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( العقيدة(

شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
الأسماء والصفات   

o  شيخ الإسلام: ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات؟     إسئل   
o  في أن وصف الله ل يتجاوز القرآن والسنة     فصل   
o  وصية الماام العارف معمر بن أحمد الصبهاني [شيخ الصوفية   [
o  فصــل في مخالفات المعتزلة، والجهمية، والحرورية   

  جماع المر في القساام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها   
o  ّله ـ تعالى ـ واإستوائه على عرشه     إسئل ّله روحه ـ عن علو ال    شيخ الإسلام ـ قدس ال

  ابن عربي: في معنى اإسمه -تعالى- [العلي]     قول   
  إنكار جماعة على أبي طالب بعض كلمه في الصفات   

o  ّله على إسائر مخلوقاته     إسئل ّله ـ عن علو ال    شيخ الإسلام ـ رحمه ال
o  والملك     فصـــل في قول المعتزلة والجهمية والحرورية: إن الإستواء معناه الإستيلء

   والقهر
o  فصـــل في إبطال تأويل من تأول الإستواء بمعنى الإستيلء   
o  فصــل في الإخبار بكروية الرض   
o  قاعدة عظيمة في إثبات علوه تعالى   
o  شيخ الإسلام عن مسألة الثبات للصفات، والجزام بإثبات العلو على العرش     إسئل   
o  ّله ـ تعالى ـ    فصــل في وجوب إثبات العلو ل
o  فصـــل: في معنى الحقيقة   
o  فصــل في الجمع بين [علو الرب ـ عز وجل ـ وبين قربه] من داعيه وعابديه   
o  فصــل في تماام الكلام في القرب   
o  فصـل في قرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب قلوبهم منه   

  يحصل لصاحب المحبة والذكر والتأله     ما   
o  ّله ـ عن رجلين اإختلفا في العتقاد     إسئل    شيخ الإسلام ـ رحمه ال

  الشافعي في أول إخطبة [الرإسالة     قول   [
o  شيخ الإسلام عمن يعتقد [الجهة]: هل هو مبتدع أو كافر أو ل؟     إسئل   
o  ّله ـ عن هذه البيات:     إسئل    شيخ الإسلام ـ رحمه ال
o  فصــل في مباينة الله لخلقه وعلوه على عرشه   
o  شيخ الإسلام في رجلين تنازعا في [حديث النزول]: أحدهما مثبت، والإخر ناف     إسئل
o  فصــل في معرفة أنا ل نعلم ما غاب عنا إل بمعرفة ما شهدناه   

  
o  فصـــل في علمنا بصفاته تعالى وجهلنا بكيفيتها   
o  عن حديث أإخرجه أبو إسعيد النقاش في [أقوال أهل السنة]     إسئل   
o  فصـــل في تأول قوام ـ من المنتسبين إلى السنة والحديث ـ حديث النزول   

  اإختلاق كلام على الماام أحمد يناقض المنقول المتواتر عنه   
  كفر من زعم أن الرب مركب مؤلف   

  [اللغة] كلام في لفظ الجسم من حيث   
  زعم ابن حزام أن [العود] لم يروه إل زاذان عن البراء   
  معنى وإسع ربنا كل شيء علمًا   

o  فصــل في معنى أن الله هو العلي العلى   
o  [حديث النزول] َفصْــل في نزاع الناس في معنى   

  قولن ضعيفان للجهمية ونحوهم   
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 نبي بعده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلة والسلام على من ل

 الإسماء والصفات

 :إسئل شيخ الإسلام

تيمية رحمه الله تعالى‏. العالم الرباني تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن
َعرْشِ  {تعالى:  ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله ْل َلى ا َع الرّحْمَنُ 

َوى َت ٍام     ِإنّ  {وقوله:  ]5 [طـه:}  اإْس ّيا َأ ِة  ّت ِفي إِس َلْرْضَ  َوا َواتِ  َق السّمَا َل ِذِي إَخ ّل ّلهُ ا ُكمُ ال ّب َوى     رَ َت ُثمّ اإْس
ًا ِثيث ُبهُ حَ ُل ْط َي َهارَ  ّن ْيلَ ال ّل ْغشِي ال ُي َعرْشِ  ْل َلى ا ُق     َع ْل ْلخَ َلهُ ا َأل  ِه  ِر َأمْ ِب ّنجُواَم مُسَخّرَاتٍ  َوال َقمَرَ  ْل َوا َوالشّمْسَ 

َلمِينَ َعا ْل ّلهُ رَبّ ا َبارَكَ ال َت َلْمْرُ  َقالَ  {] وقوله: 54[لعراف: }  َوا َف ُدإَخانٌ  ِهيَ  َو ِء  َلى السّمَا ِإ َوى  َت ُثمّ اإْس
َها َنا     َل ْي َت َأ َتا  َل َقا ًا  َكرْه ْو  َأ ًا  ْوع َط َيا  ِت ْئ َلْرْضِ ا ِل ِعينَ     َو ِئ ] إلى غير ذلك من آيات الصفات11 [فصلت:}  َطا

الصفات كقوله: صلى الله عليه وإسلم ‏(إن قلوب بني آدام بين أصبعين من و أحاديث
فيه الرحمن‏) وقوله: ‏(يضع الجبار قدمه في النار‏) إلى غير ذلك وما قالت العلماء أصابع

 وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى‏.

 فأجاب - رضي الله عنه -:

عليه وإسلم والسابقون الحمد لله رب العالمين‏. قولنا فيها ما قاله الله ورإسوله صلى الله
قاله أئمة الهدى بعد هؤلء الولون: من المهاجرين والنصار والذين اتبعوهم بإحسان؛ وما

الواجب على جميع الخلق في هذا الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهذا هو
الله عليه وإسلم بالهدى ودين الباب وغيره؛ فإن الله إسبحانه وتعالى بعث محمدا صلى

صراط العزيز الحميد وشهد الحق؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى
ِه     ُقلْ  {يقول:  له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وإسراجا منيرا وأمره أن ّل َلى ال ِإ ُعو  ْد َأ ِلي  ِبي ِه إَس ِذ َه

ِني َع َب ّت َومَنِ ا َنا  َأ ٍة  َبصِيرَ َلى  ِكينَ     َع ِر ْلمُشْ َنا مِنَ ا َأ َومَا  ِه  ّل ْبحَانَ ال ] ‏. فمن المحال108  [يوإسف:}  َوإُس
الناس من الظلمات إلى في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذِي أإخرج الله به

فيه وأمر الناس أن يردوا النور وأنزل معه الكتاب بالحق؛ ليحكم بين الناس فيما اإختلفوا
والحكمة وهو يدعو إلى الله وإلى ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب

ولمته دينهم وأتم عليهم نعمته - إسبيله بإذنه على بصيرة وقد أإخبر الله بأنه أكمل له
بالله والعلم به ملتبسا مشتبها ولم محال مع هذا وغيره: أن يكون قد ترك باب اليمان

العلى وما يجوز عليه وما يمتنع عليه‏. يميز بين ما يجب لله من الإسماء الحسنى والصفات
وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته فإن معرفة هذا أصل الدين وأإساس الهداية

وذلك الرإسول وأفضل إخلق الله بعد النفوس وأدركته العقول فكيف يكون ذلك الكتاب
المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقول ومن

وقال: ‏(تركتكم على المحجة البيضاء عليه وإسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة
وقال فيما صح عنه أيضا: ‏(ما بعث الله من نبي ليلها كنهارها ل يزيغ عنها بعدِي إل هالك‏)

إخير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم‏)‏. إل كان حقا عليه أن يدل أمته على
الله صلى الله عليه وإسلم وما طائر يقلب جناحيه في وقال أبو ذر: لقد توفي رإسول

وقال: عمر بن الخطاب: ‏(قاام فينا رإسول الله صلى الله السماء إل ذكر لنا منه علما‏.
الخلق؛ حتى دإخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم عليه وإسلم مقاما فذكر بدء

نسيه‏) رواه البخارِي‏. ومحال مع تعلىمهم كل شيء لهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من
أن يترك تعلىمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في - فيه منفعة في الدين - وإن دقت
العالمين الذِي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب

المطالب‏. بل هذا إخلصة الدعوة النبوية وزبدة الرإسالة المقاصد والوصول إليه غاية
قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن ل يكون بيان هذا اللهية فكيف يتوهم من في

غاية التماام ثم إذا كان قد وقع ذلك منه: فمن المحال أن الباب قد وقع من الرإسول على
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قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه‏. ثم من يكون إخير أمته وأفضل
القرون الفاضلة - القرن الذِي بعث فيه رإسول الله صلى الله عليه المحال أيضا أن تكون
ثم الذين يلونهم - كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب وإسلم ثم الذين يلونهم
ذلك إما عدام العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول إخلف بالحق المبين لن ضد

ممتنع‏. أما الول: فلن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في الصداق‏. وكلهما
يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم العبادة

أعني بيان ما ينبغي اعتقاده ل معرفة كيفية الرب وصفاته‏. وليست النفوس مطالبه؛
إلى شيء أشواق منها إلى معرفة هذا المر‏. وهذا أمر معلوام بالفطرة الوجدية الصحيحة

يتصور مع قياام هذا المقتضي - الذِي هو من أقوى المقتضيات - أن يتخلف عنه فكيف
أولئك السادة في مجموع عصورهم هذا ل يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم مقتضاه في

وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى؛ فكيف يقع إعراضا عن الله
وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه: فهذا ل يعتقده مسلم ول في أولئك؟

عرف حال القوام‏. ثم الكلام في هذا الباب عنهم: أكثر من أن يمكن إسطره في عاقل
الفتوى وأضعافها يعرف ذلك من طلبه وتتبعه ول يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم هذه
السالفين كما قد يقوله بعض الغبياء ممن لم يقدر قدر السلف؛ بل ول عرف الله من

والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها: من أن [طريقة السلف أإسلم وطريقة ورإسوله
أعلم وأحكم] - وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها الخلف
صحيحا‏. فإن هؤلء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن معنى

على طريقة السلف: إنما أتوا من حيث ظنوا: أن طريقة السلف هي مجرد حذا حذوهم
بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك بمنزلة الميين الذين قال الله فيهم: اليمان

ُهمْ  { ْن ِنيّ     َومِ َأمَا ِإلّ  َتابَ  ِك ْل َلمُونَ ا ْع َي ّيونَ ل  ] وأن طريقة الخلف هي78[البقرة: من الية  }  ُأمّ
حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات‏. فهذا اإستخراج معاني النصوص المصروفة عن

مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر وقد كذبوا على الظن الفاإسد أوجب تلك المقالة التي
الخلف؛ فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة

طريقة الخلف‏. وإسبب ذلك اعتقادهم أنه الكذب عليهم‏. وبين الجهل والضلل بتصويب
بالشبهات الفاإسدة التي شاركوا فيها ليس في نفس المر صفة دلت عليها هذه النصوص

الصفات في نفس المر وكان مع ذلك ل بد إإخوانهم من الكافرين؛ فلما اعتقدوا انتفاء
باللفظ وتفويض المعنى - وهي التي للنصوص من معنى بقوا مترددين بين اليمان

بنوع تكلف - وهي التي يسمونها يسمونها طريقة السلف - وبين صرف اللفظ إلى معان
والكفر بالسمع؛ فإن النفي إنما طريقة الخلف - فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل

والسمع حرفوا فيه الكلم عن اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات
الكفريتين الكاذبتين: كانت النتيجة مواضعه‏. فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين

أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين اإستجهال السابقين الولين واإستبلههم واعتقاد
ولم يتفطنوا لدقائق العلم اللهي وأن من العامة؛ لم يتبحروا في حقائق العلم بالله

ثم هذا القول إذا تدبره النسان وجده الخلف الفضلء حازوا قصب السبق في هذا كله‏.
يكون هؤلء المتأإخرون - ل إسيما والشارة في غاية الجهالة؛ بل في غاية الضللة‏. كيف

باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في
 انتهى إليه أمرهم حيث يقول : الله حجابهم وأإخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما

 لعمرِي لقد طفت المعاهد كلها ** وإسيرت طرفي بين تلك المعالم

 فلم أر إل واضعا كف حائر ** على ذقن أو قارعا إسن نادام

كتبهم كقول وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من
 بعض رؤإسائهم‏.
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 نهاية إقداام العقول عقال ** وأكثر إسعي العالمين ضلل

 وأرواحنا في وحشة من جسومنا ** وحاصل دنيانا أذى ووبال

 ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ** إسوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا

ول تروِي غليل لقد تأملت الطراق الكلمية والمناهج الفلسفية؛ فما رأيتها تشفي علىل
َعرْشِ  {ورأيت أقرب الطراق طريقة القرآن‏. اقرأ في الثبات:  ْل َلى ا َع َوى     الرّحْمَنُ  َت  [طـه:}  اإْس

ُد  {] 5 َع َيصْ ِه  ْي َل ُعهُ     ِإ َف َيرْ ِلحُ  َعمَلُ الصّا ْل َوا ّيبُ  ّط ِلمُ ال َك ْل ِه  {] واقرأ في النفي: 10[فاطر: }  ا ِل ْث َكمِ ْيسَ  َل

ٌء َبصِيرُ     شَيْ ْل ُع ا َو السّمِي ُه ِه  {] 11 [الشورى:}  َو ِب ُطونَ  ُيحِي ًا     َول  ْلم ] ومن جرب مثل110 [طـه:}  عِ
ويقول الإخر منهم: لقد إخضت البحر الخضم وتركت أهل تجربتي عرف مثل معرفتي ا هـ‏.

نهوني عنه والن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل الإسلام وعلومهم وإخضت في الذِي
أمي ا هـ‏. ويقول الإخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت لفلن وها أنا أموت على عقيدة

هؤلء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم المر: لم يوجد أصحاب الكلام‏. ثم
العلم بالله وإخالص المعرفة به إخبر ولم يقعوا من ذلك على عين ول عندهم من حقيقة

المحجوبون المفضلون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون: أثر كيف يكون هؤلء
وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الولين من أعلم بالله وأإسمائه

اتبعوهم بإحسان من ورثة النبياء وإخلفاء الرإسل وأعلام الهدى المهاجرين والنصار والذين
بهم قاام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين ومصابيح الدجى الذين
والحكمة ما برزوا به على إسائر أتباع النبياء فضل عن إسائر المم وهبهم الله من العلم

وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة الذين ل كتاب لهم
يطلب المقابلة ثم كيف يكون إخير قرون المة أنقص في العلم غيرهم إليها لإستحيا من
بالله وأحكاام أإسمائه وآياته - من هؤلء الصاغر بالنسبة إليهم؟ والحكمة - ل إسيما العلم

المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلل أام كيف يكون أفراخ
والصابئين وأشكالهم وأشباههم: أعلم بالله من ورثة النبياء وأهل القرآن اليهود والنصارى

وإنما قدمت [هذه المقدمة] لن من اإستقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق واليمان
هو في هذا الباب وغيره وعلم أن الضلل والتهوك إنما اإستولى على كثير من الهدى أين
بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله المتأإخرين

من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين والتماإسهم عليه وإسلم
الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة المة على ذلك وبدللت علم معرفة

وليس غرضي واحدا معينا وإنما أصف نوع هؤلء ونوع هؤلء‏. وإذا كان كذلك: فهذا كثيرة؛
كتاب الله من أوله إلى آإخره وإسنة رإسوله صلى الله عليه وإسلم من أولها إلى آإخرها ثم

في عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام إسائر الئمة: مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر
أن الله إسبحانه وتعالى هو العلى العلى وهو فواق كل شيء وهو على كل شيء وإنه

ُد  {العرش وأنه فواق السماء: مثل قوله تعالى:  فواق َع َيصْ ِه  ْي َل ِلحُ     ِإ َعمَلُ الصّا ْل َوا ّيبُ  ّط ِلمُ ال َك ْل ا
ُع َف َليّ  {] 10من الية  [فاطر:}  َيرْ ِإ ُعكَ  ِف َورَا ّفيكَ  َو َت ّني مُ ُتمْ  {] 55عمران: من الية  [آل}  ِإ ْن َأمِ َأ

ُكمُ ِب َيخْسِفَ  َأنْ  ِء  ِفي السّمَا َتمُورُ     مَنْ  ِهيَ  َذا  ِإ َف َلْرْضَ  ِفي  {] 16 [الملك:}  ا ُتمْ مَنْ  ْن َأمِ َأنْ     َأاْم  ِء  السّمَا
ْيفَ َك َلمُونَ  ْع َت َفسَ ًا  ُكمْ حَاصِب ْي َل َع ِر     ُيرْإِسلَ  ِذي ّلهُ  {] 17 [الملك:}  َن َعهُ ال َف ِه     َبلْ رَ ْي َل  [النساء: من الية}  ِإ

َكةُ  {] 158 ِئ ْلمَل ْعرُجُ ا ِه     َت ْي َل ِإ َلْمْرَ مِنَ  {] 4 [المعارج: من الية}  َوالرّوحُ  ّبرُ ا َد ُثمّ     ُي َلْرْضِ  َلى ا ِإ ِء  السّمَا
ِه ْي َل ِإ ْعرُجُ  ِهمْ  {] 5من الية  [السجدة:}  َي ِق ْو َف ُهمْ مِنْ  ّب ُفونَ رَ ُثمّ  {} 50[النحل: من الية }  َيخَا

َعرْشِ ْل َلى ا َع َوى  َت َوى  {] في إستة مواضع 54الية  [لعراف: من}  اإْس َت َعرْشِ اإْس ْل َلى ا َع }  الرّحْمَنُ 
ُغ  {] 5[طـه: ُل ْب َأ ّلي  َع َل ًا  ِلي صَرْح ْبنِ  َهامَانُ ا َبابَ     َيا  َلْإْس َواتِ  {] 36 [غافر: من الية}  ا َبابَ السّمَا َأإْس

ًا} ِذب َكا ّنهُ  ُظ َلَ ّني  ِإ َو ِه مُوإَسى  َل ِإ َلى  ِإ َع  ِل ّط َأ ٍد  {] 37[غافر: من الية َف ٍم حَمِي ِكي ِزيلٌ مِنْ حَ ْن  [فصلت:}  َت
ّق  {] 42الية من ْلحَ ِبا ّبكَ  َنزّلٌ مِنْ رَ ] إلى أمثال ذلك مما ل يكاد114من الية  [النعاام:}  مُ

والحسان ما ل يحصى إل بالكلفة مثل قصة يحصى إل بكلفة‏. وفي الحاديث الصحاح
ونزول الملئكة من عند الله وصعودها إليه؛ معراج الرإسول صلى الله عليه وإسلم إلى ربه
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بالليل والنهار: فيخرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم وقوله في الملئكة الذين يتعاقبون فيكم
الصحيح في حديث الخوارج: ‏(أل تأمنوني وأنا أمين من في فيسألهم وهو أعلم بهم‏. وفي

السماء صباحا ومساء‏) وفي حديث الرقية الذِي رواه أبو داود وغيره السماء يأتيني إخبر
في السماء تقدس اإسمك أمرك في السماء والرض كما رحمتك في ‏(ربنا الله الذِي

الرض اغفر لنا حوبنا وإخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من السماء اجعل رحمتك في
على هذا الوجع‏) قال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم ‏(إذا رحمتك وشفاء من شفائك

أخ له فليقل: ربنا الله الذِي في السماء‏) وذكره‏. وقوله في اشتكى أحد منكم أو اشتكى
‏(والعرش فواق ذلك والله فواق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه‏) رواه أحمد حديث الوعال

وغيرهما وقوله في الحديث الصحيح للجارية ‏(أين الله؟‏) قالت في السماء قال: وأبو داود
في الحديث الصحيح: ‏(من أنا؟‏) قالت: أنت رإسول الله قال: ‏(أعتقها فإنها مؤمنة‏)‏. وقوله

رحمتي إسبقت ‏(إن الله لما إخلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فواق العرش إن
الله تعالى‏)‏. غضبي‏) وقوله في حديث قبض الروح ‏(حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها

 وأقره عليه: وقول عبد الله بن رواحة الذِي أنشده للنبي صلى الله عليه وإسلم

 شهدت بأن وعد الله حــق ** وأن النار مثوى الكافرينا

 وأن العرش فواق الماء طاف ** وفواق العرش رب العالمينا

هو وغيره من وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذِي أنشد للنبي صلى الله عليه وإسلم
 - شعره فاإستحسنه وقال: آمن شعره وكفر قلبه حيث قال:

 مجدوا الله فهو للمجـد أهل ** ربنا في السماء أمسى كبيرا

 بالبناء العلى الذِي إسبق النا ** س وإسوى فواق السماء إسريرا

 شرجعا ما يناله بصر العيـ ** ـن ترى دونـه الملئك صورا

عبده إذا رفع يديه وقوله في الحديث الذِي في المسند: ‏(إن الله حيي كريم يستحيي من
السماء يقول يا رب يا رب‏)‏. إليه أن يردهما صفرا‏)‏. وقوله في الحديث: ‏(يمد يديه إلى

المتواترات اللفظية والمعنوية التي إلى أمثال ذلك مما ل يحصيه إل الله مما هو من أبلغ
الرإسول صلى الله عليه وإسلم المبلغ عن تورث علما يقينا من أبلغ العلوام الضرورية أن

على العرش وأنه فواق السماء كما فطر الله ألقى إلى أمته المدعوين - أن الله إسبحانه
الجاهلية والإسلام؛ إل من اجتالته الله على ذلك جميع المم عربهم وعجمهم في

القوال ما لو جمع لبلغ مائين أو ألوفا‏. الشياطين عن فطرته‏. ثم عن السلف في ذلك من
صلى الله عليه وإسلم ول عن أحد من إسلف ثم ليس في كتاب الله ول في إسنة رإسوله
بإحسان ول عن الئمة الذين أدركوا زمن المة - ل من الصحابة ول من التابعين لهم

نصا ول ظاهرا‏. ولم يقل أحد منهم قط إن الهواء والإختلف - حرف واحد يخالف ذلك ل
ول إنه بذاته في كل مكان ول إن جميع الله ليس في السماء ول إنه ليس على العرش

العالم ول إخارجه و ل إنه ل متصل ول منفصل المكنة بالنسبة إليه إسواء ول إنه ل داإخل
بالصابع ونحوها؛ بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن ول إنه ل تجوز الشارة الحسية إليه

عليه وإسلم لما إخطب إخطبته العظيمة يوام عرفات في عبد الله أن ‏(النبي صلى الله
وإسلم جعل يقول: أل هل بلغت؟ فيقولون: أعظم مجمع حضره الرإسول صلى الله عليه

ينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد غير مرة‏) وأمثال ذلك نعم‏. فيرفع إصبعه إلى السماء ثم
يقوله هؤلء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب كثيرة‏. فلئن كان الحق ما
ونحوها؛ دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا والسنة؛ من هذه العبارات

ثم على رإسوله صلى الله عليه وإسلم ثم على إخير المة: فكيف يجوز على الله تعالى
إما نص وإما ظاهر في إخلف الحق ثم الحق الذِي يجب أنهم يتكلمون دائما بما هو



عليه ل نصا ول ظاهرا؛ حتى يجيء أنباط الفرس اعتقاده ل يبوحون به قط ول يدلون
والفلإسفة يبينون للمة العقيدة الصحيحة التي يجب على والروام وفروخ اليهود والنصارى

يعتقدها‏. لئن كان ما يقوله هؤلء المتكلمون المتكلفون هو كل مكلف أو كل فاضل أن
ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم وأن يدفعوا بما العتقاد الواجب وهم مع

الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا؛ لقد كان ترك الناس بل اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه
على هذا التقدير؛ بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا كتاب ول إسنة: أهدى لهم وأنفع

المر على ما يقوله هؤلء: إنكم يا معشر العباد ل محضا في أصل الدين‏. فإن حقيقة
يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا ل من الكتاب ول من تطلبوا معرفة الله عز وجل وما

ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من السنة ول من طريق إسلف المة‏.
الكتاب والسنة أو لم يكن - وما لم تجدوه الصفات فصفوه به - إسواء كان موجودا في

ههنا فريقان: أكثرهم يقولون: ما لم تثبته مستحقا له في عقولكم فل تصفوه به‏. ثم هم
توقفوا فيه - وما نفاه قياس عقولكم - الذِي أنتم عقولكم فانفوه - ومنهم من يقول: بل
من جميع من على وجه الرض - فانفوه وإليه عند فيه مختلفون ومضطربون اإختلفا أكثر

تعبدتكم به؛ وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما التنازع فارجعوا‏. فإنه الحق الذِي
تدركه عقولكم - على طريقة أكثرهم - فاعلموا أني يخالف قياإسكم هذا أو يثبت ما لم
منه؛ لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي أمتحنكم بتنزيله ل لتأإخذوا الهدى

تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دللته على اللفاظ وغرائب الكلام‏. أو أن
على رأِي هؤلء المتكلمين‏. وهذا الكلام قد رأيته شيء من الصفات؛ هذا حقيقة المر

لجماعتهم لزوما ل محيد عنه ومضمونه: أن كتاب الله صرح بمعناه طائفة منهم وهو لزام
الرإسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرإسله ل يهتدِي به في معرفة الله وأن
ما تنازعوا فيه إلى الله والرإسول؛ بل إلى مثل ما كانوا وأن الناس عند التنازع ل يردون

ما يتحاكم إليه من ل يؤمن بالنبياء كالبراهمة والفلإسفة - عليه في الجاهلية وإلى مثل
وبعض الصابئين‏. وإن كان هذا الرد ل يزيد المر إل شدة؛ ول وهم المشركون - والمجوس

لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا يرتفع الخلف به؛ إذ
َلى  {هؤلء المتكلمين بقوله إسبحانه وتعالى:  بهم‏. وما أشبه حال ِإ َترَ  َلمْ  ُهمْ     َأ ّن َأ ُعمُونَ  َيزْ ِذينَ  ّل ا

ِزلَ ْن ُأ َومَا  ْيكَ  َل ِإ ِزلَ  ْن ُأ ِبمَا  ُنوا  ُأمِرُوا     آمَ ْد  َق َو ُغوتِ  ّطا َلى ال ِإ َكمُوا  َتحَا َي َأنْ  ُدونَ  ِري ُي ِلكَ  ْب َق ِه     مِنْ  ِب ُفرُوا  ْك َي َأنْ 

ً ُهمْ ضَلل ّل ُيضِ َأنْ  َطانُ  ْي ُد الشّ ِري ُي ًا     َو ِعيد ُهمْ  {] 60 [النساء:}  َب َل ِقيلَ  َذا  ِإ َلى     َو ِإ َو ّلهُ  ْنزَلَ ال َأ َلى مَا  ِإ ْوا  َل َعا َت
ْيتَ َأ ًا     الرّإُسولِ رَ ُدود ْنكَ صُ َع ّدونَ  َيصُ ِقينَ  ِف َنا ْلمُ َذا  {] 61 [النساء:}  ا ِإ ْيفَ  َك ّدمَتْ     َف َق ِبمَا  َبةٌ  ُهمْ مُصِي ْت َب َأصَا

ُفونَ ِل َيحْ ُءوكَ  ُثمّ جَا ِهمْ  ِدي ْي ًا     َأ ِفيق ْو َت َو ًا  ِإحْسَان ِإلّ  َنا  ْد َأرَ ِإنْ  ِه  ّل ]‏. فإن هؤلء إذا دعوا62[النساء: }  ِبال
والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى إسنته - - إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرإسول

قصدنا الحسان علما وعمل بهذه الطريق التي إسلكناها أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا
والنقلية‏. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلئل: إنما والتوفيق بين الدلئل العقلية

طاغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين تقلدوا أكثرها عن
فلن وفلن أو عمن قال كقولهم؛ لتشابه قلوبهم‏. قال الله أمروا أن يكفروا بهم مثل

ّبكَ ل  {تعالى:  َورَ ِفي     َفل  ُدوا  َيجِ ُثمّ ل  ُهمْ  َن ْي َب ِفيمَا شَجَرَ  ّكمُوكَ  ُيحَ ّتى  ُنونَ حَ ْؤمِ ًا مِمّا     ُي ِهمْ حَرَج ُفسِ ْن َأ

ًا ِليم َتسْ ّلمُوا  ُيسَ َو ْيتَ  ّلهُ ]65[النساء: }  َقضَ َعثَ ال َب َف ًة  َد َواحِ ُأمّةً  ّناسُ  َكانَ ال ِرينَ     { ِذ ْن َومُ ِرينَ  َبشّ ّيينَ مُ ِب ّن ال
َتابَ ِك ْل ُهمُ ا َع ْنزَلَ مَ َأ ِه     َو ِفي ُفوا  َل َت ِفيمَا اإْخ ّناسِ  ْينَ ال َب ُكمَ  َيحْ ِل ّق  ْلحَ ] الية‏.213[البقرة: من الية }  ِبا

ًنا ول شفاء لما في الصدور ول ولزام هذه المقالة: أن ل يكون الكتاب هدى للناس ول بيا
بالضطرار أن ما يقوله هؤلء المتكلفون: إنه الحق نورا ول مردا عند التنازع لنا نعلم

عليه الكتاب والسنة ل نصا ول ظاهرا‏. وإنما غاية المتحذلق الذِي يجب اعتقاده: لم يدل
َلمْ  {قوله:  أن يستنتج هذا من ٌد     َو َأحَ ًا  ُفو ُك َلهُ  ُكنْ  َلهُ  {] 4 [الإخلص:}  َي َلمُ  ْع َت ًا     َهلْ  ّي  [مريم:}  إَسمِ

من دل الخلق على أن الله ليس على ]‏. وبالضطرار يعلم كل عاقل أن65من الية
َلمُ  {العرش ول فواق السموات ونحو ذلك بقوله:  ْع َت ًا     َهلْ  ّي ] لقد65 [مريم: من الية}  َلهُ إَسمِ

ملغز وإما مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين‏. ولزام هذه المقالة: أبعد النجعة وهو إما
الناس بل رإسالة: إخيرا لهم في أصل دينهم‏. لن مردهم قبل الرإسالة أن يكون ترك
وإنما الرإسالة زادتهم عمى وضللة‏. يا إسبحان الله كيف لم يقل الرإسول وبعدها واحد؛
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ول أحد من إسلف المة: هذه اليات والحاديث ل تعتقدوا ما دلت عليه‏. يوما من الدهر
اعتقدوا الذِي تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا‏. فإنه الحق وما إخالف ظاهره ولكن

تعتقدوا ظاهره أو انظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاقبلوه وما ل فتوقفوا فيه أو فل
انفوه ؟‏. ثم رإسول الله صلى الله عليه وإسلم قد أإخبر أن أمته إستفتراق على ثلث
تضلوا: وإسبعين فرقة فقد علم ما إسيكون‏. ثم قال: ‏(إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن

على مثل ما أنا كتاب الله‏)‏. وروِي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: ‏(هم من كان
القرآن أو بمفهوام القرآن أو عليه اليوام وأصحابي‏)‏. فهل قال من تمسك بالقرآن أو بدللة

الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم بظاهر القرآن في باب العتقادات: فهو ضال؟ وإنما
هذه المقالة - وإن كان قد نبغ أصلها وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلثة - في

مقالة التعطيل للصفات - إنما هو مأإخوذ - في أواإخر عصر التابعين‏. ثم أصل هذه المقالة
فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه عن تلمذة اليهود والمشركين وضلل الصابئين؛

ليس على العرش حقيقة وأن معنى المقالة في الإسلام - أعني أن الله إسبحانه وتعالى
وأإخذها عنه الجهم بن صفوان؛ اإستوى بمعنى اإستولى ونحو ذلك - هو الجعد بن درهم

أإخذ مقالته عن أبان بن إسمعان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه‏. وقد قيل إن الجعد
طالوت من لبيد بن العصم: وأإخذها أبان عن طالوت بن أإخت لبيد بن العصم وأإخذها
وكان الجعد بن درهم هذا - فيما اليهودِي الساحر الذِي إسحر النبي صلى الله عليه وإسلم‏.

والفلإسفة - بقايا أهل دين نمرود قيل - من أهل حران وكان فيهم إخلق كثير من الصابئة
ونمرود هو ملك الصابئة - والكنعانيين الذين صنف بعض المتأإخرىن في إسحرهم

ملك مصر الكلدانيين المشركين كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس وفرعون
ل والنجاشي ملك الحبشة وبطليموس ملك اليونان وقيصر ملك الروام‏. فهو اإسم جنس

الفلإسفة اإسم علم‏. فكانت الصابئة - إل قليل منهم - إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم هم
ِإنّ  {الله تعالى:  وإن كان الصابئ قد ل يكون مشركا؛ بل مؤمنا بالله واليوام الإخر كما قال

ّنصَارَى َوال ُدوا  َها ِذينَ  ّل َوا ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ًا     ا ِلح َعمِلَ صَا َو ِر  ِام الْإِخ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ِئينَ مَنْ آمَنَ  ِب ُهمْ     َوالصّا َأجْرُ ُهمْ  َل َف
ُهمْ َول  ِهمْ  ْي َل َع ْوفٌ  َول إَخ ِهمْ  ّب َد رَ ْن ُنونَ     عِ ُنوا  {]‏. وقال: 62 [البقرة:}  َيحْزَ ِذينَ آمَ ّل ُدوا     ِإنّ ا َها ِذينَ  ّل َوا

ِه ّل ِبال ّنصَارَى مَنْ آمَنَ  َوال ُئونَ  ِب ُهمْ     َوالصّا َول  ِهمْ  ْي َل َع ْوفٌ  َفل إَخ ًا  ِلح َعمِلَ صَا َو ِر  ِام الْإِخ ْو َي ْل ُنونَ     َوا }  َيحْزَ
كفارا أو مشركين؛ كما أن كثيرًا من ] ‏. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا69[المائدة:

مشركين فأولئك الصابئون - الذين كانوا إذ اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو
يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل‏. ومذهب النفاة ذاك - كانوا كفارا أو مشركين وكانوا

إل صفات إسلبية أو إضافية أو مركبة منهما وهم الذين من هؤلء في الرب: أنه ليس له
الله عليه وإسلم؛ فيكون الجعد قد أإخذها عن الصابئة بعث إليهم إبراهيم الخليل صلى

الفارابي دإخل حران وأإخذ عن فلإسفة الصابئين تماام فلسفته الفلإسفة‏. وكذلك أبو نصر
ذكره الماام أحمد وغيره - لما ناظر [السمنية] بعض فلإسفة وأإخذها الجهم أيضا - فيما

يجحدون من العلوام ما إسوى الحسيات - فهذه أإسانيد جهم ترجع إلى الهند - وهم الذين
والمشركين والفلإسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من اليهود والصابئين

الكتب الرومية واليونانية في حدود المائة الثانية: زاد البلء؛ مع المشركين‏. ثم لما عربت
الشيطان في قلوب الضلل ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم‏. ولما ما ألقى
حدود المائة الثالثة: انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة كان في
بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته وكلام الئمة مثل مالك وإسفيان بن الجهمية؛

المبارك وأبي يوإسف والشافعي وأحمد وإإسحااق والفضيل بن عياض وبشر عيينة وابن
كثير في ذمهم وتضليلهم‏. وهذه التأويلت الموجودة اليوام بأيدِي الناس - الحافي وغيرهم:

التأويلت التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلت وذكرها أبو عبد الله مثل أكثر
بن عمر الرازِي في كتابه الذِي إسماه [تأإسيس التقديس] ويوجد كثير منها في كلام محمد
كثير غير هؤلء مثل أبي على الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين إخلق

البصرِي وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم - هي بعينها تأويلت بشر
المريسي التي ذكرها في كتابه؛ وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلء رد التأويل

تأويلت وإبطاله أيضا ولهم كلام حسن في أشياء‏. فإنما بينت أن عين تأويلتهم هي عين
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الئمة بشر المريسي ويدل على ذلك كتاب الرد الذِي صنفه عثمان بن إسعيد الدارمي أحد
العنيد المشاهير في زمان البخارِي صنف كتابا إسماه: [رد عثمان بن إسعيد على الكاذب

المريسي فيما افترى على الله في التوحيد] حكى فيه هذه التأويلت بأعيانها عن بشر
المتأإخرىن الذين بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلء
طالعه العاقل اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره ثم رد ذلك عثمان بن إسعيد بكلام إذا
وضعف حجة من الذكي: علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم
وأكثرهم كفروهم إخالفهم‏. ثم إذا رأى الئمة - أئمة الهدى - قد أجمعوا على ذام المريسية
المريسي: تبين أو ضللوهم وعلم أن هذا القول السارِي في هؤلء المتأإخرىن هو مذهب

ل تحتمل البسط في هذا الهدى لمن يريد الله هدايته ول حول ول قوة إل بالله‏. والفتوى
وينظر‏. وكلام السلف في هذا الباب وإنما أشير إشارة إلى مبادئ المور والعاقل يسير

قليل منه؛ مثل كتاب السنن الباب موجود في كتب كثيرة ل يمكن أن نذكر ههنا إل
والصول لبي عمرو الطلمنكي وكلام لللكائي والبانة لبن بطة والسنة لبي ذر الهروِي
وقبل ذلك السنة للطبراني ولبي الشيخ أبي عمر بن عبد البر والإسماء والصفات للبيهقي

العسال الصبهانيين‏. وقبل ذلك السنة الصبهاني ولبي عبد الله بن منده ولبي أحمد
بن إسريج والرد على الجهمية لجماعة: للخلل والتوحيد لبن إخزيمة وكلام أبي العباس
الله الجعفي وقبل ذلك السنة لعبد الله مثل البخارِي وشيخه عبد الله بن محمد بن عبد

لحنبل وللمروزِي ولبي داود السجستاني بن أحمد والسنة لبي بكر بن الثرام والسنة
وكتاب إخلق أفعال العباد للبخارِي وكتاب ولبن أبي شيبة والسنة لبي بكر بن أبي عاصم

وغيرهم‏. وكلام أبي العباس عبد العزيز الرد على الجهمية لعثمان بن إسعيد الدارمي
وكلام نعيم بن حماد الخزاعي وكلام غيرهم المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية

راهويه ويحيى بن إسعيد ويحيى بن يحيى وكلام الماام أحمد بن حنبل وإإسحااق بن
المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة‏. وعندنا من النيسابورِي وأمثالهم‏. وقبل: لعبد الله بن

هذا الموضع لذكره‏. وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة الدلئل السمعية والعقلية ما ل يتسع
ذكرها في الفتوى فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه لهم شبهات موجودة ولكن ل يمكن

أصل هذه المقالة - مقالة التعطيل والتأويل - مأإخوذا عن من الشبه فإنه يسير‏. فإذا كان
واليهود فكيف تطيب نفس مؤمن - بل نفس عاقل - أن يأإخذ تلمذة المشركين والصابئين

الضالين ويدع إسبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين إسبيل هؤلء المغضوب عليهم أو
!والصالحين؟ والصديقين والشهداء

 فصل

أو وصفه به ثم القول الشامل في جميع هذا الباب: أن يوصف الله بما وصف به نفسه
الماام أحمد رإسوله وبما وصفه به السابقون؛ الولون ل يتجاوز القرآن والحديث قال
صلى الله عليه رضي الله عنه: ل يوصف الله إل بما وصف به نفسه أو وصفه به رإسوله

بما وصف به نفسه وإسلم ل يتجاوز القرآن والحديث‏. ومذهب السلف: أنهم يصفون الله
تمثيل ونعلم أن ما وبما وصفه به رإسوله من غير تحريف ول تعطيل ومن غير تكييف ول

من حيث يعرف وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ول أحاجي؛ بل معناه يعرف
وأفصح الخلق في مقصود المتكلم بكلمه؛ ل إسيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول

وهو إسبحانه مع ذلك بيان العلم وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدللة والرشاد‏.
في أفعاله فكما ليس كمثله شيء ل في نفسه المقدإسة المذكورة بأإسمائه وصفاته ول

صفات حقيقة وهو ليس نتيقن أن الله إسبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة: فكذلك له
نقصا أو حدوثا فإن كمثله شيء ل في ذاته ول في صفاته ول في أفعاله وكل ما أوجب

ويمتنع عليه الله منزه عنه حقيقة فإنه إسبحانه مستحق للكمال الذِي ل غاية فوقه
المحدث إلى محدث الحدوث لمتناع العدام عليه واإستلزاام الحدوث إسابقة العدام؛ ولفتقار
والتمثيل فل يمثلون ولوجوب وجوده بنفسه إسبحانه وتعالى‏. ومذهب السلف بين التعطيل

عنه ما وصف به نفسه صفات الله بصفات إخلقه كما ل يمثلون ذاته بذات إخلقه ول ينفون



الكلم عن مواضعه ووصفه به رإسوله‏. فيعطلوا أإسماءه الحسنى وصفاته العلىا ويحرفوا
والتمثيل: فهو جامع بين ويلحدوا في أإسماء الله وآياته‏. وكل واحد من فريقي التعطيل

أإسماء الله وصفاته إل ما هو اللئق التعطيل والتمثيل‏. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من
جمعوا بين التعطيل والتمثيل مثلوا بالمخلواق ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات؛ فقد
من أإسمائه وصفاته بالمفهوام من أول وعطلوا آإخرا وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوام

الإسماء والصفات اللئقة بالله أإسماء إخلقه وصفاتهم وتعطيل لما يستحقه هو إسبحانه من
الله فواق العرش للزام إما أن يكون أكبر من إسبحانه وتعالى‏. فإنه إذا قال القائل: لو كان

المحال ونحو ذلك من الكلام: فإنه لم يفهم من العرش أو أصغر أو مساويا وكل ذلك من
جسم كان على أِي جسم كان وهذا اللزام تابع لهذا كون الله على العرش إل ما يثبت لِي

الله تعالى ويختص به فل يلزمه شيء من اللوازام الباطلة المفهوام‏. إما اإستواء يليق بجلل
إسائر الجساام وصار هذا مثل قول المثل: إذا كان للعالم التي يجب نفيها كما يلزام من
عرضا‏. وكلهما محال؛ إذ ل يعقل موجود إل هذان‏. وقوله: صانع فإما أن يكون جوهرا أو

العرش فهو مماثل لإستواء النسان على السرير أو الفلك؛ إذ ل يعلم إذا كان مستويا على
هكذا فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه وامتاز الإستواء إل

اإسم للإستواء الحقيقي وامتاز الثاني بإثبات اإستواء هو من إخصائص الول بتعطيل كل
الفاصل: هو ما عليه المة الوإسط؛ من أن الله مستو على عرشه المخلوقين‏. والقول
ويختص به فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء اإستواء يليق بجلله

ذلك‏. ول يجوز أن يثبت للعلم والقدرة إخصائص العراض التي قدير وأنه إسميع بصير ونحو
فكذلك هو إسبحانه فواق العرش ول يثبت لفوقيته إخصائص لعلم المخلوقين وقدرتهم

ولوازمها‏. واعلم أنه ليس في العقل الصريح ول في شيء فوقية المخلواق على المخلواق
مخالفة الطريق السلفية أصل؛ لكن هذا الموضع ل يتسع من النقل الصحيح ما يوجب

الحق فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك إسهل للجواب عن الشبهات الواردة على
وإسلف المة - من المتأولين لهذا الباب - في أمر يسير‏. ثم المخالفون للكتاب والسنة
العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل ومن يحيل مريج فإن من أنكر الرؤية يزعم أن

كلمه غير مخلواق ونحو ذلك يقول: إن العقل أحال ذلك أن لله علما وقدرة وأن يكون
حقيقة حشر الجساد والكل والشرب الحقيقي في فاضطر إلى التأويل؛ بل من ينكر

مضطر إلى التأويل ومن يزعم أن الله ليس فواق الجنة: يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه
مضطر إلى التأويل‏. ويكفيك دليل على فساد قول العرش: يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه

مستمرة فيما يحيله العقل بل منهم من يزعم أن هؤلء: إنه ليس لواحد منهم قاعدة
العقل أحاله‏. فيا ليت شعرِي بأِي عقل يوزن الكتاب العقل جوز وأوجب ما يدعي الإخر أن

مالك بن أنس حيث قال: ‏(أوكلما جاءنا رجل أجدل من والسنة؟ فرضي الله عن الماام
محمد صلى الله عليه وإسلم لجدل هؤلء‏)‏. وكل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى

من وجوه: - أحدها بيان أن العقل ل تحيل ذلك‏. و هؤلء مخصوام بما إخصم به الإخر وهو
تحتمل التأويل‏. والثالث أن عامة هذه المور قد علم أن الثاني أن النصوص الواردة ل

جاء بها بالضطرار كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوام الرإسول صلى الله عليه وإسلم
يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية في الحج شهر رمضان‏. فالتأويل الذِي

جاءت به النبوات‏. الرابع: أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما والصلة والصوام وإسائر ما
وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل جاءت به النصوص؛

غير ذلك من الوجوه‏. على أن الوجوه الإساطين من هؤلء وإنما يعلمه مجمل إلى
ل إسبيل له إلى اليقين في عامة المطالب اللهية‏. وإذا كان الفحول: معترفون بأن العقل

ذلك من النبوات على ما هو عليه ومن المعلوام للمؤمنين أن هكذا فالواجب تلقي علم
الله عليه وإسلم بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله الله تعالى بعث محمدا صلى

للناس ما أإخبرهم به من أمور اليمان بالله واليوام الإخر‏. وكفى بالله شهيدا وأنه بين
الإخر: يتضمن اليمان بالمبدأ والمعاد وهو اليمان بالخلق والبعث واليمان بالله واليوام

ِام  {في قوله تعالى:  كما جمع بينهما ْو َي ْل ِبا َو ِه  ّل ِبال ّنا  ُقولُ آمَ َي ّناسِ مَنْ  ُهمْ     َومِنَ ال َومَا  ِر  الْإِخ
ِنينَ ْؤمِ ُكمْ  { ] وقال تعالى:8 [البقرة:}  ِبمُ ُق ْل َدة     مَا إَخ َواحِ ْفسٍ  َن َك ِإلّ  ُكمْ  ُث ْع َب  [لقمان: من الية}  َول 

javascript:openquran(30,28,28)
javascript:openquran(1,8,8)
javascript:openquran(1,8,8)


ُه  {وقال تعالى:  ]28 ُد ِعي ُي ُثمّ  َق  ْل ْلخَ ُأ ا ْبد َي ِذِي  ّل َو ا ُه ] وقد بين الله على27[الروام: من الية }  َو
اليمان بالله واليوام الإخر ما هدى الله به لسان رإسوله صلى الله عليه وإسلم من أمر

للمؤمنين: أن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم أعلم من عباده وكشف به مراده‏. ومعلوام
للمة وأفصح من غيره عبارة وبيانا بل هو أعلم الخلق بذلك غيره بذلك وأنصح من غيره

فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والرادة‏. ومعلوام وأنصح الخلق للمة وأفصحهم
كمل علمه وقدرته وإرادته: كمل كلمه وفعله وإنما يدإخل أن المتكلم أو الفاعل إذا

من عجزه عن بيان علمه وإما لعدام إرادته البيان‏. النقص إما من نقص علمه وإما
والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين والغاية في والرإسول هو الغاية في كمال العلم

وجود القدرة التامة والرادة الجازمة: يجب وجود المراد؛ قدرته على البلاغ المبين - ومع
أمر اليمان بالله واليوام الإخر: حصل به مراده من البيان وما فعلم قطعا أن ما بينه من

مطابق لعلمه وعلمه بذلك أكمل العلوام‏. فكل من ظن أن غير أراده من البيان فهو
أكمل بيانا منه أو أحرص على هدِي الخلق منه: فهو من الرإسول أعلم بهذا منه أو

والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن إسلك إسبيلهم في هذا الملحدين ل من المؤمنين‏.
وأما المنحرفون عن طريقهم: فهم ثلث طوائف: أهل الباب على إسبيل الإستقامة‏.

التجهيل‏. فأهل التخييل: هم المتفلسفة ومن إسلك إسبيلهم من التخييل وأهل التأويل وأهل
فإنهم يقولون: إن ما ذكره الرإسول من أمر اليمان بالله واليوام متكلم ومتصوف ومتفقه‏.

تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور ل أنه بين به الحق ول هدى به الخلق ول الإخر إنما هو
الحقائق‏. ثم هم على قسمين: منهم من يقول: إن الرإسول لم يعلم الحقائق أوضح به
هي عليه‏. ويقولون: إن من الفلإسفة اللهية من علمها وكذلك من الشخاص على ما

يسمونهم الولياء من علمها ويزعمون أن من الفلإسفة والولياء من هو أعلم بالله الذين
باطنية واليوام الإخر من المرإسلين‏. وهذه مقالة غلة الملحدين من الفلإسفة والباطنية:

وإنما تكلم الشيعة وباطنية الصوفية‏. ومنهم من يقول: بل الرإسول علمها لكن لم يبينها
العتقادات التي بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها؛ لن مصلحة الخلق في هذه

اعتقاد التجسيم مع ل تطابق الحق‏. ويقول هؤلء: يجب على الرإسول أن يدعو الناس إلى
الجنة يأكلون ويشربون أنه باطل وإلى اعتقاد معاد البدان مع أنه باطل ويخبرهم بأن أهل

الطريق التي تتضمن الكذب مع أن ذلك باطل‏. قالوا: لنه ل يمكن دعوة الخلق إل بهذه
واليوام الإخر‏. وأما العمال لمصلحة العباد‏. فهذا قول هؤلء في نصوص اليمان بالله

ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى‏.
الباطنية الملحدة والإسماعيلية ونحوهم‏. بعض ويؤمر بها العامة دون الخاصة فهذه طريقة

الواردة في الصفات لم يقصد بها الرإسول أن وأما أهل التأويل فيقولون: إن النصوص
ولم يبين لهم تلك المعاني ول دلهم عليها؛ يعتقد الناس الباطل ولكن قصد بها معاني

بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق
أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلمه عن مدلولها ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب

قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة مدلوله ومقتضاه ويعرف الحق من غير جهته وهذا
في هذه الفتيا عليهم: هم هؤلء؛ ومن دإخل معهم في شيء من ذلك‏. والذين قصدنا الرد

فإنهم تظاهروا بنصر السنة في إذ كان نفور الناس عن الولىن مشهورا بخلف هؤلء
للفلإسفة كسروا؛ لكن أولئك مواضع كثيرة وهم - في الحقيقة - ل للإسلام نصروا ول

ادعوه في نصوص الصفات‏. الملحدة ألزموهم في النصوص - نصوص المعاد - نظير ما
البدان وقد علمنا فساد الشبه فقالوا لهم: نحن نعلم بالضطرار أن الرإسل جاءت بمعاد

بالضطرار أن الرإسل جاءت بإثبات المانعة منه‏. وأهل السنة يقولون لهم: ونحن نعلم
وأعظم من نصوص المعاد‏. ويقولون الصفات‏. ونصوص الصفات في الكتب اللهية: أكثر

المعاد وقد أنكروه على الرإسول لهم: معلوام أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون
أحد من العرب‏. فعلم أن إقرار وناظروه عليه؛ بخلف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها

إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات العقول بالصفات: أعظم من إقرارها بالمعاد وأن
ليس كما أإخبر به وما أإخبر به من فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أإخبر به من الصفات
الله عليه وإسلم قد ذام أهل الكتاب المعاد هو على ما أإخبر به وأيضا؛ فقد علم أنه صلى
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ذكر الصفات فلو كان هذا مما بدل على ما حرفوه وبدلوه ومعلوام أن التوراة مملوءة من
ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى فكيف وكانوا إذا

أهل الثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه منهم وتصديقا لها ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة
ِه  {ونحو ذلك؛ بل عابهم بقولهم:  ّل ُد ال َلةٌ     َي ُلو ْغ ّلهَ  {] وقولهم: 64 [المائدة: من الية}  مَ ِإنّ ال  

ُء     َفقِيرٌ َيا ِن ْغ َأ َنحْنُ  اإستراح لما إخلق السموات ] وقولهم: إنه181 [آل عمران: من الية}  َو
َنا  {والرض فقال تعالى:  ْق َل ْد إَخ َق َل َنا     َو َومَا مَسّ ٍام  ّيا َأ ِة  ّت ِفي إِس ُهمَا  َن ْي َب َومَا  َلْرْضَ  َوا َواتِ  مِنْ     السّمَا

ُغوبٍ  ] ‏.38 [اق:}  ُل

والحديث، وليس والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن
اتفق عليها الكتابان فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن‏. فإذا جاز أن تتأول الصفات التي

بالضطرار من دين الرإسول فتأويل المعاد الذِي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم
 أنه باطل، فالول أولى بالبطلن‏.

إلى السنة، واتباع وأما الصنف الثالث ـ وهم [أهل التجهيل] ـ فهم كثير من المنتسبين
ّله إليه من السلف، يقولون: إن الرإسول صلى الله عليه وإسلم لم يعرف معاني ما أنزل ال

 الولون عرفوا ذلك‏. آيات الصفات، ول جبريل يعرف معاني اليات، ول السابقون

ّله، مع أن الرإسول تكلم بها وكذلك قولهم في أحاديث الصفات: إن معناها ل يعلمه إل ال
ًء، فعلى قولهم تكلم بكلام ل يعرف معناه‏.  ابتدا

َلهُ  {هؤلء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: /  ِوي ْأ َت َلمُ  ْع َي ّلهُ     َومَا  ]، فإنه وقف7 [آل عمران:}  ِإلّ ال
ّلهُ     َومَا  {قوله: أكثر السلف على ِإلّ ال َلهُ  ِوي ْأ َت َلمُ  ْع بين ‏. وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا}  َي

ّله ـ تعالى ـ بعلمه، وظنوا أن التأويل معنى الكلام وتفسيره، وبين [التأويل] الذِي انفرد ال
ّله ـ تعالى ـ هو [التأويل] المذكور في كلام المتأإخرين، وغلطوا في المذكور في كلام ال

 ذلك‏. فإن لفظ [التأويل] يراد به ثلثة معان:

الراجح إلى فالتأويل في اصطلح كثير من المتأإخرين هو: صرف اللفظ عن الحتمال
ظاهره تأويلً الحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فل يكون معنى اللفظ الموافق لدللة

ّله ـ تعالى ـ بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلً على اصطلح هؤلء، وظنوا أن مراد ال
ّله ول يعلمه المتأولون‏.  يخالف مدلولها ل يعلمه إل ال

قولهم: إن لها تأويل ثم كثير من هؤلء يقولون: تجرِي على ظاهرها، فظاهرها مراد مع
ّله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلء المنتسبين إلى السنة: بهذا المعنى ل يعلمه إل ال

 من أصحاب الئمة الربعة وغيرهم‏.

أو لم يوافقه ـ وهذا هو والمعنى الثاني: أن التأويل هو: تفسير الكلام ـ إسواء وافق ظاهره
يعلمه الراإسخون في التأويل في اصطلح جمهور المفسرين، وغيرهم‏. وهذا التأويل

َلهُ  {العلم، وهو موافق لوقف من وقف من/ السلف على قوله:  ِوي ْأ َت َلمُ  ْع َي ّلهُ     َومَا  ِإلّ ال
ِم ْل ِع ْل ِفي ا كما نقل ذلك عن ابن عباس، ومجاهد، ومحمد بن ]،7 [آل عمران:}  َوالرّاإِسخُونَ 

قتيبة وغيرهم، وكل القولين حق باعتبار‏.كما قد جعفر بن الزبير، ومحمد بن إإسحااق، وابن
 ابن عباس هذا وهذا،وكلهما حق‏. بسطناه في موضع آإخر؛ ولهذا نقل عن

ـ وإن وافقت ظاهره ـ والمعنى الثالث: أن التأويل هو: الحقيقة التي يئول الكلام إليها
ّله به في الجنة ـ من الكل والشرب واللباس والنكاح وقياام الساعة فتأويل ما أإخبر ال

معانيها في الذهان، ويعبر عنه وغير ذلك ـ هو الحقائق الموجودة أنفسها، ل ما يتصور من
َيا  {تعالى عن يوإسف أنه قال:  باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال َقالَ  َو

ْد َق ْبلُ  َق َِي مِن  َيا ْؤ ِويلُ رُ ْأ َت َذا  َهـ َبتِ  َقّقا     َأ ّبي حَ َها رَ َل َع ّ  {]، وقال تعالى:100 [يوإسف:}  جَ ِإل ُظرُونَ  َين َهلْ 
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ِذينَ ّل ُقولُ ا َي ُلهُ  ِوي ْأ َت ِتي  ْأ َي ْواَم  َي َلهُ  ِوي ْأ ْد     َت َق ْبلُ  َق ُه مِن  ّق     َنسُو ْلحَ ِبا َنا  ّب ]،53 [العراف: }  جَاءتْ رُإُسلُ رَ
َوالرّإُسولِ وقال ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدو َفرُ ٍء  ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإن  َف ِه تعالى: { ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت ُتمْ  ُكن ِإن 

َأحْسَنُ َو ْيرٌ  ِلكَ إَخ َذ ِر  ِام الإِخ ْو َي ْل ِويلً} [النساء: َوا ْأ  ]‏.59َت

ّله‏.  وهذا التأويل هو الذِي ل يعلمه إل ال

ّله ـ تعالى ـ بعلمها، وهو الكيف المجهول الذِي وتأويل [الصفات] هو الحقيقة التي انفرد ال
مجهول، فالإستواء معلوام ـ قال فيه السلف ـ كمالك وغيره ـ: الإستواء معلوام، والكيف

الذِي يعلمه الراإسخون في يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أإخرى ـ وهو من/ التأويل
ّله ـ تعالى‏. العلم، وأما كيفية ذلك الإستواء فهو التأويل الذِي ل يعلمه  إل ال

أنه قال: تفسير وقد روى عن ابن عباس ـ ما ذكره عبد الرزااق وغيره في تفسيرهم عنه ـ
يعذر أحد بجهالته، القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلمها، وتفسير ل

ّله ـ عز وجل ـ فمن  ادعى علمه فهو كاذب‏. وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير ل يعلمه إل ال

ْفسٌ  {وهذا كما قال تعالى:  َن َلمُ  ْع َت ُنوا     َفلَ  َكا ِبمَا  ُينٍ جَزَاء  ْع َأ ِة  ُقرّ ُهم مّن  َل ِفيَ  ُأإْخ ُلونَ     مّا  ْعمَ }  َي
ّله تعالى: أعددت لعبادِي ]، وقال النبي صلى الله عليه وإسلم:17[السجدة: ‏(يقول ال

ُذنٌ ُأ ْين رأت، ول  َع َبشَر]‏. الصالحين ما ل  ْلب  َق َطر على  َعتْ، ول إَخ  إَسمِ

ْلم وقت الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذِي ل يعلمه ّله ـ تعالى‏. وكذلك عِ  إل ال

إياه، كما قال تعالى: وإن كنا نفهم معاني ما إخوطبنا به، ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا
ُلوبٍ  { ُق َلى  َع َأاْم  ُقرْآنَ  ْل ّبرُونَ ا َد َت َي َفلَ  َها     َأ ُل َفا ْق ّبرُوا  {]، وقال: 24 [محمد:}  َأ ّد َي َلمْ  َف ُهم     َأ َأاْم جَاء ْولَ  َق ْل ا

ِلينَ  ّو َلْ ُهمُ ا َباء ْأتِ آ َي َلمْ   ] فأمر بتدبر القرآن كله ل بتدبر بعضه‏.68[المؤمنون: }  مّا 

عثمان بن عفان، وعبد وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن ـ
ّله بن مسعود، وغيرهما ـ أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وإسلم عشر ال

قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل،
ًعا‏.  والعمل جمي

ّله عنهما ـ من/  فاتحته إلى وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس ـ رضي ال
 إخاتمته، أقف عند كل آية وأإسأله عنها‏.

ّله بيانها‏. وقال مسرواق: ماإسئل وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إل وفي كتاب ال
 أصحاب محمد عن شيء إل وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه‏.

 وهذا باب واإسع قد بسط في موضعه‏.

ُأصول [المقالت الفاإسدة] التي أوجبت الضللة في باب العلم والمقصود هنا التنبيه على 
الرإسول غير عالم واليمان بما جاء به الرإسول صلى الله عليه وإسلم، وأن من جعل

ُأنزل إليه، ول جبريل، جعله غير عالم بالسمعيات، ولم يجعل القرآن بمعاني القرآن الذِي 
ًنا للناس‏.  هدى ول بيا

الرإسول وأمته في ثم هؤل ء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فل يجعلون عند
ّله عز وجل] ل علومًا عقلية ول إسمعية، وهم قد شاركوا الملحدة في هذه [باب معرفة ال

عليه وإسلم، وإلى من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرإسول صلى الله
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الفاإسدة، وإسائر أصناف السلف، من الجهل، كما أإخطأ في ذلك أهل التحريف، والتأويلت
 الملحدة‏.

ذلك من الوجوه ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم ـ إلى غير
 بحسب ما يحتمله هذا الموضع ـ ما يعلم به مذهبهم‏.

الوزاعي قال: كنا ـ روى أبو بكر البيهقي في [الإسماء والصفات] بإإسناد صحيح، عن/ 
ّله ـ تعالى ذكره ـ فواق عرشه، ونؤمن بما وردت فيه والتابعون متوافرون ـ نقول: إن ال

 السنة من صفاته‏.

الذين هم [مالك] وقد حكى الوزاعي ـ وهو أحد الئمة الربعة في عصر تابع التابعين،
[الليث] إماام أهل مصر و[الثورِي] إماام أهل الحجاز، و [الوزاعي] إماام أهل الشاام، و

ّله ـ تعالى ـ فواق إماام أهل العرااق ـ حكى شهرة القول في زمن التابعين باليمان بأن ال
 العرش، وبصفاته السمعية‏.

ّله فواق ْهم المنكر لكون ال عرشه، والنافي وإنما قال الوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جَ
 لصفاته؛ ليعرف الناس أن مذهب السلف إخلف ذلك‏.

مكحول والزهرِي عن وروى أبو بكر الخلل في [كتاب السنة] عن الوزاعي قال: إسئل
َأمِرّوها كما جاءت‏.  تفسير الحاديث فقال: 

الثورِي، والليث وروى ـ أيضًا ـ عن الوليد بن مسلم قال: إسألت مالك بن أنس، وإسفيان
أمِرّوها كما جاءت‏. وفي بن إسعد والوزاعي، عن الإخبار التي جاءت في الصفات‏. فقالوا:

 رواية: فقالوا: أمِرّوها كما جاءت بل كيف‏.

ّله عنهم ـ: [أمِرّوها كما جاءت] رد على المعطلة، وقولهم: [بل كيف] رد فقولهم ـ رضي ال
التابعين في زمانهم،/ والربعة الباقون أئمة على الممثلة‏. والزهرِي ومكحول، هما أعلم

 طبقتهم حماد بن زيد، وحماد بن إسلمة وأمثالهما‏. الدنيا في عصر تابعي التابعين، ومن

ّله، قال: إسمعت مالك بن أنس ـ وروى أبوالقاإسم الزجي بإإسناده عن مطرّف بن عبد ال
ّله إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات ـ يقول: قال عمر بن عبد العزيز: إَسنّ رإسول ال

ًنا، الإخذ بها ّله، واإستكمال صلى الله عليه وإسلم وولة المر بعده إسن تصديق لكتاب ال
ّله، ليس لحد من إخلق ّله، وقوة على دين ال ّله ـ تعالى ـ تغييرها، ول النظر في لطاعة ال ال

اإستنصر بها فهو منصور، ومن إخالفها واتبع شيء إخالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن
ّله ما تولى،  وأصله جهنم وإساءت مصيرًا‏. غير إسبيل المؤمنين وله ال

إسئل ربيعة بن أبي وروى الخلل بإإسناد ـ كلهم أئمة ثقات ـ عن إسفيان بن عيينة، قال:
َلى  {عبد الرحمن عن قوله:  َع َوى     الرّحْمَنُ  َت َعرْشِ اإْس ْل ]، كيف اإستوى؟ قال:5 [طه:}  ا

ّله الرإسالة، وعلى الرإسول البلاغ الإستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن ال
 التصديق‏. المبين، وعلىنا

 الرحمن من غير وجه‏. وهذا الكلام مروِي عـن مالك بـن أنـس تلميـذ ربيعة بـن أبـي عبد

يحيى، قال: كنا عند منها: ما رواه أبو الشيخ الصبهاني، وأبو بكر البيهقي، عن يحيى بن
ّله،/ َلى  {مالك بن أنس، فجاء رجل فقال: يا أبا عبد ال َع َوى     الرّحْمَنُ  َت َعرْشِ اإْس ْل ] كيف5[طه:}  ا

عله الرّحَضَاء [أِي: العراق]‏. ! ثم قال: الإستواء اإستوى؟ فأطراق مالك برأإسه حتى
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غيرمعقول، واليمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إل غيرمجهول، والكيف
 يخرج‏. مبتدعا، ثم أمر به أن

واليمان به واجب]، فقول ربيعة ومالك: [الإستواء غير مجهول، والكيف غير معقول،
نفوا علم الكيفية، ولم ينفوا حقيقة موافق لقول الباقين: أمِرّوها كما جاءت بل كيف، فإنما

 الصفة‏.

ّله ـ لما ولو كان القوام قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه ـ على ما يليق بال
أمِرّوها كما جاءت بل كيف، قالوا: الإستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ولما قالوا:

 بمنزلة حروف المعجم‏. فإن الإستواء ـ حينئذ ـ ل يكون معلوما بل مجهول

معنى، وإنما يحتاج إلى وأيضًا، فإنه ل يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ
 نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات‏.

ًقا ـ ل يحتاج إلى أن يقول: بل وأيضًا، فإن من ينفي الصفات الخبرية ـ أو الصفات مطل
ّله ليس على العرش، ل يحتاج أن يقول: بل كيف، فلو كان مذهب كيف، فمن قال: إن ال

 السلف نفي الصفات في نفس المر لما قالوا:بل كيف‏.

على ما هي عليه، فإنها جاءت وأيضًا، فقولهم: [أمِرّوها كما جاءت] يقتضي إبقاء دللتها
الواجب أن / يقال: أمِرّوا لفظها، مع ألفاظ دالة على معانٍ، فلو كانت دللتها منتفية لكان

ّله ل يوصف بما دلت اعتقاد أن المفهوام منها غير مراد، أو أمِرّوا لفظها مع اعتقاد أن ال
أمرت كما جاءت، ول يقال حينئذ: بل كيف؛ إذ نفي عليه حقيقة، وحينئذ فل تكون قد

 القول‏. الكيف عما ليس بثابت لغو من

ّله بن بطة في [البانة]، وأبو عمرو الطلمنكي، وروى الثرام في [السنة]، وأبو عبد ال
ّله بن أبي إسلمة الماجشون ـ وهو أحد وغيرهم بإإسناد صحيح، عن عبد العزيز بن عبد ال
وابن الماجشون، وابن أبي ذئب ـ وقد إسئل أئمة المدينة الثلثة، الذين هم مالك بن أنس،

فهمت ما إسألت فيما تتابعت الجهمية ومن إخلفها، عما جحدت به الجهمية: [أما بعد، فقد
ّلت اللسن عن تفسير في صفة الرب العظيم، الذِي فاقت عظمته َك الوصف والتدبر، و

وردت عظمته العقول، فلم تجد مساغا صفته، وانحصرت العقول دون معرفة قدرته،
ُأمروا بالنظر والتفكر فيما إخلق بالتقدير، وإنما يقال: فرجعت إخاإسئة وهي حسيرة‏. وإنما 

َيزَلْ، وليس له مثل، [كيف] لمن لم يكن مرة ثم كان، فأما ُيحَول، وليزول، ولم  الذِي ل 
وكيف يعرف قدر من لم يبدأ، ومن ل يموت ول يبلى؟ وكيف فإنه ل يعلم كيف هو إل هو‏.

منتهى، يعرفه عارف أو يحد قدره واصف؟ على أنه الحق يكون لصفة شيء منه حد أو
أبين منه‏. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته، المبين ل حق أحق منه، ول شيء

ل تكاد تراه صغرًا يجول ويزول، ول يرى له إسمع ول عجزها عن تحقيق /صفة أصغر إخلقه
عقله أعضل بك، وأإخفي عليك مما ظهر من إسمعه بصر؛ لما يتقلب به ويحتال من

ّله أحسن الخالقين، َو  {وإخالقهم وإسيد السادة، وربهم  وبصره، فتبارك ال ُه َو ٌء  ِه شَيْ ِل ْث َكمِ ْيسَ  َل

ُع َبصِيرُ     السّمِي  ]‏.11 [الشورى:}  ال

ّلف صفة، ما لم يصف الرب من نفسه َتك ّله ـ غناك عن  بعجزك عن اعرف ـ رحمك ال
يصف؟ هل معرفة قدر ما وصف منها؛ إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم

 تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزدجر به عن شيء من معصيته؟

ًفا فقد  ًقا وتكل ْتهُ  {فأما الذِي جحد ما وصف الرب من نفسه تعم َو ْه َت َلرْضِ     اإْس ِفي ا ِطينُ  َيا الشّ
ْيرَانَ يستدل ـ بزعمه ـ على جحد ما وصف الرب وإسمى من نفسه ]، فصار71 [النعاام:}  حَ

من أن يكون له كذا، فعمى عن البين بالخفي، فجحد ما بأن قال: لبد إن كان له كذا
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لم يسم منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى إسمى الرب من نفسه لصمت الرب عما
ّله عز وجل: ٍذ  {جحد قول ال ِئ ْومَ َي ٌه  ٌة     ُوجُو ِظرَ َنا َها  ّب َلى رَ ِإ ٌة  ل يراه ] فقال:23، 22[القيامة:}  ّناضِرَ

ّله التي أكرام بها أولياءه ّله ـ أفضل كرامة ال يوام القيامة من أحد يوام القيامة، فجحد ـ وال
ِليكٍ َد مَ ْداٍق عِن ِد صِ َع ْق ِفي مَ ٍر} [القمر: النظر إلى وجهه ونضرته إياهم { ِد َت ْق ] قد قضى55مّ

ّله يوام القيامة أنهم ل يموتون، فهم بالنظر إليه ينضرون‏. إلى أن قال: وإنما جحد رؤية ال
قد /عرف أنه إذا تجلى لهم يوام القيامة رأوا منه ما إقامة للحجة الضالة المضلة؛ لنه
ًدا‏. كانوا به قبل ذلك مؤمنين، وكان  له جاح

ّله، هل نرى ربنا يوام القيامة؟ فقال ّله صلى الله وقال المسلمون: يارإسول ال رإسول ال
ُتضَارّون في رؤية الشمس ليس دونها إسحاب؟] قالوا: ل‏. قال: ‏(فهل عليه وإسلم:‏(هل 

إسحاب؟] قالوا: ل‏. قال: ‏(فإنكم ترون ربكم تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه
 يومئذ كذلك‏)‏.

ّله صلى الله عليه وإسلم: ‏(ل تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه، وقال رإسول ال
ّله مما فتقول: قط قط، وينزوِي بعضها إلى بعض‏)، وقال لثابت بن قيس: ‏(لقد ضحك ال

ّله ـ ِلكم [الزْل: فعلت بضيفك البارحة‏)، وقال فيما بلغنا: ‏(إن ال تعالى ـ ليضحك من أز
إجابتكم‏)‏. فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك؟ الشدة والضيق]‏. وقنوطكم وإسرعة

 قال: ل نعدام من رب يضحك إخيرًا‏)‏. إلى أشباه هذا مما ل نحصيه‏. قال: ‏(نعم‏)‏.

َبصِيرُ  {وقال تعالى:  ُع ال َو السّمِي ُه ِبرْ  { ]،11 [الشورى:}  َو َنا     َواصْ ِن ُي ْع َأ ِب ّنكَ  ِإ َف ّبكَ  ِم رَ ْك  [الطور:}  ِلحُ
ِني  {تعالى:  ]، وقال48 ْي َع َلى  َع َع  َن ُتصْ ِل ِلمَا     مَا  {تعالى:  ]، وقال39 [طه:}  َو َد  َتسْجُ َأن  َعكَ  َن مَ

ِّي َد َي ِب ْقتُ  َل َواتُ ]، وقال75 [ص:}  إَخ َوالسّما ِة  َيامَ ِق ْل ْواَم ا َي ُتهُ  ْبضَ َق ًعا  َلْرْضُ جَمِي َوا تعالى: {
ُكونَ} ِر ُيشْ َعمّا  َلى  َعا َت َو َنهُ  ْبحَا ِه إُس ِن َيمِي ِب ّياتٌ  ِو ْط  ]‏.67[الزمر: مَ

ّله ما دلهم على عظم ما وصفه من نفسه، وما تحيط به قبضته: إل صغر نظيرها فوال
ّله منهم عندهم، إن ذلك الذِي ألقى في روعهم، وإخلق على معرفة قلوبهم،/ فما وصف ال

نتكلف من نفسه وإسماه على لسان رإسوله صلى الله عليه وإسلم إسميناه كما إسماه، ولم
 يصف‏. منه صفة ماإسواه ـ ل هذا ول هذا ـ ل نجحد ما وصف ول نتكلف معرفة ما لم

ّله ـ أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهي بك، ول تجاوز اعلم ـ رحمك ال
فما بسطت عليه ما قد حد لك، فإن من قواام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر،

علمه المة، فل المعرفة وإسكنت إليه الفئدة، وذكر أصله في الكتاب والسنة، وتوارثت
ًبا، ول تتكلفن بما وصف لك من تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عي

 ذلك قدرًا‏.

من ذكر صفة وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك، ول في حديث عن نبيك ـ
عنه من ربك ـ فل تكلفن علمه بعقلك، ول تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب

نفسه؛ فإن تكلفك معرفة مالم يصف من نفسه مثل إنكار ما وصف منها، فكما أعظمت
ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما

 منها‏. لم يصف

َعزّ المسلمون، الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف، ّله ـ  وينكرون المنكر فقد ـ وال
ّله به نفسه من هذا في كتابه، وما بلغهم مثله عن وبإنكارهم ينكر؛ يسمعون ما وصف ال

تسمية غيره نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ول تكلف صفة قدره ول
 من الرب مؤمن‏.
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بمنزلة ما إسمى وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه إسماه من صفة ربه، فهو/ 
 وما وصف الرب ـ تعالى ـ من نفسه‏.

وصف من والراإسخون في العلم ـ الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما
ًدا،ول يتكلفون نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها ـ ل ينكرون صفة ما إسمى منها جح

ًقا؛ لن الحق ترك ما ترك، وتسمية ما إسمى  ِققِ  {وصفه بما لم يسم تعم ُيشَا الرّإُسولَ     َومَن 
ِبيلِ ْيرَ إَس َغ ْع  ِب ّت َي َو َدى  ُه ْل َلهُ ا ّينَ  َب َت ِد مَا  ْع َب َوإَساءتْ     مِن  ّنمَ  َه ِه جَ ِل ُنصْ َو ّلى  َو َت ِه مَا  ّل َو ُن ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ }  مَصِيرًا     ا

ّله لنا ولكم حكمًا، وألحقنا115[النساء:   بالصالحين‏. ]‏. وهب ال

ونفي علم وهذا كله كلام ابن الماجشون الماام، فتدبره، وانظر كيف أثبت الصفات
يلزمهم من الكيفية ـ موافقا لغيره من الئمة ـ وكيف أنكر على من نفي الصفات بأنه

َعرَض ـ في إثباتها كذا وكذا، كما تقوله الجهمية ـ: إنه يلزام أن يكون جسما أو َعرَضًا [ال
مَحل يقوام به، وذلك نحو حُمْرَة اصطلح المتكلمين ـ: ما ل يقوام بنفسه، ول يوجد إل في

ًثا‏. َوجَل]؛ فيكون محد ْفرَة ال  الخجل وصُ

رووه بالإسناد عن أبي وفي كتاب [الفقه الكبر] المشهور عند أصحاب أبي حنيفة؛ الذِي
ّله البلخي، قال: إسألت أبا حنيفة عن الفقة الكبر فقال: ل تكفرن مطيع الحكم بن عبد ال

ًدا به من اليمان، وتأمر ًدا بذنب، ول تنف أح بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أح
ليصيبك، ول تتبرأ من أحد من أصحاب أصابك لم يكن ليخطئك، وما أإخطأك لم يكن

ًدا ّله صلى الله عليه وإسلم، ول توالى أح دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعليّ إلى رإسول ال
 الله عز وجل‏.

ولن يفقه الرجل كيف قال أبو حنيفة: الفقه الكبر في الدين إخير من الفقه في العلم،/
ّله ـ قلت: يعبد ربه إخير له من أن يجمع العلم الكثير‏. قال أبو مطيع ـ الحكم بن عبد ال

والشرائع والسنن والحدود، واإختلف أإخبرنى عن أفضل الفقه‏. قال: تعلم الرجل اليمان
مسائل [القدر]، والرد على القدرية بكلام حسن الئمة‏. وذكر مسائل [اليمان]، ثم ذكر

 ليس هذا موضعه‏.

فيتبعه على ذلك أناس ثم قال: قلت: فما تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر،
ّله ورإسوله بالمر فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: ل‏. قلت: ولمَ، وقد أمر ال

قال: هو كذلك، لكن ما يفسدون أكثر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة؟
قال: وذكر الكلام في قتل الخوارج مما يصلحون من إسفك الدماء، واإستحلل الحراام‏.

 والبغاة‏.

في الرض: فقد كفر؛ إلى أن قال: قال أبوحنيفة عمن قال: ل أعرف ربي في السماء، أام
ّله يقول:  َلى  {لن ال َع َوى     الرّحْمَنُ  َت َعرْشِ اإْس ْل  ]، وعرشه فواق إسبع إسموات‏.5 [طه:}  ا

العرش في السماء أام في قلت: فإن قال: إنه على العرش اإستوى، ولكنه يقول: ل أدرِي،
تعالى في أعلى عليين، وإنه الرض؟ قال: هو كافر؛ لنه أنكر أن يكون في السماء؛ لنه
عمن يقول: ل أعرف ربي في يدعي من أعلى ل من أإسفل ـ وفي لفظ ـ:إسألت أبا حنيفة

ّله/ يقول: السماء أام في الرض‏.قال: قد كفر‏. قال: لن َوى  {ال َت َعرْشِ اإْس ْل َلى ا َع }  الرّحْمَنُ 
ل ]، وعرشه فواق إسبع إسموات‏. قال: فإنه يقول: على العرش اإستوى، ولكن5[طه:

 ‏. يدرِي، العرش في الرض أو في السماء‏. قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر

الذِي يقول: ل ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه: أنه كفر الواقف
يقول: ليس في أعرف ربي في السماء أام في الرض! فكيف يكون الجاحد النافي الذِي
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َلى     الرّحْمَنُ  { السماء، أو ليس في السماء ول في الرض؟ واحتج على كفره بقوله: َع
َوى َت َعرْشِ اإْس ْل  ، قال: وعرشه فواق إسبع إسموات‏.}  ا

َلى  {وبين بهذا أن قوله تعالى:  َع َوى     الرّحْمَنُ  َت َعرْشِ اإْس ْل ّله فواق السموات فواق}  ا  يبين أن ال
ّله بنفسه فواق العرش‏. العرش، وأن  الإستواء على العرش دل على أن ال

في كون العرش ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال: إنه على العرش اإستوى، ولكن توقف
ّله في أعلى عليين وأنه في السماء أام في الرض، قال: لنه أنكر أنه في السماء؛ لن ال

 يدعى من أعلى ل من أإسفل‏.

ّله في السماء، واحتج على ذلك وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون ال
ّله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى ل من أإسفل، وكل من هاتين الحجتين بأن ال
ّله/ في العلو، وعلى أنه يدعى من فطرية عقلية؛ فإن القلوب مفطورة على القرار بأن ال

إذا أنكر أنه في السماء أعلى ل من أإسفل،وقد جاء اللفظ الإخر صريحًا عنه بذلك‏. فقال:
 فقد كفر‏.

في [كتاب وروِي هذا اللفظ بإإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إإسماعيل النصارِي الهروِي
ّله الرازِي ـ صاحب محمد بن الفارواق]، وروى ـ أيضًا ـ ابن أبي حاتم: أن هشاام بن عبيد ال

هشاام ليطلقه، فقال: الحسن ـ قاضى الرِّي ـ حبس رجل في التجهم فتاب؛ فجيء به إلى
ّله على التوبة‏. فامتحنه هشاام، فقال: أتشهد أن ّله على عرشه بائن من إخلقه؟ الحمد ل ال

ّله على عرشه، ول أدرِي ما بائن من إخلقه‏. فقال: ردوه إلى الحبس فقال: أشهد أن ال
 فإنه لم يتب‏.

ّله على العرش بائن من الخلق، وروى ـ أيضًا ـ عن يحيى بن معاذ الرازِي أنه قال: إن ال
ًدا، ل يشك في هذه المقالة إل جهمي وقد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عد

ّله بخلقه، ويخلط منه الذات  بالقذار والنتان ‏. ردِيء ضليل، وهالك مرتاب، يمزج ال

قال: يؤمنون بالرؤية وروى ـ أيضًا ـ عن ابن المدينى لما إسئل: ما قول أهل الجماعة؟
ّله فواق السموات على العرش اإستوى، فسئل عن َوى     مَا  {قوله: والكلام، وأن ال ّنجْ ُكونُ مِن  َي

ُهمْ ُع ِب َو رَا ُه ِإلّ  ٍة  َث ّلهَ  {]، فقال: اقرأ ما قبلها:7[المجادلة: }  َثلَ َأنّ ال َترَ  َلمْ  َواتِ     َأ ِفي السّمَا َلمُ مَا  ْع َي
َلْرْضِ ِفي ا  ]‏.7[المجادلة: }  َومَا 

في كتابه، وروى ـ أيضًا ـ عن أبي عيسى الترمذِي قال: هو على العرش كما وصف/ 
 وعلمه وقدرته وإسلطانه في كل مكان‏.

َعة الرازِي: أنه لما إسئل عن تفسير قوله:  َلى  {وروِي عن أبي زُرْ َع َوى     الرّحْمَنُ  َت َعرْشِ اإْس ْل }  ا
العرش، وعلمه في كل مكان، ومن قال غير ] فقال: تفسيره كما يقرأ، هو على5[طه:

ّله‏.  هذا فعليه لعنة ال

الإسفرائيني، في كتابه وروِي أبو القاإسم الللكائي الحافظ، الطبرِي، صاحب أبي حامد
أبي حنيفة، قال: اتفق المشهور في [أصول السنة] بإإسناده عن محمد بن الحسن صاحب

والحاديث، التي جاء بها الفقهاء كلهم ـ من المشراق إلى المغرب ـ على اليمان بالقرآن
ّله صلى الله عليه وإسلم في صفة الرب ـ عز وجل ـ من غير تفسير، الثقات عن رإسول ال
ًئا منها فقد إخرح مما كان عليه النبي صلى الله ول وصف ول تشبيه، فمن فسر اليوام شي
أفتوا بما في الكتاب عليه وإسلم، وفاراق الجماعة؛ فإنهم لم يصفوا، ولم يفسروا، ولكن

ْهم] فقد فاراق الجماعة؛ لنه قد وصفه بصفة ل والسنة، ثم إسكتوا، فمن قال: بقول: [جَ
 شيء‏.
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هذا محمد بن الحسن أإخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى
ًبا، أو دائمًا‏. وقوله: [من غير تفسير]: الجماع، وأإخبر أن الجهمية تصفه بالمور السلبية غال

بخلف ما كان عليه أراد به تفسير الجهمية المعطلة، الذين ابتدعوا تفسير الصفات
 الصحابة والتابعون من الثبات‏.

قال: هذه الحاديث وروِي البيهقي وغيره بإإسناد صحيح عن [أبي عبيد القاإسم بن إسلام]/
و‏(أن جهنم ل تمتلئ حتى يضع التي يقول فيها: ‏(ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره‏)،

الحاديث في [الرؤية] هي عندنا حق، ربك فيها قدمه‏)، و‏(الكرإسي موضع القدمين‏)، وهذه
ّنا إذا ًدا حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أ إسئلنا عن تفسيرها ل نفسرها، وما أدركنا أح

 يفسرها‏.

وأبو عبيد، وله من أبو عبيد: أحد الئمة الربعة، الذين هم الشافعي، وأحمد، وإإسحااق،
كان في الزمان الذِي المعرفة بالفقه، واللغة، والتأويل، ما هو أشهر من أن يوصف، وقد

ًدا من العلماء يفسرها، أِي تفسير ظهرت فيه الفتن والهواء، و قد أإخبر أنه ما أدرك أح
 الجهمية‏.

ّله بن المبارك؛ أن رجلً قال له: يا أبا عبد وروى الللكائي والبيهقي بإإسنادهما عن عبد ال
ّله بن المبارك: وأنا أشد الرحمن، إني أكره الصفة ـ يعنى صفة الرب ـ فقال له عبد ال

به، وإذا جاءت الثار بشيء جسرنا الناس كراهية لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا
 عليه، ونحو هذا‏.

ّله من تلقاء أنفسنا حتى يجيء به الكتاب أراد ابن المبارك: أنا نكره أن نبتدئ بوصف ال
 والثار‏.

ّله بن أحمد وغيره بأإسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له:/ بماذا نعرف وروى عبد ال
نقول كما تقول الجهمية: إنه ربنا؟ قال: بأنه فواق إسمواته على عرشه، بائن من إخلقه، ول

 ههنا في الرض ـ وهكذا قال الماام أحمد وغيره‏.

هؤلء وروى بإإسناد صحيح عن إسليمان بن حرب الماام، إسمعت حماد بن زيد، وذكر
 الجهمية، فقال: إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شيء‏.

الضبعي إماام أهل وروى ابن أبي حاتم في كتاب [الرد على الجهمية] عن إسعيد بن عامر
ًنا، من شيوخ الماام أحمد ـ إنه ذكر عنده الجهمية، فقال: أشر قولً من البصرة علمًا ودي

ّله اليهود والنصارى، وقد أجمع اليهود والنصارى وأهل الديان مع المسلمين على أن ال
 على العرش، وهم قالوا: ليس على شيء‏.

ّله فواق إسمواته على وقال محمد بن إإسحااق بن إخزيمة، إماام الئمة: من لم يقل: إن ال
على مزبلة، عرشه بائن من إخلقه، وجب أن يستتاب، فإن تاب وإل ضربت عنقه، ثم ألقي

 صحيح‏. لئل يتأذى بريحه أهل القبلة ول أهل الذمة، ذكره عنه الحاكم بإإسناد

ّله بن الماام أحمد بإإسناده عن عباد بن العواام ـ الواإسطي إماام أهل واإسط وروى عبد ال
فرأيت من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد ـ قال: كلمت بشرًا المريسي وأصحاب بشر،

 آإخر كلمهم ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء شيء‏.

الهواء شر من / وعن عبد الرحمن بن مهدِي الماام المشهور، أنه قال: ليس في أصحاب
ّله أل يناكحوا، ول أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا: ليس في السماء شيء، أرى وال

 يوارثوا‏.



الرحمن بن مهدِي وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في [كتاب الرد على الجهمية] عن عبد
ّله لم يكلم موإسى، ويريدون أن يقولوا: ليس قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا:إن ال

ّله ليس على العرش، أرى أن  يستتابوا، فإن تابوا وإل قتلوا‏. في السماء شيء، وأن ال

ّله على وعن الصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين، فقال رجل عندها: ال
 المقالة‏. عرشه‏. فقالت: محدود على محدود، فقال الصمعي: كفرت بهذه

ًيا، وعن عاصم بن على بن عاصم ـ شيخ أحمد والبخارِي وطبقتهما ـ قال: ناظرت جهم
ًبا ‏.  فتبين من كلمه أل يؤمن أن في السماء ر

ْيج بن النعمان قال: إسمعت عبد وروى الماام أحمد بن حنبل الشيباني، قال: أإخبرنا إُسرَ
ّله بن نافع الصائغ قال: إسمعت مالك بن أنس يقول: ّله في السماء، وعلمه في كل ال ال

 مكان، ل يخلو من علمه مكان‏.

ّله في السماء، وجمع عليه قلوب وقال الشافعي: إخلفة أبي بكر الصديق حق قضاه ال
 عباده‏.

صلى الله عليه وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي/
ّله من فواق إسبع إسموات‏)‏. وهذا مثل قول وإسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني ال

 الشافعي‏.

حتى هرب وقصة أبي يوإسف ـ صاحب أبي حنيفة ـ مشهورة في اإستتابة بشر المريسي،
ّله فواق عرشه قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره‏.  منه لما أنكر أن يكون ال

ّله بن أبي زمنين، الماام المشهور ّله محمد بن عبد ال من أئمة المالكية، وقال أبو عبد ال
 اليمان بالعرش] في كتابه الذِي صنفه في [أصول السنة] قال فيه: [باب

ّله ـ عز وجل ـ إخلق العرش واإختصه بالعلو والرتفاع فواق قال:ومن قول أهل السنة: إن ال
َلى  {قوله:  جميع ما إخلق، ثم اإستوى عليه كيف شاء، كما أإخبر عن نفسه في َع الرّحْمَنُ 

َوى َت َعرْشِ اإْس ْل َلْرْضَ  {]، وقوله:5[طه: }  ا َوا َواتِ  َق السّمَا َل ِذِي إَخ ّل َو ا  ]‏.4الية [الحديد: }  ُه

ِزين َقرُب بعلمه، فسمع النجوى‏. وذكر حديث أبي رَ ُعد و َب العقيلي، قلت: يا فسبحان من 
ّله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والرض؟  رإسول ال

الماء‏)‏. قال محمد: قال: ‏(في عماء، ما تحته هواء، وما فوقه هواء، ثم إخلق عرشه على/
آثارًا أإخر، ثم قال [باب العماء: السحاب الكثيف المطبق ـ فيما ذكره الخليل ـ وذكر

 اليمان بالكرإسي]

ّله: ومن قول أهل السنة: إن الكرإسي بين يدِي العرش، وأنه موضع قال محمد بن عبد ال
الإخرة، وفيه: ‏(فإذا كان القدمين‏. ثم ذكر حديث أنس الذِي فيه التجلي يوام الجمعة في

منابر من ذهب مكللة يوام الجمعة هبط من عليين على كرإسيه، ثم يحف الكرإسي على
يحيى بن إسالم ـ صاحب بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها‏)‏. وذكر ما ذكره

عن إسعيد بن جبير، عن ابن التفسير المشهور ـ: حدثني العلء بن هلل، عن عمار الدهني،
ّله عنهما ـ قال: ‏(إن الكرإسي الذِي وإسع السموات والرض لموضع عباس ـ رضي ال

 القدمين، ول يعلم قدر العرش إل الذِي إخلقه‏)‏.
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قال: ‏(ما بين وذكر من حديث أإسد بن موإسي، ثنا حماد بن إسلمة عن زر عن ابن مسعود
إخمسمائة عاام، وبين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة إخمسمائة عاام، وبين كل إسماء

عاام، والعرش السماء السابعة والكرإسي إخمسمائة عاام، وبين الكرإسي والماء إخمسمائة
ّله فواق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه‏)‏.  فواق الماء، وال

 ثم قال في [باب اليمان بالحجب]

ّله بائن / من إخلقه يحتجب عنهم ّله قال: ومن قول أهل السنة: إن ال بالحجب، فتعالى ال
ًوا كبيرًا،  َتخْرُجُ  {عما يقول الظالمون عل ِلمَةً  َك ُبرَتْ  ًبا     َك ِذ َك ِإلّ  ُلونَ  ُقو َي ِإن  ِهمْ  ِه َوا ْف َأ  [الكهف:}  مِنْ 

 وذكر آثارًا في الحجب‏. ]،5

 ثم قال في:[باب اليمان بالنزول]

ّله ينزل إلى إسماء الدنيا، ويؤمنون بذلك من غير أن قال: ومن قول أهل السنة: ‏(إن ال
ًدا، وذكر الحديث من طريق مالك وغيره‏)‏. إلى أن قال: وأإخبرني وهب، عن يحدوا فيه ح

المشائخ: مالك وإسفيان، ابن وضاح، عن الزهرِي، عن ابن عباد، قال: ومن أدركت من
ِكيع، كانوا َو ْيل بن عياض، وعيسى بن المبارك و ُفضَ يقولون: إن النزول حق‏. قال ابن و

ِّي عن النزول ِد َع ًدا، وإسألت َوضّاح: وإسألت يوإسف بن  ّد فيه ح قال: نعم أومن به، ول أحِ
ُأقرّ ًدا ‏. عنه ابن معين، فقال: نعم  ّد فيه ح  به، ول أحِ

ّله ـ عز وجل ـ على العرش في السماء دون الرض، قال محمد: وهذا الحديث يبين أن ال
ّله، وفي غير حديث عن رإسول ّينٌ في كتاب ال َب ّله صلى الله عليه وإسلم‏. وهو ـ أيضًا ـ  ال

َلْمْرَ مِنَ  {قال تعالى:  ّبرُ ا َد ِه     ُي ْي َل ِإ ْعرُجُ  َي ُثمّ  َلْرْضِ  َلى ا ِإ ]، وقال تعالى:5[السجدة: }  السّمَاء 
َلرْضَ  { ُكمُ ا ِب َيخْسِفَ  َأن  ِفي السّمَاء  ُتم مّن  َأمِن ُيرْإِسلَ     َأ َأن  ِفي السّمَاء  ُتم مّن  َأمِن َأاْم  َتمُورُ  ِهيَ  َذا  ِإ َف

ُكمْ ْي َل ًبا     َع ُد  {]، وقال تعالى:17، 16 [الملك:}  حَاصِ ِري ُي َكانَ  ُد     مَن  َع َيصْ ِه  ْي َل ِإ ًعا  ُة جَمِي ِعزّ ْل ِه ا ّل ِل َف َة  ِعزّ ْل ا
ّيبُ ّط ِلمُ ال َك ْل ُعهُ     ا َف َيرْ ِلحُ  َعمَلُ الصّا ْل َو  { ]، وقال تعالى:10 [فاطر:}  َوا ُه ِه     َو ِد َبا َاق عِ ْو َف ِهرُ  َقا ْل }  ا

ّني  {] وقال تعالى: 18[النعاام: ِإ َليّ     َيا عِيسَى  ِإ ُعكَ  ِف َورَا ّفيكَ  َو َت َبل  {] وقال:55 [آل عمران:}  مُ
َعهُ َف ِه     رّ ْي َل ِإ ّلهُ   ]‏.158 [النساء:}  ال

ّله؟‏) / قالت: في وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وإسلم للجارية: ‏(أين ال
ّله‏. قال: ‏(فاعتقها‏)‏. قال: والحاديث مثل هذا السماء‏. قال: ‏(من أنا؟‏) قالت: أنت رإسول ال

ًدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الرض، ل إله إل هو العلى كثيرة ج
 العظيم‏.

ّله تعالى وأإسمائه] قال: ّله وقال قبل ذلك في [اليمان بصفات ال واعلم بأن أهل العلم بال
عن نفسه علمًا، والعجز عما لم وبما جاءت به أنبياؤه ورإسله، يرون الجهل بما لم يخبر به

ًنا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأإسمائه إلى حيث انتهى في كتابه يدع إليه إيما
 على لسان نبيه‏.

ِلكٌ  {وقد قال ـ وهو أصداق القائلين ـ:  َها ٍء  َههُ     ُكلّ شَيْ َوجْ ِّي  {]، وقال: 88 [القصص: }  ِإلّ  َأ ُقلْ 
ٍء ُكمْ     شَيْ َن ْي َب َو ِني  ْي ِب ٌد  ِهي ِه شَ ّل ُقلِ ال ًة  َهاد َبرُ شَ ْك ْفسَهُ  {]، وقال: 19[النعاام: }  َأ َن ّلهُ  ُكمُ ال ّذرُ ُيحَ  [آل}  َو

ِه مِن  {]، وقال: 28عمران: ِفي َفخْتُ  َن َو ُتهُ  ْي ّو َذا إَس ِإ َنا}72 [ص:}  رّوحِي     َف ِن ُي ْع َأ ِب ّنكَ  ِإ َف ] وقال: {
ِني  {]، وقال: 48[الطور: ْي َع َلى  َع َع  َن ُتصْ ِل ّلتْ  {وقال:  ]،93 [طه:}  َو ُغ َلةٌ  ُلو ْغ ِه مَ ّل ُد ال َي َلتِ اليهود  َقا َو

ِهمْ ِدي ْي َتانِ     َأ َط ْبسُو ُه مَ َدا َي َبلْ  ْا  ُلو َقا ِبمَا  ْا  ُنو ِع ُل ْواَم  {]، وقال: 64[المائدة:  }  َو َي ُتهُ  ْبضَ َق ًعا  َلْرْضُ جَمِي َوا
ِة َيامَ ِق ْل َفا  {]، وقال: 67 الية [الزمر:}  ا َتخَا َأرَى     َقالَ لَ  َو ُع  َأإْسمَ ُكمَا  َع ِني مَ ّن ]، وقال:64 [طه:}  ِإ

ّلهُ  { ّلمَ ال َك ِليمًا     َو ْك َت  ]‏.164 [النساء:}  مُوإَسى 
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َلْرْضِ  {وقال تعالى:  َوا َواتِ  ُنورُ السّمَا ّلهُ  ْلحَيّ  {]، وقال: 35[النور:  الية}  ال َو ا ُه ِإلّ  َلـهَ  ِإ ّلهُ لَ  ال
َ ّيواُم ل َق ْل َلرْضِ     ا ِفي ا َومَا  َواتِ  ِفي السّمَا ّلهُ مَا  ْواٌم  َن َولَ  َنةٌ  ُه إِس ُذ ْأإُخ ِه     َت ِن ْذ ِإ ِب ِإلّ  ُه  َد ْن ُع عِ َف َيشْ ِذِي  ّل َذا ا مَن 

ْينَ َب َلمُ مَا  ْع ّ     َي ِإل ِه  ْلمِ ٍء مّنْ عِ ِبشَيْ ُطونَ  ُيحِي َولَ  ُهمْ  َف ْل َومَا إَخ ِهمْ  ِدي ْي َواتِ     َأ ّيهُ السّمَا ُكرْإِس َع  َوإِس ِبمَا شَاء 
ُه ُد ُؤو َي َولَ  َلرْضَ  ِظيمُ     َوا َع ْل ِليّ ا َع ْل َو ا ُه َو ُهمَا  ُظ ْف َوالْإِخرُ  {]، وقال:255[البقرة:  الية}  حِ ّولُ  َلْ َو ا ُه

ِهرُ ّظا ِطنُ     َوال َبا ْل  ]، ومثل هذا في القرآن كثير‏.3 [الحديد:}  َوا

وجه، ونفس، وغير فهو ـ تبارك وتعالى ـ نور السموات والرض، كما أإخبرعن نفسه، وله/
والإخر الباقي ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع، ويرى، ويتكلم، هو الول ل شيء قبله،
بطن علمه بخلقه إلى غير نهاية ول شيء بعده، والظاهر العالى فواق كل شيء، والباطن،

ِليمٌ  {فقال:  َع ٍء  ُكلّ شَيْ ِب َو  ُه َنةٌ ول نوام‏. ]3 [الحديد:}  َو  قيوام حي ل تأإخذه إِس

نفسه في كتابه، وذكر [أحاديث الصفات] ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها
ْيسَ  { ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ول تشبيه، ول تقدير: َو     َل ُه َو ٌء  ِه شَيْ ِل ْث َكمِ

َبصِيرُ ُع ال ]‏. لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأته القلوب في11[الشورى: }  السّمِي
 اليمان ا‏.هـ‏. حقائق

وكذلك كلام وكلام الئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشره،
في [الغنية الناقلين لمذهبهم، مثل ما ذكره أبو إسليمان الخطابي في رإسالته المشهورة

منها في الكتاب عن الكلام وأهله] قال: [فأما ما إسألت عنه من الصفات، وما جاء
والتشبيه عنها، والسنة، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية

ّله، وحققها قوام من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى وقد نفاها قوام فأبطلوا ما أثبته ال
بين المرين، ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في إسلوك الطريقة المستقيمة

ّله ـ تعالى ـ بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه‏.  ودين ال

ويحتذى في ذلك والصل في هذا: أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات،/
إثبات وجود ل إثبات حذوه ومثاله‏. فإذا كان معلومًا أن إثبات البارِي ـ إسبحانه ـ إنما هو

 وتكييف‏. كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود ل إثبات تحديد

ّله لنفسه، ولسنا نقول: فإذا قلنا: يد وإسمع، وبصر وما أشبهها، فإنما هي صفات أثبتها ال
إنها جوارح، ول ول نقول: إن معنى اليد القوة أو النعمة، ول معنى السمع والبصر العلم،

وأدوات للفعل، ونقول: إن القول إنما نشبهها باليدِي والإسماع والبصار، التي هي جوارح
ّله ليس وجب بإثبات الصفات؛ لن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها؛ لن ال

الصفات]‏. هذا كله كلام الخطابي ‏. كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث

السلف على وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ في رإسالة له، أإخبر فيها أن مذهب
 ذلك‏.

يحصى عددهم، مثل وهذا الكلام الذِي ذكره الخطابي قد نقل نحوًا منه من العلماء من ل
أبي إإسماعيل أبي بكر الإسماعيلي، والماام يحيى بن عمار السجزِي، وشيخ الإسلام

يوصف، وشيخ الإسلام الهروِي صاحب [منازل السائرين]، و[ذام الكلام] وهو أشهر من أن
 وغيرهم‏. أبي عثمان الصابوني، وأبي عمر بن عبد البر النمرِي إماام المغرب،

أولها: [طريقتنا طريقة وقال أبو نعيم الصبهاني، صاحب [الحلية] في عقيدة له، قال في/
اعتقدوه أن الحاديث التي ثبتت عن المتبعين الكتاب والسنة، وإجماع المة] قال: [فمما

ّله يقولون بها، ويثبتونها، من غير النبي صلى الله عليه وإسلم في العرش واإستواء ال
ّله بائن من إخلقه والخلق بائنون منه، ل يحل فيهم ول تكييف، ول تمثيل، ول تشبيه، وأن ال
 دون أرضه وإخلقه]‏. يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في إسمائه،
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الوامقين] تأليفه ـ: [وأجمعوا وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه ـ [محجة الواثقين، ومدرجة
ٍِو ّله فواق إسمواته، عالٍ على عرشه، مست عليه، ل مستولٍِ عليه كما تقول الجهمية أن ال

ًفا لما نزل في ِفي السّمَاء  {كتابه: أنه بكل مكان، إخل ُتم مّن  َأمِن ِه  { ]،16 [الملك:}  َأ ْي َل ُد     ِإ َع َيصْ
ّيبُ ّط ِلمُ ال َك ْل َلى  {]، 10 [فاطر:}  ا َع َوى     الرّحْمَنُ  َت َعرْشِ اإْس ْل ]، له العرش المستوى5 [طه:}  ا

ّيهُ  {الذِي وإسع السموات والرض، وهو قوله: عليه، والكرإسي ُكرْإِس َع  َلرْضَ     َوإِس َوا َواتِ  }  السّمَا
 ] ‏.255[البقرة :

فلة، وكرإسيه جسم، والرضون السبع والسموات السبع عند الكرإسي كحلقة في أرض
بين وليس كرإسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرإسيه يوام القيامة لفصل القضاء

القيامة إخلقه، كما قاله النبي صلى الله عليه وإسلم، وأنه ـ تعالى وتقدس ـ يجيء يوام
ّفا؛ كما قال تعالى:  ّفا ص ّبكَ  {لفصل القضاء بين عباده والملئكة ص َقّفا     َوجَاء رَ َقّفا صَ َلكُ صَ ْلمَ }  َوا

عليه وإسلم : و‏(إنه ـ تعالى وتقدس ـ يجيء يوام القيامة ]، وزاد النبي صلى الله22[الفجر:
فيغفر لمن يشاء من / مذنبي الموحدين، ويعذب من يشاء‏)، كما لفصل القضاء بين عباده،

َيشَاء  {قال تعالى: ِلمَن  ِفرُ  ْغ َي َيشَاء     َف ّذبُ مَن  َع ُي ‏.]284 [البقرة:}  َو

المائة الرابعة في حدود وقال الماام العارف معمر بن أحمد الصبهاني ـ شيخ الصوفية
الحكمة، في بلده ـ قال : أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة، وموعظة من

المتقدمين وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والثر بل كيف، وأهل المعرفة والتصوف من
ّله اإستوى على عرشه بل كيف، ول تشبيه، ول تأويل، والمتأإخرين‏. قال فيها: [وأن ال

ٍِو على عرشه، بائن من والإستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه ـ عز وجل ـ مست
ملصقة؛ لنه الفرد البائن إخلقه، والخلق منه بائنون، بل حلول ول ممازجة ول اإختلط، ول

 من الخلق، الواحد الغني عن الخلق ‏.

ّله ـ عز وجل ـ إسميع، بصير، عليم، إخبير، يتكلم، ويرضى، ويسخط، ويضحك، وأن ال
ًكا، وينزل كل ليلة إلى إسماء الدنيا كيف شاء، ويعجب ،ويتجلى لعباده يوام القيامة ضاح

تائب فأتوب ‏(فيقول: هل من داع ـ فأإستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من
ول تأويل‏. فمن عليه؟ حتى يطلع الفجر‏)، ونزول الرب إلى السماء بل كيف ول تشبيه،

 هذا] ا‏.هـ ‏. أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وإسائر الصفوة من العارفين على

السنة]: ثنا أبو وقال الشيخ الماام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلل في [كتاب
الليث/ بن يحيى قال : إسمعت بكر الثرام، ثنا إبراهيم بن الحارث ـ يعني العبادِي ـ حدثنا
قال: إسمعت الفضيل بن عياض إبراهيم بن الشعث ـ قال أبو بكر: هو صاحب الفضيل ـ

ّله ـ ّله كيف هو؛ لن ال تعالى ـ وصف نفسه فأبلغ فقال : يقول: ليس لنا أن نتوهم في ال
َلمْ  { َو ْد  ِل َي َلمْ  ُد  ّلهُ الصّمَ ٌد ال َأحَ ّلهُ  َو ال ُه ٌد     ُقلْ  َأحَ ًوا  ُف ُك ّلهُ  ُكن  َي َلمْ  َو ْد  َل أبلغ مما  [الإخلص] فل صفة}  ُيو

 وصف به نفسه ‏.

ينزل، وكما يشاء أن وكل هذا النزول والضحك، وهذه المباهاة، وهذا الطلع، كما يشاء أن
نتوهم كيف وكيف ‏. فإذا يباهي، وكما يشاء أن يضحك، وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن

 أومن برب يفعل ما يشاء ‏. قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل : بل

 ونقل هذا عن الفضيل جماعة، منهم البخارِي في [أفعال العباد]‏.

بن عمار، ثنا أبي، ثنا ونقل شيخ الإسلام بإإسناده في كتابه [الفارواق] فقال : ثنا يحيي
 عن الفضيل‏. يوإسف بن يعقوب، ثنا حَرَميّ بن على البخارِي، وهانئ بن النضر،

بأحوال العباد والمتعبدين] وقال عمرو بن عثمان المكي ـ في كتابه الذِي إسماه : [التعرف
أنه يوقعهم في القنوط، ثم في الغرور ـ قال: [باب ما يجيء به الشيطان للتائبين] وذكر
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أعظم ما يوإسوس في التوحيد بالتشكل أو في وطول المل، ثم في التوحيد‏. فقال : [من
لها والتعطيل]، فقال بعد ذكر حديث الوإسوإسة صفات الرب بالتمثيل والتشبيه، أو بالجحد

: 

َنح [أِي:/ ُكلّ ما توهمه قلبك، أو إَس ّله ـ أن  َعرَض]‏. في مجارِي فكرك، أو واعلم ـ رحمك ال
إشرااق أو جمال، أو إسنح إخطر في معارضات قلبك، من حسن، أو بهاء، أو ضياء، أو

ّله ـ تعالى ـ بغير ذلك، بل هو ـ تعالى ـ أعظم وأجل وأكبر، مسائل، أو شخص متمثل، فال
ِه  {أل تسمع لقوله:  ِل ْث َكمِ ْيسَ  ٌء     َل ًوا  {]، وقوله: 11 [الشورى:}  شَيْ ُف ُك ّلهُ  ُكن  َي َلمْ  ٌد     َو }  َأحَ

أو لم تعلم أنه لما تجلي للجبل ] أى: ل شبيه ول نظير ول مساوِي ول مثل،4[الإخلص:
لشيء إل اندك، كذلك ل يتوهمه أحد تدكدك لعظم هيبته وشامخ إسلطانه؟ فكما ل يتجلى

ّله في كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل، والنظير والكفء إل هلك‏. فرد بما بين ال
 ‏.

تعالى وتقدس ـ فإن اعتصمت بها وامتنعت منه، أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب ـ
ًفا بكذا أو في كتابه وإسنة رإسوله محمد صلى الله عليه وإسلم، فقال لك: إذا كان موصو

ويغويك، ويدإخلك في وصفته أوجب له التشبيه فأكذبه؛ لنه اللعين إنما يريد أن يستزلك
 صفات الملحدين، الزائغين، الجاحدين لصفة الرب ـ تعالى ‏.

ّله ـ تعالى ـ واحد ل كالحاد، ّله تعالى ـ أن ال فرد صمد، لم يلد ولم يولد، واعلم ـ رحمك ال
ّية، فكانت واقعة في قديم ولم يكن له كفوًا أحد ـ إلى أن قال ـ :إخلصت له الإسماء ِن السّ

ًيا، الزل بصداق الحقائق، لم يستحدث ـ تعالى ـ صفة كان ًيا، واإسمًا كان منه بر منها إخل
ًقا ًيا إسيهدِي، وإخال ًقا إسيرزاق، وغافرًا إسيغفر، وفاعلً تبارك وتعالى، فكان هاد إسيخلق، وراز

وقد كان في صفة أنه إسيكون ذلك الفعل، فهو يسمي إسيفعل، ولم يحدث له /الإستواء إل
 به في جملة فعله ‏.

ّله تعالى :  َلكُ  {كذلك قال ال ْلمَ َوا ّبكَ  َقّفا     َوجَاء رَ َقّفا صَ ] بمعنى: أنه إسيجيء، فلم22 [الفجر:}  صَ
الإسم بالمجيء، وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء إسيجيء، ويكون يستحدث

ًدا بصفة ل تلحقه الكيفية ول التشبيه؛ لن ذلك فعل الربوبية فيستحسر المجيء منه موجو
النفس عند إرادة الدإخول في تحصيل كيفية المعبود، فل تذهب في أحد العقل، وتنقطع

معطل ول مشبهًا، وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند إخبره لنفسه الجانبين، ل
 مستسلمًا، مصدقًا، بل مباحثة التنفير، ول مناإسبة التنقير ‏. مسلمًا،

ّله ل الشجرة، ًيا، إلى أن قال:فهو ـ تبارك وتعالى ـ القائل: أنا ال الجائي قبل أن يكون جائ
ُلج [أِي: تظهر وتثبت]‏. به ل أمره، المتجلي لوليائه في المعاد، فتبيض به وجوههم، ْف َت و

جلله فواق كل مكان، تبارك وتعالى على الجاحدين حجتهم، المستوى على عرشه بعظمة
ّيا‏. تقدس الذى كلم موإسى تكليما، وأراه من آياته، فسمع موإسى َنجِ ّله؛ لنه قربه  كلام ال

ًثا أو ًقا أو محد ًبا، الوارث بخلقه لخلقه، السميع لصواتهم، أن يكون كلمهم مخلو مربو
مبسوطتان، وهما غير نعمته، إخلق آدام ونفخ فيه من الناظر بعينه إلى أجسامهم، يداه

يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلصق به، تعالى روحه ـ وهو أمره ـ تعالى وتقدس ـ أن
ًوا كبيرًا، الشائي له المشيئة، العالم له العلم، الباإسط يديه بالرحمة، النازل عن ذلك عل

ليتقرب/ إليه إخلقه بالعبادة، وليرغبوا إليه بالوإسيلة، القريب في كل ليلة إلى إسماء الدنيا
 الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد، ول يشبه بالناس ‏. قربه من حبل

ِلحُ  {إلى أن قال:  َعمَلُ الصّا ْل َوا ّيبُ  ّط ِلمُ ال َك ْل ُد ا َع َيصْ ِه  ْي َل ُعهُ     ِإ َف ُتم مّن  {]، القائل 10 [فاطر:}  َيرْ َأمِن َأ

ُتم مّن     ِفي َأمِن َأاْم  َتمُورُ  ِهيَ  َذا  ِإ َف َلرْضَ  ُكمُ ا ِب َيخْسِفَ  َأن  ًبا     السّمَاء  ُكمْ حَاصِ ْي َل َع ُيرْإِسلَ  َأن  ِفي السّمَاء 
ْيفَ َك َلمُونَ  ْع َت ِر     َفسَ ِذي في ]، تعالى وتقدس أن يكون في الرض كما هو17 ،16 [الملك:}  َن

ًوا كبيرًا ‏" ا‏.هـ ‏.  السماء، جل عن ذلك عل
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ّله الحارث بن إإسماعيل بن أإسد المحاإسبي، في كتابه المسمى وقال الماام أبو عبد ال
َفهْم القرآن]، قال في كلمه على الناإسخ والمنسوخ، وأن النسخ ل يجوز في الإخبار، قال [

ّله وصفاته، ول أإسماءه،  يجوز أن ينسخ منها شيء ‏. : ل يحل لحد أن يعتقد أن مدح ال

بذلك أنها دنية إلى أن قال : وكذلك ل يجوز إذا أإخبر أن صفاته حسنة عليا، أن يخبر
بالغيب، وأنه ل يبصر إسفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب، بعد أن أإخبر أنه عالم

كلام كان منه، وأنه تحت ما قد كان، ول يسمع الصوات، ول قدرة له، ول يتكلم، ول
 الرض، ل على العرش، جل وعل عن ذلك ‏.

تلوت آية في فإذا عرفت ذلك واإستيقنته، علمت ما يجوز عليه النسخ وما ل يجوز، فإن
َكهُ  {ظاهر تلوتها تحسب أنها ناإسخة لبعض أإخباره كقوله عن فرعون:  ْدرَ َأ َذا  ِإ ّتى  ُاق     حَ َغرَ ْل ا

ّتى  {]، وقال: 90 اليات [يونس:}  َقالَ آمَنتُ ُكمْ حَ ّن َو ُل ْب َن َل ِرينَ     َو ِب َوالصّا ُكمْ  ِدينَ مِن ِه ْلمُجَا َلمَ ا ْع }  َن
 ]‏.31[محمد:

ّله عنى أن ينجيه ببدنه من النار،/  لنه آمن عند الغراق، وقال: وقال: قد تأول قوام: أن ال
ّله أن قوام فرعون يدإخلون النار دونه ّنارَ} [هود: إنما ذكر ال ُهمُ ال َد ْورَ َأ َف ]، وقال98وقال: {

ْونَ  {:  َع ِفرْ ِبِآلِ  َاق  َذابِ     َوحَا َع ْل ُء ا وهكذا الكذب على ]، ولم يقل: بفرعون‏. قال :45 [غافر:}  إُسو
ّله تعالى يقول:  ّله؛ لن ال ّلهُ  {ال ُه ال َذ َأإَخ َلى     َف ُلْو َوا ِة  َكالَ الْإِخرَ ] كذلك قوله:25 [النازعات:}  َن

َلمَنّ  { ْع َي َل ُقوا     َف َد ِذينَ صَ ّل ّلهُ ا ّله ـ عز ] فأقر التلوة على3 [العنكبوت:}  ال اإستئناف العلم من ال
بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن وجل ـ عن أن يستأنف علمًا بشيء؛ لنه من ليس له علم

َلمُ مَنْ  {يصنعه ـ نجده ضرورة ـ قال :  ْع َي ِبيرُ     َألَ  ْلخَ ِطيفُ ا ّل َو ال ُه َو َق  َل ] قال :14 [الملك:}  إَخ
ِدينَ  {وإنما قوله:  ِه ْلمُجَا َلمَ ا ْع َن ّتى  ًدا؛ ]31 [محمد:}  حَ إنمايريد حتى نراه، فيكون معلومًا موجو

ًدا كان قد كان، لنه ل جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون، ويعلمه موجو
ًدا وإن  لم يكن، وهذا محال ‏. فيعلم في وقت واحد معدومًا موجو

 وذكر كلمًا في هذا في الرادة ‏.

ُكم  {إلى أن قال : وكذلك قوله:  َع ّنا مَ ُعونَ     ِإ َتمِ ]، ليس معناه أن يحدث له15 [الشعراء:}  مّسْ
ًعا، ًعا إسم ول تكلف بسمعما كان من قولهم، وقد ذهب قوام من [أهل السنة] أن لله اإستما

ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من أنه يحدث منهم علم إسمع لما كان من قول؛ لن في
ُقلِ  {إذا إسمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت، وكذلك قوله:  المخلواق َو

ْا ُلو ْعمَ ُلهُ     ا َورَإُسو ُكمْ  َل َعمَ ّلهُ  َيرَى ال ًثا في ذاته، إنما ] ل105 [التوبة:}  َفسَ يتحدث بصرًا محد
ًنا، كما لم يزل يعلمه قبل  كونه ‏. يحدث الشيء فيراه مكو

َاق  {إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: / ْو َف ِهرُ  َقا ْل َو ا ُه ِه     َو ِد َبا الرّحْمَنُ  {]، وقوله: 18 [النعاام: }  عِ
َلى َوى     َع َت َعرْشِ اإْس ْل ِفي  {]، وقوله: 5 [طه:}  ا ُتم مّن  َأمِن ِه  {]، وقوله: 61 [الملك :}  السّمَاء     َأ ْي َل ِإ

ُد َع ُعهُ     َيصْ َف َيرْ ِلحُ  َعمَلُ الصّا ْل َوا ّيبُ  ّط ِلمُ ال َك ْل  ] ‏.10[فاطر: }  ا

ُثمّ  {وقال:  َلْرْضِ  َلى ا ِإ َلْمْرَ مِنَ السّمَاء  ّبرُ ا َد ِه     ُي ْي َل ِإ ْعرُجُ  َكةُ  {] وقال: 5 [السجدة :}  َي ِئ ْلمَلَ ْعرُجُ ا َت
ِه ْي َل ِإ َيا  {]، وقال لعيسى: 4 [المعارج:}  َوالرّوحُ  ّلهُ  َقالَ ال ْذ  َليّ     ِإ ِإ ُعكَ  ِف َورَا ّفيكَ  َو َت ّني مُ ِإ عِيسَى 

ِذينَ ّل ّهرُكَ مِنَ ا َط ْا     َومُ َفرُو ّلهُ  {]، وقال: 55 الية [آل عمران:}  َك َعهُ ال َف ِه     َبل رّ ْي َل ]158 [النساء:}  ِإ
َد  {وقال:  ِذينَ عِن ّل ِه     ِإنّ ا ِت َد َبا َعنْ عِ ِبرُونَ  ْك َت َيسْ ّبكَ لَ   ]‏.206[العراف: }  رَ

َعهُ     ُقل  {فقال:  وذكر اللهة، أن لو كان آلهة لبتغوا إلى ذِي العرش إسبيلً، حيث هو، َكانَ مَ ْو  ّل

ِذِي َلى  ِإ ْا  ْو َغ َت ْب ّ ًذا ل ِإ ُلونَ  ُقو َي َكمَا  َهةٌ  ِل ً     آ ِبيل َعرْشِ إَس ْل ّبحِ اإْسمَ  {] أِي طلبه، وقال: 24 [الإسراء:}  ا إَس
ّبكَ َلى     رَ ْع َلْ  ]1 [العلى:}  ا
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ًدا ‏. ّله : فلن ينسخ ذلك لهذا أب  قال أبو عبد ال

َلْرْضِ  {كذلك قوله:  ِفي ا َو َلهٌ  ِإ ِفي السّمَاء  ِذِي  ّل َو ا ُه َلهٌ     َو ْقرَبُ  {]، وقوله: 84 [الزإخرف:}  ِإ َأ َنحْنُ  َو
ِد ِري َو ْل ْبلِ ا ِه مِنْ حَ ْي َل ِفي  {]، وقوله: 16 [اق:}  ِإ ّلهُ  َو ال ُه ُكمْ     َو َلمُ إِسرّ ْع َي َلرْضِ  ِفي ا َو َواتِ  السّمَا

ُكمْ َو  {]، وقوله: 3[النعاام: }  َوجَهرَ ُه ِإلّ  ٍة  َث َثلَ َوى  ّنجْ ُكونُ مِن  َي ُهمْ     مَا  ُع ِب ]،7 الية [المجادلة :}  رَا
 هذا ضد لذلك ‏. فليس هذا بناإسخ لهذا، ول

ّله أراد الكون بذاته، فيكون في أإسفل الشياء، أو واعلم أن هذه اليات ليس معناها أن ال
عند فنائها، جل وعز عن ذلك، ينتقل فيها لنتقالها، ويتبعض فيها على أقدارها، ويزول عنها

ّله / تعالى ًنا، كما وقد نزع بذلك بعض أهل الضلل، فزعموا أن ال في كل مكان بنفسه كائ
بعد تثبيت ما يجوز عليه في هو على العرش، ل فرقان بين ذلك، ثم أحالوا في النفي

ًئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه قولهم ما نفوه؛ لن كل من يثبت شي
ّله ـ تعالى ـ في كل شيء ًنا، ثم نفوا معنى ما بلسانه، واحتجوا بهذه اليات أن ال بنفسه كائ

 أثبتوه فقالوا : ل كالشيء في الشيء ‏.

َلمَ} ْع َن ّتى  ّله لنا قوله : {حَ ّلهُ} [التوبة:31[محمد: قال أبو عبد ال َيرَى ال َفسَ ّنا  {] و105] { ِإ
ُكم َع ُعونَ     مَ َتمِ ًدا، ويسمعه ] فإنما معناه حتى يكون الموجود15 [الشعراء:}  مّسْ فيعلمه موجو

 ‏. مسموعا، ويبصره مبصرًا، ل على اإستحداث علم ول إسمعول بصر

َنا} [الإسراء: ْد َأرَ َذا  ِإ َو  جاء وقت كون المراد فيه ‏. ] : إذا16وأما قوله: {

َوى  {وأن قوله:  َت َعرْشِ اإْس ْل َلى ا َع ِه  {]، 5[طه: }  الرّحْمَنُ  ِد َبا َاق عِ ْو َف ِهرُ  َقا ْل َو ا ُه ]،18[النعاام: }  َو
ِفي السّمَاء  { ُتم مّن  َأمِن ًذا  { ]،16[الملك:}  َأ ً     ِإ ِبيل َعرْشِ إَس ْل ِذِي ا َلى  ِإ ْا  ْو َغ َت ْب ّ فهذا ]42 [الإسراء:}  ل

ِه  {وغيره مثل قوله:  ْي َل ِإ َوالرّوحُ  َكةُ  ِئ ْلمَلَ ْعرُجُ ا ّيبُ  {] 4[المعارج: }  َت ّط ِلمُ ال َك ْل ُد ا َع َيصْ ِه  ْي َل [فاطر: }  ِإ
في إخلقه، ] هذا منقطع يوجب أنه فواق العرش، فواق الشياء كلها، منزه عن الدإخول10

عباده؛ لنه ل يخفي عليه منهم إخافية؛ لنه أبان في هذه اليات أنه أرادأنه بنفسه فواق
ُكمُ  {قال:  ِب َيخْسِفَ  َأن  ِفي السّمَاء  ُتم مّن  َأمِن َلرْضَ     َأ ] يعني فواق العرش،16 [الملك :}  ا

من قد كان فواق كل شيء على السماء، في السماء، وقد قال والعرش على السماء؛ لن
ِفي  {مثل ذلك في قوله:  ْا  َلرْضِ     َفسِيحُو ] يعني: على الرض، ل يريد الدإخول في2 [التوبة:}  ا

َلرْضِ  {جوفها، وكذلك قوله:  ِفي ا ُهونَ  ِتي َي َنةً  ] يعني: على الرض، ل يريد26[المائدة: }  إَس
ّنخْلِ  {الدإخول في جوفها وكذلك قوله:  ُذوعِ ال ِفي جُ ُكمْ  ّن َب ّل ُلَصَ ] يعني: فوقها عليها‏.17[طه: }  َو

ِفي السّمَاء  {وقال: / ُتم مّن  َأمِن َيخْسِفَ  {  ثم فصل فقال:}  َأ َلرْضَ     َأن  ُكمُ ا ] ولم16 [الملك :}  ِب
ِفي السّمَاء  {إذا فصل قوله:  يصل، فلم يكن لذلك معنى ـ  ثم اإستأنف التخويف}  مّن 

 إل أنه على عرشه فواق السماء ‏. بالخسف ـ

ُثمّ  {وقال تعالى:  َلْرْضِ  َلى ا ِإ َلْمْرَ مِنَ السّمَاء  ّبرُ ا َد ِه     ُي ْي َل ِإ ْعرُجُ  ْعرُجُ  {]، وقال: 5 [السجدة :}  َي َت
َكةُ ِئ ْلمَلَ ْلفَ     ا َأ ُه إَخمْسِينَ  َدارُ ْق َكانَ مِ ٍام  ْو َي ِفي  ِه  ْي َل ِإ ٍة     َوالرّوحُ  َن ]، فبين عروج المر4 [المعارج:}  إَس

ّكانّ  {وقت صعودها بالرتفاع صاعدة إليه فقال:  وعروج الملئكة، ثم وصف ًواُم  ّي ٍه     ٌفي  ٍر ّدا ًق مٌ
ّنةُ ًلفّ إّس ّأ صعودها إليه وفصله من قوله إليه، كقول القائل: ] فقال:4 [المعارج:}  إّخمًسٌينّ 

وذلك أنه في العلو وإن صعودك إليه في يوام، فإذا اصعد إلى فلن في ليلة أو يوام ‏.
ّله ـ عز وجل ـ، وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى ال

َبل  {من الرض، وعرجوا بالمر إلى العلو، قال تعالى:  الرتفاع في علوه فإنهم صعدوا
ّلهُ َعهُ ال َف ِه     رّ ْي َل  ] ولم يقل: عنده ‏.158 [النساء:}  ِإ

َبابَ  {وقال فرعون:  َلْإْس ُغ ا ُل ْب َأ ّلي  َع ّل ِلي صَرْحًا  ْبنِ  َهامَانُ ا ِه مُوإَسى     َيا  َل ِإ َلى  ِإ َع  ِل ّط َأ َف َواتِ  َبابَ السّمَا َأإْس

ّنهُ ُظ َلَ ّني  ِإ ِبيلِ     َو َعنِ السّ ّد  َوصُ ِه  ِل َعمَ ُء  ْونَ إُسو َع ِفرْ ِل ّينَ  ِلكَ زُ َذ َك َو ًبا  ِذ َبابٍ     َكا َت ِفي  ِإلّ  ْونَ  َع ِفرْ ُد  ْي َك }  َومَا 
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ًبا  {ثم اإستأنف الكلام فقال:  ]،37 ،36[غافر: ِذ َكا ّنهُ  ُظ َلَ ّني  ِإ فيما قال لي أن ]37 [غافر:}  َو
 إلهه فواق السموات ‏.

ّله ـ إسبحانه وتعالى ـ أن فرعون ظن بموإسى أنه كاذب فيما قال، وعمد لطلبه فبين ال
بذاته، حيث قاله مع الظن بموإسى أنه كاذب، ولو أن موإسى قال : إنه في كل مكان

مخرج الغائط]، لطلبه في بيته، أو في بدنه، أو حُشّه [الحُشّ: البستان، ويطلق على
ّله عن ذلك، ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح [الصّرْح: ًدا طويلً فتعالى ال ُيبنى مفر بيت واحد 

 ضخمًا]‏.

ّله : وأما الِي التي يزعمون أنها قد وصلها ـ ولم/ يقطعها كما قطع الكلام قال أبو عبد ال
ّلهَ  {الذِي أراد به أنه على عرشه ـ فقال:  َأنّ ال َترَ  َلمْ  َلْرْضِ مَا     َأ ِفي ا َومَا  َواتِ  ِفي السّمَا َلمُ مَا  ْع َي

َوى ّنجْ ُكونُ مِن  َولَ     َي ُهمْ  ِدإُس َو إَسا ُه ِإلّ  ٍة  َولَ إَخمْسَ ُهمْ  ُع ِب َو رَا ُه ِإلّ  ٍة  َث ُهمْ     َثلَ َع َو مَ ُه ِإلّ  َثرَ  ْك َأ َولَ  ِلكَ  َذ َنى مِن  ْد َأ

ُثمّ ُنوا  َكا ْينَ مَا  ٍء     َأ ُكلّ شَيْ ِب ّلهَ  ِإنّ ال ِة  َيامَ ِق ْل ْواَم ا َي ُلوا  َعمِ ِبمَا  ُهم  ُئ ّب َن ِليمٌ     ُي  فأإخبر بالعلم ثم أإخبر أنه}  َع
ِليمٌ     ِإنّ  {بقوله :  مع كل مناج، ثم إختم الية بالعلم َع ٍء  ُكلّ شَيْ ِب ّلهَ   ]‏.7 [المجادلة:}  ال

يخفون عليه، ول يخفي فبدأ بالعلم، وإختم بالعلم، فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا، ل
العلو، فقال : إني لم أزل عليه مناجاتهم ‏. ولو اجتمع القوام في أإسفل، وناظر إليهم في

ْوا إل أراكم، وأعلم مناجاتكم لكان صادقًا ـ ولله المثل العلى َب أن يشبه الخلق ـ فإن أ
قولهم في ظاهر التلوة؛ لن من هو مع ظاهر التلوة وقالوا: هذا منكم دعوى، إخرجوا عن

 شيء إخل جسمه، وهذا إخروج من قولهم ‏. الثنين فأكثر، هو معهم ل فيهم، ومن كان مع

ْقرَبُ  {وكذلك قوله تعالى :  َأ َنحْنُ  ِد     َو ِري َو ْل ْبلِ ا ِه مِنْ حَ ْي َل ]، لن ما قرب من الشيء16 [اق:}  ِإ
ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلوة على دعواهم أنه ليسفي حبل الوريد ‏. وكذلك

َو  {:  قوله ُه َلهٌ     َو ِإ َلْرْضِ  ِفي ا َو َلهٌ  ِإ ِفي السّمَاء  ِذِي  ّل ] لم يقل: في السماء ثم84[الزإخرف: }  ا
ِفي  {قطع ـ كما قال:  ُتم مّن  َأمِن ُكمُ  {ثم قطع فقال : }  السّمَاء     َأ ِب َيخْسِفَ  َلرْضَ     َأن   [الملك:}  ا

ِفي  {] ـ فقال: 16 ِذِي  ّل َو ا ُه َلهٌ     َو ِإ َلْرْضِ  ِفي ا َو َلهٌ  ِإ وإله أهل  يعني: إله أهل السماء}  السّمَاء 
وأمير في الرض وذلك موجود في اللغة، تقول : فلن أمير في إخراإسان، وأمير في بلخ،
الشياء، ل إسمرقند؛ وإنما هو في موضع واحد، ويخفي عليه ما وراءه فكيف العالي فواق

وهو على عرشه يخفي عليه شيء من الشياء يدبره، فهو إله فيهما / إذ كان مدبرًا لهما،
 وفواق كل شيء، تعالى عن الشباه والمثال] ‏. ا‏.هـ ‏.

ّله محمد بن إخفيف في كتابه الذِي إسماه [اعتقاد التوحيد بإثبات وقال الماام أبو عبد ال
أقوال المهاجرين والنصار في توحيد الإسماء والصفات]، قال في آإخر إخطبته : [فاتفقت

ّله ـ عز وجل ـ ومعرفة أإسمائه وصفاته وقضائه، ًعا ظاهرًا، وهم الذين ال ًدا وشر قول واح
ّله صلى الله عليه وإسلم ذلك حتى قال: ‏(عليكم بسنتي‏) وذكر الحديث‏. نقلوا عن رإسول ال

ًثا‏) ّله من أحدث حد قال : فكانت كلمة الصحابة على التفااق من غير وحديث ‏(لعن ال
ُأمرنا بالإخذ ّله تعالى في أحكاام التوحيد، اإختلف ـ وهم الذين  عنهم؛ إذ لم يختلفوا بحمد ال

والصفات]، كما اإختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك وأصول الدين من [الإسماء
نقل إسائر الإختلف ـ فاإستقر صحة ذلك عند إخاصتهم وعامتهم، اإختلف لنقل إلينا، كما

لهم بإحسان، فاإستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين، حتى حتى أدوا ذلك إلى التابعين
ًنا بعد قرن؛ ّله المنة ‏. نقلوا ذلك قر  لن الإختلف كان عندهم في الصل كفر، ول

ّله أقول ـ : إنه لما اإختلفوا في أحكاام التوحيد وذكر الإسماء والصفات ثم إني قائل ـ وبال
ذلك من لم يعرفوا بعلم على إخلف منهج المتقدمين، من الصحابة والتابعين، فخاضوا في

أحكاام هوى حسن النفس الثار، ولم يعقلوا قولهم بذكر الإخبار، وصار معولهم على
بِآيات لم يسعدهم فيها المستخرجة من إسوء الظن به، على مخالفة السنة والتعلق منهم

مذهبهم: احتجت إلى ما وافق النفوس، فتأولوا على ما وافق هواهم /وصححوا بذلك
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إخوفًا من الوقوع في الكشف عن صفة المتقدمين، ومأإخذ المؤمنين، ومنهاج الولين؛
ّله صلى الله عليه وإسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى جملة أقاويلهم التي حذر رإسول ال

 حذرهم‏.

ّله إخروج النبي صلى الله عليه وإسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه، ثم ذكرأبو عبد ال
َدكم‏) وحديث ‏(إستفتراق أمتي على ثلث َينّ أحَ َف ْل ُأ وإسبعين فرقة‏) فإن الناجية وحديث ‏(ل 

معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم ما كان عليه هو وأصحابه، ثم قال : فلزام المة قاطبة
المعروفين بنقل الإخبار ممن ل يقبل يكن الوصول إليه إل من جهة التابعين لهم بإحسان،
ًنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والمانة، الحافظين المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قر
 أن قال: على المة مالهم وما عليهم من إثبات السنة ـ إلى

ّله عز وجل] في كتابه، فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر [أإسماء ال
ّين صلى الله عليه وإسلم من [صفاته] في إسنته، وما وصف به ـ عز وجل ـ مما وما ب

نرده إلى أحكاام عقولنا بطلب إسنذكر قول القائلين بذلك، مما ل يجوز لنا في ذلك أن
 قال: الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالإستسلام له ـ إلى أن

ّله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والقرار باللوهية، أن ذكر ـ تعالى ـ في كتابه ثم إن ال
ـ بقوله، /فقبلوا منه بعد التحقيق، بما بدأ من أإسمائه وصفاته، وأكد ـ عليه السلام

ّله، إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل كقبولهم لوائل التوحيد من ظاهر قوله : ل إله إل ال
ْفسِي} [طه: من المجمل‏. فقال لموإسى عليه السلام : َن ِل ُتكَ  ْع َن َط َواصْ ]، وقال:41{

ّلهُ  { ُكمُ ال ّذرُ ُيحَ ْفسَهُ     َو  ] ‏.28،30 [آل عمران:}  َن

ِفي  {ولصحة ذلك واإستقرار ما جاء به المسيح ـ عليه السلام ـ فقال :  َلمُ مَا  ْع َ     َت َول ْفسِي  َن
َعلاُّم َأنتَ  ّنكَ  ِإ ْفسِكَ  َن ِفي  َلمُ مَا  ْع ُيوبِ     َأ ُغ ْل َلى  {]، وقال عز وجل: 116 [المائدة :}  ا َع ُكمْ  ّب َتبَ رَ َك

ِه الرّحْمَةَ ْفسِ  ]‏.45 [النعاام :}  َن

ّله عز وجل : من ذكرني وأكد ـ عليه السلام ـ صحة إثبات ذلك في إسنته فقال : ‏(يقول ال
ًبا بيده على نفسه: إن رحمتي غلبت في نفسه ذكرته في نفسي‏)، وقال: ‏(كتب كتا

ّله رضا نفسه‏)، وقال في محاجة آدام لموإسى: ‏(أنت الذِي غضبي‏)، وقال: ‏(إسبحان ال
ّله واصطنعك لنفسه‏) فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسًا، وأثبت له اصطفاك ال
ّله ورإسوله اعتقاد ما أإخبر به عن نفسه، ويكون ذلك الرإسول ذلك، فعلى من صداق ال

ًيا على ظاهر قوله:  ِه  {مبن ِل ْث َكمِ ْيسَ  ٌء     َل  ] ‏.11 [الشورى:}  شَيْ

السلام ـ بنقل ثم قال : فعلى المؤمنين إخاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه ـ عليه
ّله علينا في العدل عن العدل، حتى يتصل به صلى الله عليه وإسلم، وإن مما قضى ال

ُنورُ  {كتابه، ووصف به نفسه، ووردت السنة بصحة ذلك أن قال:  ّلهُ  َلْرْضِ     ال َوا َواتِ  }  السّمَا
َلى  { ] ثم قال عقيب ذلك :35[النور: َع ٍر     ّنورٌ  ]، وبذلك دعاه / صلى الله عليه35 [النور:}  ُنو

نور السموات والرض‏) ثم ذكر حديث أبي موإسى : ‏(حجابه النور ـ أو النار ـ وإسلم: ‏(أنت
ُبحَاتُ وجهه ما انتهي إليه بصره من إخلقه‏) وقال: إسبحات وجهه: لو كشفه لحرقت إُس

ّور ّله بن مسعود: ن السموات جلله ونوره، نقله عن الخليل وأبي عبيد، وقال : قال عبد ال
 نورُ وجهه ‏.

َلـهَ  {ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى :  ِإ ّلهُ لَ  ّيواُم     ال َق ْل ْلحَيّ ا َو ا ُه }  ِإلّ 
ّله إلى ]‏. والحديث:255[البقرة: ‏(يا حي، يا قيوام، برحمتك أإستغيث‏) ، قال: ومما تعرف ال

ًها موصوفًا بالجلل والكراام فأثبت لنفسه وجها ـ وذكر عباده أن وصف نفسه، أن له وج
 اليات ‏.
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ّله ـ عز وجل ـ ل ثم ذكر حديث أبي موإسى المتقدام، فقال: في هذا الحديث من أوصاف ال
َنةٌ  {يناام، موافق لظاهر الكتاب :  ُه إِس ُذ ْأإُخ َت ْواٌم     لَ  َن ًفا255 [البقرة:}  َولَ  ًها] موصو ]، وأن له [وج

 بالنوار، وأن له [بصرًا] كماعلمنا في كتابه أنه إسميع بصير ‏.

 الدالة على ذلك‏. ثم ذكر الحاديث في إثبات الوجه، وفي إثبات السمع والبصر، واليات

ّله ـ تعالى ـ تعرف إلى عباده المؤمنين، أن قال : له يدان قد بسطهما ثم قال : ثم إن ال
 الصلت‏. بالرحمة، وذكر الحاديث في ذلك، ثم ذكر شعر أمية بن أبي

فيها رجله‏) وهي رواية ثم ذكر حديث :‏(يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع/
 البخارِي، وفي رواية أإخرى : ‏(يضع عليها قدمه‏)‏.

العرش ل ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس: أن الكرإسي موضع القدمين، وأن
ّله، وذكر قول مسلم البطين نفسه، وقول السدى، وقول وهب بن منبه، يقدر قدره إل ال

 وأبي مالك، وبعضهم يقول: موضع قدميه، وبعضهم يقول: واضع رجليه عليه‏.

لقول النبي صلى ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلء من صدر هذه المة، موافقة
إخلف عن السلف، الله عليه وإسلم، متداولة في القوال، ومحفوظة في الصدر، ول ينكر

كتبهم، إلى أن حدث ول ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة مدونة في
ّله صلى الله عليه وإسلم عن في آإخر المة من قلل الله عددهم، ممن حذرنا رإسول ال

هؤلء إلى هذه مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا أل نعود مرضاهم، ول نشيع جنائزهم، فقصد
أحكاام المقاييس، الروايات فضربوها بالتشبيه، وعمدوا إلى الإخبار فعملوا في دفعها إلى

الراشدين، فضلوا وكفر المتقدمين وأنكروا على الصحابة والتابعين، وردوا على الئمة
 وأضلوا عن إسواء السبيل ‏.

[الصورة]، وذكر أنه ثم ذكر المأثور عن ابن عباس، وجوابه لنجدة الحرورِي، ثم حديث
ًدا، واإختلف الناس في تأويله ‏./ ثم ًبا مفر قال : وإسنذكر أصول السنة وما صنف فيه كتا

الزيغ، وما وافقنا فيه أصحاب الحديث ورد من الإختلف فيما نعتقده فيما إخالفنا فيه أهل
ّله ‏.  من المثبتة ـ إن شاء ال

والنصار على تقديم ثم ذكر الخلف في المامة واحتج عليها، وذكر اتفااق المهاجرين
 [الصديق] وأنه أفضل المة ‏.

ل؟ قال: وقولنا فيها: إن ثم قال : وكان الإختلف في [إخلق الفعال]: هل هي مقدرة أو
ثم ذكر الخلف في أهل [الكبائر] أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر ‏.

فيها إنهم مؤمنون على الطلاق وأمرهم إلى ومسألة [الإسماء والحكاام] وقال : قولنا
ّله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم ‏.  ال

التصديق والقرار وقال : أصل اليمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصل
قولنا إنه يزيد وينقص ‏. قال : والعمال، وذكر الخلف في زيادة اليمان ونقصانه ‏. وقال:

فقولنا وقول أئمتنا: إن القرآن كلام ثم كان الإختلف في القرآن مخلوقا وغير مخلواق،
ّله، منه بدأ ّله غير مخلواق، وأنه صفة ال قولً، وإليه يعود حكمًا ‏. ثم ذكر الخلف في ال

ّله يرى في القيامة، وذكر الحجة‏. الرؤية وقال : قولنا وقول أئمتنا  فيما نعتقد إن ال

ّله ـ أني ذكرت أحكاام الإختلف على ما ورد ّدثين ثم قال : اعلم ـ رحمك ال من ترتيب المح
ّله ـ عز في كل الزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكاام الجمل من العقود ‏. فنقول ونعتقد: إن ال

أإسمائه وصفاته؛ كما قال : وجل ـ له عرش، وهوعلى عرشه فواق إسبع إسمواته/بكل
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َوى  { َت َعرْشِ اإْس ْل َلى ا َع َلى  {]، 5[طه: }  الرّحْمَنُ  ِإ َلْمْرَ مِنَ السّمَاء  ّبرُ ا َد َلْرْضِ     ُي ]، ول5 [السجدة :}  ا
ُثمّ  {السماء على عرشه لنه عالم بما يجرِي على عباده:  نقول: إنه في الرض كما هو في

ْعرُجُ ِه     َي ْي َل  ] ‏.5 [السجدة:}  ِإ

ّله ـ تعالى ـ إخلق الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان للبقاء، ل للفناء‏. إلى أن قال: ونعتقد أن ال
عرج بنفسه إلى إسدرة المنتهي ‏. إلى إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وإسلم

ّله قبض قبضتين فقال:  ‏(هؤلء للجنة، وهؤلء للنار‏) ‏. أن قال: ونعتقد أن ال

وأول مشفع‏. وذكر ونعتقد أن للرإسول صلى الله عليه وإسلم حوضًا، ونعتقد أنه أول شافع
 بأجله واإستوفي رزقه ‏. [الصراط] و [الميزان] و [الموت] وأن المقتول قتل

ّله ينزل كل ليلة إلى إسماء الدنيا في ثلث الليل الإخر؛ إلى أن قال: ومما نعتقد أن ال
شعبان، وعشية عرفة، فيبسط يده فيقول: ‏(أل هل من إسائل‏) الحديث، وليلة النصف من

ّله ـ تعالى ـ كلم وذكر الحديث موإسى تكليمًا، واتخذ إبراهيم في ذلك‏. قال : ونعتقد أن ال
ّلة غير الفقر، ل كما قال أهل البدع  ‏. إخليل، وأن الخُ

ًدا صلى الله عليه وإسلم بالرؤية، ّله ـ تعالى ـ إخص محم واتخذه إخليل كما اتخذ ونعتقد أن ال
ّله ـ تعالى ـ اإختص بمفتاح ّله: إبراهيم إخليل ‏. ونعتقد أن ال إخمس من الغيب ل يعلمها إل ال

ُه  { َد ّلهَ عِن ِة     ِإنّ ال َع ْلمُ السّا  ]‏.43 الية [لقمان:}  عِ

ًثا للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم ‏./  ونعتقد الصبر على ونعتقد المسح على الخفين ثل
والعياد‏. السلطان من قريش، ما كان من جور أو عدل، ما أقاام الصلة من الجمع

واجب؛ إذا لم والجهاد معهم ماض إلى يوام القيامة، والصلة في الجماعة حيث ينادى لها
ًدا فهو كافر، والشهادة يكن عذر أو مانع، والتراويح إسنة، ونشهد أن من ترك الصلة عم

ًدا جنة ول نارًا والبراءة بدعة، والصلة على من مات من أهل القبلة إسنة، ول ننزل أح
ّله ينزلهم؛ والمراء والجدال في الدين بدعة‏.  حتى يكون ال

ّله صلى الله عليه وإسلم أمرهم ّله، ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رإسول ال إلى ال
الإسم ونترحم على عائشة ونترضى عنها، والقول في اللفظ والملفوظ، وكذلك في

 والمسمى بدعة، والقول في اليمان مخلواق أو غير مخلواق بدعة ‏.

والتابعين مجمل من واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة
البانة والديانة، إل أني غير اإستقصاء؛ إذ تقدام القول من مشائخنا المعروفين من أهل

طائفة نسبوا إليهم ما قد تخرصوا أحببت أن أذكر [عقود أصحابنا المتصوفة]، فيما أحدثته
ّله تعالى المذهب وأهله من  ذلك‏. من القول بما نزه ال

[التبصير]، كتب بذلك إلى إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبرِي في كتاب إسماه:
يعتقده ويذهب إليه، فذكر أهل طبرإستان في اإختلف عندهم،وإسألوه أن يصنف لهم/ ما

ّله ـ تعالى ـ فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا في كتابه اإختلف القائلين برؤية ال
 والإخرة ‏.

ذلك على جهالة منه ونسب هذه المقالة إلى [الصوفية] قاطبة لم يخص طائفة، فبين أن
على الطائفة ـ بأقوال المخلصين منهم، وكان من نسب إليه ذلك القول ـ بعد أن ادعى

ّله أعلم محله عند المخلصين، فكيف بابن أإخته‏. وليس إذا ابن أإخت عبد الواحد بن زيد، وال
والمحدثين ليس من أحدث الزائغ في نحلته قول نسب إلى الجملة؛ كذلك في الفقهاء

الفقهاء أحدث قول في الفقه، وليس فيه حديث يناإسب ذلك، ينسب ذلك إلى جملة
 والمحدثين ‏.
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موضوعات لهم، واعلم أن لفظ [الصوفية] وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على
ما هم ومرموزات وإشارات تجرى فيما بينهم، فمن لم يداإخلهم على التحقيق، ونازل

 عليه، رجع عنهم وهو إخاإسئ وحسير‏.

ّله يقول‏. وذكر ثم ذكر إطلقهم لفظ [الرؤية] بالتقييد، فقال : كثيرًا ما يقولون: رأيت ال
ّله ّله ثم عبدته عن جعفر بن محمد قوله لما إسئل : هل رأيت ال حين عبدته؟ قال: رأيت ال

لم تره البصار بتحديد العيان، ولكن رؤية القلوب ‏. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال :
تعالى يرى في الإخرة كما أإخبر في كتابه، وذكره رإسوله بتحقيق اليقان، ثم قال : وإنه

 صلى الله عليه وإسلم ‏.

 هذا قولنا وقول أئمتنا، دون الجهال من أهل الغباوة فينا ‏.

ّله حرام على المؤمنين دماءهم وأموالهم/ وأعراضهم، وذكر ذلك وإن مما نعتقده: أن ال
ّله إلى درجة يبيح الحق له ما حظر على في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع ال

من العلم المؤمنين إل المضطر على حال يلزمه إحياء للنفس لو بلغ العبد ما بلغ
ّله، وقائل ذلك قائل بالباحة، وهم المنسلخون من  الديانة ‏. والعبادات ـ فذلك كفر بال

ّله ـ تعالى ‏. وبين أن ذلك ل يجوز وأن مما نعتقده :ترك إطلاق تسمية [العشق] على ال
ّله من لشتقاقه ولعدام ورود الشرع به، وقال :أدنى ما فيه أنه بدعة وضللة، وفيما نص ال

 ذكر المحبة كفاية ‏.

ّله ل يحل في المرئيات، وأنه المتفرد بكمال أإسمائه وصفاته، بائن وإن مما نعتقده : أن ال
حيثما تلي ودرس وحفظ ـ من إخلقه مستو على عرشه، وأن القرآنكلمه غير مخلواق ـ

ّله تعالى اتخذ إبراهيم إخليل واتخذ نبينا ًدا صلى الله عليه وإسلم إخليل ونعتقد أن ال محم
المعتزلة: إن الخلة الفقر والحاجة‏. إلى أن وحبيبا، والخلة لهما منه، على إخلف ما قاله

 قال:

ّله هو موصوف بهما، ول تدإخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، والخلة والمحبة صفتان ل
تعالى ـ فمعلومة في وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الكيف، فأما صفاته ـ

به واجب، واإسم الكيفية العلم، وموجودة في التعريف، قد انتفي عنهما التشبيه، فاليمان
 عن ذلك إساقط ‏.

ّله أباح المكاإسب والتجارات والصناعات، وإنما/ ّله الغش ومما نعتقده: أن ال حرام ال
الفساد والظلم، وأما من قال بتحريم تلك المكاإسب فهو ضال مضل مبتدع؛ إذ ليس

ّله ورإسوله الفساد، ل والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، إنما حرام ال
الكسبوالتجارات؛ فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوام القيامة، وإن مما

ّله ل يأمر بأكل الحلل، ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات؛ لن ما نعتقد: أن ال
يتقلبون طالبهم به موجود إلى يوام القيامة؛ والمعتقدأن الرض تخلو من الحلل، والناس

مفقود من في الحراام، فهو مبتدع ضال، إل أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، ل أنه
 الرض ‏.

وماله وطعامه، جائز أن ومما نعتقده: أنا إذا رأينا من ظاهره جميل ل نتهمه في مكسبه
‏. فإن إسأل إسائل على يؤكل طعامه، والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عما قاله

 إسبيللحتىاط، جاز إل من داإخل الظلمة ‏.

والتوقي؛ كما إسأل ومن ينزع عن الظلم، وأإخذ الموال بالباطل ومعه غير ذلك، فالسؤال
الموال الصديق غلمه، فإن كان معه من المال إسوى ذلك مما هو إخارج عن تلك



لدينه كما فاإختلطا، فل يطلق عليه الحلل ول الحراام، إل أنه مشتبه؛ فمن إسأل اإستبرأ
طبقات، والدينُ فعل الصديق ‏. وأجازابن مسعود وإسلمان الكل منه وعليه التبعة، والناس

 الحنيفيةُ السمحة ‏.

عنه / الخوف والرجاء، وإن مما نعتقد: أن العبد ماداام أحكاام الدار جارية عليه، فل يسقط
ّله، وبما أإخبر به عن َ  {نفسه:  وكل من ادعى [المن] فهو جاهل بال ّ     َفل ِإل ِه  ّل ْكرَ ال ْأمَنُ مَ َي

ْلخَاإِسرُونَ ْواُم ا َق ْل  }  ا

 ]، وقد أفردت كشف عورات من قال بذلك‏.99[العراف:

فيبقى على أحكاام ونعتقد أن العبودية ل تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه،
ّله ذلك عن النبياء، والصديقين، والشهداء، والصالحين، القوة والإستطاعة؛ إذ لم يسقط ال
العبودية، والخروج إلى ومن زعم أنه قد إخرج عن راق العبودية إلى فضاء الحرية بإإسقاط

ّية بعلئق الإخرية، فهو كافر ل ِد محالة، إل من اعتراه علة، أو رأفة، أحكاام الحدية المسَ
ًنا أو مبرإسمًا، وقد اإختلط عقله أو لحقه غشية يرتفع عنه بها أحكاام فصار معتوها أو مجنو

 إخارج عن الملة مفاراق للشريعة ‏. العقل، وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك

ّله ـ بغير الوحي المنزل ومن زعم الشراف على الخلق، يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند ال
ّله صلى الله عليه وإسلم ـ فهو إخارج عن الملة، ومن ادعى أنه يعرف من قول رإسول ال
ّله مِآل الخلق ومنقلبهم، وعلى ماذا يموتون عليه ويختم لهم ـ بغير الوحي من قول ال

ّله ‏.  وقول رإسوله ـ فقد باء بغضب من ال

ومن زعم أن و[الفراإسة] حق على أصول ما ذكرناه، وليس ذلك مما رإسمناه في شيء،
والهداية ـ وأشار إلى صفاته تعالى بصفاته ـ ويشير في ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق

 وذلك كفر ل محالة‏. صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللهوتية، واللتحاام،

ضاهي قول النصارى ـ ونعتقد أن الرواح كلها مخلوقة، ومن قال: إنها غير مخلوقة فقد/ 
ّله العظيم ‏. ومن قال : ّله النسطورية ـ في المسيح، وذلك كفر بال إن شيئا من صفات ال

ّله فقد كفر، والقرآن ّله ليس بمخلواق، ول حال في العبد، أو قال بالتبعيض على ال كلام ال
ّله ـ عز وجل ـ وليس حال في مخلواق؛ وأنه كيفما تلي، وقرئ، وحفظ، فهو صفة ال

بجميع صفاته وأإسمائه غير الدرس من المدروس، ول التلوة من المتلو؛ لنه ـ عز وجل ـ
 مخلواق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر ‏.

 ونعتقد أن القراءة [الملحنة] بدعة وضللة ‏.

ّله ونعمائه وأن [القصائد] بدعة، ومجراها على قسمين : فالحسن من ذلك من ذكر آلء ال
ّله والقرآن وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز، وتركه والشتغال بذكر ال

ّله والعلم أولى به، وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاإستماع ذلك على ال
ّله كفر، والرقص باليقاع ونعت الرقاصين على كفر، واإستماع الغناء والربعيات على ال

 ولعب ‏. أحكامالدين فسق، وعلى أحكاام التواجد والغناء لهو

الطباع ـ على وحراام على كل من يسمع القصائد والربعيات الملحنة ـ الجائي بين أهل
وصفاته، وما يضاف أحكاام الذكر، إل لمن تقدام له العلم بأحكاام التوحيد، ومعرفة أإسمائه

ّله ـ تعالى ـ من ذلك، وما ل يليق به ـ عز وجل ـ مما هو منزه عنه، فيكون اإستماعه إلى ال
ُعونَ  {كما قال:  َتمِ َيسْ ِذينَ  ّل َنهُ     ا َأحْسَ ُعونَ  ِب ّت َي َف ْولَ  َق ْل  ] ‏.18 الية [الزمر :}  ا
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ّله على غير/ محالة، فكل تفصيله فهو كفر ل وكل من جهل ذلك وقصد اإستماعه على ال
ّله فغير جائز، إل لمن عرف بما وصفت من ذكر من جمع القول وأصغى بالضافة إلى ال

ّله ونعمائه، وما هو موصوفبه ـ عز وجل ـ مما ليس للمخلوقين فيه نعت ول وصف، بل ال
اإستماع ترك ذلك أولى وأحوط، والصل في ذلك أنها بدعة، والفتنة فيها غير مأمونة على

 الغناء ‏.

بن هارون وأحمد بن و[الربعيات] بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثورِي، ويزيد
الدين، ول لهم قدام حنبل، وإإسحااق، والقتداء بهم أولى من القتداء بمن ل يعرفون في

 عند المخلصين ‏.

ًئا يقال له: القصائد‏. قال وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث : إن أصحابك قد أحدثوا شي
 :مثل إيش؟ قال: مثل قوله :

 اصبرِي يانفس حتى تسكني دار الجليل

قلت: ببغداد ‏. فقال: كذبوا ـ فقال : حسن ‏. وأين يكون هؤلء الذين يستمعون ذلك؟ قال:
ّله الذِي ل إله غيره ـ ل يسكن ببغداد من  يستمع ذلك ‏. وال

ّله: ومما نقول ـ وهو قول أئمتنا ـ : إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف قال أبو عبد ال
ّله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله إلى وقت يفتح ال

َله‏) ْب الحديث، ونقول : إن ترك المكاإسب غير صلى الله عليه وإسلم: ‏(أن يأإخذ أحدكم حَ
عما في أيدِي الناس، ومن جعل /جائز إل بشرائط موإسومة من التعفف والإستغناء

 ‏. السؤال حرفةـ وهو صحيح ـ فهو مذموام في الحقيقة إخارج

عليه السلام ـ: ‏(الغناء ونقول : إن المستمع إلى ‏(الغناء، والملهي‏) فإن ذلك كما قال ـ
 ‏. ينبت النفااق في القلب‏)، وإن لم يكفر فهو فسق ل محالة

اليمان مخلواق أو غير والذِي نختار : قول أئمتنا : أن ترك المراء في الدين، والكلام في
المرإسل إليهم مخلواق، ومن زعم أن الرإسول صلى الله عليه وإسلم واإسط يؤدى، وأن

ّله، ومن قال بإإسقاط الوإسائط على الجملة فقد كفر  ‏. ا‏.هـ ‏. أفضل ـ فهو كافر بال

الجيلني، قال في كتاب ومن متأإخريهم الشيخ الماام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح
الإختصار، فهو أن يعرف ويتيقن أن [الغنية]: أما معرفة الصانع باليات والدللت على وجه

ّله واحد أحد ‏. إلى أن قال :  ال

ِه  { وهو بجهة العلو مستو على العرش، محتو على الملك، محيط علمه بالشياء ْي َل ُد     ِإ َع َيصْ
ُعهُ َف َيرْ ِلحُ  َعمَلُ الصّا ْل َوا ّيبُ  ّط ِلمُ ال َك ْل ُثمّ  {]، 10[فاطر: }  ا َلْرْضِ  َلى ا ِإ َلْمْرَ مِنَ السّمَاء  ّبرُ ا َد ِه     ُي ْي َل ِإ ْعرُجُ  َي
ٍة مّمّا َن ْلفَ إَس َأ ُه  َدارُ ْق َكانَ مِ ٍام  ْو َي ّدونَ     ِفي  ُع ]؛ ول يجوز وصفه بأنه في كل مكان،5 [السجدة :}  َت

َلى  {يقال: إنه في السماء على العرش، كما قال :  بل َع َوى     الرّحْمَنُ  َت َعرْشِ اإْس ْل  ]‏.5 [طه:}  ا

تأويل، وأنه وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الإستواء من غير/
على كل اإستواء الذات على العرش قال: وكونه على العرش مذكورٌ في كل كتاب أنزل

الصفات نبي أرإسل بل كيف ‏. وذكر كلما طويل ل يحتمله هذا الموضع، وذكر في إسائر
 نحو هذا ‏.

ًدا ‏.  ولو ذكرت ما قاله العلماء في هذا لطال الكتاب ج
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وإسفيان بن عيينة، قال أبوعمر بن عبد البر : روينا عن مالك بن أنس، وإسفيان الثورِي،
: أمِرّوها كما جاءت؛ والوزاعي، ومعمر بن راشد [في أحاديث الصفات] أنهم كلهم قالوا

الثقات أو جاء عنه أصحابه ـ قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وإسلم مننقل
َدان به، وما أحدث بعدهم ـ ُي ّله عنهم ـ فهو علم  ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم ـ رضي ال

 فهو بدعة وضللة ‏.

حديث ثابت النقل وقال في [شرح الموطأ] لما تكلم على حديث النزول، قال : هذا
طراق ـ إسوى صحيح من جهة الإسناد، ول يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من
ّله في هذه ـ من أإخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وإسلم، وفيه دليل على أن ال

السماء على العرش اإستوى من فواق إسبع إسموات، كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم
ّله ـ تعالى ـ في كل مكان بذاته المقدإسة ‏.  على [المعتزلة] في قولهم : إن ال

ّله ـ وذكر بعض اليات ـ/ إلى أن قال: قال: والدليل على صحة ما قال أهل الحق قول ال
من حكايته؛ لنه اضطرار وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر

 لم يوقفهم عليه أحد، ول أنكره عليهم مسلم‏.

الذين حمل عنهم التأويل وقال أبو عمر بن عبد البر أيضًا: أجمع علماء الصحابة والتابعين
ُكونُ مِن  {قالوا في تأويل قوله:  َي َلْرْضِ مَا  ُهمْ     ا ُع ِب َو رَا ُه ِإلّ  ٍة  َث َثلَ َوى  هو على ]:7 [المجادلة:}  ّنجْ

 العرش وعلمه في كل مكان، وما إخالفهم في ذلك من يحتج بقوله‏.

كلها في القرآن وقال أبوعمر أيضًا: أهل السنة مجمعون على القرار بالصفات الواردة
ل يكيفون شيئا من والسنة، واليمان بها، وحملها على الحقيقة، ل على المجاز، إل أنهم

ّدون فيه صفة محصورة‏. َيحُ  ذلك، ول 

ينكرونها، ول يحملون شيئا وأما أهل البدع ـ الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج ـ فكلهم
من أقر بها نافون للمعبود، منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند

ّله وإسنة ّله صلى الله عليه وإسلم، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب ال رإسول ال
 وهم أئمة الجماعة‏.

 هذا كلام ابن عبد البر إماام أهل المغرب‏.

الحسن وفي عصره الحافظ أبوبكر البيهقي، مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي
 الشعرِي، وذبه عنهم، قال: في كتابه [الإسماء والصفات]:

الصاداق به، قال/ باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين ـ ل من حيث الجارحة ـ لورود إخبر
ّله تعالى:  ْقتُ  {ال َل ِلمَا إَخ َد  َتسْجُ َأن  َعكَ  َن ِليسُ مَا مَ ْب ِإ َيا  ِّي     َقالَ  َد َي ُه  {]، وقال: 75 [ص:}  ِب َدا َي َبلْ 

َتانِ َط ْبسُو  ]‏.46 [المائدة:}  مَ

الشفاعة: ‏(يا وذكر الحاديث الصحاح في هذا الباب، مثل قوله في غير حديث، في حديث
ّله بيده‏)، ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: ‏(أنت موإسى آدام، أنت أبو البشر إخلقك ال

ّله بكلمه، وإخط لك اللواح بيده‏)، وفي لفظ: ‏(وكتب لك التوراة بيده‏)، ومثل اصطفاك ال
كرامة أوليائه في جنة عدن بيده‏) ، ومثل قوله ما في صحيح مسلم ‏(أنه ـ إسبحانه ـ غرس

ًة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما صلى الله عليه وإسلم: ‏(تكون الرض ْبزَ يوام القيامة إُخ
ْبزَته في ْبزَة: هي عجين يوضع في الرماد يتكفأ أحدكم إُخ ُنزُلً لهل الجنة‏) [والخُ السفر؛ 

ينضج‏. والمعنى: أن الله يميل الرض من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوِي الحار حتى
 العظيم، ويكون ذلك طعامًا نزل لهل الجنة]‏. كالرغيف
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‏(والذِي نفس محمد بيده‏) و‏(إن وذكر أحاديث مثل قوله: ‏(بيدِي المر‏)، ‏(والخير في يديك‏)،
ّله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل‏)، ال

ّله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين‏)، وقوله: ‏(المقسطون عند ال
ّله السموات يوام القيامة، ثم يأإخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، وقوله: ‏(يطوِي ال

يطوِي الرضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم
 الجبارون؟ أين المتكبرون؟‏)‏.

ِغيضُها نفقة، إَسحّاء الليل َي ّله ملى ل  والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ إخلق وقوله: ‏(يمين ال
على الماء،/ وبيده الإخرى القسط السموات والرض، فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه

 يخفض ويرفع‏) وكل هذه الحاديث في الصحاح‏.

ّله لما إخلق آدام قال له ويداه مقبوضتان:اإختر أيهما شئت‏. قال: وذكر ـ أيضًا ـ قوله: ‏(إن ال
ّله لما إخلق آدام مسح على اإخترت يمين ربي، وكلتا يدىربي يمين مباركة‏)، وحديث: ‏(إن ال

 هذا النوع‏. ظهره بيده‏) إلى أحاديث أإخر ذكرها من

كتبنا من اليات ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه المة، فإنهم لم يفسروا ما
وإسائر الصفات الخبرية، والإخبار في هذا الباب، وكذلك قال في [الإستواء على العرش]

 مع أنه يحكي قول بعض المتأإخرين‏.

هذه الإخبار ول التشاغل وقال القاضي أبو يعلى في كتاب [إبطال التأويل]: ل يجوز رد
ّله، ل تشبه صفات إسائر الموصوفين بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات ال

 الماام أحمد وإسائر الئمة‏. بها من الخلق، ول يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روى عن

وحماد ابن زيد، وذكر بعض كلام الزهرِي، ومكحول، ومالك، والثورِي، والوزاعي والليث،
ِكيع، وعبد َو الرحمن بن مهدِي، وحماد بن إسلمة، وإسفيان بن عيينة، والفضيل بن عياض، و

الطبرِي وغيرهم في والإسود بن إسالم، وإإسحااق بن راهويه، وأبي عبيد، ومحمد بن جرير
 هذا الباب‏. وفي حكاية ألفاظهم طول‏. إلى أن قال:

حملوها على ظاهرها، ويدل على إبطال التأويل: أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين/
إسائغا لكانوا أإسبق إليه؛ ولم يتعرضوا لتأويلها ول صرفوها عن ظاهرها، فلو كان التأويل

 لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة‏.

المنسوبة إليه في وقال أبو الحسن على بن إإسماعيل الشعرِي المتكلم صاحب الطريقة
الإسلميين] وذكر فراق الكلام، في كتابه الذِي صنفه في [اإختلف المصلين، ومقالت

 الروافض، والخوارج، والمرجئة، والمعتزلة وغيرهم‏.

الحديث وأهل السنة: ثم قال: [مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث] جملة قول أصحاب
ّله ّله وملئكته، وكتبه ورإسله، وبما جاء عن ال تعالى، وما رواه الثقات عن رإسول القرار بال

ّله صلى الله عليه وإسلم، ل يردون شيئا من ذلك، ّله واحد أحد، فرد صمد، ل إله ال وأن ال
ًدا ًدا، وأن محم عبده ورإسوله، وأن الجنة حق، وأن النارحق، غيره، لم يتخذ صاحبة ول ول

ّله ّله على عرشه، كما وأن الساعة آتية ل ريب فيها، وأن ال يبعث من في القبور، وأن ال
َلى  {قال:  َع َوى     الرّحْمَنُ  َت َعرْشِ اإْس ْل ْقتُ ]، وأن له يدين بل كيف، كما قال:5 [طه: }  ا َل {إَخ

ِّي} [ص: َد َي ُه  {] وكما قال: 75ِب َدا َي َتانِ     َبلْ  َط ْبسُو ]، وأن له عينين بل كيف،64 [المائدة:}  مَ
َنا} [القمر: كما ِن ُي ْع َأ ِب ِرِي  َتجْ ًها كما قال: 14قال: { َوجْهُ  {]، وأن له وج َقى  ْب َي ْلجَلَلِ     َو ُذو ا ّبكَ  رَ

ِام ْكرَا ِلْ  ]‏.27 [الرحمن:}  َوا
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ّله، كما قالت ّله ـ تعالى ـ ل يقال: إنها غير ال المعتزلة والخوارج‏. وأقروا أن وأن أإسماء ال
ِه} ْلمِ ِع ِب َلهُ  َأنزَ ّله علمًا، كما قال: { ِإلّ  {]، وكما قال: 166[النساء: ل ُع  َتضَ َولَ  َثى  ُأن َتحْمِلُ مِنْ  َومَا 

ِه ْلمِ ِع ّله كما نفته المعتزلة، ]، وأثبتوا له السمع والبصر، ولم ينفوا47 [فصلت:}  ِب ذلك عن ال
ّله القوة، كما قال:  َأنّ  {وأثبتوا ل ْوا  َيرَ َلمْ  َو ًة}     َأ ّو ُق ُهمْ  ْن ّد مِ َأشَ َو  ُه ُهمْ  َلقَ ِذِي إَخ ّل ّلهَ ا ]،15[فصلت: ال

 وذكر مذهبهم في القدر‏. إلى أن قال:

ّله غير مخلواق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ ويقولون: إن القرآن كلام ال
ول يقال: غير مخلواق، وبالوقف فهو مبتدع عندهم، ل يقال: اللفظ بالقرآن مخلواق

ّله يرى بالبصار يوام القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ول ويقرون أن ال
ّله محجوبون، قال عز ٍذ     َكلّ  {وجل:  يراه الكافرون؛ لنهم عن ال ِئ ْومَ َي ِهمْ  ّب َعن رّ ُهمْ  ّن ِإ

ُبونَ ]، وذكر قولهم في الإسلام واليمان والحوض والشفاعة15[المطففين: }  ّلمَحْجُو
 إلى أن قال: وأشياء‏.

يشهدون على أحد ويقرون بأن اليمان قول وعمل، يزيد وينقص، ول يقولون: مخلواق، ول
 من أهل الكبائر بالنار‏. إلى أن قال:

أهل الجدل، وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة والمناظرة فيما يتناظر فيه
الصحيحة التي ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون الروايات الصحيحة كما جاءت به الثار
ّله صلى الله عليه وإسلم؛ ل جاءت بها الثقات عدل عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رإسول ال

 يقولون: كيف، ول لم؛ لن ذلك بدعة عندهم‏. إلى أن قال:

ّله يجيء يوام القيامة، كما قال تعالى:  ّبكَ  {ويقرون أن ال َقّفا     َوجَاء رَ َقّفا صَ َلكُ صَ ْلمَ  [الفجر:}  َوا
ّله يقرب من22 ِه  {إخلقه كيف شاء، كما قال:  ]، وأن ال ِب ِوسُ  َوإْس ُت َلمُ مَا  ْع َن َو ِلْنسَانَ  َنا ا ْق َل ْد إَخ َق َل َو

ِد ِري َو ْل ْبلِ ا ِه مِنْ حَ ْي َل ِإ ْقرَبُ  َأ َنحْنُ  َو ْفسُهُ   ]‏. إلى أن قال:16[اق: }  َن

الثار، والنظر في الثار، ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة
بذل المعروف، وكف الذى، والنظر في الفقه، مع الإستكانة والتواضع، وحسن الخلق مع

 وترك الغيبة والنميمة والشكاية، وتفقد المِآكل والمشارب‏.

ذكرنا من قولهم نقول قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما
ّله، وهو المستعان‏.  وإليه نذهب، وما توفيقنا إل بال

فقال: قال أهل السنة وقال الشعرِي ـ أيضًا ـ في [اإختلف أهل القبلة في العرش]
ّله ليس بجسم، ول يشبه الشياء، وأنه اإستوى على العرش، كما وأصحاب الحديث: إن ال

َوى  {قال:  َت َعرْشِ اإْس ْل َلى ا َع ّله في القول، بل نقول:5[طه: }  الرّحْمَنُ  ]، ول نتقدام بين يدِي ال
ًها، كما قال:  اإستوى بل كيف، وأن له ْلجَلَلِ  {وج ُذو ا ّبكَ  َوجْهُ رَ َقى  ْب َي ِام     َو ْكرَا ِلْ  [الرحمن:}  َوا

 ]‏.27

ِّي} [ص: َد َي ِب ْقتُ  َل ِرِي ]،75وأن له يدين، كما قال: {إَخ َتجْ وأن له عينين، كما قال: {
َنا} [القمر: ِن ُي ْع َأ ّبكَ  {يوام القيامة هو وملئكته، كما قال:  ]، وأنه يجيء14ِب َقّفا     َوجَاء رَ َلكُ صَ ْلمَ َوا

َقّفا  ]‏.22 [الفجر:}  صَ

ًئا إل ما وجدوه /في وأنه ينزل إلى إسماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شي
ّله صلى الله عليه وإسلم‏. وقالت المعتزلة: إن الكتاب، أو جاءت به الرواية عن رإسول ال

ّله اإستوى على العرش؛ بمعنى اإستولى‏. وذكر مقالت أإخرى‏.  ال
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أصول الديانة]، وقد وقال ـ أيضًا ـ أبوالحسن الشعرِي، في كتابه الذِي إسماه [البانة في
من يطعن عليه، ذكر أصحابه أنه آإخر كتاب صنفه، وعليه يعتمدون في الذب عنه عند

 فقال:

 [فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة]

والحرورية، والرافضة، فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة، والقدرية، والجهمية،
 تدينون‏. والمرجئة، فعرفونا قولكم الذِي به تقولون، وديانتكم التي بها

بكلام ربنا وإسنة نبينا، وما قيل له: قولنا الذِي نقول به، وديانتنا التي ندين بها: التمسك
معتصمون، وبما كان يقول به أبو رُوى عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك

ّله وجهه ورفع درجته ّله أحمد بن حنبل ـ نضر ال وأجزل مثوبته ـ قائلون، ولما إخالف عبد ال
ّله به الحق، ودفع به قوله مخالفون؛ لنه الماام الفاضل، والرئيس الكامل، الذِي أبان ال

المبتدعين وزيغ الزائغين، وشك الشاكين، الضلل، وأوضح به المنهاج، وقمع به بدع
ّله عليه من إماام مقدام، وجليل معظم،  وكبير مفهم! فرحمة ال

ّله وملئكته، وكتبه ورإسله، وبما جاءوا به ّله، وبما رواه وجملة قولنا أنا نقر بال من عند ال
ّله صلى الله عليه وإسلم، ل نرد من ذلك ّله واحد ل إله الثقات عن رإسول ال ًئا،/ وأن ال شي

ًدا، وأن ًدا عبده ورإسوله، أرإسله بالهدى ودين إل هو، فرد صمد، لم يتخذ صاحبة ول ول محم
َلى  {الحق  َع ُه  ِهرَ ْظ ُي ِه     ِل ّل ُك ّدينِ  الساعة آتية، ]، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن28 [الفتح:}  ال

ّله يبعث من في القبور‏.  وأن ال

ّله مستوٍ على عرشه، كما قال:  َلى  {وأن ال َع َوى     الرّحْمَنُ  َت َعرْشِ اإْس ْل ]، وأن له وجها،5 [طه:}  ا
َوجْهُ  {كما قال:  َقى  ْب َي ِام     َو ْكرَا ِلْ َوا ْلجَلَلِ  ُذو ا ّبكَ  يدين بل كيف كما ]، وأن له27 [الرحمن:}  رَ

ِّي} [ص: َد َي ِب ْقتُ  َل ُه  {]، وكما قال: 75قال: {إَخ َدا َي َيشَاء     َبلْ  ْيفَ  َك ُق  ِف ُين َتانِ  َط ْبسُو  [المائدة:}  مَ
َكانَ  {عينين بل كيف، كما قال:  ]، وأن له64 ّلمَن  َنا جَزَاء  ِن ُي ْع َأ ِب ِرِي  ِفرَ     َتجْ  ]14 [القمر:}  ُك

ًوا مما ذكر في ّله غيره كان ضالً، وذكر نح  الفراق إلى أن قال: وأن من زعم أن أإسماء ال

ًنا، وندين ّله يقلب ونقول: إن الإسلام أوإسع من اليمان، وليس كل إإسلام إيما بأن ال
ّله ـ عز وجل ـ وأنه ـ عز وجل ـ يضع السموات على القلوب بين إصبعين من أصابع ال

ّله صلى الله عليه إصبع، والرضين على إصبع، كما جاءت الرواية الصحيحة عن رإسول ال
 وإسلم‏. إلى أن قال:

ّله صلى وأن اليمان قول وعمل، يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة عن رإسول ال
ّله صلى الله الله عليه وإسلم، التي رواها الثقات عدل عن عدل، حتى ينتهي إلى رإسول ال

النقل من النزول إلى عليه وإسلم ـ إلى أن قال: ونصداق بجميع الروايات التي أثبتها أهل
هل من مستغفر؟‏)، وإسائر ما إسماء الدنيـا، وأن الرب ـ عز وجل ـ يقول: ‏(هل من إسائل؟

 نقلوه وأثبتوه إخلفًا لما قال أهل الزيغ والتضليل‏.

المسلمين وما كان في معناه، ونعول فيما اإختلفنا فيه إلى كتاب ربنا، وإسنة نبينا، وإجماع/
ّله ما لم يأذن لنا به، ول نقول ول نبتدع في دين ّله ما ل نعلم‏. ال  على ال

ّله يجيء يوام القيامة، كما قال:  ّبكَ  {ونقول: إن ال َقّفا     َوجَاء رَ َقّفا صَ َلكُ صَ ْلمَ ]،22 [الفجر:}  َوا
ّله يقرب من ْبلِ  {عباده كيف شاء، كما قال:  وأن ال ِه مِنْ حَ ْي َل ِإ ْقرَبُ  َأ َنحْنُ  ِد     َو ِري َو ْل ]،16 [اق:}  ا

ّلى  {وكما قال:  َد َت َف َنا  َد َنى     ُثمّ  ْد َأ ْو  َأ ْينِ  ْوإَس َق َقابَ  َكانَ   ]‏.9، 8 [النجم:}  َف
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ًبا‏. إلى أن قال: وإسنحتج لما ذكرناه من قولنا، وما بقي مما لم نذكره ًبا با  با

ّله يرى، واإستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلواق، ثم تكلم على أن ال
مخلواق، ول غير واإستدل على ذلك، ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال: ل أقول: إنه

 مخلواق، ورد عليه‏. ثم قال:

 [باب ذكر الإستواء على العرش]

ٍو على عرشه، فقال: إن قال قائل: ما تقولون في الإستواء؟ قيل له: نقول: ّله مست إن ال
َلى  {كما قال:  َع َوى     الرّحْمَنُ  َت َعرْشِ اإْس ْل ُد  {]، وقال تعالى: 5 [طه:}  ا َع َيصْ ِه  ْي َل ّيبُ     ِإ ّط ِلمُ ال َك ْل ا

ُعهُ َف َيرْ ِلحُ  َعمَلُ الصّا ْل ِه  {]، وقال تعالى: 10[فاطر: }  َوا ْي َل ِإ ّلهُ  َعهُ ال َف ]، وقال158[النساء: }  َبل رّ
َلْمْرَ مِنَ  {تعالى:  ّبرُ ا َد ِه     ُي ْي َل ِإ ْعرُجُ  َي ُثمّ  َلْرْضِ  َلى ا ِإ  ]‏.5[السجدة: }  السّمَاء 

ِلي  {وقال ـ تعالى ـ حكاية عن فرعون:  ْبنِ  َهامَانُ ا َبابَ     َيا  َأإْس َبابَ  َلْإْس ُغ ا ُل ْب َأ ّلي  َع ّل صَرْحًا 
َع ِل ّط َأ َف َواتِ  ّينَ     السّمَا ِلكَ زُ َذ َك َو ًبا  ِذ َكا ّنهُ  ُظ َلَ ّني  ِإ َو ِه مُوإَسى  َل ِإ َلى  ِبيلِ     ِإ َعنِ السّ ّد  َوصُ ِه  ِل َعمَ ُء  ْونَ إُسو َع ِفرْ ِل

ْونَ َع ِفرْ ُد  ْي َك َبابٍ     َومَا  َت ِفي  ّله فواق ] كذب موإسى في قوله: إن37، 36 [غافر: }  ِإلّ  ال
ِفي  {السموات، وقال تعالى:  ُتم مّن  َأمِن َلرْضَ     َأ ُكمُ ا ِب َيخْسِفَ  َأن   ]‏.16 [الملك: }  السّمَاء 

ُتم  {فالسموات فوقها العرش، فلما كان العرش فواق السموات قال:  َأمِن ِفي السّمَاء     َأ }  مّن 
هو فواق السموات، وكل ما عل فهو إسماء ]؛ لنه مستو على العرش الذِي16[الملك: 

ُتم  {فالعرش أعلى السموات، وليس إذا قال:  َأمِن ِفي السّمَاء     َأ ] يعني جميع16 [الملك: }  مّن 
ّله ـ عز وجل ـ ذكر السموات، وإنما أراد العرش الذِي هو أعلى السموات، أل ترى أن ال
ُنورًا  {تعالى:  السموات فقال ِهنّ  ِفي َقمَرَ  ْل َعلَ ا ]، ولم يرد أن القمر يملؤهن وإنه16[نوح: }  َوجَ

 فيهن جميعا‏.

ّله على عرشه الذِي ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لن ال
ّله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش، كما ل هو فواق السموات، فلول أن ال

 يحطونها إذا دعوا إلى الرض‏.

:ثم قال

 فصــل

َلى  {قوله:  وقد قال القائلون من المعتزلة، والجهمية، والحرورية: إن معنى َع الرّحْمَنُ 
َوى َت َعرْشِ اإْس ْل ّله ـ عز وجل ـ في كل مكان،5[طه: }  ا ]: أنه اإستولى وقهر وملك، وأن ال

ّله على عرشه ـ كما قال أهل الحق ـ وذهبوا في/ الإستواء إلى وجحدوا أن يكون ال
ّله قادر على القدرة، فلو كان كما ذكروه كان ل فراق بين العرش والرض السابعة؛ لن ال

ّله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم، فلو كان كل شيء، والرض، فال
ّله مستويا على العرش بمعنى الإستيلء ـ وهو عز وجل مستول على الشياء كلها ـ لكان ال

العرش، وعلى الرض، وعلى السماء، وعلى الحشوش، والقذار؛ لنه قادر مستويا على
 مستول عليها‏. على الشياء

ّله مستو وإذا كان قادرًا على الشياء كلها، ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول: إن ال
الإستيلء الذِي هو عاام على الحشوش والإخلية ـ لم يجز أن يكون الإستواء على العرش
دون الشياء كلها‏. وذكر في الشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الإستواء يختص العرش،

 دللت من القرآن والحديث، والجماع والعقل‏.
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 ثم قال:

 باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين

هذا الموضع لحكايته: وذكر اليات في ذلك‏. ورد على المتأولين لها بكلام طويل ل يتسع
ّله يدان؟ قيل: نقول ُد  {ذلك، وقد دل عليه قوله تعالى:  مثل قوله: فإن إسئلنا: أتقولون ل َي

ِهمْ ِدي ْي َأ َاق  ْو َف ِه  ّل ِّي  {وقوله تعالى:  ]،10 [الفتح:}  ال َد َي ِب ْقتُ  َل النبي ]، وروى عن75 [ص:}  ِلمَا إَخ
ّله مسح ظهر آدام بيده فاإستخرج منه ذريته، وإخلق صلى الله عليه وإسلم أنه قال: ‏(إن ال

ْدن بيده، وكتب التوراة بيده‏)، وقد جاء في الخبر المذكور عن َع النبي صلى الله عليه جنة 
ّله إخلق آدام بيده، وإخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة وإسلم: ‏(أن ال

 طوبى بيده‏)‏.

عملت كذا وليس يجوز في لسان العرب ول في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل:/
ّله إنما إخاطب العرب بلغتها، وما يجرِي مفهومًا في بيدِّي، ويريد بها النعمة، وإذا كان ال

يقول القائل: فعلت كلمها، ومعقول في إخطابها، وكان ل يجوز في إخطاب أهل البيان أن
ِّي: النعمة‏. كذا بيدِّي ـ ويعني بها النعمة ـ بطل أن يكون معنى قوله  تعالى: بيد

 وذكر كلمًا طويلً في تقرير هذا ونحوه‏.

المتكلمين وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلني المتكلم ـ وهو أفضل
البانة] المنتسبين إلى الشعرِي، ليس فيهم مثله ل قبله ول بعده ـ قال في [كتاب

ًدا؟ قيل ًها وي ّله وج ّبكَ  {له: قوله:  تصنيفه: فإن قال قائل: فما الدليل على أن ل َوجْهُ رَ َقى  ْب َي َو
ْلجَلَلِ ِام     ُذو ا ْكرَا ِلْ َد  {]، وقوله تعالى: 72 [الرحمن:}  َوا َتسْجُ َأن  َعكَ  َن ِّي     مَا مَ َد َي ِب ْقتُ  َل  [ص:}  ِلمَا إَخ

ًدا‏.75 ًها وي  ] فأثبت لنفسه وج

ًدا إل جارحة؟ فإن قال: فلم أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إن كنتم ل تعقلون ًها وي وج

ًيا عالما قادرًا إل جسما أن نقضي نحن وأنتم قلنا:ل يجب هذا، كما ل يجب إذا لم نعقل ح
ّله ـ إسبحانه وتعالى ـ وكما ل يجب في كل شيء كان قائمًا بذاته أن يكون بذلك على ال

كذلك،/ وكذلك الجواب لهم إن جوهرًا؛ لنا وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا إل
وإسائر صفات ذاته عرضًا قالوا: يجب أن يكون علمه وحياته،وكلمه وإسمعه وبصره،

 واعتلوا بالوجود‏.

 وقال: [فإن قال: فهل تقولون: إنه في كل مكان؟

ّله، بل مستوٍ على عرشه كما أإخبر في كتابه فقال: َلى  { قيل له: معاذ ال َع َعرْشِ     الرّحْمَنُ  ْل ا
َوى َت ّله تعالى: 5 [طه: }  اإْس ُد  {]، وقال ال َع َيصْ ِه  ْي َل ُعهُ     ِإ َف َيرْ ِلحُ  َعمَلُ الصّا ْل َوا ّيبُ  ّط ِلمُ ال َك ْل [فاطر: }  ا

َلرْضَ  {]، وقال: 10 ُكمُ ا ِب َيخْسِفَ  َأن  ِفي السّمَاء  ُتم مّن  َأمِن َتمُورُ     َأ ِهيَ  َذا  ِإ ]‏. قال:16 [الملك: }  َف
مكان لكان في بطن النسان وفمه، والحشوش والمواضع التي يرغب ولو كان في كل

يزيد بزيادة المكنة إذا إخلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا عن ذكرها، ولوجب أن
ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الرض، وإلى إخلفنا، وإلى يميننا، وإلى بطل منها ما كان،

 أجمع المسلمون على إخلفه وتخطئة قائله‏. شمالنا، وهذا قد

موصوفا بها: هي الحياة، وقال ـ أيضًا ـ في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل ول يزال
والبقاء، والوجه والعينان، واليدان، والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام، والرادة،

 والغضب، والرضا‏.
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حاضرة عندِي، وكلمه وقال في [كتاب التمهيد] كلمًا أكثر من هذا، لكن ليست النسخة
كنا مستغنين بالكتاب وكلام غيره من المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه، وإن

 والسنة وآثار السلف عن كل كلام‏.

ًنا، بحيث يكون له/ ّله للعبد حكمة وإيما عقل ودين، حتى يفهم وملك المر: أن يهب ال
ًبا ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، ولكن كثيرًا من الناس قد صار منتس

ًنا للظن ومتوهما أنهم حققوا في بهم دون غيرهم، إلى بعض طوائف المتكلمين، ومحس
 يؤتى بشيء من كلمهم‏. هذا الباب ما لم يحققه غيرهم؛ فلو أتى بكل آية ما تبعها حتى

بالهدى، الذِي يجدونه ثم هم مع هذا مخالفون لإسلفهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أإخذوا
هدى، ومن كان ل في كلام أإسلفهم، لرجي لهم مع الصداق في طلب الحق أن يزدادوا

ففيه شبه من يقبل الحق إل من طائفة معينة، ثم ل يتمسك بما جاءت به من الحق،
ّله فيهم:  ُهمْ  {اليهود الذين قال ال َل ِقيلَ  َذا  ِإ َنا     َو ْي َل َع ِزلَ  ُأن ِبمَِآ  ْؤمِنُ  ُن ْا  ُلو َقا ّلهُ  َأنزَلَ ال ِبمَا  ْا  ُنو آمِ

ُقلْ ُهمْ  َع ّلمَا مَ ًا  ّدق ّق مُصَ ْلحَ َو ا ُه َو ُه  َورَاء ِبمَا  ُفرونَ  ْك َي ُتم     َو ُكن ِإن  ْبلُ  َق ِه مِن  ّل َياء ال ِب أن
َ ُلونَ  ُت ْق َت ِلمَ  ِنينَ     َف ْؤمِ }  مّ

عليكم، يقول ـ إسبحانه وتعالى ـ: ل لما جاءتكم ] أِي: إن كنتم مؤمنين بما أنزل91[البقرة:
جاءتكم به إسائر النبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم، به أنبياؤكم تتبعون، ول لما

الحق، ل من طائفته ول من غيرها، مع كونه يتعصب لطائفته بل فهذا حال من لم يقبل
ّله ول  بيان‏. برهان من ال

اإختلف مسالك العلماء في وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه [الرإسالة النظامية]:
الكتاب، وما يصح من السنن،/ هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها، والتزام ذلك في آِي

الظواهر على مواردها، وتفويض وذهب أئمة السلف إلى النكفاف عن التأويل، وإجراء
ًيا وندين الله به عقيدة: اتباع إسلف المة، معانيها إلى الرب‏. فقال: والذِي نرتضيه رأ
حجة متبعة، وهو مستند معظم والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع المة وهو

 الشريعة‏.

ّله صلى الله عليه وإسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما وقد درج صحب رإسول ال
ًدا في ضبط فيها ـ وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا ل يألون جه

تأويل هذه قواعد الملة والتواصي بحفظها، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها ـ فلو كان
ًغا أو محتومًا لوشك أن يكون اهتمامهم بها فواق اهتمامهم بفروع الشريعة، الظواهر مسو

الوجه المتبع، وإذا انصرام عصرهم وعصر التابعين على الضراب عن التأويل، كان ذلك هو
في تأويل فحق على ذِي الدين أن يعتقد تنزه البارِي عن صفات المحدثين، ول يخوض

ِلمَا  {وقوله:  المشكلت، ويكل معناها إلى الرب تعالى، فليجر آية الإستواء والمجيء،
ِّي َد َي ِب ْقتُ  َل َوجْهُ  {]،75 [ص:}  إَخ َقى  ْب َي ِام     َو ْكرَا ِلْ َوا ْلجَلَلِ  ُذو ا ّبكَ  ِرِي ]، وقوله:27 [الرحمن:}  رَ َتجْ }

َنا} [القمر: ِن ُي ْع َأ  وغيره، على ما ذكرناه‏. ] وما صح من أإخبار الرإسول كخبر النزول14ِب

الئمة الذين نقلوا قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب: ذكر ألفاظ بعض
ًئا من قوله ـ من المتكلمين مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شي

من تكلم وغيرهم ـ يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره، ولكن الحق يقبل من كل
إسننه: به؛ وكان معاذ بن جبل يقول في كلمه / المشهور عنه، الذِي رواه أبو داود في

زيغة الحكيم‏. اقبلوا الحق من كل من جاء به؛ وإن كان كافرًا ـ أو قال: فاجرًا ـ واحذروا
نورًا، أو قال كلمًا هذا قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال: إن على الحق

 معناه‏.

ًقا لمر على وجه يخلص إلى فأما تقرير ذلك بالدليل، وإماطة ما يعرض من الشبه، وتحقي
المهامه، فما تتسع القلب ما يبرد به من اليقين، ويقف على مواقف آراء العباد في هذه
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ًئا من ذلك قبل هذا، وإخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، له هذه الفتوى، وقد كتبت شي
ّله ـ في ذلك ما يحصل به المقصود‏.  وربما أكتب ـ إن شاء ال

والنور لمن تدبر كتاب وجماع المر في ذلك: أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى
ّله وإسنة نبيه، وقصد اتباع الحق، وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه، واللحاد في ال

ّله وآياته‏.  أإسماء ال

ًئا من ذلك يناقض بعضه بعضًا البتة؛ مثل أن يقول القائل: ول يحسب الحاإسب أن شي
ّله فواق العرش ـ يخالفه الظاهر من َو  {قوله:  مافي الكتاب والسنة ـ من أن ال ُه ْينَ     َو َأ ُكمْ  َع مَ

ُتمْ ُكن  ]‏.4 [الحديد:}  مَا 

ّله َبل وجهه‏)، ونحو ذلك، وقوله صلى الله عليه وإسلم: ‏(إذا قاام أحدكم إلى الصلة فإن ال ِق
 فإن هذا غلط‏.

ّله/ ّله معنا حقيقة، وهو فواق العرش حقيقة، كما جمع ال بينهما في قوله وذلك أن ال
ِة  {إسبحانه وتعالى:  ّت ِفي إِس َلْرْضَ  َوا َواتِ  َق السّمَا َل ِذِي إَخ ّل َو ا َلمُ مَا     ُه ْع َي َعرْشِ  ْل َلى ا َع َوى  َت ُثمّ اإْس ٍام  ّيا َأ

َومَا َلْرْضِ  ِفي ا ِلجُ  َو     َي ُه َو َها  ِفي ْعرُجُ  َي َومَا  ِزلُ مِنَ السّمَاء  َين َومَا  َها  ْن ِبمَا     َيخْرُجُ مِ ّلهُ  َوال ُتمْ  ُكن ْينَ مَا  َأ ُكمْ  َع مَ
َبصِيرٌ ُلونَ  ْعمَ  ]‏.4[الحديد: }  َت

النبي صلى الله عليه فأإخبر أنه فواق العرش يعلم كل شيء، وهو معنا أينما كنا، كما قال
ّله فواق العرش، وهو يعلم ما أنتم  عليه‏)‏. وإسلم في حديث الوعال:‏(وال

المقارنة المطلقة، وذلك أن كلمة [مع] في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إل
من المعاني دلت من غير وجوب مماإسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى

معنا أو والنجم معنا‏. على المقارنة في ذلك المعنى‏. فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر
ّله مع إخلقه حقيقة، وهو ويقال: هذا المتاع معي لمجاعته لك، وإن كان فواق رأإسك‏. فال

 فواق عرشه حقيقة‏.

ِلجُ  {ثم هذه [المعية] تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال:  َي َلمُ مَا  ْع َومَا     َي َلْرْضِ  ِفي ا
َها ْن ْينَ مَا  { إلى قوله: }  َيخْرُجُ مِ َأ ُكمْ  َع َو مَ ُه ُتمْ     َو ] دل ظاهر الخطاب على أن حكم4 [الحديد:}  ُكن

ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم‏. وهذا معنى قول هذه المعية
 أنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته‏. السلف:

َو  {وكذلك في قوله: / ُه ِإلّ  ٍة  َث َثلَ َوى  ّنجْ ُكونُ مِن  َي ُهمْ     مَا  ُع ِب ْينَ مَا  { إلى قوله: }  رَا َأ ُهمْ  َع َو مَ ُنوا     ُه }  َكا
 ]‏.7[المجادلة:

ّلهَ  {ولما قال النبي صلى الله عليه وإسلم لصاحبه في الغـار:  ِإنّ ال َتحْزَنْ  َنا     لَ  َع  [التوبة:}  مَ
ًقا على ظاهره، ودلت40 الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية ] كان هذا ـ أيضًا ـ ح

 الطلع، والنصر والتأييد‏.

َع  {وكذلك قوله تعالى:  ّلهَ مَ ُنونَ     ِإنّ ال ُهم مّحْسِ ِذينَ  ّل ّوا ْا  َقو ّت ِذينَ ا ّل ] وكذلك قوله128  [النحل:}  ا
َفا  {لموإسى وهارون:  َتخَا َأرَى     َقالَ لَ  َو ُع  َأإْسمَ ُكمَا  َع ِني مَ ّن على ظاهرها، ]‏. هنا المعية46 [طه:}  ِإ

 وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد‏.

فيقول: ل وقد يدإخل على صبي من يخيفه فيبكي، فيشرف عليه أبوه من فواق السقف
الموجبة بحكم الحال تخف أنا معك أو أنا هنا، أو أنا حاضر ونحو ذلك‏. ينبهه على المعية
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مقتضاها من معناها، دفع المكروه ففراق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار
 فيختلف باإختلف المواضع‏.

كل موضع أمورًا فلفظ [المعية] قد اإستعمل في الكتاب والسنة في مواضع، يقتضى في
أو تدل على قدر ل يقتضيها في الموضع الإخر، فأما أن تختلف دللتها بحسب المواضع،

التقديرين ليس مشترك بين جميع مواردها ـ وإن امتاز كل موضع بخاصية ـ فعلى
صرفت عن مقتضاها أن تكون ذات الرب ـ عز وجل ـ مختلطة بالخلق، حتى يقال: قد

 ظاهرها‏.

اشتركتا في أصل الربوبية ونظيرها من بعض الوجوه [الربوبية، والعبودية]، فإنهما وإن/
َلمِينَ  {والعبودية فلما قال:  َعا ْل َهارُونَ     ِبرَبّ ا َو ] كانت ربوبية84، 74 [الشعراء: }  رَبّ مُوإَسى 

ّله من موإسى وهارون لها اإختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق؛ فإن من أعطاه ال
 أكثر مما أعطى غيره، فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره‏. الكمال

َها  {وكذلك قوله:  َن َفجّرُو ُي ِه  ّل ُد ال َبا َها عِ ِب َيشْرَبُ  ًنا  ْي ْفجِيرًا     َع َأإْسرَى  {] و6 [النسان:}  َت ِذِي  ّل ْبحَانَ ا إُس
ً ْيل َل ِه  ِد ْب َع  ]‏.1 [الإسراء:}  ِب

ِفي  {فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله:  ُكلّ مَن  َواتِ     ِإن  السّمَا
ًدا ْب َع ِتي الرّحْمَنِ  ِإلّ آ َلْرْضِ  ]، وتارة يعنى به العابد فيخص، ثم يختلفون، فمن93[مريم:  }  َوا

وحال كانت عبوديته أكمل، فكانت الضافة في حقه أكمل، مع أنها حقيقة كان أعبد علمًا
 المواضع‏. في جميع

فيها، هل هي من ومثل هذه اللفاظ يسميها بعض الناس [مشككة]؛ لتشكك المستمع
والمحققون يعلمون أنها قبيل الإسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط‏.

بإزاء القدر المشترك، ليست إخارجة عن جنس المتواطئة؛ إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ
 وإن كانت نوعا مختصًا من المتواطئة فل بأس بتخصيصها بلفظ‏.

كإضافة/ الربوبية مثل ـ ومن علم أن [المعية] تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات ـ
ّله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية، ول وأن الإستواء على الشيء ليس إل للعرش، وأن ال

علم أن القرآن على ما هو عليه يوصف بالسفول ول بالتحتية قط، ل حقيقة ول مجازًا،
 من غير تحريف‏.

ّله في السماء، بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه، فهو كاذب ـ إن ثم من توهم أن كون ال
ًدا يفهم هذا من اللفظ، ول نقله عن غيره ـ وضال ـ إن اعتقده في ربه ـ وما إسمعنا أح

ًدا نقله عن واحد، ولو إسئل إسائر المسلمين: هل ّله ورإسوله: رأينا أح تفهمون من قول ال
ّله في السماء‏): أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله ‏(إن ال

 لم يخطر ببالنا‏.

ًئا محالً ل يفهمه الناس منه، وإذا كان المر هكذا، فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شي
ّله في السماء]، [وهو على العرش] واحد؛ إذ ثم يريد أن يتأوله، بل عند الناس [أن ال

ّله في العلو ل في السفل، وقد علم المسلمون السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى: أن ال
والرض، وأن الكرإسي في العرش كحلقة أن كرإسيه ـ إسبحانه وتعالى ـ وإسع السموات

ّله ملقاة بأرض فلة، وأن العرش إخلق من مخلوقات ّله ل نسبة له إلى قدرة ال ال
ًقا يحصره ِفي  {ويحويه؟ وقد قال إسبحانه:  وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن إخل ُكمْ  ّن َب ّل ُلَصَ َو

ّنخْلِ ُذوعِ ال َلرْضِ  {]، وقال: 71[طه: }  جُ ِفي ا ْا  بمعنى [على] ونحو ]137 [آل عمران: }  َفسِيرُو
معاني الحروف، وإنها ذلك، وهو كلام عربي حقيقة ل مجازًا، وهذا يعلمه من عرف حقائق

 متواطئة في الغالب ل مشتركة‏.

javascript:openquran(2,137,137)
javascript:openquran(19,71,71)
javascript:openquran(19,71,71)
javascript:openquran(18,93,93)
javascript:openquran(18,93,93)
javascript:openquran(16,1,1)
javascript:openquran(16,1,1)
javascript:openquran(75,6,6)
javascript:openquran(25,47,47)


ّله قبل وجهه، فل وكذلك قوله صلى الله عليه وإسلم: ‏(إذا قاام أحدكم إلى الصلة فإن/ ال
وهو قبل وجه يبصق قبل وجهه‏) الحديث، حق على ظاهره، وهو إسبحانه فواق العرش

 المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات‏.

السماء والشمس فإن النسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر، لكانت
 والقمر فوقه، وكانت أيضًا قبل وجهه‏.

ّله المثل العلى، ولكن المقصود وقد ضرب النبي صلى الله عليه وإسلم المثل بذلك ـ ول
النبي صلى الله عليه بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، ل تشبيه الخالق بالمخلواق ـ فقال

ًيا: ًيا [مخل اإسم فاعل من [أإخلى] ومعنى وإسلم: ‏(ما منكم من أحد إل إسيرى ربه مخل
ًدا برؤيته من غير مزاحمة]‏. به‏)، فقال له أبو رَزِين العقيلي: كيف يا رإسول مخليا: أِي منفر

ّله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وإسلم: ‏(إسأنبئك بمثل ذلك في آلء ال
ّله، هذا القمر ّله أكبر‏)، أو كما قال النبي ال ّله؛ فال ًيا به، وهو آية من آيات ال كلكم يراه مخل

الله عليه وإسلم، وقال: ‏(إنكم إسترون ربكم كما ترون الشمس والقمر‏) فشبه صلى
بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابهًا للمرئي، فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوام القيامة الرؤية

 وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه؛ كما يرى الشمس والقمر، ول منافاة أصل‏.

ّله ـ يكون ّله، والرإسوخ في العلم بال إقراره للكتاب ومن كان له نصيب من المعرفة بال
 والسنة على ما هما عليه أوكد‏.

به، مع اعتقاد واعلم أن من المتأإخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما جاءت/
غير مراد] يحتمل أنه أراد أن ظاهرها غير مراد، وهذا اللفظ [مجمل]، فإن قوله: [ظاهرها

َبل وجه المصلي]: بالظاهر نعوت المخلوقين، وصفات المحدثين مثل أن يراد ِق ّله  بكون [ال
ّله معنا] ظاهره: أنه إلى جانبنا، ونحو أنه مستقر في الحائط الذِي يصلى إليه، وأن [ال

 ذلك، فل شك أن هذا غير مراد‏.

أإخطأ بإطلاق ومن قال: إن مذهب السلف أن هذا غير مراد، فقد أصاب في المعنى، لكن
على ما قد بيناه القول بأن هذا ظاهر اليات والحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الظاهر

ّلهم إل أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، في غير هذا الموضع‏. ال
ًبا بهذا العتبار، معذورًا في هذا  الطلاق‏. فيكون القائل لذلك مصي

النسبية، وكان فإن الظهور والبطون قد يختلف باإختلف أحوال الناس، وهو من المور
الظاهر، حتى يكون أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو

ًظا ومعنى‏. ّله وكلام رإسوله حقه لف  قد أعطى كلام ال

أن المعاني التي تظهر وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله: [الظاهر غير مراد عندهم]
ّله وعظمته، ول يختص بصفة المخلوقين، بل من هذه اليات والحاديث مما يليق بجلل ال

ًيا، أوجوازًا ّله، أو جائزة عليه جوازًا ذهن ًيا / غير مراد، فهذا قد أإخطأ فيما هي واجبة ل إخارج
قط أن ينقل عن واحد من السلف ما نقله عن السلف، أو تعمد الكذب، فما يمكن أحد
ّله ليس يدل ـ ل نصًا ول ظاهرًا ـ أنهم كانوا يعتقدون أن ّله ليس فواق العرش، ول أن ال ال

 له إسمع ول بصر، ول يد حقيقية‏.

طريقة أهل وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف، ويقولون: إن
هذه اليات التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف ـ بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن
ّله ـ إسبحانه وتعالى ـ ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والحاديث لم تدل على صفات ال
الفراق بين والمتأإخرون رأوا المصلحة في تأويلها، لمسيس الحاجة إلى ذلك، ويقولون:

 يراد غيره‏. الطريقين أن هؤلء قد يعينون المراد بالتأويل، وأولئك، ليعينون لجواز أن



ًعا: مثل وهذا القول على الطلاق كذب صريح على السلف‏. أما في كثير من الصفات فقط
ّله ـ تعالىـ فواق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم ـ الذِي لم يحك هنا أن ال
ّله فواق العرش حقيقة، وأنهم ما عشره ـ علم بالضطرار أن القوام كانوا مصرحين بأن ال

 بمثل ذلك‏. اعتقدوا إخلف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات

ّله يعلم أني بعد البحث التاام، ومطالعة ما أمكن من كلام السلف، ما رأيت كلام أحد وال
الخبرية / في نفس المر، منهم يدل ـ ل نصًا، ول ظاهرًا، ول بالقرائن ـ على نفي الصفات

ظاهرًا ـ على تقرير جنس هذه بل الذِي رأيته أن كثيرًا من كلمهم يدل ـ إما نصًا وإما
الذِي رأيته أنهم يثبتون جنسها الصفات، ول أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة؛ بل

ًدا منهم نفاها‏.  في الجملة، وما رأيت أح

ّله بخلقه، مع إنكارهم على وإنما ينفون التشبيه، و ينكرون على المشبهة الذين يشبهون ال
ّله بخلقه من ينفي الصفات أيضًا؛ كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخارِي: من شبه ال

ّله به نفسه فقد كفر، ّله به نفسه ول فقد كفر، ومن جحد ما وصف ال وليس ما وصف ال
 رإسوله تشبيها‏.

قالوا: هذا جهمي وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغراق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات
ًدا في كلمهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى ّطل؛ وهذا كثير ج َع اليوام يسمون من أثبت مُ

ًبا منهم وافتراء ـ حتى إن منهم ًها ـ كذ ًئا من الصفات مشب [من] غل ورمى النبياء ـ شي
ُثمَامة بن ّله وإسلمه عليهم ـ بذلك، حتى قال  الشرس من رؤإساء الجهمية: صلوات ال

ّ ثلثة من النبياء مشبهة؛ موإسى حيث قال: ِإل ِهيَ  ِإنْ  ُتكَ}     { َن ْت ]، وعيسى155[العراف: ِف
ِفي  {حيث قال:  َلمُ مَا  ْع ْفسِكَ     َت َن ِفي  َلمُ مَا  ْع َأ َولَ  ْفسِي  ومحمد صلى الله ]،116 [المائدة:}  َن

عامة الئمة؛ مثل مالك عليه وإسلم حيث قال: ‏(ينزل ربنا‏)‏. وحتى إن جل المعتزلة تدإخل
وأصحابه، وأحمد وأصحابه، وأصحابه، والثورِي وأصحابه، والوزاعي وأصحابه، والشافعي
 وإإسحااق بن راهويه، وأبي عبيد وغيرهم، في قسم المشبهة‏.

ًءا/ إسماه: [تنزيه أئمة وقد صنف أبو إإسحااق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جز
في معاني هذا الباب، وذكر الشريعة عن اللقاب الشنيعة]، ذكر فيه كلام السلف وغيرهم

افتراه ـ يزعم أنه صحيح على رأيه أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب [أهل السنة] بلقب
 بألقاب افتروها‏. الفاإسد ـ كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي

شكاكا، فالروافض تسميهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة تسميهم
َوابت َن ّنوابت: الغمار من والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية، و [ال

َلة ِف ْثر: إَس ُغ ْثرًا [ال ُغ الناس]، إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي الحداث]‏. وغثاء، و
ًيا‏. النبي صلى الله عليه وإسلم تارة ًنا، وتارة مفتر ًنا، وتارة شاعرًا، وتارة كاه  مجنو

ما كان عليه رإسول قالوا: فهذه علمة الرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي
ًدا وقولً ًدا واقتصا ّله صلى الله عليه وإسلم وأصحابه، اعتقا وعملً، فكما أن المنحرفين ال

بناء على عقيدتهم الفاإسدة ـ عنه يسمونهم بأإسماء مذمومة مكذوبة ـ وإن اعتقدوا صدقها
ًنا فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات، باط

 وظاهرًا‏.

بظواهرهم وأما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه
ًنا بحسب المكان ـ فلبد وعجزوا عن تحقيق البواطن، والذين وافقوه ظاهرًا وباط

ـ وإن للمنحرفين عن إسنته أن يعتقدوا فيهم نقصًا يذمونهم به،/ويسمونهم بأإسماء مكذوبة
ّله عنه ـ وعمر، فقد اعتقدوا صدقها ـ كقول الرافضي:من لم يبغض أبا بكر ـ رضي ال
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ًيا؛ لنه ل ولية لعلي إل بالبراءة منهما، ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا؛ أبغض عل
 الغالب‏. بناء على هذه الملزمة الباطلة، التي اعتقدها صحيحه أو عاند فيها وهو

ّله أراد الكائنات وإخلق أفعال العباد، فقد إسلب من العباد وكقول القدرِي: من اعتقد أن ال
 إرادة لها ول قدرة‏. الإختيار والقدرة، وجعلهم مجبورين كالجمادات التي ل

ّله فواق العرش، فقد زعم أنه محصور، وأنه جسم مركب وكقول الجهمي: من قال: إن ال
 محدود، وأنه مشابه لخلقه‏.

ّله علمًا وقدرة، فقد زعم أنه جسم مركب، وإنه وكقول الجهمية المعتزلة: من قال: إن ل
َعرَض ل يقوام إل بجوهر متحيز، وكل متحيز جسم مشبه؛ لن هذه الصفات أعراض، وال

 مركب، أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه؛ لن الجساام متماثلة‏.

بناء على عقيدته ومن حكى عن الناس [المقالت]، وإسماهم بهذه الإسماء المكذوبة ـ
ّله من ورائه بالمرصاد، ول يحيق المكر السيئ إل التي هم مخالفون له فيها ـ فهو وربه وال

 بأهله‏.

[إستة أقساام]، كل الصفات وأحاديثها وجماع المر: أن القساام الممكنة في آيات/ 
 القبلة: قسم عليه طائفة من أهل

 قسمان يقولن: تجرى على ظواهرها‏.

 وقسمان يقولن: هي على إخلف ظاهرها‏.

 وقسمان يسكتون‏.

 أما الولون فقسمان:

المخلوقين، فهؤلء أحدهما: من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات
 المشبهة، ومذهبهم باطل، أنكره السلف، وإليهم يتوجه الرد بالحق‏.

ّله، كما يجرى ظاهر اإسم العلىم والقدير، و الثاني: من يجريها على ظاهرها اللئق بجلل ال
ّله، فإن ظواهر الرب والله، والموجود والذات، ونحو ذلك، على ظاهرها اللئق بجلل ال

 به‏. هذه الصفات في حق المخلواق إما جوهر محدث، وإما عرض قائم

ذلك، في حق العبد فالعلم والقدرة، والكلام والمشيئة، والرحمة والرضا، والغضب ونحو
ّله ًفا عند عامة أهل أعراض؛ والوجه واليد والعين في حقه أجساام، فإذا كان / ال موصو
عرضًا، يجوز عليه ما يجوز الثبات بأن له علمًا وقدرة، وكلمًا ومشيئة ـ وإن لم يكن ذلك
ّله ويداه صفات ليست أجسامًا، يجوز عليها على صفات المخلوقين ـ جاز أن يكون وجه ال

 ما يجوز على صفات المخلوقين‏.

جمهورهم، وهذا هو المذهب الذِي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام
ّله ثابتة وكلام الباقين ل يخالفه، وهو أمر واضح، فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات ال

تكون حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقية من غير أن
 من جنس صفات المخلوقات‏.
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ًدا إل من جنس العلم واليد المعهودين‏. قيل له: فكيف تعقل فمن قال: ل أعقل علمًا وي
ًتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوام أن صفات كل موصوف تناإسب ذاته ذا

كمثله شيء ـ إل ما يناإسب وتلئم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب ـ الذِي ليس
 المخلواق فقد ضل في عقله ودينه‏.

ينزل إلى إسماء وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: كيف اإستوى؟ أو كيف
فإذا قال لك: ل يعلم ما هو الدنيا؟ أو كيف يداه؟ ونحو ذلك، فقل له: كيف هو في ذاته؟

فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزام إل هو، وكنه البارِي ـ تعالى ـ غير معلوام للبشر‏.
كيفية صفة لموصوف/ لم تعلم كيفيته، للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم

 الوجه الذِي ينبغي لك‏. وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على

في الدنيا مما في بل هذه [المخلوقات في الجنة] قد ثبت عن ابن عباس أنه قال: ليس
ّله ـ تعالى ـ أنه ل تعلم نفس ما أإخفي لهم من قرة أعين، الجنة إل الإسماء، وقد أإخبر ال

ُأذن إسمعت، ول وأإخبر النبي صلى الله عليه وإسلم ‏(أن في الجنة ما ل عين رأتْ، ول 
َبشَر‏)‏. فإذا كان نعيم الجنة وهو إخلق َطر على قلب  ّله كذلك فما ظنك إَخ من إخلق ال

 بالخالق ـ إسبحانه وتعالى‏.

فيها، وإمساك النصوص وهذه [الروح] التي في بني آدام، قد علم العاقل اضطراب الناس
ّله ـ تعالى؟ مع أنا نقطع بأن عن بيان كيفيتها؛ أفل يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية ال

ُتسَلّ منه وقت النزع، كما الروح في البدن، وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء، وأنها 
تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم ـ نطقت بذلك النصوص الصحيحة، ل نغالى في

والنفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث حيث نفوا عنها الصعود والنزول، والتصال بالبدن
للبدن ل ينفي أن تكون هذه الصفات رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدام مماثلتها

يوافق النصوص، فيكونون قد أإخطئوا في ثابتة لها بحسبها، إل أن يفسروا كلمهم بما
 اللفظ وأنى لهم بذلك؟!

من /صفات البدن ول نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدام والبخار مثلً، أو صفة
والحقيقة، كما يقول والحياة، وأنها مختلفة الجساد، ومساوية لسائر الجساد في الحد

وأنها ليست مماثلة طوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن،
مذهبنا في حقيقة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة ل مجازًا، فإذا كان

 العالمين؟ الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب

في الباطن مدلول هو وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها؛ أعني الذين يقولون: ليس لها
ّله ل صفة له ثبوتية، بل صفاته إما ّله تعالى قط، وأن ال إسلبية وإما إضافية وإما صفة ال

الثمانية أو الخمسة مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات ـ وهي الصفات السبعة أو
بما في القرآن دون عشرـ أو يثبتون الحوال دون الصفات، ويقرون من الصفات الخبرية
 الحديث، على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين ـ فهؤلء قسمان:

أو بمعنى: علو قسم يتأولونها ويعينون المراد؛ مثل قولهم: اإستوى بمعنى: اإستولى،
الخلق إليه، إلى غير ذلك المكانة والقدر، أو بمعنى: ظهور نوره للعرش، أو بمعنى: انتهاء

 من معاني المتكلمين‏.

ّله أعلم بما أراد بها، لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة إخارجية عما وقسم يقولون: ال
 علمناه:

 وأما القسمان الواقفان:



ّله،/  ويجوز أل يكون المراد فقوام يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللئق بجلل ال
ّله ونحو ذلك‏. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم‏.  صفة ال

معرضين وقوام يمسكون عن هذا كله ول يزيدون على تلوة القرآن وقراءة الحديث،
 بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات‏.

 فهذه القساام الستة ل يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها‏.

ُع بالطريقة الثابتة، كاليات والحاديث والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها، القط
ّله ـ إسبحانه وتعالى ـ فواق عرشه، ويعلم طريقة الصواب في هذا الدالة على أن ال
تحتمل النقيض، وفي بعضها قد وأمثاله، بدللة الكتاب والسنة والجماع على ذلك، دللة ل

ذلك هو بحسب ما يؤتاه من يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في
ّله له نورًا فما له من  نور‏. العلم واليمان، ومن لم يجعل ال

ّله ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره، فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة ـ رضي ال
ّله صلى الله عليه وإسلم إذا قاام يصلي من الليل قال: [اللهم عنها ـ قالت: كان رإسول ال

الغيب والشهادة، أنت رب جبرائيل وميكائيل وإإسرافيل، فاطر السموات والرض، عالم
من الحق بإذنك، إنك تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اإختلف فيه
كان يكبر في صلته ثم تهدِي من تشاء إلى صراط مستقيم]، وفي رواية لبي داود: أنه

 يقول ذلك‏.

ّله/  ّله ودعاه، وأدمن النظر في كلام ال وكلام رإسوله وكلام الصحابة فإذا افتقر العبد إلى ال
كان قد إخبر نهايات أقداام والتابعين وأئمة المسلمين ـ انفتح له طريق الهدى، ثم إن
ًنا هو شبهة، ورأى المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب، وعرف أن غالب ما يزعمونه برها

شبهة، مركبة من قياس فاإسد، أو أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى ل حقيقة لها، أو
له، أو التمسك في المذهب والدليل قضية كلية ل تصح إلجزئية، أو دعوى إجماع ل حقيقة

 باللفاظ المشتركة‏.

ِغرّ ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلحهم ـ أوهمت ال
ًنا وعلمًا بما جاء به الكتاب [هو من ل تجربة له]‏. ما يوهمه السراب للعطشان ـ ازداد إيما

ّد]، وكل من َنه الض ِهر حُسْ ُيظ ّد  كان بالباطل أعلم كان للحق أشد والسنة، فإن [الضِ
 تعظيمًا، وبقدره أعرف إذا هدى إليه‏.

يدإخل فيه، وعلى فأما المتوإسطون من المتكلمين، فيخاف عليهم ما ل يخاف على من لم
فقد عرف الغاية، من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدإخل فيه فهو في عافية، ومن أنهاه

وأما المتوإسط فما بقي يخاف من شيء آإخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله،
ًدا لمعظمة هؤلء‏.  فيتوهم بما يتلقاه من المقالت المأإخوذة تقلي

ونصف متطبب، وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم، ونصف / متفقه،
وهذا يفسد ونصف نحوى، هذا يفسد الديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد البدان،

 اللسان‏.

مختلف‏. يؤفك عنه ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول
بصيرة، وأن حجته من أفك، يعلم الذكي منهم والعاقل: أنه ليس هو فيما يقوله على

 ليست بينة وإنما هي كما قيل فيها:

ًقا وكـــــــل كاإسر مكســـــور  حجج تهافت كالزجاج تخالها ** ح



ّله عنه ـ ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي ـ رضي ال
في القبائل حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم

 الكلام‏. والعشائر، ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على

والشيطان ومن وجه آإخر، إذا نظرت إليهم بعين القدر ـ والحيرة مستولية عليهم،
ًء وأعطوا فهومًا وما مستحوذ عليهم ـ رحمتهم وترفقت بهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا زكا

ًعا وأبصارًا وأفئدة  ُهمْ  {أعطوا علومًا، وأعطوا إسم ْن َع َنى  ْغ َأ ُهم     َفمَا  ُت َد ِئ ْف َأ َولَ  ُهمْ  ْبصَارُ َأ َولَ  ُهمْ  ُع إَسمْ
ُنوا َكا ْذ  ِإ ٍء  ِه     مّن شَيْ ِب ُنوا  َكا ِهم مّا  ِب َاق  َوحَا ِه  ّل َياتِ ال ِبِآ ُدونَ  ُؤون}     َيجْحَ ِز ْه َت  ]‏.26[الحقاف: َيسْ

حيث حذروا /ومن كان عليما بهذه المور، تبين له بذلك حذاق السلف وعلمهم وإخبرتهم،
غير الكتاب عن الكلام ونهوا عنه، وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في

ًدا‏. ّله إل بع  والسنة لم يزدد من ال

ّله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب فنسأل ال
 عليهم ول الضالين‏. آمين‏.

ّله رب العالمين، وصلته وإسلمه على محمد إخاتم النبيين وآله ‏.وصحبه أجمعين والحمد ل

ّله ـ تعالى ـ واإستوائه على ّله روحه ـ عن علو ال  عرشه إسئل شيخ الإسلام ـ قدس ال

 فأجاب:

ّله ـ تعالى ـ نفسه في كتابه، وعلى لسان رإسوله بالعلو والإستواء على قد وصف ال
الشافعي: في العرش، والفوقية، في كتابه في آيات كثيرة، حتى قال بعض أكابرأصحاب

ّله ـ تعالى ـ عال على الخلق،  وأنه فواق عباده‏. القرآن ألف دليل أو أزيد، تدل على أن ال

َد  {وقال غيره: فيه ثلثمائة دليل تدل على ذلك؛ مثل قوله:  ِذينَ عِن ّل ّبكَ     ِإنّ ا  [العراف:}  رَ
ِفي  {]،206 َلهُ مَن  ُه     َو َد َومَنْ عِن َلْرْضِ  َوا َواتِ  كان المراد بأن معنى ]؛ فلو91 [النبياء: }  السّمَا

فإنهم كلهم في قدرته عنده في قدرته ـ كما يقول الجهمي ـ لكان الخلق كلهم عنده؛
 عنده‏. ومشيئته، ولم يكن فراق بين من في السموات ومن في الرض ومن

مستويا على جميع كما أن الإستواء على العرش لو كان المراد به الإستيلء عليه، لكان
والإستواء/ مختص بالعرش المخلوقات، ولكان مستويا على العرش قبل أن يخلقه دائمًا،

أنه تارة كان مستويا بعد إخلق السموات والرض، كما أإخبر بذلك في كتابه، فدل على
المعلومة بالسمع مع عليه، وتارة لم يكن مستويا عليه؛ ولهذا كان العلو من الصفات

الصفات المعلومة العقل والشرع عند الئمة المثبتة، وأما الإستواء على العرش، فمن
 بالسمع فقط دون العقل‏.

معيتان: عامة، وإخاصة‏. والمقصود أنه ـ تعالى ـ وصف نفسه بالمعية وبالقرب‏. والمعية
ْينَ مَا  {فالولى قوله تعالى:  َأ ُكمْ  َع َو مَ ُه ُتمْ     َو َع  {]‏. والثانية قوله تعالى: 4 [الحديد:}  ُكن ّلهَ مَ ِإنّ ال

ُنونَ ُهم مّحْسِ ِذينَ  ّل ّوا ْا  َقو ّت ِذينَ ا ّل  ]، إلى غير ذلك من اليات‏.128  [النحل:}  ا

ِريبٌ} َق ّني  ِإ َف ُكمْ  {]، وقوله: 186[البقرة: وأما القرب فهو كقوله: { ِه مِن ْي َل ِإ ْقرَبُ  َأ َنحْنُ  }  َو
 ]58[الواقعة:
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العالم، ول فواق ول تحت، ل فـ[الجهمية] النفاة الذين يقولون: ل هو داإخل العالم ول إخارج
مفوض، وجميع أهل البدع قد يقولون بعلوه ول بفوقيته، بل الجميع عندهم متأول أو

وغيرهم، إل الجهمية، فإنه ليس يتمسكون بنصوص؛كالخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة
 النفي‏. معهم عن النبياء كلمة واحدة توافق ما يقولونه من

الثلث وإسبعين فرقة،/ ولهذا قال ابن المبارك، ويوإسف بن أإسباط: الجهمية إخارجون عن
ّله بن حامد  وغيره‏. وهذا أعدل الوجهين لصحاب أحمد، ذكرهما أبو عبد ال

النجارية، وكثير من الجهمية وقسم ثان: يقولون: إنه بذاته في كل مكان، كما يقول ذلك
المخلوقات، كما يقوله [أهل عبادهم، وصوفيتهم،وعوامهم‏. ويقولون: إنه عين وجود

ًبا من الحلول والتحاد‏. الوحدة] القائلون بأن الوجود واحد، ومن يكون قوله  مرك

وكل نص وهم يحتجون بنصوص المعية والقرب، ويتأولون نصوص العلو والإستواء،
في كل يحتجون به حجة عليهم؛ فإن المعية أكثرها إخاصة بأنبيائه وأوليائه، وعندهم أنه

ِفي  {مكان، وفي نصوصهم ما يبين نقيض قولهم، فإنه قال:  ِه مَا  ّل ِل ّبحَ  َلْرْضِ     إَس َوا َواتِ  السّمَا
ِكيمُ ْلحَ ِزيزُ ا َع ْل َو ا ُه ّبح غير1[الحديد: }  َو ]، فكل من في السموات والرض يسبح، والمس
ّبح، وقال: ْلكُ  { المس َلْرْضِ     َلهُ مُ َوا َواتِ  َو  {قال:  ]، فبين أن الملك له، ثم2 [الحديد: }  السّمَا ُه

ٍء ُكلّ شَيْ ِب َو  ُه َو ِطنُ  َبا ْل َوا ِهرُ  ّظا َوال َوالْإِخرُ  ّولُ  َلْ ِليمٌ     ا ]‏. وفي الصحيح: ‏(أنت الول3 [الحديد:}  َع
 شيء ‏)‏. ‏.‏. إلخ‏. فليس قبلك

هناك ما الرب بعده، وإذا فإذا كان هو الول، كان هناك ما يكون بعده، وإذا كان آإخرًا، كان
ًنا ليس دونه كان ظاهرًا ليس فوقه شيء، كان هناك ما الرب ظاهر عليه، وإذا كان باط

 شيء، كان هناك أشياء نفي عنها أن تكون دونه‏.

ًيا ولهذا قال ابن عربي: من أإسمائه الحسنى/  ، وما ثم إل[العلي] على من يكون عل
عليا وما هو إل هو؟! فعلوه لنفسه، وهو من حيث الوجود عين هو؟! وعماذا يكون

 محدثات هي العلية هي لذاتها، وليست إل هو‏. الموجودات؛ فالمسمى

ّله قال الخراز: وهو وجه من وجوه الحق، ولسان من ألسنته، ينطق عن نفسه بأن ال
وما ثم يعرف بجمعه بين الضداد، فهو عين ما ظهر، وهو عين ما بطن في حال ظهوره،

وهو من تراه غيره، وما ثم من يبطن عنه إسواه، فهو ظاهر لنفسه، وهو باطن عن نفسه،
 المسمى أبو إسعيد الخراز‏. ا‏.هـ‏.

عند الحلولية أنه والمعية ل تدل على الممازجة والمخالطة، وكذلك لفظ [القرب]، فإن
 بالقرآن‏. في حبل الوريد، كما هو عندهم في إسائر العيان، وكل هذا كفر وجهل

أنا أقر بهذه الثالث: قول من يقول: هو فواق العرش، وهو في كل مكان، ويقول:
ًدا منها عن ظاهره، وهذا قول طوائف ذكرهم الشعرِي في النصوص، وهذه ل أصرف واح

والصوفية، ويشبه هذا ما [المقالت الإسلمية]، وهو موجود في كلام طائفة من السالمية
َبرّجَان وغيرهما، مع ما في  كلام أكثرهم من التناقض‏. في كلام أبي طالب المكي، وابن 

أبي القاإسم بن ولهذا كان أبوعلي الهوازِي ـ الذِي صنف مثالب ابن أبي بشر، ورد على
 عساكر ـ هو من السالمية‏.

على أبي طالب بعض كلمه في وكذلك ذكر الخطيب البغدادِي: أن جماعة أنكروا/
 ‏.الصفات
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مخالفتها من وهذا ـ الصنف الثالث ـ وإن كان أقرب إلى التمسك بالنصوص، وأبعد عن
ًئا من النصوص، بل إخالفها  كلها‏. الصنفين الولين، فإن الول لم يتبع شي

اشتبهت عليه والثاني: ترك النصوص الكثيرة، المحكمة المبينة، وتعلق بنصوص قليلة
 معانيها‏.

ّله وأما هذا الصنف فيقول: أنا اتبعت النصوص كلها، لكنه غالط أيضًا، فكل من قال: إن ال
المة وأئمتها، مع مخالفته بذاته في كل مكان فهو مخالف للكتاب والسنة، وإجماع إسلف

ّله عليه عباده، ولصريح المعقول وللدلة  الكثيرة‏. لما فطر ال

ويقولون: نصيب العرش منه وهؤلء يقولون أقوالً متناقضة‏. يقولون: إنه فواق العرش‏.
ومعلوام أن قلب العارف كنصيب قلب العارف؛ كما يذكر مثل ذلك أبو طالب وغيره،

العرش كذلك نقضوا قولهم: إنه نصيبه منه المعرفة واليمان، وما يتبع ذلك‏. فإن قالوا: إن
العارفين، كان ذلك قول بالحلول نفسه فواق العرش‏. وإن قالوا بحلوله بذاته في قلوب

 الخاص‏.

توحيده المذكور في وقد وقع طائفة من الصوفية ـ حتى صاحب [منازل السائرين] في/
 عن مثل هذا‏. آإخر المنازل ـ في مثل هذا الحلول؛ ولهذا كان أئمة القوام يحذرون

َدام‏. ِق فبين أنه لبد للموحد من إسئل الجنيد عن التوحيد‏. فقال: هو إفراد الحدوث عن ال
َدث المخلواق، فل يخلط أحدهما بالإخر‏. وهؤلء يقولون التمييز بين القديم الخالق والمح

والشيعة في أئمتها، وكثير من الحلولية في أهل المعرفة ما قالته النصارى في المسيح،
أهل المعرفة المتبعين للكتاب والسنة ـ ما والباحية ينكر على الجنيد وأمثاله ـ من شيوخ

المر والنهي، ويرى أنهم لم يكملوا معرفة قالوه من نفي الحلول، وما قالوه في إثبات
 والباحية‏. الحقيقة كما كملها هو وأمثاله من الحلولية

العلم والعبادة، فإنهم الرابع: هم إسلف المة وأئمتها، أئمة أهل العلم والدين من شيوخ
للكلم عن مواضعه، أثبتوا أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة، من غير تحريف
ّله فواق إسمواته على عرشه، بائن من إخلقه، وهم بائنون  منه‏. أن ال

والتأييد والكفاية، وهو ـ وهو ـ أيضًا ـ مع العباد عمومًا بعلمه، ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر
 بهم‏. أيضًا ـ قريب مجيب، ففي آية النجوى دللة على أنه عالم

السفر، / والخليفة في وكان النبي صلى الله عليه وإسلم يقول: ‏(اللهم أنت الصاحب في
من هذا أن تكون ذاته الهل‏) فهو مع المسافر في إسفره، ومع أهله في وطنه، ول يلزام

ٌد رّإُسولُ  {مختلطة بذواتهم، كما قال:  َعهُ     مّحَمّ ِذينَ مَ ّل َوا ِه  ّل ] أِي: على اليمان، ل29 [الفتح:}  ال
 أن ذاته في ذاتهم، بل هم مصاحبون له‏.

َقوله:  ِنينَ  {و ْؤمِ ْلمُ َع ا ِئكَ مَ َلـ ْو ُأ ] يدل على موافقتهم في اليمان وموالتهم،146[النساء: }  َف
ّله ـ تعالى ـ عالم بعباده، وهو معهم أينما كانوا وعلمه بهم من لوازام المعية؛ كما قالت فال

ّنجَاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد!! فهذا كله حقيقة، المرأة: زوجي طويل ال
ومقصودها: أن تعرف لوازام ذلك، وهو طول القامة، والكرام بكثرة الطعاام؛ وقرب البيت

 من موضع الضياف‏.

ُهم  {وفي القرآن:  َوا َنجْ َو ُهمْ  ُع إِسرّ َنسْمَ ّنا لَ  َأ ُبونَ  َيحْسَ ُبونَ     َأاْم  ُت ْك َي ِهمْ  ْي َد َل َنا  ُل َورُإُس َلى   [الزإخرف:}  َب
يراد برؤيته وإسمعه إثبات علمه بذلك، وأنه يعلم هل ذلك إخير أو شر؟ فيثيب ]، فإنه80

ُتم  {الحسنات ويعاقب على السيئات‏. وكذلك إثبات القدرة على الخلق؛ كقوله:  على َأن َومَا 

javascript:openquran(28,22,22)
javascript:openquran(42,80,80)
javascript:openquran(3,146,146)
javascript:openquran(47,29,29)


ِفي السّمَاء َولَ  َلْرْضِ  ِفي ا ِزينَ  ْعجِ َئاتِ  {]، وقوله: 22[العنكبوت: }  ِبمُ ّي ُلونَ السّ ْعمَ َي ِذينَ  ّل َأاْم حَسِبَ ا

ُكمُونَ     َأن َيحْ َنا إَساء مَا  ُقو ِب التخويف بتوابع السيئات ولوازمها من ]، والمراد4 [العنكبوت:}  َيسْ
 العقوبة والنتقاام‏.

ًفا ورغبة للنفوس وهكذا كثير مما يصف الرب نفسه بالعلم بأعمال العباد؛ تحذيرًا وتخوي
فمدلول اللفظ مراد منه، في الخير‏. ويصف نفسه بالقدرة، والسمع، والرؤية، والكتاب‏.

عليه اللفظ في أصل اللغة /وقد أريد ـ أيضًا ـ لزام ذلك المعنى‏. فقد أريد ما يدل
بل أريد به مدلوله الملزوام، بالمطابقة واللتزاام؛ فليس اللفظ مستعملً في اللزام فقط

 وذلك حقيقة‏.

َلكَ  {وأما القرب فذكره تارة بصيغة المفرد، كقوله:  َأ َذا إَس ِإ ُأجِيبُ     َو ِريبٌ  َق ّني  ِإ َف ّني  َع ِدِي  َبا }  عِ
َبعُوا على أنفسكم‏) إلى أن قال: ‏(إن الذِي تدعونه أقرب ]، وفي186[البقرة: الحديث: ‏(ارْ

 أحدكم من عنق راحلته‏)‏. إلى

ْقرَبُ  {وتارة بصيغة الجمع كقوله:  َأ َنحْنُ  ِد     َو ِري َو ْل ْبلِ ا ِه مِنْ حَ ْي َل ]، وهذا مثل قوله:16 [اق:}  ِإ
ْيكَ} [القصص: َل َع ُلوا  ْت َن ُقصّ  {]، و3{ َن ْيكَ     َنحْنُ  َل َعهُ  {]، و3 [يوإسف:}  َع َنا جَمْ ْي َل َع َنهُ     ِإنّ  ُقرْآ }  َو

َنا  {]، و17[القيامة: ْي َل َع ِإنّ  َنهُ     ُثمّ  َيا ]، فالقراءة هنا حين يسمعه من جبريل،19 [القيامة:}  َب
 والبيان هنا بيانه لمن يبلغه القرآن‏.

القرآن من ومذهب إسلف المة وأئمتها وإخلفها: أن النبي صلى الله عليه وإسلم إسمع
ُلوا}، ْت َن ّله ـ عز وجل‏. وأما قوله: { ُقصّ} ونحوه، فهذه جبريل، وجبريل إسمعه من ال َن و{

يطيعونه، فإذا فعل أعوانه فعلً الصيغة في كلام العرب للواحد العظيم، الذِي له أعوان
فتحنا هذا البلد‏. وهو منا هذا الجيش ونحو بأمره قال: نحن فعلنا‏. كما يقول الملك: نحن

 ذلك‏.

َوفى  {ومن هذا الباب قوله تعالى:  َت َي ّلهُ  ُفسَ}     ال َلْن ]، فإنه إسبحانه يتوفاها برإسله42[الزمر: ا
َنا} [النعاام:  الذين ُل ْتهُ رُإُس ّف َو َت َلكُ     ُقلْ  { ]،61مقدمهم ملك الموت، كما قال: { ُكم مّ ّفا َو َت َي
ْوتِ ْلمَ ْقرَبُ  {الملئكة تقرب من المحتضر، وقوله:  ]، وكذلك ذوات11 [السجدة: }  ا َأ َنحْنُ  َو

ِد ِري َو ْل ْبلِ ا ِه مِنْ حَ ْي َل  ]‏.16 [اق:}  ِإ

من حسنة فإنه ـ إسبحانه وتعالى ـ هو وملئكته يعلمون ما توإسوس به نفس العبد،/
ْقرَبُ  {وإسيئة، والهم في النفس قبل العمل‏. فقوله:  َأ َنحْنُ  ِد     َو ِري َو ْل ْبلِ ا ِه مِنْ حَ ْي َل ] هو16 [اق:}  ِإ

ّله؛ فذاتهم أقرب إلى قلب العبد من حبل الوريد؛ قرب ذوات الملئكة، وقرب علم ال
ّقى  {بعضهم أقرب إلى بعضه من بعض؛ ولهذا قال في تماام الية:  فيجوز أن يكون َل َت َي ْذ  ِإ

َيانِ َلقّ َت ْلمُ أنهم أقرب إليه من حبل الوريد حين يتلقى ]، فقوله: [إذ] ظرف‏. فأإخبر17 [اق:}  ا
 الملئكة‏. المتلقيان ما يقول‏. فهذا كله إخبر عن

ِريبٌ} [البقرة: َق ّني  ِإ َف إلى أحدكم من عنق راحلته‏)، هذا إنما ]، و‏(هو أقرب186وقوله: {
في كل حال، وإنما ذكر ذلك في بعض جاء في الدعاء، لم يذكر أنه قريب من العباد

 من ربه وهو إساجد‏) ونحو ذلك‏. الحوال، كما في الحديث: ‏(أقرب ما يكون العبد

ًعا، ومن تقرب إليّ ًعا تقربت إليه باعا، وقوله: ‏(من تقرب إليّ شبرًا تقربت إليه ذرا ذرا
مستلزام لقرب الإخر منه، لكن ومن أتاني يمشي أتيته هرولة‏)، فقرب الشيء من الشيء

 ـ أيضًا ـ قرب بنفسه‏. قد يكون قرب الثاني هو اللزام من قرب الول، ويكون منه

الإخر منه، من غير فالول: كمن تقرب إلى مكة، أو حائط الكعبة، فكلما قرب منه قرب
 أن يكون منه فعل‏.
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الثر اللهي‏. فتقرب والثاني: كقرب النسان إلى من يتقرب هو إليه، كما تقدام في هذا/
ّله، وتقريبه له نطقت به نصوص متعددة، مثل ُعونَ  {قوله:  العبد إلى ال ْد َي ِذينَ  ّل ِئكَ ا َلـ ُأو

ِهمُ ّب َلى رَ ِإ ُغونَ  َت ْب ْقرَبُ     َي َأ ُهمْ  ّي َأ َلةَ  َوإِسي ْل قرب الرب نفسه إلى ] ونحو ذلك، فهذا57 [الإسراء:}  ا
 عبيده، وهو مثل نزوله إلى إسماء الدنيا‏.

ّية َعشِ ّله ـ تعالى ـ يدنو  َعرَفَة، ويباهي الملئكة بأهل عرفة‏)، وفي الحديث الصحيح: ‏(أن ال
بعض، وليس في الكتاب والسنة ـ قط ـ فهذا القرب كله إخاص في بعض الحوال دون

بذلك بطلن قول الحلولية؛ فإنهم قرب ذاته من جميع المخلوقات في كل حال، فعلم
ًقا، كما جعل إإخوانهم التحادية ذلك في مثل عمدوا إلى الخاص المقيد فجعلوه عامًا مطل

ّلهَ ـ تعالى ـ قال على قوله: ‏(كنت إسمعه‏) وقوله: ‏(فيأتيهم في صورة غير صورته‏)، وأن ال
ّله لمن  حمده‏)، وكل هذه النصوص حجة عليهم‏. لسان نبيه: ‏(إسمع ال

ّله ـ تعالى ـ والروح لها عروج يناإسبها‏. فإذا تبين ذلك؛ فالداعي والساجد يوجه روحه إلى ال
ّله بل ريب بحسب تخلصها من الشوائب، فيكون ًبا فتقرب إلى ال ّله ـ عز وجل ـ منها قري ال

ًبا يلزام من تقربها، ويكون منه قرب آإخر، كقربه عشية عرفة، وفي جوف الليل، وإلى قر
ًعا‏. والناس في آإخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه، من تقرب منه شبرًا تقرب منه ذرا

وهذا مناإسب لنزوله إلى إسماء الدنيا، والتقرب، والرقة، مال يوجد في غير/ ذلك الوقت‏.
 تائب؟‏)‏. وقوله: ‏(هل من داع؟ هل من إسائل؟ هل من

إسائر البلد ـ إذ ثم إن هذا النزول: هل هو كدنوه عشية عرفة، ل يحصل لغير الحاج في
الجنة، وتغليق أبواب ليس بها وقوف مشروع، ول مباهاة الملئكة، وكما أن تفتيح أبواب
الذين يصومون النار، وتصفيد الشياطين إذا دإخل شهر رمضان، إنما هو للمسلمين

ُلوا مَا  ‏(لهم:  رمضان؛ ل الكفار الذين ل يرون له حرمة، وكذلك اطلعه يوام بدر، وقوله ْعمَ ا
ُتمْْ ْئ هو عاام؟ فيه كلام ليس هذا موضعه‏. والكلام في هذا  كان مختصًا بأولئك ـ أام‏)  شِ

كل ليلة، ودنوه عشية عرفة، وتكليمه لموإسى من القرب من جنس الكلام في نزوله
ِفي  {الشجرة،وقوله:  ِركَ مَن  ُبو َها     َأن  َل ْو َومَنْ حَ ِر  ّنا  ]‏.8 [النمل:}  ال

زيد، وإإسحااق وقد ذكرنا في غير هذا الموضع ما قاله السلف في مثل ذلك؛ مثل حماد بن
وبينا أن هذا هو بن راهويه، وغيرهما، من أنه ينزل إلى إسماء الدنيا ول يخلو منه العرش،

 الصواب، وإن كان طائفة ممن يدعى السنة يظن إخلو العرش منه‏.

ًفا، وزيف قول من قال: ينزل ول وقد صنف أبوالقاإسم عبد الرحمن بن مندة في ذلك مصن
ّدد، يخلو منه العرش، وضعف ما قيل في ذلك عن أحمد بن حنبل / في رإسالته إلى مُسَ

راويها البردعي أحمد وطعن في هذه الرإسالة‏. وقال: إنها مكذوبة على أحمد وتكلم على
 بن محمد‏. وقال: إنه مجهول ل يعرف في أصحاب أحمد‏.

ذلك‏. منهم: الحافظ عبد وطائفة تقف، ل تقول: يخلو، ول: ل يخلو، وتنكر على من يقول
 الغني المقدإسي‏.

وقع فيه طائفة وأما من يتوهم أن السموات تنفرج ثم تلتحم، فهذا من أعظم الجهل، وإن
 من الرجال‏.

في بدنه ل تزال ليلً والصواب: قول السلف؛ أنه ينزل ول يخلو منه العرش؟ وروح العبد
وهي لم تفاراق جسده‏. ونهارًا إلى أن يموت، ووقت النوام تعرج، وقد تسجد تحت العرش،

الرواح مخالف وكذلك أقرب ما يكون من ربه وهو إساجد، وروحه في بدنه، وأحكاام
 لحكاام البدان، فكيف بالملئكة؟! فكيف برب العالمين؟!
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الذِي أإخبر به والليل يختلف، فيكون ثلث الليل بالمشراق قبل ثلثه بالمغرب، ونزوله
يشغله شأن رإسوله إلى إسماء هؤلء في ثلث ليلهم،وإلى إسماء هؤلء في ثلث ليلهم،ل

إسبحانه عن شأن، وكذلك ـ إسبحانه ـ ل يشغله إسمع عن إسمع، ول تغلطه المسائل، بل هو
 يكلم العباد يوام القيامة ويحاإسبهم، ل يشغله هذا عن هذا‏.

واحدة؟ قال: كما يرزقهم وقد قيل لبن عباس: كيف يكلمهم يوام القيامة كلهم في إساعة/
ّله ـ إسبحانه ـ في الدنيا يسمع دعاء الداعين، ويجيب السائلين، كلهم في إساعة واحدة‏. وال

قد يكون له قوة إسمع يسمع كلام عدد مع اإختلف اللغات، وفنون الحاجات، والواحد منا
ًدا قليلً كثير من المتكلمين، كما أن بعض المقرئين يسمع قراءة عدة، لكن ل يكون إل عد

ًوا، ًبا ودن ًبا منه، ويجد في نفسه قر وميلً إلى بعض الناس الحاضرين والغائبين دون قري
 بعض، ويجد تفاوت ذلك الدنو والقرب‏.

 كلها‏. والرب ـ تعالى ـ واإسع عليم، وإسع إسمعه الصوات كلها، وعطاؤه الحاجات

جهة ومن الناس من غلط فظن أن قربه من جنس حركة بدن النسان، إذا مال إلى
انصرف عن الإخرى، وهو يجد عمل روحه يخالف عمل بدنه؛ فيجد نفسه تقرب من نفوس

 كثيرين من الناس، من غير أن ينصرف قربها إلى هذا عن قربها إلى هذا‏.

ل يجهل؛ فإن وبالجملة فقرب الرب من قلوب المؤمنين، وقرب قلوبهم منه، أمر معروف
والخشية والتوكل‏. وهذا القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من اليمان والمعرفة، والذكر

هذا ينكره الجهمي، الذِي متفق عليه بين الناس كلهم، بخلف القرب / الذِي قبله؛ فإن
َند: يقول: ليس فواق السموات رب يعبد، ول إله يصلى له ويسجد، َف ٌد [ال َن َف وهذا كفر و

 الخَرَف والخطأ في الرأِي والقول، والكذب]‏.

ومن أتباع الشعرِي من والول ينكره الكلبية، ومن يقول: ل تقوام المور الإختيارية به،
الرادة، وتارة أصحاب أحمد وغيره، من يجعل الرضا والغضب والفرح والمحبة هي

 يجعلونها صفات أإخر قديمة غير الرادة‏.

ّله فعنده من اليمان بحسب ذلك، ثم ثم قال بعد كلام طويل: هذا يبين أن كل من أقر بال
وهذا يبين أن عامة أهل من لم تقم عليه الحجة بما جاءت به الإخبار، لم يكفر بجحده‏.

ّله ورإسوله، وإن اإختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته، إل من كان الصلة مؤمنون بال
ًقا يظهر اليمان بلسانه، ويبطن الكفر بالرإسول،  فهذا ليس بمؤمن‏. مناف

ما أوتيه من وكل من أظهر الإسلام ولم يكن منافقا فهو مؤمن، له من اليمان بحسب
اليمان،ويدإخل في هذا ذلك، وهو ممن يخرج من النار، ولو كان في قلبه مثقال ذرة من
كان ل يدإخل الجنة إل جميع المتنازعين في الصفات والقدر، على اإختلف عقائدهم،ولو

ّله كما يعرفه نبيه صلى الله عليه وإسلم، لم تدإخل أمته الجنة؛ فإنهم ـ أو من يعرف ال
منازلهم متفاضلة بحسب أكثرهم ـ ل يستطيعون هذه المعرفة، بل يدإخلون الجنة، وتكون

 إيمانهم ومعرفتهم‏.

ّله به، وأتى آإخر بأكثر من/ ذلك عجز عنه الول، وإذا كان الرجل قد حصل له إيمان يعبد ال
 له فيه فتنة‏. لم يحمل ما ل يطيق، وإن يحصل له بذلك فتنة، لم يحدث بحديث يكون

التي اشتركوا فهذا أصل عظيم في تعليم الناس ومخاطبتهم، والخطاب العاام بالنصوص
ّله ـ تعالى ـ في إسماعها؛ كالقرآن والحديث المشهور، وهم مختلفون في معنى ذلك‏. وال

 أعلم‏.



ّله أيضًا ـ عن علو/ ّله على إسائر مخلوقاته وإسئل شيخ الإسلام ـ رحمه ال  ‏.ال

 فأجاب:

ّله ـ تعالى ـ على إسائر مخلوقاته، وأنه كامل الإسماء الحسنى والصفات العلى، أما علو ال
ُد  {فالذِي يدل عليه منها الكتاب: قوله تعالى:  َع َيصْ ِه  ْي َل ُعهُ     ِإ َف َيرْ ِلحُ  َعمَلُ الصّا ْل َوا ّيبُ  ّط ِلمُ ال َك ْل }  ا

ُعكَ  {]، وقوله: 10[فاطر: ِف َورَا ّفيكَ  َو َت ّني مُ ِإ َيا عِيسَى  ّلهُ  َقالَ ال ْذ  َليّ      ِإ ]،55 [آل عمران:}  ِإ
ِفي  {وقوله:  ُتم مّن  َأمِن ُتم مّن     َأ َأمِن َأاْم  َتمُورُ  ِهيَ  َذا  ِإ َف َلرْضَ  ُكمُ ا ِب َيخْسِفَ  َأن  َأن     السّمَاء  ِفي السّمَاء 

ًبا ُكمْ حَاصِ ْي َل َع ِه  {]، وقوله: 17 ،16 [الملك:}  ُيرْإِسلَ  ْي َل ِإ ّلهُ  َعهُ ال َف ]، وقوله:158[النساء: }  َبل رّ
ِه  { ْي َل ِإ َوالرّوحُ  َكةُ  ِئ ْلمَلَ ْعرُجُ ا ُثمّ  {]، وقوله: 4[المعارج:  }  َت َلْرْضِ  َلى ا ِإ َلْمْرَ مِنَ السّمَاء  ّبرُ ا َد ْعرُجُ     ُي َي

ِه ْي َل ُهم مّن  {]، وقوله: 5 [السجدة: }  ِإ ّب ُفونَ رَ ِهمْ     َيخَا ِق ْو  ]‏.50 [النحل: }  َف

َعرْشِ  {وقوله:  ْل َلى ا َع َوى  َت َوى  {وقوله:   في إستة مواضع؛}  ُثمّ اإْس َت َعرْشِ اإْس ْل َلى ا َع }  الرّحْمَنُ 
َيا  {]، وقوله إإخبارًا عن فرعون: 5[طه: ْونُ  َع ِفرْ َقالَ  َبابَ     َو َلْإْس ُغ ا ُل ْب َأ ّلي  َع ّل ِلي صَرْحًا  ْبنِ  َهامَانُ ا

َبابَ ِه مُوإَسى     َأإْس َل ِإ َلى  ِإ َع  ِل ّط َأ َف َواتِ  ٍد  {]، وقوله: 37، 36 [غافر:}  السّمَا ٍم حَمِي ِكي ِزيلٌ مّنْ حَ }  َتن
ّق   {وقوله:  ]،42[فصلت: ْلحَ ِبا ّبكَ  َنزّلٌ مّن رّ  ]، وأمثال ذلك‏.114[النعاام: }  مُ

ّله والذِي يدل عليه من السنة: قصة معراج الرإسول إلى ربه، ونزول/ الملئكة من عند ال
والنهار: ‏(فيعرج الذين باتوا وصعودها إليه، وقوله في الملئكة الذين يتعاقبون في الليل

حديث الخوارج: ‏(أل تأمنوني وأنا أمين من فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم‏)‏. وفي
ّله الذِي في السماء، تقدس اإسمك‏)، وفي في السماء؟‏)، وفي حديث الرقية: ‏(ربنا ال

ّله فواق عرشه، وهو يعلم ما أنتم عليه‏)، وفي حديث الوعال: ‏(والعرش فواق ذلك، وال
ّله‏)‏. حديث قبض الروح: ‏(حتى  يعرج بها إلى السماء التي فيها ال

ّله صلى الله عليه وإسلم وفي إسنن أبي داود: عن جبير بن مطعم قال: أتى رإسول ال
ّله، جهدت النفس، وجاع العيال، وهلك ّله لنا، فإنا أعرابيّ فقال: يا رإسول ال المال، فادع ال

ّله عليك، فسبح رإسول ّله، ونستشفع بال ّله صلى الله عليه وإسلم نستشفع بك على ال ال
ُيستشفع به حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه وقال: ‏(ويحك! أتدرِي ما ّله ل  ّله؟ إن ال ال

ّله ّله أعظم من ذلك، إن ال على عرشه، وإن عرشه على على أحد من إخلقه، شأن ال
 إسمواته وأرضه كهكذا‏) وقال بأصابعه مثل القبة‏.

ّله صلى الله عليه وإسلم ّله؛ أن رإسول ال لما إخطب وفي الصحيح عن جابر بن عبد ال
ّله صلى الله عليه وإسلم جعل إخطبة عظيمة يوام عرفات في أعظم جمع حضره رإسول ال

إليهم ويقول: يقول: ‏(أل هل بلغت؟‏) فيقولون: نعم‏. فيرفع إصبعه إلى السماء/ وينكبها
ّلهم اشهد‏) غير مرة‏. وحديث الجارية لما إسألها: ‏(أين ّله؟‏) قالت: في السماء‏. فأمر ‏(ال ال

 كثيرة‏. بعتقها ‏)، وعلل ذلك بإيمانها‏. وأمثاله

ّله عنه ـ قال: وأما الذِي يدل عليه من الجماع: ففي الصحيح عن أنس بن مالك ـ رضي ال
زوجكن أهاليكن كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وإسلم، تقول:

ّله من فواق إسبع إسمواته‏.  وزوجني ال

ّله بن أحمد وغيره بأإسانيد صحاح عن ابن المبارك، أنه قيل له: بم نعرف وروى عبد ال
كما قالت الجهمية: إنه ربنا؟ قال: بأنه فواق إسمواته على عرشه، بائن من إخلقه، ول نقول

 هاهنا في الرض‏.

الجهمية ـ وبإإسناد صحيح عن إسليمان بن حرب ـ الماام ـ إسمعت حماد بن زيد ـ وذكر
 فقال: إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شيء‏.
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ًنا ـ أنه ذكر وروى ابن أبي حاتم عن إسعيد بن عامر الضبعي ـ إماام أهل البصرة علمًا ودي
اجتمع أهل الديان مع عنده الجهمية فقال: هم أشرّ قولً من اليهود والنصارى، وقد

ّله ـ تعالى ـ على العرش، وقالوا هم: ليس  على العرش شيء‏. المسلمين على أن ال

ّله فواق إسمواته على وقال محمد بن إإسحااق بن إخزيمة ـ إماام الئمة ـ من لم يقل: إن ال
ألقى على عرشه، بائن من إخلقه، وجب أن يستتاب، فإن تاب وإل ضربت عنقه، ثم

 مزبلة، لئل يتأذى به أهل القبلة ول أهل الذمة‏.

ّله/ بن نافع الصائغ قال: وروى الماام أحمد قال: إن شريح بن النعمان قال: إسمعت عبد ال
ّله في السماء، وعلمه في كل مكان، ل يخلو من علمه إسمعت مالك بن أنس يقول: ال

 مكان‏.

مالك إماام أهل وحكى الوزاعي ـ أحد الئمة الربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم
إماام أهل العرااق ـ الحجاز، والوزاعي إماام أهل الشاام، والليث إماام أهل البصرة، والثورِي

ّله ـ تعالى ـ فواق العرش وبصفاته حكى شهرة القول في زمن التابعين باليمان بأن ال
ّله فواق عرشه ْهم، المنكر لكون ال النافي لصفاته، السمعية، وإنما قاله بعد ظهور جَ

 ليعرف الناس أن مذهب السلف إخلفه‏.

ربيعة بن أبي عبد وروى الخلل بأإسانيد ـ كلهم أئمة ـ عن إسفيان بن عيينة قال: إسئل
َلى  {الرحمن عن قوله تعالى:  َع َوى     الرّحْمَنُ  َت َعرْشِ اإْس ْل ]: كيف اإستوى؟ قال:5 [طه:}  ا

ّله الرإسالة، ومن الرإسول البلاغ، وعلينا الإستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن ال
 التصديق‏.

نحوه‏. وقال وهذا مروِي عن مالك بن أنس ـ تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن ـ أو
ّله ـ تعالى ـ في إسمائه، وجمع  عليه قلوب عباده‏. الشافعي: إخلفة أبي بكر حق، قضاه ال

الشافعي عبد ولو يجمع ما قاله الشافعي في هذا الباب لكان فيه كفاية، ومن أصحاب
فيه/[مسألة العلو] العزيز بن يحيى الكناني المكي، له كتاب: [الرد على الجهمية] وقرر

ّله ـ تعالى ـ فواق عرشه‏. والئمة في الحديث والفقه والسنة والتصوف المائلون وأن ال
الباب ما هو معروف، يطول إلى الشافعي ما من أحد منهم إل له كلام فيما يتعلق بهذا

 ذكره‏.

عن أبي مطيع الحكم وفي كتاب [الفقه الكبر] المشهور عن أبي حنيفة، يروونه بأإسانيد
ّله، قال: إسألت أبا حنيفة عن [الفقه الكبر] ًدا بذنب‏. إلى أن بن عبد ال فقال: ل تكفرن أح

ّله يقول: قال ـ عمن قال: ل أعرف ربي في السماء أام في الرض ـ فقد كفر؛ لن ال
َلى  { َع َوى     الرّحْمَنُ  َت َعرْشِ اإْس ْل فإن قال: إنه ]، وعرشه فواق إسبع إسموات‏. قلت:5 [طه:}  ا

كافر ـ وإنه على العرش، ولكن ل أدرِي، العرش في السماء أام في الرض‏. قال: هو
 يدعى من أعلى ل من أإسفل‏.

َوى  {وإسئل عليّ بن المديني عن قوله:  ّنجْ ُكونُ مِن  َي ُهمْ     مَا  ُع ِب َو رَا ُه ِإلّ  ٍة  َث ]7‏. [المجادلة:}  َثلَ
َومَا  {قال: اقرأ ما قبله:  الية َواتِ  ِفي السّمَا َلمُ مَا  ْع َي ّلهَ  َأنّ ال َترَ  َلمْ  َلْرْضِ     َأ  الية [المجادلة:}  ِفي ا

 ]‏.7

وعلمه وقدرته وروى عن أبي عيسى الترمذِي قال: هو على العرش كما وصف في كتابه،
 وإسلطانه في كل مكان‏.
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ّله فواق عرشه، أراد وأبو يوإسف لما بلغه عن المريسي أنه ينكر الصفات الخبرية، وأن ال
ًعا‏. وعن أصحاب أبي حنيفة في هذا ًبا بش الباب ما ل ضربه فهرب، فضرب رفيقه ضر

 يحصى‏.

جهم]، ونهى عن ونقل ـ أيضًا ـ عن مالك: أنه نص على اإستتابة الدعاة إلى [مذهب/
 الصلة إخلفهم‏.

ّله بن أبي زمنين ـ الماام المشهور ـ قال: في الكتاب الذِي ومن أصحابه محمد بن عبد ال
 صنفه في [أصول السنة]:

 باب اليمان بالعرش

ّله إخلق العرش وإخصه بالعلو والرتفاع فواق جميع ما قال: ومن قول أهل السنة: أن ال
َعرْشِ     الرّحْمَنُ  { إخلق، ثم اإستوى عليه كيف شاء، كما أإخبر عن نفسه في قوله: ْل َلى ا َع

َوى َت َقرُبَ بعلمه وقدرته‏. ]، إلى أن قال: فسبحان من5 [طه:}  اإْس ُيرى، و َد فل  ُع  َب

الحسن علي بن وأما أحمد بن حنبل وأصحابه فهم أشهر في هذا الباب، وبه ائتم أبو
 إإسماعيل الشعرِي المتكلم ـ صاحب الطريقة المنسوبة إليه ـ قال:

 فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة

والحرورية والرافضة، فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة، والقدرية، والجهمية،
تدينون‏. قيل له: قولنا الذِي والمرجئة، فعرفونا قولكم الذِي تقولون، وديانتكم التي بها

ّله: التمسك بكتاب ربنا، وإسنة نبينا محمد، وما روى عن نقول به وديانتنا التي بها ندين ال
ّله الصحابة والتابعين، وأئمة الحديث‏. ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول أبو عبد ال

ّله وجهه، ورفع درجته، وأجزل مثوبته ـ قائلون، ولما إخالف قوله أحمد بن حنبل ـ نضر ال
ّله به الحق عند ظهور مخالفون؛ لنه الماام /الفاضل والرئيس الكامل الذِي أبان ال

َقمَع به بدع المبتدعين، وزيغ الزائغين، وشك الشاكين، الضلل، وأوضح به المنهاج، و
ّدام، َق ّله عليه من إماام مُ  وجليل معظم، وكبير مفهم‏. فرحمة ال

ّله، وملئكته، وكتبه، ورإسله، وبما ّله وبما رواه وجملة قولنا: بأنا نقر بال جاؤوا به من عند ال
ّله صلى الله عليه وإسلم، ل نرد ّله واحد ل إله الثقات عن رإسول ال ًئا، وأن ال من ذلك شي

ًدا، ًدا عبده ورإسوله، أرإسله بالهدى ودين إل هو، فرد صمد، لم يتخذ صاحبة ول ول وأن محم
ّله يبعث من في القبور، وأن الحق، وأن الجنة حق، وأن الساعة آتية ل ريب فيها، وأن ال

ّله مستو على عرشه كما قال:  َلى  {ال َع َوى     الرّحْمَنُ  َت َعرْشِ اإْس ْل ]، ونعود فيما اإختلفنا5 [طه:}  ا
 ربنا وإسنة نبينا وإجماع المسلمين‏. إلى أن قال: فيه إلى كتاب

تقولون في الإستواء؟ باب ذكر الإستواء على العرش إلى أن قال: فإن قال قائل: فما
ّله مستو على عرشه كما قال:  َلى  {قيل له: إن ال َع َوى     الرّحْمَنُ  َت َعرْشِ اإْس ْل  ]‏.5 [طه:}  ا

 فصـــل/

َعرْشِ     الرّحْمَنُ  { وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معنى قوله: ْل َلى ا َع
َوى َت مكان‏. وجحدوا أن يكون على عرشه كما : أنه اإستولى وملك وقهر، وأنه في كل}  اإْس

فلو كان هذا كما ذكروا، كان ل فراق بين قال أهل الحق، وذهبوا بالإستواء إلى القدرة،
ّله قادر على  كل شيء‏. العرش والرض السابعة؛ لن ال
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والمغرب على إلى أن قال ـ وأكثر في هذا ـ: وقد اتفق الئمة جميعهم من المشراق
ّله صلى الله عليه وإسلم في اليمان بالقرآن، والحاديث التي جاء بها الثقات عن رإسول ال

ًئا من صفة الرب ـ عز وجل ـ من غير تفسير ول وصف ول تشبيه‏. فمن فسر اليوام شي
فإنهم لم ذلك فقد إخرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وإسلم وفاراق الجماعة؛

بقول جهم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أقروا بما في الكتاب والسنة ثم إسكتوا، فمن قال
 فقد فاراق الجماعة؛ فإنه وصفه بصفة ل شيء‏.

 فصـــل/

 والمبطل لتأويل من تأول اإستوى بمعنى: اإستولى، وجوه:

الصحابة أحدها: أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من إسائر المسلمين من
بعض والتابعين، فإنه لم يفسره أحد في الكتب الصحيحة عنهم، بل أول من قال ذلك
 [البانة]‏. الجهمية والمعتزلة؛ كما ذكره أبو الحسن الشعرِي في كتاب [المقالت] وكتاب

عبد الرحمن ومالك الثاني: أن معنى هذه الكلمة مشهور؛ ولهذا لما إسئل ربيعة بن أبي
َلى  {ابن أنس عن قوله:  َع َوى     الرّحْمَنُ  َت َعرْشِ اإْس ْل ] قال: الإستواء معلوام، والكيف5 [طه:}  ا

اللغة مجهول، واليمان به واجب، والسؤال عنه بدعة‏. ول يريد أن: الإستواء معلوام في
 دون الية ـ لن السؤال عن الإستواء في الية كما يستوى الناس‏.

 معلومًا في القرآن‏. الثالث: أنه إذا كان معلومًا في اللغة التي نزل بها القرآن كان

أن يقول: الكيف مجهول؛ الرابع: أنه لو لم يكن معنى الإستواء في الية معلومًا لم يحتج/ 
ّله، ونؤمن به، ول لن نفي العلم بالكيف ل ينفي إل ما قد علم أصله، كما نقول: إنا نقر بال

 نعلم كيف هو‏.

عاام في المخلوقات الخامس: الإستيلء إسواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك، هو
تنفي نسبتها إلى كالربوبية، والعرش وإن كان أعظم المخلوقات ونسبة الربوبية إليه ل

ِم     ُقلْ مَن رّبّ  {غيره، كما في قوله:  ِظي َع ْل َعرْشِ ا ْل َورَبّ ا ْبعِ  َواتِ السّ ]،86[المؤمنون: }  السّمَا
في الموجودات كلها وكما في دعاء الكرب؛ فلو كان اإستوى بمعنى اإستولى ـ كما هو عاام
الهواء، والبحار، ـ لجاز مع إضافته إلى العرش أن يقال: اإستوى على السماء، وعلى
المسلمون على أنه والرض، وعليها ودونها ونحوها؛إذ هو مستو على العرش‏. فلما اتفق

أنه يقال: اإستولى على يقال: اإستوى على العرش ول يقال: اإستوى على هذه الشياء، مع
 عامًا كعموام الشياء‏. العرش والشياء ـ علم أن معنى [اإستوى] إخاص بالعرش، ليس

العرش، وأإخبر السادس: أنه أإخبر بخلق السموات والرض في إستة أياام ثم اإستوى على
ابن أن عرشه كان على الماء قبل إخلقها، وثبت ذلك في صحيح البخارِي عن عمران

ّله ول شيء غيره، وكان عرشه على حصين عن النبي صلى الله عليه وإسلم قال: ‏(كان ال
ًقا الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم إخلق السموات والرض‏)، مع أن العرش كان مخلو

الإستيلء العاام قبل ذلك، فمعلوام أنه ما زال مستوليا عليه / قبل وبعد، فامتنع أن يكون
 هذا الإستيلء الخاص بزمان كما كان مختصًا بالعرش‏.

الذين قالوا ذلك السابع: أنه لم يثبت أن لفظ اإستوى في اللغة بمعنى: اإستولى؛ إذ
 عمدتهم البيت المشهور‏.

 ثم اإستوى بشر على العرااق ** من غير إسيف ول دام مهرااق
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أنكروه، وقالوا: إنه ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، وكان غير واحد من أئمة اللغة
ّله صلى الله عليه بيت مصنوع ل يعرف في اللغة، وقد علم أنه لو احتج بحديث رإسول ال

إإسناده؟! وقد طعن فيه أئمة وإسلم لحتاج إلى صحته، فكيف ببيت من الشعر ل يعرف
[الفصاح] قال: إسئل الخليل: هل اللغة، وذكر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه

فقال: هذا ما ل تعرفه العرب، ول هو جائز في وجدت في اللغة اإستوى بمعنى: اإستولى؟
عرف من حاله ـ فحينئذ حمله على ما ل يعرف حمل لغتها ـ وهو إماام في اللغة على ما

 باطل‏.

اإستوى بمعنى: اإستولى، إل الثامن: أنه روى عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا: ل يجوز
ّله ـ إسبحانه ـ ل يعجزه شيء، والعرش ل يغالبه في في حق من كان عاجزًا ثم ظهر، وال

 هذا فقول الشاعر: حال، فامتنع أن يكون بمعنى: اإستولى‏. فإذا تبين

 ** ثم اإستوى بشر على العرااق

إرادته، واللفظ المشترك لفظ [مجازِي] ل يجوز حمل الكلام عليه إل مع قرينة تدل على/
 بالية الإستيلء‏. بطريق الولى، ومعلوام أنه ليس في الخطاب قرينة أنه أراد

ًبا، فإذا وأيضًا، فأهل اللغة قالوا: ل يكون اإستوى بمعنى: اإستولى، إل فيما كان منازعا مغال
ّله لم ينازعه أحد في العرش، فلو ثبت اإستعماله غلب أحدهما صاحبه قيل: اإستولى، وال
العم، لم يجب حمله عليه بمجرد في هذا المعنى الإخص مع النزاع في إرادة المعنى

ًقا، قول بعض أهل اللغة مع تنازعهم فيه، وهؤلء ادعوا أنه بمعنى: اإستولى في اللغة مطل
َذا  { والإستواء في القرآن في غير موضع، مثل قوله: ِإ ْلكِ     َف ُف ْل َلى ا َع َعكَ  َومَن مّ َأنتَ  ْيتَ  َو َت اإْس

ِذِي ّل ِه ا ّل ِل ُد  ْلحَمْ ُقلِ ا ِلمِينَ     َف ّظا ِام ال ْو َق ْل َنا مِنَ ا َلى  {]، 28 [المؤمنون: }  َنجّا َع َوتْ  َت ِّي     َواإْس ِد ْلجُو }  ا
َلى  {]، 44[هود: َع ُووا  َت َتسْ ِه     ِل ِر ُهو ّله صلى13 [الزإخرف:}  ُظ ]، وفي حديث عدِي: أن رإسول ال

َغرْزِ قال: ‏(بسم الله‏)‏. فلما اإستوى على الله عليه وإسلم أتى بدابته فلما وضع رجله في ال
َغرْز: ركاب كور الجمل إذا ْلد أو إخشب‏. والمراد ظهرها قال: ‏(الحمد لله‏) [وال كان من جِ

 بوضع الرجل في الغرز: السفر]‏.

العرب العرباء، ولو التاإسع: أنه لو ثبت أنه من اللغة العربية لم يجب أن يكون من لغة
الله عليه كان من لفظ بعض العرب العرباء، لم يجب أن يكون من لغة رإسـول صلى

وهو الذِي وإسلم وقولـه، ولـو كان من لغته لكان بالمعنى المعروف في الكتاب والسنة
 يراد به، ول يجوز أن يراد معنى آإخر‏.

الئمة/ عنه، فضل العاشر: أنه لو حمل على هذا المعنى لدى إلى محذور يجب تنزيه بعض
والسنة كلمًا نفهم منه عن الصحابة، فضلً عن الله ورإسوله‏. فلو كان الكلام في الكتاب

الله أن يكون ذلك! فيجب معنى، ويريدون به آإخر، لكان في ذلك تدليس وتلبيس، ومعاذ
ليس حقيقة بالتفااق؛ بل أن يكون اإستعمال هذا الشاعر في هذا اللفظ في هذا المعنى
فيه، وإذا كان مجازًا عن حقيقة في غيره، ولوكان حقيقة فيه للزام الشتراك المجازِي

ّله صلى بعض العرب أو مجازًا اإخترعه من بعده، أفتترك اللغة التي يخاطب بها رإسول ال
 الله عليه وإسلم أمته؟!

متوفرة على فهم الحادِي عشر: أن هذا اللفظ ـ الذِي تكرر في الكتاب والسنة والدواعي
ًنا ـ إن جعل الطريق إلى فهمه ببيت شعر أحدث معناه من الخاصة والعامة عادة ودي

فيؤدِي إلى محذور، فلو حمل على معنى هذا البيت للزام تخطئة الئمة الذين لهم
ّله ورإسوله صلى مصنفات في الرد على من تأول ذلك، ولكان يؤدِي إلى الكذب على ال

ّله امتحن عباده بفهم هذا دون هذا، مع ما الله عليه وإسلم والصحابة والئمة، وللزام أن ال
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ّله ـ إسبحانه ـ ل يكلف نفسًا إل تقرر في نفوإسهم وما ورد به نص الكتاب والسنة، وال
ّله ورإسوله صلى الله عليه وإسلم والصحابة والئمة ‏.  وإسعها، وهذا مستحيل على ال

والتابعين وتابعيهم، الثانى عشر: أن معنى الإستواء معلوام علمًا ظاهرًا بين الصحابة
ًعا، وهذا قول يزيد بن هارون الواإسطي؛ فإنه قال: فيكون التفسير المحدث بعده باطل قط

َلى  {إن من قال:  َع َوى     الرّحْمَنُ  َت َعرْشِ اإْس ْل فهو ] / إخلف ما تقرر في نفوس العامة5 [طه: }  ا
معلوام جهمى‏. ومنه قول مالك: الإستواء معلوام، وليس المراد أن هذا اللفظ في القرآن

معلومة‏. كما قال بعض الناس: اإستوى أام ل ؟ أو أنه إسئل عن الكيفية ومالك جعلها
الصحابة والسؤال عن النزول ولفظ الإستواء ليس بدعة ول الكلام فيه، فقد تكلم فيه

 والتابعون، وإنما البدعة السؤال عن الكيفية‏.

وهي الحاطة ومن أراد أن يزداد في هذه القاعدة نورًا، فلينظر في شيء من الهيئة،
ّية، ولبد من ذكر الحاطة ليعلم ذلك ُكرّ ‏.وال

 فصــل

بأكثرها؛ إذ اعلم أن الرض قد اتفقوا على أنها كروية الشكل، وهي في الماء المحيط
والماء الذِي اليابس السدس وزيادة بقليل، والماء ـ أيضًا ـ مقبب من كل جانب للرض،
الرض إل فوقها بينه وبين السماء كما بيننا وبينها مما يلى رؤوإسنا، وليس تحت وجه

والسفل، وإنما وإسطها ونهاية التحت المركز ؛ فل يكون لنا جهة بينة إل جهتان: العلو
 تختلف الجهات باإختلف النسان ‏.

ـ هو الذِي فعلو الرض وجهها من كل جانب، وأإسفلها ما تحت وجهها ـ ونهاية المركز
ًطا، يسمى محط الثقال، فمن وجه الرض والماء من كل وجهة إلى المركز يكون هبو

ًدا، وإذا كانت إسماء الدنيا فواق الرض محيطة بها ُكرّية، وكذا ومنه إلى وجهها صعو فالثانية 
ونسبة الفلك وما فيها الباقي‏. والكرإسي فواق الفلك كلها، والعرش فواق الكرإسي،

 العرش كحلقة في فلة ‏. بالنسبة إلى الكرإسي كحلقة في فَلة، والجملة بالنسبة إلى

على الإستدارة، ومنه والفلك مستديرة بالكتاب والسنة والجماع، فإن لفظ [الفلك] يدل
َلكٍ  {قوله تعالى:  َف ِفي  ُكلّ  َبحُونَ     َو ]؛ قال ابن عباس: في فلكة كفلكة المغزل،40 [يس:}  َيسْ

ّلكَ ثدى الجارية: إذا اإستدار، وأهل الهيئة والحساب متفقون َف َت  على ذلك ‏. ومنه قولهم: 

بن مطعم قال: أتى وأما [العرش] فإنه مقبب، لما روى في السنن لبي داود عن جبير/
ّله، ّله صلى الله عليه وإسلم أعرابي فقال: يارإسول ال جهدت النفس، وجاع رإسول ال
ّله صلى الله عليه ّله على العيال، وذكر الحديث إلى أن قال رإسول ال وإسلم: ‏(إن ال

 القبة ‏. عرشه، وإن عرشه على إسمواته وأرضه كهكذا‏) وقال بإصبعه مثل

ًقا، بل ثبت أنه فواق الفلك وأن له قوائم، كما جاء في ولم يثبت أنه فلك مستدير مطل
ّله صلى الله عليه وإسلم الصحيحين عن أبي إسعيد قال: جاء رجل من إليهود إلى رإسول ال

َلطم وجهى، ِطم وجهُه فقال: يامحمد، إن رجل من أصحابك  ُل فقال النبي صلى الله قد 
ّله، إني مررت عليه وإسلم: ‏(ادعوه‏) فدعوه‏. فقال: ‏(لم لطمتَ وجهَه؟‏) فقال: يارإسول ال

على البشر، فقلت: يا إخبيث، وعلى محمد، بالسواق وهو يقول: والذِي اصطفي موإسى
عليه وإسلم: ‏(ل تخيروا بين النبياء، فإن فأإخذتني غضبة فلطمته، فقال النبي صلى الله

َعقون يوام القيامة، فأكون ُيص أول من يفيق، فإذا أنا بموإسى آإخذ بقائمة من قوائم الناس 
َقة الطور؟‏)‏. العرش فل أدرِي أفااق قبلي أام ْع ِبصَ ِزى   جُو
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ّله فاإسألوه الفردوس، فإنه وإسط وفي [علوه] قوله صلى الله عليه وإسلم: ‏(إذا إسألتم ال
 الجنة‏)‏. الجنة وأعلها، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار

له/ قوائم، وعلى فقد تبين بهذه الحاديث أنه أعلى المخلوقات وإسقفها، وأنه مقبب وأن
ًطا بالفلك أو غير ذلك، فيجب أن يعلم أن العالم كل تقدير فهو فواق، إسواء كان محي

الصغر؛ لقوله تعالى: العلوِي والسفلى بالنسبة إلى الخالق ـ إسبحانه وتعالى ـ في غاية
ِه  { ِر ْد َق ّق  ّلهَ حَ ْا ال َدرُو َق  ]‏.67، الزمر: 91[النعاام:  الية}  َومَا 

 :تعالى قاعدة عظيمة في إثبات علوه

ّله ول شيء وهو واجب بالعقل الصريح، والفطرة النسانية الصحيحة‏. وهو أن يقال: كان ال
نفسه وانفصل عنه، وهذا محال، معه ثم إخلق العالم، فل يخلو: إما أن يكون إخلقه في
ّله عن مماإسة القذار وغيرها، وإما أن يكون إخلقه إخارجًا عنه ثم دإخل فيه، وهذا تعالى ال

نزاع فيهما بين أحد من المسلمين ـ وإما محال أيضًا، تعالى أن يحل في إخلقه ـ وهاتان ل
يحل فيه، فهذا هو الحق الذِي ل يجوز غيره، إن يكون إخلقه إخارجًا عن نفسه الكريمة ولم

ّله إل هو‏. وهذه القاعدة للماام أحمد من حججه على الجهمية في زمن المحنة‏. ول يليق بال
ُكلب الذِي ائتم به الشعرِي: إنه يعرف وذكر الشعرِي في [المقالت] مقالة محمد بن 

ّلهَ فواق العالم، والإستواء بالسمع، وبأإخبار الرإسل الذين بعثوا بتكميل الفطر، بالعقل أن ال
ّلهِ، وجاءت الشريعة بها، إخلفًا لهل الضلل من الفلإسفة وغيرهم ول تبديل لفطرة ال

 قلبوا الحقائق‏. فإنهم

أحمد بن تيمية ـ الدين أبو العباس إسئل شيخ الإسلام فريد الزمان بحر العلوام تقي/ 
ّله ـ عن رجلين تباحثا في [مسألة الثبات للصفات، والجزام بإثبات العلو على رَحمَهُ ال

 العرش]‏.

له، كما قال الماام فقال أحدهما: ل يجب على أحد معرفة هذا، ول البحث عنه، بل يكره
ّلهَ تعالى مالك للسائل: وما أراك إل رجل إسوء‏. وإنما يجب عليه أن يعرف ويعتقد أن ال
في شيء من هذا فهو واحد في ملكه، وهو رب كل شيء وإخالقه ومليكه، بل ومن تكلم

 مجسم حشوِي‏.

ًئا فما الدليل على أنه يجب فهل هذا القائل لهذا الكلام مصيب أام مخطئ؟ فإذا كان مخط
أعلى المخلوقات ـ على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش ـ الذِي هو

 ويعرفوه؟ وما معنى التجسيم والحشو؟

ًيا يزيل الشبهات في هذا مثابين ًطا شاف ّله أفتونا وابسطوا القول بس مأجورين إن شاء ال
 تعالى‏.

 فأجاب:/ 

ّلهِ رب العالمين، يجب على الخلق القرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وإسلم، الحمد ل
القرار به جملة، وتفصيلً فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق

ًنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه عند العلم بالتفصيل؛ فل يكون الرجل مؤم
ًدا ّله، وأن محم ِه‏. وإسلم، وهو تحقيق شهادة ل إله إل ال ّل  رإسول ال

ِه ـ ّل ّله شهد أنه صاداق فيما يخبر به عن ال تعالى ـ فإن هذا حقيقة فمن شهد أنه رإسول ال
ّله تعالى:  الشهادة بالرإسالة ؛إذ الكاذب ليس برإسول فيما يكذبه، وقد قال ّولَ  {ال َق َت ْو  َل َو

َنا ْذ َلَإَخ ِويلِ  َقا َلْ ْعضَ ا َب َنا  ْي َل ِتينَ     َع َو ْل ْنهُ ا َنا مِ ْع َط َق َل ُثمّ  َيمِينِ  ْل ِبا ْنهُ   ]‏.46ـ44[الحاقة:  }  مِ
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تقريره هنا، وهو القرار وبالجملة، فهذا معلوام بالضطرار من دين الإسلام، ل يحتاج إلى
ّله بما جاء به النبيصلى الله عليه وإسلم، وهو ما جاء به من القرآن والسنة، كما قال ال

َلى  {تعالى:  َع ّلهُ  ْد مَنّ ال َق ِهمْ     َل ْي َل َع ُلو  ْت َي ِهمْ  ُفسِ َأن ِهمْ رَإُسولً مّنْ  ِفي َعثَ  َب ْذ  ِإ ِنينَ  ْلمُؤمِ ِهمْ     ا ّكي ُيزَ َو ِه  ِت َيا آ
ْا ُنو َكا ِإن  َو ْكمَةَ  ْلحِ َوا َتابَ  ِك ْل ُهمُ ا ّلمُ َع ُي ِبينٍ     َو ِفي ضَللٍ مّ َل ْبلُ  َق تعالى: ]، وقال164 [آل عمران:}  مِن 

َنا     َكمَا  { ِت َيا ُكمْ آ ْي َل َع ُلو  ْت َي ُكمْ  ُكمْ رَإُسولً مّن ِفي َنا  ْل َلمْ     َأرْإَس ُكم مّا  ّلمُ َع ُي َو ْكمَةَ  ْلحِ َوا َتابَ  ِك ْل ُكمُ ا ّلمُ َع ُي َو ُكمْ  ّكي ُيزَ َو
َلمُونَ ْع َت ْا  ُنو ُكو  ]‏.151 [البقرة:}  َت

ُكمْ  {وقال تعالى:  ْي َل َع َأنزَلَ  َومَا  ُكمْ  ْي َل َع ِه  ّل ْعمَتَ ال ِن ْا  ُكرُو ْذ ِه}     َوا ِب ُكم  ُظ ِع َي ِة  ْكمَ ْلحِ َوا َتابِ  ِك ْل مّنَ ا
ْذنِ  {وقال تعالى:  ]،231[البقرة: ِإ ِب َع  َطا ُي ِل ِإلّ  َنا مِن رّإُسولٍ  ْل َأرْإَس ِه     َومَا  ّل ]، وقال64 [النساء:}  ال
َ  {تعالى:  ّبكَ ل َورَ ْا     َفلَ  ُدو َيجِ ُثمّ لَ  ُهمْ  َن ْي َب ِفيمَا شَجَرَ  ّكمُوكَ  ُيحَ ّتىَ  ُنونَ حَ ْؤمِ ِهمْ حَرَجًا مّمّا     ُي ُفسِ َأن ِفي 

ِليمًا} َتسْ ْا  ّلمُو ُيسَ َو ْيتَ  ْا  {]، وقال تعالى: 65[النساء:  َقضَ ُعو ِطي َأ َو ّلهَ  ْا ال ُعو ِطي َأ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا 
ُه ّدو َفرُ ٍء  ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإن  َف ُكمْ  ِر مِن َلمْ ِلي ا ْو ُأ َو َوالرّإُسولِ     الرّإُسولَ  ِه  ّل َلى ال  ]‏.95 [النساء: }  ِإ

إلى يوام الدين؛ ومما جاء به الرإسول رضاه عن السابقين الولين؛ وعمن اتبعهم بإحسان
ُقونَ  {كما قال تعالى:  ِب ُهم     َوالسّا ُعو َب ّت ِذينَ ا ّل َوا ِر  َلنصَا َوا ِرينَ  َهاجِ ْلمُ ُلونَ مِنَ ا ّو َل ّلهُ     ا ِإحْسَانٍ رّضِيَ ال ِب
ْنهُ َع ْا  َورَضُو ُهمْ  ْن  ]‏.100  [التوبة:}  َع

ْلتُ  {إسبحانه:  ومما جاء به الرإسول إإخباره بأنه ـ تعالى ـ قد أكمل الدين بقوله ْكمَ َأ ْواَم  َي ْل ا
ُكمْ ْي َل َع ْتمَمْتُ  َأ َو ُكمْ  َن ِدي ُكمْ  ًنا     َل ِدي ِلإْسلاََم  ُكمُ ا َل َورَضِيتُ  ِتي  ْعمَ  ]‏.3[المائدة: }  ِن

ّله له بالبلاغ المبين، كما قال تعالى: َلى  { ومما جاء به الرإسول أمر ال َع ُاغ     َومَا  َبلَ ْل ِإلّ ا الرّإُسولِ 
ِبينُ ْلمُ ّناسِ مَا  {وقال تعالى:  ]،18 [العنكبوت: }  ا ِلل ّينَ  َب ُت ِل ْكرَ  ّذ ْيكَ ال َل ِإ َنا  ْل َأنزَ ُهمْ     َو ّل َع َل َو ِهمْ  ْي َل ِإ ُنزّلَ 

ّكرُونَ  َف َت ْيكَ مِن  {]، وقال تعالى: 44  [النحل:}  َي َل ِإ ِزلَ  ُأن ْغ مَا  ّل َب َها الرّإُسولُ  ّي َأ َعلْ     َيا  ْف َت ّلمْ  ِإن  َو ّبكَ  رّ
ْعصِمُكَ َي ّلهُ  َوال َتهُ  َل ِرإَسا ْغتَ  ّل َب ّناسِ     َفمَا   ]‏.67 [المائدة:}  مِنَ ال

ًئا؛ فإن كتمان ّلهُ إليه ومعلوام أنه قد بلغ الرإسالة كما أمر ولم يكتم منها شي ما أنزله ال
 يناقض موجب الرإسالة؛ كما أن الكذب يناقض موجب الرإسالة‏.

كما أنه ومن المعلوام من دين المسلمين أنه معصوام من الكتمان لشيء من الرإسالة،
ّله، وبين ما أنزل معصوام من الكذب فيها‏. والمة تشهد له بأنه بلغ الرإسالة كما أمره ال

ّله بأنه قد أكمل الدين، وإنما /كمل بما بلغه؛ إذ الدين لم يعرف إليه من ربه، وقد أإخبر ال
ّله لعباده كما قال صلى الله عليه إل بتبليغه، فعلم أنه بلغ جميع الدين الذِي شرعه ال

 يزيغ عنها بعدِي إل هالك‏)‏. وإسلم: ‏(تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، ل

من شيء يبعدكم وقال: ‏(ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إل وقد حدثتكم به، وما
ّلهِ صلى الله عليه وإسلم عن النار إل وقد حدثتكم به‏)‏. وقال أبو ذر: لقد توفي رإسول ال

 علمًا‏. وما طائر يقلب جناحيه في السماء إل ذكر لنا منه

ّله ـ تعالى ـ من أإسماء إذا تبين هذا، فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أإخبر به عن ال
ّله وصفاته، مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه، كما كان عليه السابقون الولون ال

ّلهُ عنهم ورضوا عنه‏. من المهاجرين والنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، الذين رضي  ال

في ذلك من العلم فإن هؤلء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة، وكانوا يتلقون عنه ما
يقرئوننا القرآن، كعثمان والعمل، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: لقد حدثنا الذين كانوا

ّله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه بن عفان وعبد ال
العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا وإسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من

ًعا‏.  القرآن والعلم والعمل جمي
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ّله بن عمرـ وهو من أصاغر الصحابة ـ في تعلم البقرة ثماني إسنين، وإنما وقد قاام عبد ال
 ذلك لجل الفهم والمعرفة‏. وهذا معلوام من وجوه:

ّله عليها بني آدام، توجب/  اعتناءهم بالقرآن ـ أحدها: أن العادة المطردة التي جبل ال
ًظا ومعنى، بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد، فإنه قد علم أنه من المنزل عليهم ـ لف

ًبا في الطب أو الحساب، أو النحو أو الفقه أو غير ذلك، ًبا قرأ كتا فإنه لبد أن يكون راغ
ّله ـ تعالى ـ المنزل إليهم، الذِي به في فهمه، وتصور معانيه، فكيف بمن قرؤوا كتاب ال

ّله، وبه عرفهم الحق والباطل، والخير والشر، والهدى والضلل، والرشاد هداهم ال
 والغي؟!

إسمع المتعلم من فمن المعلوام أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات، بل إذا
ِه من ّل ًثا فإنه يرغب في فهمه، فكيف بمن يسمعون كلام ال  المبلغ عنه‏. العالم حدي

القرآن أعظم بل ومن المعلوام أن رغبة الرإسولصلى الله عليه وإسلم في تعريفهم معاني
المقصود؛ إذ من رغبته في تعريفهم حروفه، فإن معرفة الحروف بدون المعاني ل تحصل

 اللفظ إنما يراد للمعنى‏.

ّله ـ إسبحانه وتعالى ـ قد حضهم على تدبره وتعقله واتباعه في غير الوجه الثاني: أن ال
ُه  {موضع، كما قال تعالى:  َنا ْل َأنزَ َتابٌ  ُلوا     ِك ْو ُأ ّكرَ  َذ َت َي ِل َو ِه  ِت َيا ّبرُوا آ ّد َي ّل َبارَكٌ  ْيكَ مُ َل َبابِ     ِإ ْل َلْ  [ص:}  ا

 ]‏.29

ُلوبٍ  {وقال تعالى:  ُق َلى  َع َأاْم  ُقرْآنَ  ْل ّبرُونَ ا َد َت َي َفلَ  َها     َأ ُل َفا ْق َلمْ  {]، وقال تعالى: 24 [محمد: }  َأ َف َأ

ّبرُوا ّد ِلينَ     َي ّو َلْ ُهمُ ا َباء ْأتِ آ َي َلمْ  ُهم مّا  َأاْم جَاء ْولَ  َق ْل ّبرُونَ  {]، وقال تعالى: 68[المؤمنون:  }  ا َد َت َي َفلَ  َأ

ًفا َ ِتل ِه اإْخ ِفي ْا  ُدو َوجَ َل ِه  ّل ِر ال ْي َغ ِد  َكانَ مِنْ عِن ْو  َل َو ُقرْآنَ  ْل ِثيرًا     ا  ]‏.28 [النساء:}  َك

يمكن/ الكفار فإذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره، علم أن معانيه مما
ًنا للمؤمنين، وهذا يبين أن معانيه والمنافقين فهمها ومعرفتها، فكيف ل يكون ذلك ممك

 كانت معروفة بينة لهم‏.

ُه  {الوجه الثالث: أنه قال تعالى:  َنا ْل َأنزَ ّنا  ُلونَ     ِإ ِق ْع َت ُكمْ  ّل َع ّل َقّيا  ِب َعرَ ًنا  ]، وقال2 [يوإسف:}  ُقرْآ
ّنا  {تعالى:  ُلونَ     ِإ ِق ْع َت ُكمْ  ّل َع ّل َقّيا  ِب َعرَ ًنا  ُقرْآ ُه  َنا ْل َع ًيا لن يعقلوا،3[الزإخرف: }  جَ ]، فبين أنه أنزله عرب

 بمعانيه‏. والعقل ل يكون إل مع العلم

ْأتَ  {الوجه الرابع: إنه ذام من ل يفهمه فقال تعالى:  َقرَ َذا  ِإ َ     َو ِذينَ ل ّل ْينَ ا َب َو َنكَ  ْي َب َنا  ْل َع ُقرآنَ جَ ْل ا
ِة ِبالإِخرَ ُنونَ  ْؤمِ ُه     ُي ُهو َق ْف َي َأن  ّنةً  ِك َأ ِهمْ  ِب ُلو ُق َلى  َع َنا  ْل َع َوجَ ُتورًا  ًبا مّسْ ّبكَ     حِجَا َكرْتَ رَ َذ َذا  ِإ َو ْقرًا  َو ِهمْ  ِن َذا ِفي آ َو

ُه َد َوحْ ْلقُرْآنِ  ُفورًا     ِفي ا ُن ِهمْ  ِر َبا ْد َأ َلى  َع ْا  ْو ّل ِام  {وقال تعالى:  ]‏.46، 45 [الإسراء:}  َو ْو َق ْل ُؤلء ا َهـ ِل َفمَا 
ُهونَ َق ْف َي ُدونَ  َكا َي ًثا     لَ  ِدي لكانوا مشاركين ]، فلو كان المؤمنون ل يفقهونه أيضًا87 [النساء: }  حَ

ّله ـ تعالى ـ به‏.  للكفار والمنافقين فيما ذمهم ال

فهم المعنى الوجه الخامس: أنه ذام من لم يكن حظه من السماع إل إسماع الصوت دون
ِذينَ  {واتباعه، فقال تعالى:  ّل َثلُ ا َداء     َومَ ِن َو َعاء  ُد ِإلّ  ُع  َيسْمَ ِبمَا لَ  ُق  ِع ْن َي ِذِي  ّل َثلِ ا َكمَ ْا  َفرُو ْكمٌ     َك ُب صُمّ 

ُلونَ ِق ْع َي ُهمْ لَ  َف ُلونَ  {وقال تعالى:  ]،171 [البقرة: }  ُعمْيٌ  ِق ْع َي ْو  َأ ُعونَ  َيسْمَ ُهمْ  َثرَ ْك َأ َأنّ  َتحْسَبُ  َأاْم 

ِبيلً َأضَلّ إَس ُهمْ  َبلْ  ِام  َعا ْن َلْ َكا ِإلّ  ُهمْ  ُهم مّن  {]، وقال تعالى: 44[الفرقان:  }  ِإنْ  ْن ْيكَ     َومِ َل ِإ ُع  َتمِ َيسْ
ِذينَ ّل ِل ُلوا  َقا ِدكَ  َذا إَخرَجُوا مِنْ عِن ِإ ّتى  َلى     حَ َع ّلهُ  َع ال َب َط ِذينَ  ّل ِئكَ ا َل ْو ُأ ًفا  ِن َقالَ آ َذا  ْلمَ مَا ِع ْل ُتوا ا ِهمْ     ُأو ِب ُلو ُق

ُهمْ َواء ْه َأ ُعوا  َب ّت  ذلك‏. ] وأمثال16 [محمد:}  َوا
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وقالوا: ماذا وهؤلء المنافقون إسمعوا صوت الرإسول صلى الله عليه وإسلم ولم يفهموا/
ِئكَ  { قال آنفا؟ أِي الساعة، وهذا كلام من لم يفقه قوله، فقال تعالى: َل ْو ّلهُ     ُأ َع ال َب َط ِذينَ  ّل ا

ُعوا َب ّت َوا ِهمْ  ِب ُلو ُق َلى  ُهمْ     َع َواء ْه  ]16 [محمد:}  َأ

بإحسان، غير عالمين فمن جعل السابقين الولين من المهاجرين والنصار، والتابعين لهم
ّله ـ تعالى ـ عليه‏. بمعاني القرآن، جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم  ال

ّله عنهم ـ فسروا للتابعين القرآن، كما قال مجاهد: الوجه السادس: أن الصحابة ـ رضي ال
 آية منه وأإسأله عنها‏. عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آإخره، أقف عند كل

به‏.وكان ابن مسعود ولهذا قال إسفيان الثورِي: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك
ّله مني تبلغه البل ًدا أعلم بكتاب ال لتيته‏. وكل واحد من أصحاب ابن يقول: لو أعلم أح

ّله‏. والنقول بذلك عن الصحابة مسعود وابن عباس نقل عنه من التفسير ما ل يحصيه إل ال
 بها‏. والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم

ًفا كثيرًا، ولو كان ذلك معلومًا عندهم فإن قال قائل: قد اإختلفوا في تفسير القرآن اإختل
 عن الرإسول صلى الله عليه وإسلم لم يختلفوا فيه‏.

القرآن، أكثره ل يخرج فيقال: الإختلف الثابت عن الصحابة، بل وعن أئمة التابعين في/
 عن وجوه:

فالمسمى واحد، وكل أحدها: أن يعبر كل منهم عن معنى الإسم بعبارة غير عبارة صاحبه،
ّله ـ اإسم يدل على معنى ل يدل عليه الإسم الإخر، مع أن كلهما حق، بمنزلة تسمية ال
بأإسمائه، وتسمية تعالى ـ بأإسمائه الحسنى، وتسمية الرإسول صلى الله عليه وإسلم

ّلهَ  {القرآن العزيز بأإسمائه، فقال تعالى:  ْا ال ُعو ْد َلإْسمَاء     ُقلِ ا َلهُ ا َف ْا  ُعو ْد َت َقّيا مّا  َأ ْا الرّحْمَـنَ  ُعو ْد ِو ا َأ

َنى ْلحُسْ  ]‏.110 [الإسراء:}  ا

لمسمى واحد ـ فإذا قيل: الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، فهي كلها أإسماء
ّله ـ تعالى ـ ل يدل  عليه الإسم الإخر‏. إسبحانه وتعالى ـ وإن كان كل اإسم يدل على نعت ل

فهذا يقول: هو الإسلام، ومثال هذا التفسير كلام العلماء في تفسير [الصراط المستقيم]
يقول: السنة والجماعة، وهذا يقول: طريق وهذا يقول: هو القرآن، أِي: اتباع القرآن، وهذا

ّله  ورإسوله‏. العبودية، وهذا يقول: طاعة ال

ولكن كل ومعلوام أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلها، ويسمى بهذه الإسماء كلها،
 النعت‏. واحد منهم دل المخاطب على النعت الذِي به يعرف الصراط، وينتفع بمعرفة ذلك

أو أعيانه على إسبيل الوجه الثاني: أن يذكر كل منهم من تفسير [الإسم] بعض أنواعه/ 
عن معنى لفظ التمثيل للمخاطب، ل على إسبيل الحصر والحاطة، كما لو إسأل أعجمي

ًفا وقيل: هذا هو، فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسه، ل إلى ذلك [الخبز] فأرى رغي
 الرغيف إخاصة‏.

ِلمٌ  {ومن هذا ما جاء عنهم في قوله تعالى:  َظا ُهمْ  ْن ٌق     َفمِ ِب ُهمْ إَسا ْن َومِ ٌد  َتصِ ْق ُهم مّ ْن َومِ ِه  ْفسِ َن ّل

ْذنِ ِإ ِب ْيرَاتِ  ْلخَ ِبيرُ     ِبا َك ْل َفضْلُ ا ْل َو ا ُه ِلكَ  َذ ِه  ّل  ]‏.32 [فاطر:}  ال
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فعل محظور، فالقول الجامع:أن [الظالم لنفسه]: هو المفرط بترك مأمور أو
بالخيرات]: بمنزلة و[المقتصد]: القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات، و[السابق
ّله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه  الحق‏. المقرب الذِي يتقرب إلى ال

ًعا من هذا‏. فإذا قال القائل: [الظالم]: المؤإخر للصلة عن وقتها، ثم إن كل منهم يذكر نو
و[السابق]: المصلي لها في أول وقتها حيث يكون و[المقتصد]: المصلي لها في وقتها،

 التقديم أفضل‏.

يؤدِي زكاة ماله، وقال آإخر: [الظالم لنفسه]: هو البخيل الذِي ل يصل رحمه ول
الضيف والعطاء في و[المقتصد]: القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقرى

ّديق الكبر] حين جاء النائبة، و [السابق]: الفاعل المستحب بعد الواجب كما / فعل [الص
ًئا‏.  بماله كله، ولم يكن مع هذا يأإخذ من أحد شي

الثاام، و[المقتصد]: الذِي وقال آإخر: [الظالم لنفسه]: الذِي يصوام عن الطعاام، ل عن
ّله ـ تعالى ـ يصوام عن الطعاام والثاام، و[السابق]: الذِي يصوام عن كل ما ل يقربه إلى ال

ًعا مما تناولته الية‏. وأمثال ذلك ـ لم تكن هذه القوال  متنافية بل كل ذكر نو

ًبا ًبا ويذكر الإخر إسب آإخر ـ ل ينافي الول ـ الوجه الثالث: أن يذكر أحدهم لنزول الية إسب
ًعا، أو نزولها مرتين؛  مرة لهذا، ومرة لهذا‏. ومن الممكن نزولها لجل السببين جمي

قليل بالنسبة إلى ما لم وأما ما صح عن السلف أنهم اإختلفوا فيه [اإختلف تناقض]، فهذا
مسائل الصلة والزكاة، يختلفوا فيه، كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة ـ كبعض

ًذا والصياام والحج، والفرائض والطلاق ونحو ذلك ـ ل يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأإخو
 عن النبي صلى الله عليه وإسلم؛ وجملها منقولة عنه بالتواتر‏.

ّله ـ تعالى ـ أنزل عليه الكتاب والحكمة، وأمر أزواج نبيه صلى الله عليه وقد تبين أن ال
ّله والحكمة‏.  وإسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات ال

صلى الله عليه وقد قال غير واحد من السلف: إن [الحكمة] هي السنة؛ وقد قال/ 
 وإسلم: ‏(أل إني أوتيت الكتاب ومثله معه‏)‏.

نفهمه نحن، أو قيل: فما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه، إسواء قيل:إنه في القرآن، ولم
اتبعوهم بإحسان، فعلينا ليس في القرآن، كما أن ما اتفق عليه السابقون الولون، والذين

يبلغنا ذلك، أو قيل: إنه مما أن نتبعهم فيه، إسواء قيل:إنه كان منصوصًا في السنة ولم
‏.اإستنبطوه واإستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة

 فصــل

ّله ـ تعالى ـ ونحوه، يتبين من  وجوه: فإذا تبين ذلك، فوجوب إثبات العلو ل

المتواترة وكلام السابقين أحدها: أن يقال: إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير
ّله ـ تعالى ـ على عرشه والتابعين، وإسائر القرون الثلثة ـ مملوء بما فيه إثبات العلو ل
العبارات، تارة يخبر أنه إخلق بأنواع من الدللت، ووجوه من الصفات، وأصناف من

وقد ذكر الإستواء على العرش السموات والرض في إستة أياام، ثم اإستوى على العرش‏.
 في إسبعة مواضع‏.



َعهُ  { وتارة يخبر بعروج الشياء وصعودها، وارتفاعها إليه، كقوله تعالى: َف َكانَ     َبل رّ َو ِه  ْي َل ِإ ّلهُ  ال
ِكيمًا ِزيزًا حَ َع ّلهُ  ُعكَ  {]، 158[النساء: }  ال ِف َورَا ّفيكَ  َو َت ّني مُ ِإ َيا عِيسَى  ّلهُ  َقالَ ال ْذ  َليّ     ِإ  [آل عمران:}  ِإ

َكةُ  {]، 55 ِئ ْلمَلَ ْعرُجُ ا ِه     َت ْي َل ِإ ُد  {]، وقوله تعالى: 4 [المعارج:}  َوالرّوحُ  َع َيصْ ِه  ْي َل َعمَلُ     ِإ ْل َوا ّيبُ  ّط ِلمُ ال َك ْل ا
ُعهُ َف َيرْ ِلحُ  ِذينَ  {] وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده، كقوله تعالى: 10[فاطر: }  الصّا ّل َوا

ُهمُ َنا ْي َت ّق     آ ْلحَ ِبا ّبكَ  َنزّلٌ مّن رّ ّنهُ مُ َأ َلمُونَ  ْع َي َتابَ  ِك ْل ّبكَ  {]، 114[النعاام: }  ا ُدسِ مِن رّ ُق ْل َلهُ رُوحُ ا َنزّ ُقلْ 
ّق ْلحَ ِزيلٌ مّنَ  {]، 201 [النحل: }  ِبا َتن ِم     حم  َتابِ  {]، 2، 1 [فصلت: }  الرّحْمَنِ الرّحِي ِك ْل ِزيلُ ا ْن َت حم 

ِم     مِنَ ِكي ْلحَ ِز ا ِزي َع ْل ِه ا ّل  ]‏.2، 1 [الحقاف: }  ال

ّبكَ  {وتارة يخبر بأنه العلى العلى، كقوله تعالى: /  ّبحِ اإْسمَ رَ َلى     إَس ْع َلْ ] وقوله:1 [العلى:}  ا
ِليّ  { َع ْل َو ا ُه ِظيمُ     َو َع ْل  ]‏.255 [البقرة:}  ا

ِفي  {وتارة يخبر بأنه في السماء كقوله تعالى:  ُتم مّن  َأمِن َذا     َأ ِإ َف َلرْضَ  ُكمُ ا ِب َيخْسِفَ  َأن  السّمَاء 
ُتم مّن َأمِن َأاْم  َتمُورُ  ْيفَ     ِهيَ  َك َلمُونَ  ْع َت َفسَ ًبا  ُكمْ حَاصِ ْي َل َع ُيرْإِسلَ  َأن  ِر     ِفي السّمَاء  ِذي ،16 [الملك: }  َن

 ]‏.17

َو  {قوله تعالى:  فذكر السماء دون الرض، ولم يعلق بذلك ألوهية أو غيرها، كما ذكر في ُه َو
َلهٌ ِإ َلْرْضِ  ِفي ا َو َلهٌ  ِإ ِفي السّمَاء  ِذِي  ّل ِليمُ     ا َع ْل ِكيمُ ا ْلحَ َو ا ُه َو  { ]، وقال تعالى:48 [الزإخرف: }  َو ُه َو

ّلهُ َلرْضِ     ال ِفي ا َو َواتِ   ]‏.3 [النعاام: }  ِفي السّمَا

في السماء؟‏)، وقال وكذلك قال النبي صلى الله عليه وإسلم: ‏(أل تأمنوني وأنا أمين من
ّله‏) ؟ قالت: في السماء‏.  قال: ‏(أعتقها فإنها مؤمنة‏)‏. للجارية: ‏(أين ال

ِفي وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض، كقوله تعالى: َلهُ مَن  َو َلْرْضِ}     { َوا َواتِ  السّمَا
َعنْ  {بالطاعة، كقوله:  ]، ويخبر عمن عنده19[النبياء:  ِبرُونَ  ْك َت َيسْ ّبكَ لَ  َد رَ ِذينَ عِن ّل ِه     ِإنّ ا ِت َد َبا عِ

ُدونَ َيسْجُ َلهُ  َو َنهُ  ّبحُو ُيسَ ]، فلو كان موجب ‏(العندية‏) معنى عامًا، كدإخولهم206[العراف: }  َو
ومشيئته وأمثال ذلك ـ لكان كل مخلواق عنده، ولم يكن أحد مستكبرًا عن تحت قدرته
ًدا ، وقد قال تعالى:  عبادته، بل ِذينَ  {مسبحًا له إساج ّل ُلونَ     ِإنّ ا ْدإُخ َي ِتي إَس َد َبا َعنْ عِ ِبرُونَ  ْك َت َيسْ

ّنمَ َه ِرينَ     جَ ًدا60 [غافر:}  َداإِخ على الكفار ]، وهو/ إسبحانه ـ وصف الملئكة بذلك ر
 المستكبرين عن عبادته، وأمثال هذا في القرآن ل يحصى إل بكلفة‏.

ّله  ـ تعالى‏. وأما الحاديث والثار عن الصحابة والتابعين، فل يحصيها إل ال

ّله نفسه على إخلقه فل يخلو، إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من إثبات علو ال
أن يكون نفسه فواق هو الحق، أو الحق نقيضه؛ إذ الحق ل يخرج عن النقيضين، وإما

 الخلق، أو ل يكون فواق الخلق ـ كما تقول الجهمية ‏.

ول مباين، ول محايث‏. ثم تارة يقولون: ل فوقهم ول فيهم، ول داإخل العالم، ول إخارجه،
كلتيهما يدفعون أن يكون هو نفسه وتارة يقولون: هو بذاته في كل مكان، وفي المقالتين

 فواق إخلقه‏.

فمعلوام أن القرآن فإما أن يكون الحق إثبات ذلك، أو نفيه، فإن كان نفي ذلك هو الحق،
الصحابة والتابعين وأئمة لم يبين هذا قط ـ ل نصًا ول ظاهرًا ـ ول الرإسول، ول أحد من

أحد أن ينقل عن واحد من يمكن المسلمين؛ ل أئمة المذاهب الربعة، ول غيرهم، ول
 هؤلء أنه نفي ذلك أو أإخبر به‏.

كان الحق هو وأما ما نقل من الثبات عن هؤلء، فأكثر من أن يحصى أو يحصر، / فإن
ولم يذكر النفي أصلً النفي ـ دون الثبات ـ والكتاب والسنة والجماع إنما دل على الثبات
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الباب، بل نطقوا بما يدل ـ ـ لزام أن يكون الرإسول والمؤمنون لم ينطقوا بالحق في هذا
 والصواب‏. إما نصًا وإما ظاهرًا ـ على الضلل والخطأ المناقض للهدى

َومَن  {تعالى:  ومعلوام أن من اعتقد هذا في الرإسول والمؤمنين، فله أوفر حظ من قوله
َلهُ ّينَ  َب َت ِد مَا  ْع َب ِققِ الرّإُسولَ مِن  ّلى     ُيشَا َو َت ِه مَا  ّل َو ُن ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِبيلِ ا ْيرَ إَس َغ ْع  ِب ّت َي َو َدى  ُه ْل ّنمَ     ا َه ِه جَ ِل ُنصْ َو

 ]‏.115 [النساء:}  َوإَساءتْ مَصِيرًا

إخلف ما دلت عليه، أو فإن القائل إذا قال: هذه النصوص أريد بها إخلف ما يفهم منها، أو
ّله نفسه على إخلقه، وإنما أريد بها علو المكانة ونحو ذلك، كما قد أنه لم يرد إثبات علو ال

 بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع‏.

ًنا وظاهرًا، بل ويبين فيقال له:فكان يجب أن يبين للناس الحق الذِي يجب التصديق به باط
غاية ما يقدر أنه تكلم لهم ما يدلهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه ومقتضاه؛ فإن

 بالمجاز المخالف للحقيقة، والباطن المخالف للظاهر‏.

يقرن بخطابه ما يدل ومعلوام باتفااق العقلء أن المخاطب المبين إذا تكلم بمجاز، فلبد أن
بين للناس ما نزل على إرادة المعنى المجازِي؛ فإذا كان الرإسول المبلغ المبين الذِي

يقرن بخطابه ما إليهم، يعلم أن المراد بالكلام إخلف مفهومه ومقتضاه، كان /عليه أن
يجوز اعتقاده في يصرف القلوب عن فهم المعنى الذِي لم يرد، ل إسيما إذا كان باطلً ل

ّله ما ل يجوز ّله، فإن عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا في ال ًفا ال اعتقاده إذا كان ذلك مخو
إخطابه هوالذِي يدلهم على ذلك عليهم، ولو لم يخاطبهم بما يدل على ذلك، فكيف إذا كان

 العتقاد الذِي تقول النفاة: هو اعتقاد باطل ؟

ما يوافق قول النفاة فإذا لم يكن في الكتاب، ول السنة، ول كلام أحد من السلف والئمة
يكون مرادهم الثبات، وأن يكون أصلً، بل هم دائمًا ل يتكلمون إل بالثبات، امتنع حينئذ أل

به قط ولم يظهروه، وإنما أظهروا ما النفي هو الذِي يعتقدونه ويعتمدونه، وهم لم يتكلموا
عنه، لكن للجهمية المتكلمة هنا كلام، يخالفه وينافيه، وهذا كلام مبين، ل مخلص لحد

 وللجهمية المتفلسفة كلام‏.

هو الحق، أما المتفلسفة، والقرامطة فيقولون: إن الرإسل كلموا الخلق بخلف ما
العامة، فإن وأظهروا لهم إخلف ما يبطنون، وربما يقولون: إنهم كذبوا لجل مصلحة

 باطلً‏. مصلحة العامة ل تقوام إل بإظهار الثبات، وإن كان في نفس المر

نفسه، فإنه يقال: لو وهذا مع ما فيه من الزندقة البينة، والكفر الواضح، قول متناقض في
الرإسل يطلعون على كان المر كما تقولون، والرإسل من جنس رؤإسائكم، /لكان إخواص

إخاصة المة، ذلك، ولكانوا يطلعون إخواصهم على هذا المر، فكان يكون النفي مذهب
والئمة] وجد وأكملها عقل وعلمًا ومعرفة، والمر بالعكس؛فإن من تأمل كلام [السلف

ومعاذ بن جبل، أعلم المةـ عند المة ـ كأبي بكر وعمر، وعثمان، وعلى، وابن مسعود
ّله بن إسلام، وإسلمان الفارإسي، وأبي بن كعب، وأبي الدرداء، ّله بن عباس، وعبد ال وعبد ال

ّله بن عمرو وأمثالهم، هم أعظم ّله بن عمر، وعبد ال ًتا‏. وعبد ال  الخلق إثبا

وأمثاله، وعلي وكذلك أفضل التابعين، مثل إسعيد بن المسيب وأمثاله، والحسن البصرِي
 التابعين‏. ابن الحسين وأمثاله، وأصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن عباس، وهم من أجل

ذلك تأول يحيى بل النقول عن هؤلء في الثبات، يجبن عن إثباته كثير من الناس، وعلى
من العلم كهيئة بن عمار وصاحبه شيخ الإسلام أبو إإسماعيل النصارِي ما يروى: ‏(إن

ّله، فإذا ذكروه لم ينكره إل ِغرّة [أِي: أهل الغفلة‏. المكنون ل يعرفه إل أهل العلم بال أهل ال
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ّله‏) تأولوا ذلك على ما جاء من الثبات؛ لن ذلك ثابت انظر: المصباح المنير، مادة غرر] بال
ّله صلى الله عليه وإسلم، والسابقين والتابعين لهم بإحسان، بخلف النفي عن رإسول ال

 ول يمكن حمله عليه‏. فإنه ل يوجد عنهم،

عدده إل رب/ وقد جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف في الثبات، ما ل يحصى
من الحاديث السموات، ولم يقدر أحد أن يأتي عنهم في النفي بحرف واحد، إل أن يكون

 المختلقة، التي ينقلها من هو من أبعد الناس عن معرفة كلمهم‏.

ينقلونه عن ومن هؤلء من يتمسك بمجملت إسمعها، بعضها كذب، وبعضها صداق، مثل ما
كالزنجي بينهما‏. عمر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وإسلم وأبوبكر يتحدثان وكنت

فإذا قال أهل الثبات كان فهذا كذب باتفااق أهل العلم بالثر‏. وبتقدير صدقه فهو مجمل‏.
أولى من قول النفاة أنهما ما يتكلمان فيه من هذا الباب لموافقته ما نقل عنهما، كان

 يتكلمان بالنفي‏.

ّله صلى الله عليه وإسلم وكذلك حديث جراب أبي هريرة لما قال: حفظت عن رإسول ال
البلعوام‏. فإن هذا حديث جرابين: أما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الإخر فلو بثثته لقطعتم هذا

 صحيح، لكنه مجمل‏.

ولو قدر أن فيه ما وقد جاء مفسرًا: أن الجراب الإخر كان فيه حديث الملحم والفتن،
أحاديث أبى يتعلق بالصفات فليس فيه ما يدل على النفي، بل الثابت المحفوظ من

وأمثال ذلك، كلها على هريرة كحديث [إتيانه يوام القيامة] وحديث [النزول] و[الضحك]
 النفاة‏. الثبات، ولم ينقل عن أبي هريرة حرف واحد من جنس قول

عليه الخطاب هوالعقل، وأما الجهمية المتكلمة فيقولون: إن القرينة الصارفة لهم عما دل
 فاكتفي بالدللة العقلية الموافقة لمذهب النفاة‏.

الضلل، وإنما يستفيدون فيقال لهم أولً: فحينئذ إذا كان ما تكلم به إنما يفيدهم مجرد/
ينصب لهم أإسباب الهدى من عقولهم، كان الرإسول قد نصب لهم أإسباب الضلل، ولم

الجاهلية إخير الهدى، وأحالهم في الهدى على نفوإسهم، فيلزام على قولهم أن تركهم في
 لهم من هذه الرإسالة، التي لم تنفعهم، بل ضرتهم‏.

ًيا: فالرإسول صلى الله عليه وإسلم قد بين الثبات الذِي هو أظهر في العقل ويقال لهم ثان
ّله وقدرته، ومشيئته وعلمه، ونحو ذلك ـ من المور من قول النفاة؛ مثل ذكره لخلق ال
بما يناقض هذا الثبات، التي تعلم بالعقل ـ أعظم مما يعلم نفي الجهمية، وهو لم يتكلم

وكلمه لم يدل عليه، بل فكيف يحيلهم على مجرد العقل في النفي الذِي هو أإخفي وأداق؟
ّله حسيبه دل على نقيضه وضده، ومن نسب هذا إلى الرإسول صلى الله عليه وإسلم فال

 على ما يقول ‏.

ومعلوام أن السكوت والمراتب ثلث إما أن يتكلم بالهدى، أوبالضلل، أو يسكت عنهما‏.
ّينه، عنهما إخير من التكلم بما يضل، وهنا يعرف بالعقل أن الثبات لم َب يسكت عنه؛ بل 

ًقا للعقل، فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه وكان ما جاء به السمع مواف
 عنه أإسلم للمة‏. بالنفي؛كما فعل فيما يثبته العقل، وإذا لم يفعل ذلك كان السكوت

النفي ؛لكون مجرد أما إذا تكلم فيه بما يدل على الثبات، وأراد منهم أل يعتقدوا إل
أعظم أبواب عقولهم تعرفهم به، فإضافة هذا إلى الرإسول صلى الله عليه وإسلم من

 الزندقة والنفااق‏.



بل العقل الصريح ويقال لهم ثالثا: من الذِي إسلم لكم أن العقل يوافق مذهب النفاة،/
الصحيح تناقض أصلً، إنما يوافق ما أثبته الرإسول، وليس بين المعقول الصريح والمنقول

المخالف لما جاء به وقد بسطنا هذا في مواضع، بينا فيها أن مايذكرون من المعقول
عن متقدميهم، الرإسول صلى الله عليه وإسلم، إنما هو جهل وضلل تقلده متأإخروهم

الضلل وإسموا ذلك عقليات، وإنما هي جهليات، ومن طلب منه تحقيق ماقاله أئمة
 بالمعقول لم يرجع إل إلى مجرد تقليدهم‏.

ًدا لمن توهموا أنه عالم بالعقليات، وهم مع فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل، تقلي
ّله تعالى:  َتخَفّ  {أئمتهم الضلل كقوام فرعون معه، حيث قال ال ُنوا     َفاإْس َكا ُهمْ  ّن ِإ ُه  ُعو َطا َأ َف ْومَهُ  َق

ِقينَ َفاإِس ْومًا   }  َق

َو  {]، وقال تعالى عنه: 45[الزإخرف: ُه َبرَ  ْك َت َنا لَ     َواإْس ْي َل ِإ ُهمْ  ّن َأ ّنوا  َظ َو ّق  ْلحَ ِر ا ْي َغ ِب َلْرْضِ  ِفي ا ُه  ُد ُنو َوجُ
ُظرْ َفان َيمّ  ْل ِفي ا ُهمْ  َنا ْذ َب َن َف ُه  َد ُنو َوجُ ُه  َنا ْذ َأإَخ َف ُعونَ  ُعونَ     ُيرْجَ ْد َي ِئمّةً  َأ ُهمْ  َنا ْل َع َوجَ ِلمِينَ  ّظا َبةُ ال ِق َعا َكانَ  ْيفَ  َك

َلى ِه     ِإ ِذ َه ِفي  ُهمْ  َنا ْع َب ْت َأ َو ُينصَرُونَ  ِة لَ  َيامَ ِق ْل ْواَم ا َي َو ِر  ّنا ُهم مّنَ     ال ِة  َيامَ ِق ْل ْواَم ا َي َو َنةً  ْع َل َيا  ْن ّد ُبوحِينَ     ال ْق ْلمَ }  ا
 ]‏. وفرعون هو إماام النفاة‏.42ـ39[القصص:

الجهمية النفاة؛ إذ ولهذا صرح محققو النفاة بأنهم على قوله، كما يصرح به التحادية من
ّله لموإسى، قال َيا  {تعالى:  هو أنكر العلو وكذب موإسى فيه، وأنكر تكليم ال ْونُ  َع ِفرْ َقالَ  َو

ّلي َع ّل ِلي صَرْحًا  ْبنِ  ِه مُوإَسى     َهامَانُ ا َل ِإ َلى  ِإ َع  ِل ّط َأ َف َواتِ  َبابَ السّمَا َأإْس َبابَ  َلْإْس ُغ ا ُل ْب ًبا     َأ ِذ َكا ّنهُ  ُظ َلَ ّني  ِإ }  َو
 ]‏.37، 36[غافر: 

ّله ـ تعالى ـ قد أإخبر عن فرعون أنه أنكر الصانع بلسانه،/ َلمِينَ     َومَا  {فقال:  وال َعا ْل }  رَبّ ا
إله موإسى، فلو لم يكن موإسى أإخبره أن ] ؟ وطلب أن يصعد ليطلع إلى32[الشعراء:

به، فإذا لم يخبره موإسى به لم يكن إثبات إلهه فواق لم يقصد ذلك؛ فإنه هو لم يكن مقرًا
والسلام ـ فل يقصد الطلع، ول يحصل به ما العلو ل منه ول من موإسى ـ عليه الصلة
إلى إله موإسى، ولكان صعوده إليه كنزوله إلى قصده من التلبيس على قومه، بأنه صعد

 فل يحتاج إلى تكلف الصرح‏. البار والنهار، وكان ذلك أهون عليه،

الولى آدام ـ عليه ونبينا صلى الله عليه وإسلم لما عرج به ليلة الإسراء، وجد في السماء
الرابعة إدريس، ثم في السلام ـ وفي الثانية يحيى وعيسى، ثم في الثالثة يوإسف، ثم في

عليه إخمسين صلة، الخامسة هارون، ثم وجد موإسى وإبراهيم، ثم عرج إلى ربه ففرض
فإن أمتك ل تطيق ثم رجع إلى موإسى فقال له: ارجع إلى ربك فاإسأله التخفيف لمتك،

رجع إلى موإسى، ثم رجع ذلك‏. قال: ‏(فرجعت إلى ربي فسألته التخفيف لمتي‏) وذكر أنه
موإسى في إلى ربه مرارًا، فصداق موإسى في أن ربه فواق السموات، وفرعون كذب

 ذلك‏.

 والجهمية النفاة : موافقون لل فرعون أئمة الضلل‏.

َق  {تعالى:  وأهل السنة والثبات: موافقون لل إبراهيم أئمة الهدى، وقال ِإإْسحَ َلهُ  َنا  ْب َه َو َو
َقّل ُك َو َلةً  ِف َنا ُقوبَ  ْع َي َنا     َو ِر َأمْ ِب ُدونَ  ْه َي ِئمّةً  َأ ُهمْ  َنا ْل َع َوجَ ِلحِينَ  َنا صَا ْل َع َقااَم     جَ ِإ َو ْيرَاتِ  ْلخَ ْعلَ ا ِف ِهمْ  ْي َل ِإ َنا  ْي ْوحَ َأ َو

َتاء ِإي َو ِة  ِدينَ}     الصّلَ ِب َعا َنا  َل ُنوا  َكا َو ِة  َكا وموإسى ومحمد من آل إبراهيم؛ بل ]73، 72[النبياء: الزّ
ّله عليهم أجمعين‏.  هم إسادات آل إبراهيم ـ صلوات ال

ّله على السموات أن ـ يقال: من الوجه الثاني ـ في تبيين وجوب القرار بالثبات، وعلو ال
ّله ـ تعالى ـ أكمل الدين، وأتم النعمة، وأن ًنا لكل المعلوام أن ال ّله أنزل الكتاب تبيا ال

ّله وما ينزه عنه هو من أجل أمور الدين، وأعظم أصوله، شيء، وأن معرفة ما يستحقه ال
أن يكون هذا الباب لم يبينه وأن بيان هذا وتفصيله أولى من كل شيء؛ فكيف يجوز
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ما يقولون في هذا الباب ؟! الرإسول صلى الله عليه وإسلم، ولم يفصله، ولم يعلم أمته
البيضاء، وهم ل يدرون بماذا يعرفون وكيف يكون الدين قد كمل وقد تركوا على الطريقة

 الثبات؟! ربهم: أبما تقوله النفاة، أو بأقوال أهل

للعبادة، لبد أن يخطر الوجه الثالث: أن يقال: كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة
فل يتصور أن يكون بقلبه هذا الباب، ويقصد فيه الحق، ومعرفة الخطأ من الصواب،

يشتاقون إلى معرفته، الصحابة والتابعون كلهم كانوا معرضين عن هذا ل يسألون عنه، ول
ًعا وإخيفة، ول تطلب قلوبهم الحق، وهم ـ ليلً ونهارًا ـ يتوجهون بقلوبهم إليه، ويدعونه تضر

ًبا، والقلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم ًبا وره َغ بهذا، ومعرفة الحق فيه، وهي ورَ
الرادة الجازمة والقدرة يجب مشتاقة إليه أكثر من شوقها إلى كثير من المور، ومع

عليه وإسلم، وإسؤال بعضهم حصول/ المراد، وهم قادرون على إسؤال الرإسول صلى الله
 بعضًا‏.

ِزين: وقد إسألوه عما هو دون هذا؛ إسألوه: هل نرى ربنا يوام القيامة؟ فأجابهم، وإسأله أبو رَ
 نعدام من رب يضحك إخيرًا‏)‏. أيضحك ربنا؟ فقال: ‏(نعم‏)‏. فقال: ‏(لن

ترون الشمس والقمر‏) ثم إنهم لما إسألوه عن [الرؤية] قال: ‏(إنكم إسترون ربكم كما
 فشبه الرؤية بالرؤية، ل المرئي بالمرئي‏.

أنه ل يرى بحال، والنفاة ل يقولون: يرى كما ترى الشمس والقمر، بل قولهم الحقيقي
بمزيد علم، فل تكون ومن قال: يرى، موافقة لهل الثبات ومنافقة لهم، فسّر الرؤية

 كرؤية الشمس والقمر‏.

فلبد أن يجيبهم‏. والمقصود هنا أنهم لبد أن يسألوه عن ربهم الذِي يعبدونه، وإذا إسألوه
أحد من أهل التبليغ عنه، ومن المعلوام بالضطرار أن ما تقوله الجهمية النفاة لم ينقل عن

 وإنما نقلوا عنه ما يوافق قول أهل الثبات‏.

ّله يحب منا أن نعتقد قول النفاة، أو نعتقد قول أهل الوجه الرابع: أن يقال: إما أن يكون ال
ًدا منهما‏. فإن كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة: وهو أنه ل داإخل الثبات، أو ل نعتقد واح

ًدا صلى العالم ول إخارجه؛ وأنه ليس فواق/ السموات رب، ول على العرش إله، وأن محم
ّله، ّله، وأن الله عليه وإسلم لم يعرج به إلى ال وإنما عرج به إلى السموات فقط ل إلى ال

ّله بل ّله ل ينزل منه شيء ول يصعد إليه شيء، الملئكة ل تعرج إلى ال إلى ملكوته، وأن ال
 وأمثال ذلك ‏.

كقولهم ليس وإن كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإبهاام وإيهاام،
العبارات التي تفهم بمتحيز ول جسم، ول جوهر، ول هو في جهة، ول مكان، وأمثال هذه

ليس فواق السموات منها العامة تنزيه الرب ـ تعالى ـ عن النقائص، ومقصدهم بها أنه
ّله‏.  رب؛ ول على العرش إله يعبد ول عرج بالرإسول إلى ال

ّله لنا أن نعتقد هذا النفي، فالصحابة والتابعون أفضل والمقصود: أنه إن كان الذِي يحبه ال
وإسلم كان يعتقده، وإذا كان منا، فقد كانوا يعتقدون هذا النفي، والرإسول صلى الله عليه

ّله ورإسوله يرضاه لنا وهو إما واجب علينا أو مستحب لنا، فلبد أن يأمرنا الرإسول صلى ال
ماهو مستحب لنا، ولبد أن يظهر عنه الله عليه وإسلم بما هو واجب علينا، ويندبنا إلى

ّله ومرضيه وما يقرب إليه، لإسيما مع قوله عز وعن المؤمنين ما فيه إثبات لمحبوب ال
ُكمْ  {وجل:  َل ْلتُ  ْكمَ َأ ْواَم  َي ْل ِتي     ا ْعمَ ِن ُكمْ  ْي َل َع ْتمَمْتُ  َأ َو ُكمْ  َن إسيما والجهمية تجعل ]، ل3 [المائدة:}  ِدي

ل يعلم الرإسول هذا أصل الدين، وهو عندهم التوحيد الذِي ل يخالفه إل شقي، فكيف
ًفا عند الصحابة صلى الله عليه وإسلم أمته التوحيد؟ وكيف ل يكون [التوحيد] معرو
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النفاة التوحيد، وقد إسمى / والتابعين؟! والفلإسفة والمعتزلة ومن اتبعهم يسمون مذهب
 التوحيد‏. صاحب المرشدة أصحابه الموحدين؛ إذ عندهم مذهب النفاة هو

عليه وإسلم، وقد وإذا كان كذلك، كان من المعلوام أنه لبد أن يبينه الرإسول صلى الله
 بمذهب النفاة‏. علم بالضطرار أن الرإسول صلى الله عليه وإسلم وأصحابه لم يتكلموا

ّله ـ تعالى فعلم أنه ليس بواجب ول مستحب، بل علم أنه ليس من التوحيد الذِي شرعه ال
 ـ لعباده‏.

أن يبين ذلك لنا‏. وإن كان يحب منا مذهب الثبات، وهو الذِي أمرنا به، فلبد ـ أيضًا ـ
فيهما من إثبات ومعلوام أن في الكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم مما

ذلك من الوضوء والتيمم، والصياام، وتحريم ذوات المحارام، وإخبيث المطاعم، ونحو
 الشرائع‏.

ًنا، فعلى قول أهل الثبات يكون الدين كاملً، والرإسول صلى الله عليه ًغا مبي وإسلم مبل
ًفا‏.  والتوحيد عن السلف مشهورًا معرو

 الطراق‏. والكتاب والسنة يصداق بعضه بعضًا؛والسلف إخير هذه المة وطريقهم أفضل

 والهدى والقرآن كله حق ليس فيه إضلل، ول دل على كفر ومحال، بل هو الشفاء

مختلف، ومقبول غير والنور‏. وهذه كلها لوازام ملتزمة ونتائج مقبولة، فقولهم مؤتلف غير
 مردود‏.

ّله منا أل نثبت ول ننفي، بل نبقى في الجهل/ البسيط، وفي ظلمات وإن كان الذِي يحبه ال
الصداق من بعضها فواق بعض، ل نعرف الحق من الباطل ول الهدى من الضلل، ول

ْينَ  {الكذب، بل نقف بين المثبتة والنفاة موقف الشاكين الحيارى  َب ِبينَ  َذ ْب َذ ُؤلء     مّ َهـ َلى  ِإ ِلكَ لَ  َذ
ُؤلء َهـ َلى  ِإ ّله يحب143[النساء: }  َولَ  ]، ل مصدقين ول مكذبين، لزام من ذلك أن يكون ال

ّله ـ منا عدام العلم بما جاء به الرإسول صلى الله عليه وإسلم، وعدام العلم بما يستحقه ال
وتعالى ـ من الصفات التامات، وعدام العلم بالحق من الباطل، ويحب منا الحيرة إسبحانه
 والشك‏.

ّله ل يحب الجهل، ول الشك، ول الحيرة، ول الضلل، وإنما يحب الدين ومن المعلوام أن ال
 والعلم واليقين‏.

ُدونِ  {وقد ذام [الحيرة] بقوله تعالى:  ُعو مِن  ْد َن َأ َنا     ُقلْ  ِب َقا ْع َأ َلى  َع ّد  ُنرَ َو َنا  َيضُرّ َولَ  َنا  ُع َف َين ِه مَا لَ  ّل ال
َد ْع َلرْضِ     َب ِفي ا ِطينُ  َيا ْتهُ الشّ َو ْه َت ِذِي اإْس ّل َكا ّلهُ  َنا ال َدا َه ْذ  ُقلْ     ِإ َنا  ِت ْئ َدى ا ُه ْل َلى ا ِإ َنهُ  ُعو ْد َي َأصْحَابٌ  َلهُ  ْيرَانَ  حَ

َدى ُه َأنْ     ِإنّ  َو َلمِينَ  َعا ْل ِلرَبّ ا ِلمَ  ُنسْ ِل َنا  ُأمِرْ َو َى  َد ُه ْل َو ا ُه ِه  ّل ِه     ال ْي َل ِإ َِي  ِذ ّل َو ا ُه َو ُه  ُقو ّت َوا َة  ْا الصّل ِقيمُو َأ

 ]‏.72، 71 [النعاام:}  ُتحْشَرُونَ

ّله تعالى أن نقول:  َنــــا الصّرَاطَ  {وقد أمرنا ال ِد ِر     اه َغي ِهمْ  َلي َع َعمتَ  َأن ِذينَ  ّل ِقيمَ صِرَاطَ ا َت المُس
ِهمْ َلي َع ّلينَ     المَغضُوبِ   ]‏.7، 6 [ الفاتحة: }  َولَ الضّا

ّله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وإسلم وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة ـ رضي ال
ّلهم رب جبريل وميكائيل وإإسرافيل؛ فاطر /كان إذا قاام من الليل يصلي يقول: ‏(ال

كانوا فيه يختلفون‏. السموات والرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما
 مستقيم‏)‏. بإذنك إنك تهدِي من تشاء إلى صراط اهدني لما اإختلف فيه من الحق
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فكيف يكون فهو صلى الله عليه وإسلم يسأل ربه أن يهديه لما اإختلف فيه من الحق،
ّله تعالى له:  ّله عدام الهدى في مسائل الخلف؟ وقد قال ال ُقل رّبّ  {محبوب ال ِني     َو ْد ِز

ْلمًا  ]‏.114 [طه: }  عِ

باتفااق أهل العلم بحديثه وما يذكره بعض الناس عنه أنه قال: [زدني فيك تحيرًا] كذب
المزيد من الحيرة، ول يجوز صلى الله عليه وإسلم، بل هذا إسؤال من هو حائر، وقد إسأل

يسأل الهدى والعلم، فكيف بمن هو لحد أن يسأل ويدعو بمزيد الحيرة إذا كان حائرًا، بل
بعض الشيوخ الذين ل يقتدى بهم في هادِي الخلق من الضللة؟ وإنما ينقل مثل هذا عن

الذين ل يثبتون ول ينفون، وينكرون مثل هذا إن صح النقل عنه، وقول هؤلء الواقفة
 الجزام بأحد القولين، يلزام عليه أمور:

ًظا ومعاني ل أصل أحدها: أن من قال هذا، فعليه أن ينكر على النفاة، فإنهم ابتدعوا ألفا
 لها في الكتاب، ول في السنة‏.

وهؤلء / الواقفة هم في وأما المثبتة إذا اقتصروا على النصوص، فليس له النكار عليهم،
فعلم أنهم أقروا أهل البدعة، الباطن يوافقون النفاة أو يقرونهم، وإنما يعارضون المثبتة،

 وعادوا أهل السنة‏.

ّله ورإسوله، فهذا الثاني: أن يقال: عدام العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحبه ال
 القول باطل‏.

المسلمين‏. غاية ما في الثالث: أن يقال: الشك والحيرة ليست محمودة في نفسها باتفااق
 الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي ول الثبات يسكت‏.

ّله تعالى عليه وإسلم ـ فليس فأما من علم الحق بدليله الموافق لبيان رإسوله ـ صلى ال
المتبع للرإسول، العالم للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا العالم الجازام المستبصر

 بالمنقول والمعقول‏.

بالثبات وأفصحوا به، الرابع: أن يقال: السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاة، وقالوا
إثباته في هذا المكان، وكلام وكلمهم في الثبات والنكار على النفاة أكثر من أن يمكن

حنيفة، وحماد بن زيد، وحماد بن الئمة المشاهير ـ مثل مالك، والثورِي، والوزاعي، وأبي
ِكيع بن الجراح، َو والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإإسحااق إسلمة، وعبد الرحمن بن مهدِي، و

حنيفة، والشافعي وأحمد ـ موجود كثير ل بن راهويه، وأبي عبيد، وأئمة أصحاب مالك وأبي
 يحصيه أحد‏.

ّله،  وجواب مالك في ذلك صريح في الثبات، فإن السائل قال له: يا أبا الرّحْمَنُ  {عبد ال
َوى َت َعرْشِ اإْس ْل َلى ا ] كيف اإستوى؟ فقال مالك: الإستواء / معلوام، والكيف5[طه: }  َع

لفظ: اإستواؤه معلوام - أو معقول - والكيف غير معقول، واليمان به واجب، مجهول، وفي
ّله عنه ـ بأن نفس الإستواء معلوام، وأن كيفية والسؤال عنه بدعة‏. فقد أإخبر ـ رضي ال

 الإستواء مجهولة، وهذا بعينه قول أهل الثبات‏.

الشاك وأمثاله أن وأما النفاة، فما يثبتون اإستواء حتى تجهل كيفيته، بل عند هذا القائل
يقال: الكيف مجهول، الإستواء مجهول، غير معلوام، وإذا كان الإستواء مجهولً لم يحتج أن

ًيا، فالمنتفي المعدوام ل كيفية له حتى يقال: هي مجهولة أو ل إسيما إذا كان الإستواء منتف
معلوام، وأن له كيفية، لكن تلك معلومة‏. وكلام مالك صريح في إثبات الإستواء، وأنه

 الكيفية مجهولة لنا ل نعلمها نحن‏.
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عن أمر معلوام لنا، ولهذا بدع السائل الذِي إسأله عن هذه الكيفية، فإن السؤال إنما يكون
تكون تلك الكيفية ونحن ل نعلم كيفية اإستوائه، وليس كل ما كان معلومًا وله كيفية
ّله في السماء معلومة لنا، يبين ذلك أن المالكية وغير المالكية نقلوا عن مالك أنه قال: ال
[كتاب التفسير] الذِي وعلمه في كل مكان، حتى ذكر ذلك مكي ـ إخطيب قرطبةـ في

َعمْرو الطلمنكي، وأبو عمر بن عبد البر، وابن أبي زيد في جمعه من كلام مالك، ونقله أبو 
ممن ل يحصى عددهم: مثل أحمد المختصر، وغير واحد، ونقله أيضًا عن مالك غير هؤلء

ّله، والثرام، والخلل، والجرى، وابن بطة، وطوائف /غير هؤلء من بن حنبل، وابنه عبد ال
 الواقفه أو النفاة لم ينقل هذا الثبات‏. المصنفين في السنة، ولو كان مالك من

كما رواه عنه والقول الذِي قاله مالك قاله قبله ربيعة بن أبي عبد الرحمن ـ شيخه ـ
 إسفيان بن عيينة‏.

ّله بن أبي إسلمة الماجشون كلمًا طويلً، يقرر مذهب الثبات، وقال عبد العزيز بن عبد ال
 ويرد على النفاة، قد ذكرناه في غير هذا الموضع‏.

المالكية وقدمائهم وكلام المالكية في ذام الجهمية النفاة مشهور في كتبهم، وكلام أئمة
ّله في الثبات كثير مشهور، حتى علماءهم حكوا إجماع أهل السنة والجماعة على أن ال

السلف، ولم يكن من أئمة بذاته فواق عرشه‏. وابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكره إسائر أئمة
في مقدمة الرإسالة لتلقن المالكية من إخالف ابن أبى زيد في هذا‏. وهو إنما ذكر هذا

 يلقنها كل أحد‏. لجميع المسلمين؛ لنه عند أئمة السنة من العتقادات التي

النفاة، لم يعتمد من ولم يرد على ابن أبى زيد في هذا إل من كان من أتباع الجهمية
إخالف ابن أبي زيد إخالفه على أنه بدعة، ول أنه مخالف للكتاب والسنة، ولكن زعم من

يكن يحسن فن الكلام الذِي وأمثاله إن ما قاله مخالف للعقل‏. وقالوا: إن ابن أبي زيد لم
ّله ـ عز وجل ـ وما ل يجوز‏.  يعرف فيه ما يجوز على ال

النكار عن متأإخرِي والذين أنكروا على ابن أبي زيد وأمثاله من المتأإخرين تلقوا هذا/
الصول التي شاركوا فيها الشعرية ـ كأبي المعالي وأتباعه ـ وهؤلء تلقوا هذا النكار عن

 وغيرهم ـ هم أصل هذا النكار‏. المعتزلة ونحوهم من الجهمية، فالجهمية ـ من المعتزلة

مثل ما رواه وإسلف المة وأئمتها متفقون على الثبات، رادون على الواقفة والنفاة،
ّله فواق عرشه، البيهقي وغيره عن الوزاعي قال: كنا ـ والتابعون متوافرون ـ نقول: إن ال

 ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته‏.

أبا حنيفة عمن يقول: ل وقال أبو مطيع البلخي في كتاب [الفقه الكبر] المشهور: إسألت
ّله ـ عز وجل ـ يقول:  أعرف ربي في السماء أو في الرض‏. قال: قد كفر؛ لن الرّحْمَنُ  {ال

َوى َت َعرْشِ اإْس ْل َلى ا ]، وعرشه فواق إسبع إسمواته، فقلت: إنه يقول: على العرش5  [طه:}  َع
العرش في السماء أو في الرض، فقال: إذا أنكر أنه في السماء اإستوى ، ولكن ل يدرِي

 في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى ل من أإسفل‏. كفر؛ لنه ـ تعالى ـ

ّله في ّله بن نافع: كان مالك بن أنس يقول: ال السماء، وعلمه في كل مكان‏. وقال عبد ال
َدان: إسألت إسفيان الثورى عن قوله تعالى: ْع ُكمْ  { وقال مَ َع َو مَ ُه ُتمْ     َو ُكن ْينَ مَا  ]4 [الحديد: }  َأ

 قال: علمه‏.

ّله وقال حماد بن زيد فيما ثبت عنه من غير وجه ـ رواه ابن أبي حاتم والبخارِي /وعبد ال
 ليس في السماء شيء‏. بن أحمد وغيرهم ـ: إنما يدور كلام الجهمية على أن يقولوا:
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ّله بن المبارك: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه وقال على بن الحسن بن شَقِيق: قلت لعبد ال
ّد؟ قال: بحد ل يعلمه غيره، وهذا فواق إسمواته على عرشه، بائن من إخلقه‏. قلت: بحَ

أيضًا ـ صحيح ثابت عن أحمد بن مشهور عن ابن المبارك، ثابت عنه من غير وجه، وهو ـ
 حنبل، وإإسحااق بن راهويه، وغير واحد من الئمة‏.

ّله ّله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، قد إخفت ال من كثرة ما أدعو على وقال رجل لعبد ال
 السماء ليس بشيء‏. الجهمية‏. قال: ل تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذِي في

ْهد وآإخره إُسم، وإنما يحاولون أن يقولوا: وقال جرير بن عبد الحميد: كلام الجهمية أوله شَ
وغيره بأإسانيد ثابتة عن عبدالرحمن ليس في السماء إله‏. رواه ابن أبي حاتم‏. ورواه هو

ّله ـ عز وجل ـ كلم موإسى بن بن مهدِي، قال: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون ال
فإن تابوا وإل ضربت أعناقهم‏. وقال عمران، وأن يكون على العرش، أرى أن يستتابوا،

ّله على العرش اإستوى، على إخلف ما يقر في قلوب يزيد بن هارون: من زعم أن ال
 العامة، فهو جهمي‏.

قولً من اليهود وقال إسعيد بن عامر الضبعي ـ وذكر عنده الجهمية ـ فقال: هم أشر
ّله على العرش، وقالوا هم: والنصارِي، قد أجمع أهل الديان مع المسلمين على أن ال

 ليس عليه شيء‏.

فرأيت آإخر كلمهم وقال عباد بن العواام الواإسطي: كلمت بشرًا المريسي وأصحابه،/ 
ّله أل يناكحوا ول يوارثوا‏. وهذا كثير ينتهي إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيء، أرى وال

 في كلمهم‏.

السنة وأهل الحديث ـ وهكذا ذكر أهل الكلام ـ الذين ينقلون مقالت الناس ـ مقالة ـ أهل
المصلين، ومقالت كما ذكره أبو الحسن الشعرِي في كتابه الذِي صنفه في [اإختلف

 والمرجئة وغيرهم‏. الإسلميين]، فذكر فيه أقوال الخوارج والروافض والمعتزلة

ّله ـ عز وجل ثم قال: ذكر [مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث]، وجملة قولهم: القرار بال
ّله، وبما ّله صلى ـ وملئكته، وكتبه ورإسله، وبما جاء من عند ال رواه الثقات عن رإسول ال
ًئا ـ إلى أن قال ّله على عرشه كما قال: الله عليه وإسلم، ل يردون من ذلك شي ـ: وأن ال

َلى  { َع َوى     الرّحْمَنُ  َت َعرْشِ اإْس ْل ْقتُ  {تعالى:  ]، وأن له يدين بل كيف كما قال5[طه:  }  ا َل ِلمَا إَخ
ِّي َد َي  ]‏.75 [ص:}  ِب

ِه} ْلمِ ِع ِب َلهُ  َأنزَ ّله علما كما قال: { ِإلّ  {]، 166[النساء: وأقروا أن ل ُع  َتضَ َولَ  َثى  ُأن َتحْمِلُ مِنْ  َومَا 
ِه ْلمِ ِع ّله كما نفته المعتزلة، ]، وأثبتوا السمع والبصر، ولم ينفوا ذلك11 [ فاطر:}  ِب عن ال

ّله، وأن الشياء تكون بمشيئة وقالوا: إنه ل يكون في الرض من إخير ول شر إل ما شاء ال
ّله، كما قال:  ِإلّ  {ال ُؤونَ  َتشَا ّلهُ     َومَا  َيشَاء ال إن ] ـ إلى أن قال ـ: ويقولون30 [النسان:}  َأن 

ّله /صلى ّله غير مخلواق؛ ويصدقون بالحاديث التي جاءت عن رإسول ال الله القرآن كلام ال
ّله ينزل إلى إسماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟‏) عليه وإسلم ، مثل: ‏(إن ال

 كما جاء في الحديث‏.

ّله يجىء يوام القيامة كما قال:  ّبكَ  {ويقرون أن ال َقّفا     َوجَاء رَ َقّفا صَ َلكُ صَ ْلمَ ] ،22 [الفجر:}  َوا
ّله يقرب من ْبلِ  {إخلقه كيف شاء، كما قال:  وأن ال ِه مِنْ حَ ْي َل ِإ ْقرَبُ  َأ َنحْنُ  ِد     َو ِري َو ْل ]‏.16 [اق:}  ا

جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه، وبكل ما وذكر أشياء كثيرة، إلى أن قال: فهذه
 ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب‏.

javascript:openquran(49,16,16)
javascript:openquran(88,22,22)
javascript:openquran(75,30,30)
javascript:openquran(34,11,11)
javascript:openquran(34,11,11)
javascript:openquran(37,75,75)
javascript:openquran(37,75,75)
javascript:openquran(19,5,5)


الحديث: ليس بجسم، قال الشعرِي أيضًا في [مسألة الإستواء] قال أهل السنة وأصحاب
َلى  {ول يشبه الشياء، وأنه على عرشه، كما قال:  َع َوى     الرّحْمَنُ  َت َعرْشِ اإْس ْل  ]‏.5 [طه: }  ا

ّله ورإسوله في القول، بل نقول: اإستوى بل كيف، وأن له يدين بل ول نتقدام بين يدِي ال
ْقتُ  {كيف كما قال تعالى:  َل ِّي     ِلمَا إَخ َد َي  ]‏.75 [ص:}  ِب

ّله ينزل إلى إسماء الدنيا، كما جاء في الحديث‏.  وإن ال

الشعرِي ـ أيضًا ـ في قال:وقالت المعتزلة: اإستوى على عرشه بمعنى اإستولى‏. وقال
الإستواء]:إن قال قائل:ما تقولون في الإستواء؟ كتابه [البانة في أصول الديانة] في [باب

ّله َوى  {مستو على عرشه كما قال:  قيل:نقول له:إن ال َت َعرْشِ اإْس ْل َلى ا َع ]‏.،5  [طه:}  الرّحْمَنُ 
ِلحُ  {وقال:  َعمَلُ الصّا ْل َوا ّيبُ  ّط ِلمُ ال َك ْل ُد ا َع َيصْ ِه  ْي َل ُعهُ     ِإ َف ّلهُ  {]، وقال: 10 [فاطر:}  َيرْ َعهُ ال َف ِه     َبل رّ ْي َل ِإ

ِكيمًا ِزيزًا حَ َع ّلهُ  َكانَ ال  ]‏.158 [النساء: }  َو

َيا  {وقال حكاية عن فرعون:  ْونُ  َع ِفرْ َقالَ  َبابَ     َو َأإْس َبابَ  َلْإْس ُغ ا ُل ْب َأ ّلي  َع ّل ِلي صَرْحًا  ْبنِ  َهامَانُ ا
ّنهُ ُظ َلَ ّني  ِإ َو ِه مُوإَسى  َل ِإ َلى  ِإ َع  ِل ّط َأ َف َواتِ  ًبا     السّمَا ِذ ] كذب فرعون موإسى في37 ،36 [غافر: }  َكا

ّله تعالى:  قوله: / إن ّله فواق السموات‏. وقال ال ِفي  {ال ُتم مّن  َأمِن ُكمُ     َأ ِب َيخْسِفَ  َأن  السّمَاء 
َتمُورُ ِهيَ  َذا  ِإ َف َلرْضَ  ]‏. فالسموات فوقها العرش، وكل ما عل فهو إسماء،16[الملك: }  ا

ُتم  { وليس إذا قال: َأمِن ِفي السّمَاء     َأ  يعني: جميع السموات، وإنما أراد العرش الذِي هو}  مّن 
َقمَرَ  {أعلى السموات، أل ترى أنه ذكر السموات فقال:  ْل َعلَ ا ُنورًا     َوجَ ِهنّ  ]، ولم16 [نوح:}  ِفي

ًعا؟ يرد أنه يمل السموات  جمي

ٍو على العرش ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لن ّله مست ال
ّله على العرش لم يرفعوا  أيديهم نحو العرش‏. الذِي هو فواق السموات، فلول أن ال

اإستوى: اإستولى وملك وقد قال قائلون من المعتزلة، والجهمية والحرورية: إن معنى
ّله على عرشه ّله في كل مكان، وجحدوا أن يكون ال كما قال أهل الحق، وقهر، وأن ال
بين العرش والرض وذهبوا في الإستواء إلى القدرة، فلو كان كما قالوا، كان ل فراق
ّله قادر عليها ّله قادر على كل شيء، والرض فال وعلى الحشوش والإخلية، السابعة؛ لن ال

هو مستو على الشياء كلها، فلو كان مستويا على العرش بمعنى الإستيلء، لجاز أن يقال:
ّله مستو على الشياء كلها، وعلى ولما لم يجز عند أحد من المسلمين أن يقال: إن ال

العرش الإستيلء الذِي هو عاام الحشوش والإخلية، بطل أن يكون معنى الإستواء، على
 في الشياء كلها‏.

ُفورَك والحافظ ابن عساكر وقد نقل هذا عن الشعرِي غير واحد من أئمة أصحابه، كابن 
الشيخ أبي الحسن في كتابه الذِي جمعه في [تبيين كذب المفترى، فيما ينسب/ إلى

فيه: فإن قال قائل: قد الشعرِي]، وذكر اعتقاده الذِي ذكره في أول [البانة] وقوله
والرافضة، والمرجئة، فعرفونا أنكرتم قول المعتزلة، والقدرية والجهمية، والحرورية،

 قولكم الذِي به تقولون، وديانتكم التي بها تدينون‏.

ّله ـ تعالى ـ وإسنة قيل له: قولنا الذِي به نقول، وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب ال
والتابعين، وأئمة الحديث، ونحن بذلك نبيه صلى الله عليه وإسلم، وما روى عن الصحابة

ّله وجهه ـ قائلون، ولما إخالف قوله معتصمون، وبما كان عليه أحمد بن حنبل ـ نضرال
ّله به الحق عند ظهور مجانبون؛ لنه الماام الفاضل، والرئيس الكامل، الذِي أبان ال

المبتدعين، وزيغ الزائغين، وشك الشاكين، الضلل، وأوضح المنهاج به، وقمع به بدع
ّله عليه من إماام مقدام، وكبير  مفهم، وعلى جميع أئمة المسلمين‏. فرحمة ال
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ّله وملئكته، وكتبه ورإسله، وما جاء من ّله، وما رواه الثقات وجملة قولنا: إنا نقر بال عند ال
ّله صلى الله عليه وإسلم‏. وذكر ما تقدام وغيره من جمل كثيرة أوردت في عن رإسول ال

 غير هذا الموضع‏.

ّله ـ تعالى ـ وقال أبو بكر الجرِي في [كتاب الشريعة] :الذِي يذهب إليه أهل العلم:أن ال
بجميع ما إخلق في على عرشه فواق إسمواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط

 السموات العلى، وجميع ما في إسبع أرضين، يرفع إليه أفعال العباد‏.

َوى  {فإن قال قائل: أِي شيء معنى قوله:  ّنجْ ُكونُ مِن  َي َو     مَا  ُه ِإلّ  ٍة  َولَ إَخمْسَ ُهمْ  ُع ِب َو رَا ُه ِإلّ  ٍة  َث َثلَ
ُهمْ ِدإُس ّله على عرشه7 [المجادلة:}  إَسا وعلمه محيط / بهم، كذا فسره ]‏. قيل له: علمه، وال

 على عرشه‏. هذا قول المسلمين‏. أهل العلم‏. والية يدل أولها وآإخرها أنه العلم، وهو

بذاته، وهو في كل والقول الذِي قاله الشيخ محمد بن أبي زيد [وإنه فواق عرشه المجيد
ّله هو المجيد بذاته، مكان بعلمه] قد تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد‏. ومراده أن ال

بذاته، والرحيم بذاته، والعزيز وهذا مع أنه جهل واضح، فإنه بمنزلة أن يقال: الرحمن
 بذاته‏.

اإستوى، وعلى الملك وقد قال ابن أبي زيد: في إخطبة [الرإسالة] أيضًا:على العرش
المتبوعين، ومع هذا فقد صرح احتوى ، ففراق بين الإستواء والإستيلء على قاعدة الئمة

ّله في إسمائه دون أرضه، هذا لفظه، والذِي قاله ابن ابن أبى زيد في [المختصر] بأن ال
 الطوائف‏. أبي زيد ما زالت تقوله أئمة أهل السنة من جميع

معرفة الصول]: وقد ذكر أبو عمرو الطلمنكي الماام في كتابه الذِي إسماه [الوصول إلى
ّله اإستوى بذاته على عرشه‏. وكذلك ذكره إن أهل السنة والجماعة متفقون على أن ال

ذكر ذلك عن أهل محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حافظ الكوفة في طبقة البخارِي ونحوه،
 السنة و الجماعة‏.

السنة التي وكذلك ذكره يحيى بن عمار السجستاني الماام، في رإسالته المشهورة في/ 
 كتبها إلى ملك بلده‏.

قال: وأئمتنا كالثورِي، ومالك، وكذلك ذكر أبو نصر السجزِي الحافظ في كتاب [البانة] له‏.
المبارك، وفضيل بن عياض، وأحمد، وابن عيينة، وحماد بن إسلمة، وحماد بن زيد، وابن

ّله فواق العرش بذاته، وأن علمه بكل مكان، وكذلك ذكر وإإسحااق، متفقون على أن ال
القادر الجيلي، ومن ل يحصى شيخ الإسلام النصارِي، وأبو العباس الطرقي، والشيخ عبد

ّله من أئمة الإسلام وشيوإخه‏.  عدده إل ال

ذلك من المصنفات وقال الحافظ أبو نعيم الصبهاني ـ صاحب [حلية الولياء] وغير
الكتاب والسنة المشهورة في العتقاد الذِي جمعه ـ: طريقنا طريق السلف المتبعين

ّله لم يزل كاملً بجميع صفاته القديمة ل يزول ول وإجماع المة‏. قال: ومما اعتقدوه: أن ال
ًعا بسمع، متكلمًا بكلام، وأحدث الشياء من يحول، لم يزل عالمًا بعلم، بصيرًا ببصر، إسمي

ّله، وكذلك إسائر غير شيء، كتبه المنزلة كلمه غير مخلواق، وأن وأن القرآن كلام ال
ًظا ًءا ومتلوا، ومحفو ًبا، وملفوظا، كلام القرآن من جميع الجهات مقرو ًعا، ومكتو ومسمو

ّله حقيقة ل حكاية ول ترجمة، وأنه بألفاظنا ّله غير مخلواق، وأن الواقفة واللفظية ال كلام ال
ّله، فهو عندهم من الجهمية، وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به إخلق كلام ال

 وذكر أشياء إلى أن قال: من الجهمية، وأن الجهمي عندهم كافر‏.

javascript:openquran(57,7,7)
javascript:openquran(57,7,7)


ّله عليه] وإن الحاديث التي ثبتت عن النبى صلى الله عليه وإسلم في [العرش/ واإستواء ال
ّله بائن من إخلقه، والخلق بائنون يقولون بها ويثبتونها، من غير تكييف، ول تمثيل، وأن ال
ٍو على عرشه في إسمائه دون أرضه‏. وذكر منه، ل يحل فيهم ول يمتزج بهم، وهو مست

 إسائر اعتقاد السلف وإجماعهم على ذلك‏.

السهمي وقال يحيى بن عثمان[هو أبو زكريا يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان
في ذِي المصرِي، العلمة الحافظ الإخبارِي، كان عالمًا بأإخبار مصر وبموت العلماء، مات

بداإخل المكنة، هـ]‏. في [رإسالته]: ل نقول كما قالت الجهمية: إنه282القعدة إسنة 
وعلمه محيط بكل وممازج كل شيء، ول نعلم أين هو، بل نقول: هو بذاته على عرشه،
ُكمْ  {شيء، وإسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، وهو معنى قوله:  َع َو مَ ُه ُتمْ     َو ُكن ْينَ مَا  }  َأ

 ]‏.4[الحديد:

أحببت أن أوصى وقال الشيخ العارف معمر بن أحمد ـ شيخ الصوفية في هذا العصرـ:
والتصوف من أصحابي بوصية من السنة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل المعرفة

ّله اإستوى على المتقدمين والمتأإخرين‏. فذكر أشياء من الوصية إلى أن قال فيها: وإن ال
على عرشه، بائن عرشه بل كيف ول تأويل، والإستواء معلوام، والكيف مجهول؛وأنه مستو

ـ عز وجل ـ إسميع، من إخلقه، والخلق بائنون منه، بل حلول ول ممازجة ول ملصقة، وأنه
لعباده يوام القيامة بصير، عليم، إخبير، يتكلم، ويرضى، ويسخط، ويضحك، ويعجب، ويتجلى

تأويل، ومن أنكر النزول، ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى إسماء الدنيا كيف شاء، بل كيف ول
 أو تأول، فهو مبتدع ضال‏.

في كتاب وقال الماام أبوعثمان إإسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابورِي/ 
ّله فواق إسبع إسمواته [الرإسالة في السنة] له: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن ال

ّله ـ على عرشه، كما نطق به كتابه، وعلماء المة وأعيان إسلف المة، لم يختلفوا أن ال
 تعالى ـ على عرشه، وعرشه فواق إسمواته‏.

ّله الشافعي احتج في كتابه [المبسوط] في مسألة إعتااق الرقبة قال: وإمامنا أبو عبد ال
بخبر معاوية بن الحكم، وأنه المؤمنة في الكفارة، وإن الرقبة الكافرة ل يصح التكفير بها،

صلى الله عليه وإسلم عن إعتاقه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة، وإسأل النبي
لها: ‏(أين ربك‏)؟ فأشارت إلى السماء، إياها، فامتحنها ليعرف أنها مؤمنة أام ل ! فقال

فحكم بإيمانها لما أقرت أن ربها في السماء، وعرفت ربها فقال: ‏(أعتقها فإنها مؤمنة‏)،
 بصفة العلو والفوقية‏.

 وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: باب القول في الإستواء:

ّله تعالى:  َوى  {قال ال َت َعرْشِ اإْس ْل َلى ا َع َعرْشِ     ُثمّ  {]، 5  [ طه:}  الرّحْمَنُ  ْل َلى ا َع َوى  َت }  اإْس
َاق  {]، 59[الفرقان:  ْو َف ِهرُ  َقا ْل َو ا ُه ِبيرُ     َو ْلخَ ِكيمُ ا ْلحَ َو ا ُه َو ِه  ِد َبا ُفونَ  {]، 18 [ النعاام:}  عِ ُهم مّن     َيخَا ّب رَ

ْؤمَرُونَ ُي ُلونَ مَا  َع ْف َي َو ِهمْ  ِق ْو  }  َف

ُد  {]، 50[النحل: َع َيصْ ِه  ْي َل ُعهُ     ِإ َف َيرْ ِلحُ  َعمَلُ الصّا ْل َوا ّيبُ  ّط ِلمُ ال َك ْل ِفي  {]، 10[فاطر: }  ا ُتم مّن  َأمِن َأ

 }  السّمَاء

ِفي  {] وأراد من فواق السماء؛ كما قال: 16[ الملك:  ُكمْ  ّن َب ّل ُلَصَ ّنخْلِ     َو ُذوعِ ال ]71 [طه:}  جُ
َلرْضِ  {وقال:  بمعنى: على جذوع النخل‏. ِفي ا ْا  على الرض، وكل ] أِي:2 [التوبة: }  َفسِيحُو

على العرش، كما ما عل فهو إسماء، والعرش أعلى السموات‏. فمعنى الية: أأمنتم من
إبطال قول من زعم من صرح به في إسائر اليات‏. قال:/ وفيما كتبنا من اليات دللة على
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ّله بذاته في كل مكان، وقوله:  ْينَ مَا  {الجهمية: أن ال َأ ُكمْ  َع َو مَ ُه ُتمْ     َو ]: إنما4 [الحديد: }  ُكن
 أراد بعلمه ل بذاته‏.

النزول ـ قال: هذا وقال أبو عمر بن عبد البر في [شرح الموطأ] ـ لما تكلم على حديث
ّله في السماء على العرش من حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل أن ال

قال: وهذا أشهر فواق إسبع إسموات، كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة ـ
اضطرار لم يوقفهم عند الخاصة والعامة، وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته؛ لنه

 عليه أحد، ول أنكره عليهم مسلم‏.

عنهم التأويل، قالوا وقال أبو عمر ـ أيضًا ـ: أجمع علماء الصحابة والتابعين، الذين حمل
َوى  {في تأويل قوله:  ّنجْ ُكونُ مِن  َي ُهمْ     مَا  ُع ِب َو رَا ُه ِإلّ  ٍة  َث العرش ]: هو على7 [المجادلة:}  َثلَ

 وعلمه في كل مكان، وما إخالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله‏.

الظاهر الذِي فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف؛ إذ لم ينقل عنهم غير ذلك؛ إذ هو الحق
ّله العظيم أن يختم لنا بخير ولسائر دلت عليه اليات القرآنية، والحاديث النبوية، فنسأل ال

ّله المسلمين، وأل يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين، والحمد ل
 وحده‏.

عبد السلام بن إسئل شيخ الإسلام ـ ركن الشريعة أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن/ 
ّله عز وجل:  ّله روحه ونور ضريحه ـ عن قول ال َلى  {تيمية ـ قدس ال َع َعرْشِ     الرّحْمَنُ  ْل ا

َوى َت ‏(ينزل ربنا كل ليلة إلى إسماء الدنيا‏): هل ]، وقوله صلى الله عليه وإسلم:5 [ طه: }  اإْس
وما معنى كونه حقيقة؟ وهل الحقيقة اإستعمال اللفظ فيما الإستواء والنزول حقيقة أام ل؟
 أام ل؟ وما يلزام من كون آيات الصفات حقيقة؟ وضع له كما يقوله الصوليون

 فأجاب:

ّله رب العالمين، القول في الإستواء والنزول كالقول في إسائر الصفات، التي الحمد ال
ّله بها نفسه في كتابه وعلى لسان رإسوله صلى الله عليه وإسلم؛ فإن ّله ـ وصف ال ال

ّيا، عليمًا، حكيمًا، تعالى ـ إسمى نفسه بأإسماء، ووصف نفسه بصفات‏. إسمى نفسه ح
ًعا، بصيرًا، غفورًا، رحيمًا، إلى إسائر أإسمائه الحسنى‏.  قديرًا، إسمي

ّله تعالى:  َلمُ السّرّ  {قال ال ْع َي ّنهُ  ِإ َف ْولِ  َق ْل ِبا َهرْ  َتجْ ِإن  َأإْخفى     َو ُطونَ  {]، وقال: 7 [طه: }  َو ُيحِي َولَ 
َواتِ ّيهُ السّمَا ُكرْإِس َع  َوإِس ِبمَا شَاء  ِإلّ  ِه  ْلمِ ٍء مّنْ عِ َلرْضَ     ِبشَيْ ّلهَ  {]، /وقال: 255 [ البقرة:}  َوا ِإنّ ال

َو ِتينُ     ُه ْلمَ ِة ا ّو ُق ْل ُذو ا ُاق  ٍد  {وقال:  ]،58 [الذاريات: }  الرّزّا ْي أ
َ ِب َها  َنا ْي َن َب ] أِي:47[الذاريات: }  َوالسّمَاء 

َعتْ  {بقوة، وقال:  َوإِس ِتي  ٍء     َورَحْمَ  ]‏.156 [العراف:}  ُكلّ شَيْ

ّبحُونَ  {وقال عن ملئكته:  ُيسَ َلهُ  ْو َومَنْ حَ َعرْشَ  ْل ُلونَ ا َيحْمِ ِذينَ  ّل ِه     ا ِب ُنونَ  ْؤمِ ُي َو ِهمْ  ّب ِد رَ ِبحَمْ
ُنوا ِذينَ آمَ ّل ِل ِفرُونَ  ْغ َت َيسْ ُبوا     َو َتا ِذينَ  ّل ِل ِفرْ  ْغ َفا ْلمًا  َوعِ ٍء رّحْمَةً  ُكلّ شَيْ ْعتَ  َوإِس َنا  ّب ِهمْ     رَ ِق َو َلكَ  ِبي ُعوا إَس َب ّت َوا

ِم ْلجَحِي َذابَ ا ِلمَنْ إَخشِيَ  {]، وقال: 7[غافر: }  َع ِلكَ  َذ ْنهُ  َع َورَضُوا  ُهمْ  ْن َع ّلهُ  ّبهُ     رّضِيَ ال ]،8 [البينة:}  رَ
ِه  {وقال:  ّل َوانٌ مّنَ ال ِرضْ ِظيمُ     َو َع ْل ْوزُ ا َف ْل َو ا ُه ِلكَ  َذ َبرُ  ْك ِهمْ  {وقال:  ]،72 [ التوبة:}  َأ ْي َل َع ّلهُ  َغضِبَ ال َو
ُهمْ َن َع َل ِة  {]، وقال: 6الفتح:   [}  َو ْلحَيا ِفي ا ّلةٌ  ِذ َو ِهمْ  ّب َغضَبٌ مّن رّ ُهمْ  ُل َنا َي َيا     إَس ْن ّد  [العراف:}  ال
ّلهُ مُوإَسى  {]، وقال تعالى: 152 ّلمَ ال َك ِليمًا     َو ْك ّلمَ  {]، وقال: 164 [النساء:}  َت َك ُهم مّن  ْن ّله     مّ }  ال

ِلمَتُ  {]، وقال: 253[البقرة: َك َتمّتْ  ْدلً}     َو َع َو ًقا  ْد ّبكَ صِ ِني  {]، وقال: 115[النعاام:  رَ ّن ُكمَا     ِإ َع مَ
َأرَى َو ُع  ًعا  {]، وقال: 46 [ طه:}  َأإْسمَ ّلهُ إَسمِي َكانَ ال َأن  {]، وقال: 134 [النساء:}  َبصِيرًا     َو َعكَ  َن مَا مَ

ِّي َد َي ِب ْقتُ  َل ِلمَا إَخ َد  َنهُ} [المائدة: ]، وقال تعالى:75 [ص:}  َتسْجُ ّبو ُيحِ َو ُهمْ  ّب ُيحِ ]، وقال54{
ّ  {تعالى:  ِإل ُظرُونَ  َين ِام     َهلْ  َغمَا ْل َللٍ مّنَ ا ُظ ِفي  ّلهُ  ُهمُ ال َي ِت أ

ْ َي َكةُ     َأن  ِئ ْلمََل ]، وقال210 [البقرة: }  َوا
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ّبكَ  {تعالى:  َقّفا     َوجَاء رَ َقّفا صَ َلكُ صَ ْلمَ بعض هذه ]، وأمثال ذلك، فالقول في22 [الفجر:}  َوا
 الصفات كالقول في بعض‏.

ّله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رإسوله ومذهب إسلف المة وأئمتها أن يوصف ال
 صلى الله عليه وإسلم، من غير تحريف، ول تعطيل، ول تكييف، ول تمثيل‏.

ّله ـ تعالى ـ التي وصف بها نفسه، ول يجوز تمثيلها بصفات فل يجوز نفي صفات ال
ٌء  {المخلوقين، بل هو إسبحانه  ِه شَيْ ِل ْث َكمِ ْيسَ  َبصِيرُ     َل ُع ال َو السّمِي ُه ]‏. ليس11 [الشورى:}  َو

 في ذاته، ول في صفاته، ول في أفعاله‏. كمثله شيء ل

ّله بخلقه فقد كفر، ومن/  ّله به وقال نعيم بن حماد الخزاعي: من شبه ال جحد ما وصف ال
ًها‏. ّله به نفسه ورإسوله تشبي  نفسه فقد كفر، وليس ما وصف ال

مماثلة ومذهب السلف بين مذهبين، وهدى بين ضللتين: إثبات الصفات ونفي
ِه  {المخلوقات، فقوله تعالى:  ِل ْث َكمِ ْيسَ  ٌء     َل َو  { رد على أهل التشبيه والتمثيل، وقوله: }  شَيْ ُه َو

ُع َبصِيرُ     السّمِي الممثل  رد على أهل النفي والتعطيل، فالممثل أعشى، والمعطل أعمى،}  ال
 يعبد صنما، والمعطل يعبد عدمًا‏.

ّله حي حقيقة، عليم حقيقة، قدير حقيقة، إسميع وقد اتفق جميع أهل الثبات على أن ال
للصفات قالوا: إن حقيقة، بصير حقيقة، مريد حقيقة، متكلم حقيقة، حتى المعتزلة النفاة

ّله ّله متكلم حقيقة؛ كما قالوا ـ مع إسائر المسلمين: إن ال عليم حقيقة، قدير حقيقة، بل ال
ّله مجاز للخلق‏. ذهب طائفة منهم كأبي العباس الناشي إلى أن هذه الإسماء  حقيقة ل

َكرّامية، والسالمية، وأما جمهور المعتزلة مع المتكلمة الصفاتيةـ من الشعرية الكلبية، وال
والحنبلية، وأهل الحديث، والصوفية وأتباع الئمة الربعة من الحنفية، والمالكية والشافعية

إسبحانه وتعالى ـ وإن كانت تطلق على ـ فإنهم يقولون: إن هذه الإسماء حقيقة للخالق ـ
ًعا حقيقة، وبصرًا إخلقه حقيقة أيضًا‏. ويقولون: إن له علمًا حقيقة، وقدرة حقيقة، وإسم

 حقيقة‏.

الإسماعيلية الباطنية، وإنما ينكر أن تكون هذه الإسماء حقيقة النفاة من القرامطة/ 
ّله الإسماء الحسنى، ويقولون: ليس بحي ول ونحوهم من المتفلسفة الذين ينفون عن ال

فهؤلء ومن ضاهاهم ينفون أن عالم ول جاهل ، ول قادر ول عاجز، ول موجود، ول معدوام،
المخلوقات، وأنها ليست له تكون له حقيقة! ثم يقول بعضهم: إن هذه الإسماء لبعض

 حقيقة ول مجازًا‏.

ّله وآياته وقد قال وهؤلء الذين يسميهم المسلمون الملحدة؛ لنهم ألحدوا في أإسماء ال
ّله تعالى:  َلإْسمَاء  {ال ِه ا ّل ِل ِه     َو ِئ َأإْسمَِآ ِفي  ُدونَ  ْلحِ ُي ِذينَ  ّل ْا ا َذرُو َو َها  ِب ُه  ُعو ْد َفا َنى  ْلحُسْ ْا     ا ُنو َكا ْونَ مَا  ُيجْزَ إَس

ُلونَ ْعمَ ْونَ  {تعالى:  ]، وقال180 [العراف:}  َي َف َيخْ َنا لَ  ِت َيا ِفي آ ُدونَ  ْلحِ ُي ِذينَ  ّل َنا     ِإنّ ا ْي َل  [فصلت:}  َع
ّله40 ِللرّحْمَنِ  {عنهم بقوله:  ]، وهؤلء شر من المشركين الذين أإخبر ال ُدوا  ُهمُ اإْسجُ َل ِقيلَ  َذا  ِإ َو

َومَا ُلوا  ُفورًا     َقا ُن ُهمْ  َد َوزَا َنا  ْأمُرُ َت ِلمَا  ُد  َنسْجُ َأ َناكَ  {]، وقال تعالى: 60[الفرقان: }  الرّحْمَنُ  ْل َأرْإَس ِلكَ  َذ َك
َِي ِذ ّل ِهمُ ا ْي َل َع َو  ُل ْت َت ّل ُأمَمٌ  َها  ِل ْب َق َلتْ مِن  ْد إَخ َق ٍة  ُأمّ ّبي ل     ِفي  َو رَ ُه ُقلْ  ِبالرّحْمَـنِ  ُفرُونَ  ْك َي ُهمْ  َو ْيكَ  َل ِإ َنا  ْي ْوحَ َأ

َتابِ ِه مَ ْي َل ِإ َو ْلتُ  ّك َو َت ِه  ْي َل َع َو  ُه ِإلّ  َلـهَ   ]‏.30[الرعد:  }  ِإ

ّله وصفاته؛ فإن أولئك المشركين إنما أنكروا اإسم الرحمن فقط، وهم ل ينكرون أإسماء ال
 ولهذا كانوا عند المسلمين أكفر من اليهود والنصارى‏.
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ّله وصفاته مجازًا يصح نفيها عند الطلاق، لكان ّله ليس ولو كانت أإسماء ال يجوز أن ال
يحبونه، ول اإستوى على بحي، ول عليم، ول قدير ، ول إسميع، ول بصير، ول يحبهم ول

 العرش، ونحو ذلك‏.

ّله ـ تعالى ـ ومعلوام بالضطرار من دين الإسلام أنه ل يجوز إطلاق النفي على ما أثبته/ ال
بالمعدومات‏. وقد قال أبو من الإسماء الحسنى والصفات، بل هذا جحد للخالق وتمثيل له

بالصفات الواردة كلها في القرآن عمر بن عبد البر: أهل السنة مجمعون على القرار
ًئا من ذلك، والسنة واليمان بها وحملها على الحقيقة ل على المجاز، إل أنهم ل يكيفون شي

البدع] من الجهمية والمعتزلة والخوارج ول يحدون فيه صفة محصورة، وأما [أهل
ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر فينكرونها ول يحملونها على الحقيقة،
فيما قاله القائلون بما نطق به الكتاب والسنة، وهم بها نافون للمعبود ل مثبتون‏. والحق

 أئمة الجماعة‏.

ينفونه من وهذا الذِي حكاه ابن عبد البر ـ عن المعتزلة ونحوهم ـ هو في بعض ما
والمتكلم فهم الصفات، وأما فيما يثبتونه من الإسماء والصفات كالحي والعليم والقدير

حقيقة إنما يقولون: إن ذلك حقيقة، ومن أنكر أن يكون شيء من هذه الإسماء والصفات
وذلك أنه قد أنكره لجهله مسمى الحقيقة، أو لكفره وتعطيله لما يستحقه رب العالمين،

هذا باطل؛ فإن يظن أن إطلاق ذلك يقتضى أن يكون المخلواق مماثلً للخالق‏. فيقال له:
ّله ـ ّله موجود حقيقة، والعبد موجود حقيقة، وليس هذا مثل هذا، وال تعالى ـ له ذات ال

 حقيقة، والعبد له ذات حقيقة، وليس ذاته كذوات المخلوقات‏.

علمه / وكذلك له علم وإسمع وبصر حقيقة، وللعبد علم وإسمع وبصر حقيقة، وليس
ّله كلام حقيقة، وللعبد كلام حقيقة، ّله وإسمعه وبصره، ول وإسمعه وبصره مثل علم ال

 وليس كلام الخالق مثل كلام المخلوقين‏.

ّله ـ تعالى ـ اإستواء على عرشه حقيقة، وللعبد اإستواء على الفلك حقيقة، وليس اإستواء ول
ّله ل يفتقر إلى شيء ول يحتاج إلى شيء، بل هو الخالق كاإستواء المخلوقين؛ فإن ال

 الغني عن كل شيء‏.

ّله ـ تعالى ـ يحمل العرش وحملته بقدرته، ويمسك السموات والرض أن تزول‏. فمن وال
ّله مستو على عرشه حقيقة، يقتضي أن يكون اإستواؤه مثل ظن أن قول الئمة: إن ال

ّله له علم حقيقة، وإسمع اإستواء العبد على الفلك والنعاام، لزمه أن يكون قولهم: إن ال
وكلمه مثل حقيقة، وبصر حقيقة، وكلام حقيقة، يقتضي أن يكون علمه وإسمعه وبصره

 المخلوقين وإسمعهم وبصرهم وكلمهم‏.

 فصـــل/ 

المستعمل فيما وضع وأما قول السائل: ما معنى كون ذلك حقيقة؟ فالحقيقة: هواللفظ
فالحقيقة أو المجاز هي له، وقد يراد بها المعنى الموضوع للفظ الذِي يستعمل اللفظ فيه‏.

عوارض المعاني لكن من عوارض اللفاظ في اصطلح أهل الصول، وقد يجعلونه من
الطلاق، ول عند الول أشهر، وهذه الإسماء والصفات لم توضع لخصائص المخلوقين عند

ّله ـ تعالى ـ ولكن عند الضافة إليهم‏.  الضافة إلى ال

ًفا إلى العبد، كقوله:  ًقا، ويستعمل مضا ّلهُ  {فاإسم العلم يستعمل مطل َد ال ِه َو     شَ ُه ِإلّ  َلـهَ  ِإ ّنهُ لَ  َأ

ًا ِئمَ َقِآ ِم  ْل ِع ْل ْا ا ُلو ْو ُأ َو َكةُ  ِئ َ ْلمَل ِكيمُ}     َوا ْلحَ ِزيزُ ا َع ْل َو ا ُه ِإلّ  َلـهَ  ِإ ِقسْطِ لَ  ْل ]، ويستعمل18عمران: [آل ِبا
ّله كقوله:  ًفا إلى ال ُطونَ  {مضا ُيحِي ِبمَا شَاء     َولَ  ِإلّ  ِه  ْلمِ ٍء مّنْ عِ فإذا ]،255 [ البقرة:}  ِبشَيْ

علم أضيف العلم إلى المخلواق لم يصلح أن يدإخل فيه علم الخالق ـ إسبحانه ـ ولم يكن
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َلهُ َأنزَ ِه} [النساء: المخلواق كعلم الخالق، وإذا أضيف إلى الخالق كقوله: { ْلمِ ِع ] لم166ِب
 كعلمهم‏. يصلح أن يدإخل فيه علم المخلوقين، ولم يكن علمه

ًقا أمكن تقسيمه، فيقال: العلم ينقسم إلى العلم القديم والعلم وإذا قيل: العلم مطل
َدث، فلفظ العلم عاام فيهما، متناول لهما بطريق الحقيقة، وكذلك إذا / قيل: الوجود المح
َدث وواجب وممكن، وكذلك إذا قيل في الإستواء: ينقسم إلى ينقسم إلى قديم ومُح

والرحمة والمحبة تنقسم إلى اإستواء الخالق واإستواء المخلواق، وكذلك إذا قيل: الرادة
ّله ومحبته ورحمته، وإردة العبد ومحبته  ورحمته‏. إرادة ال

دون صفة الخالق، كان فمن ظن أن [الحقيقة] إنما تتناول صفة العبد المخلوقة المحدثة
ّله أكمل وأتم وأحق بهذه الإسماء الحسنى، فل نسبة بين في غاية الجهل؛ فإن صفة ال

ًقا للإسماء صفة العبد وصفة الرب، كما ل نسبة بين ذاته وذاته، فكيف يكون العبد مستح
والرب ل يستحق ذلك إل الحسنى حقيقة، فيستحق أن يقال له: عالم قادر إسميع بصير،
إسبحانه وتعالى ـ وله المثل مجازًا؟! ومعلوام أن كل كمال حصل للمخلواق فهو من الرب ـ

تنزه عنه المخلواق العلى، فكل كمال حصل للمخلواق فالخالق أحق به، وكل نقص
ّله [المثل العلى]، فإنه ل يقاس بخلقه ول يمثل فالخالق أحق أن ينزه عنه؛ ولهذا كان ل
قياس تمثيل بمثل؛ ول في قياس بهم، ول تضرب له المثال‏. فل يشترك هو والمخلواق في

َثلُ  {شمول تستوِي أفراده، بل  ْلمَ َلهُ ا َلْرْضِ     َو َوا َواتِ  ِفي السّمَا َلى  ْع َلْ  ]‏.27 [الروام: }  ا

المحلين أكمل ومن الناس من يسمى هذه الإسماء [المشككة]؛ لكون المعنى في أحد
أحق منه بالعاج، منه في الإخر، فإن الوجود بالواجب أحق منه بالممكن، والبياض بالثلج

ّله ـ تعالى ـ يوصف بها على ًدا/ وأإسماؤه وصفاته من هذا الباب؛ فإن ال وجه ل يماثل أح
المشترك هو مسمى من المخلوقين وإن كان بين كل قسمين قدرٌ مشترك، وذلك القدر

 اللفظ عند الطلاق، فإذا قيد بأحد المحلين تقيد به‏.

والمخلواق، وإن كان الخالق فإذا قيل: وجود وماهية وذات، كان هذا الإسم متناولً للخالق
ّله وماهيته وذاته اإختص هذا أحق به من المخلواق، وهو حقيقة فيهما‏. فإذا قيل: وجود ال

ّله، ولم يبق للمخلواق دإخول في هذا المسمى، وكان ّله وحده‏. وكذلك إذا قيل: بال حقيقة ل
حقيقة للمخلواق‏. فإذا قيل: وجود العبد وجود المخلواق وذاته اإختص ذلك بالمخلواق وكان

 المسمى، وكان حقيقة للمخلواق وحده‏. وماهيته وحقيقته لم يدإخل الخالق في هذا

معلوام الفساد والجاهل يظن أن اإسم الحقيقة إنما يتناول المخلواق وحده، وهذا ضلل
المعلوام بالضرورة أن بين كل بالضرورة في [العقول] و[الشرائع] و[اللغات]، فإنه من
ًكا وقدرًا مميزًا، والدال على ما به الشتراك وحده ل يستلزام ما به موجودين قدرًا مشتر
ّله مستحق للإسماء الحسنى، وقد المتياز، ومعلوام بالضرورة من دين المسلمين أن ال

ًعا ًيا وعليمًا، إسمى بعض عباده ببعض تلك الإسماء، كما إسمى العبد إسمي بصيرًا، وح
ًنا ، ًكا، وعزيزًا، ومؤم وكريمًا، وغير ذلك‏. مع العلم بأن التفااق وحكيمًا، ورءوفا رحيمًا، ومل

بالمخلواق، وإنما يوجب الدللة على أن بين المسميين في الإسم ل يوجب مماثلة الخالق
ًكا فقط، مع أن المميز  الفاراق أعظم من المشترك الجامع‏. قدرًا مشتر

والترك، والبربر، وأما [اللغات] فإن جميع أهل اللغات ـ من العرب والروام، والفرس،/
ّله وغيرهم ـ يقع مثل هذا في لغاتهم، وهو حقيقة في لغات جميع المم، بل يعلمون أن ال

القادر له حقيقة أعظم من أحق بأن يكون قادرًا فاعلً من العبد، وأن اإستحقااق اإسم الرب
 اإستحقااق العبد لذلك، وكذلك غيره من الإسماء الحسنى‏.

ًكا، ل يريدون بأن يكون في الخارج عن وقول الناس: إن بين المسميين قدرًا مشتر
الخارج الذهان أمر مشترك بين الخالق والمخلواق؛ فإنه ليس بين مخلواق ومخلواق في
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أهل شيء مشترك بينهما، فكيف بين الخالق والمخلواق، وإنما توهم هذا من توهمه من
بين [المنطق اليوناني] ومن اتبعهم، حتى ظنوا أن في الخارج ماهيات مطلقة مشتركة

تنفك العيان المحسوإسة، ثم منهم من يجردها عن العيان كأفلطون، ومنهم من يقول:ل
 عن العيان كأرإسطو، وابن إسينا، وأشباههما‏.

اتبعهم من وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، وبينا ما دإخل على من
قالوا: إنا إذا الضلل في هذا الموضع في [المنطق واللهيات]، حتى إن طوائف من النظار

ومتكلمة أهل الصفات: كابن قلنا: إن وجود الرب عين ماهيته ـ كما هو قول أهل الثبات،
[الوجود] مقولً عليهما بالشتراك كلب، والشعرِي وغيرهما ـ يلزام من ذلك أن يكون لفظ

ّّله الرازِي عن الشعرِي، وأبي الحسين البصرِي وغيرهم؛ اللفظي، كما ذكره أبو عبد ال
[الوجود] مقول بالتواطؤ، وأنه ينقسم إلى وليس هذا مذهبهم، / بل مذهبهم: أن لفظ

َدث، مع قولهم: إن وجود الرب عين ماهيته، فإن لفظ الوجود عندهم كلفظ قديم ومُح
 الماهية‏.

ذاتـه، فكـذلك وكما أن الماهية والذات تنقسم إلى قديمة ومحدثة، وماهـية الـرب عـين
ذاته، وذات الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث، ووجود الرب عين ذاته، ووجود العبد عين

 الشيء هي ماهيته‏.

والمسميان إذا فاللفظ من اللفاظ المتواطئة، ولكن بالضافة يخص أحد المسميين،
مشترك يكون اشتركا في مسمى الوجود والذات والماهية، لم يكن بينهما في الخارج أمر

ًدا على إخصوصية كل واحد، كما يظنه أرإسطو، وابن إسينا، والرازِي، وأمثالهم، بل ليس زائ
 في الخارج وجود مطلق، ول ماهية مطلقة، ول ذات مطلقة‏.

في الخارج، أما المطلق بشرط الطلاق فقد اتفق هؤلء وغيرهم على أنه ليس بموجود
 وأن على تقدير ثبوته عن أفلطون وأتباعه، هو قول باطل ضرورة‏.

وهذا غلط، بل وأما المطلق ل بشرط، فقد يظن أنه في الخارج وأنه جزء من المعين،
هؤلء ليس في الخارج إل المعينات، وليس في الخارج مطلق يكون جزء معين، لكن

يريدون بالجزء ما هو صفة ذاتية للموصوف؛ بناء على أن/ الموصوف مركب من تلك
والناطق؛ الصفات التي يسمونها الجزاء الذاتية‏. كما يقولون: النسان مركب من الحيوان

الذهن أو من الحيوانية والناطقية، وهذا التركيب تركيب ذهني؛ فالماهية المركبة في
 مركبة من هذه المور وهي أجزاء تلك الماهية‏.

كثيرًا من هؤلء وأما الحقيقة الموجودة في الخارج فهي موصوفة بهذه الصفات، ولكن
أقوال المتفلسفة، اشتبه عليه الوجود الذهني بالخارجي، وهذا الغلط وقع كثيرًا في

المعدودات في فأوائلهم كأصحاب فيثاغورس كانوا يقولون بوجود أعداد مجردة عن
الحقائق المطلقة عن الخارج، وأصحاب أفلطون يقولون: بوجود المثل الفلطونية، وهي

كما أثبتوا جواهر عقلية، المعينات في الخارج‏. وهذه الحقائق مقارنة للمعينات في الخارج
 قول بعضهم‏. وهي المجردات: كالمادة، والهيولى؛ والعقول والنفوس على

تتركب منها النواع ومن هذا الباب تفريقهم بين الصفات الذاتية المتقدمة للماهية، التي
التي يسمونها ويسمونها الجناس والفصول، وبين الصفات العارضة اللزمة للماهية

والنوع، إخواصًا وأعراضًا عامة‏. وهذه الخمسة هي الكليات؛ وهي الجنس، والفصل،
[اللهيات] والعرض العاام، والخاصة، وقد وقع بسبب ذلك من الغلط في [منطقهم] وفي

ل يتسع له هذا ما ضل به كثير من الخلق، وقد نبهنا على ذلك في غير هذا الموضع بما
المركب من الموضع؛ ولهذا كان لفظ المركب / عندهم يقال على إخمسة معان: على



والمركب الوجود والماهية، والمركب من الذات والصفات، والمركب من الخاص والعاام،
 المفردة‏. من المادة والصورة، والقائلون بالجوهر الفرد يثبتون التركيب من الجواهر

ًبا أمر اصطلحي، والمحققون من أهل العلم يعلمون أن تسمية مثل هذه المعاني تركي
قائمة وهو إما أمر ذهني ل وجود له في الخارج، وإما أن يعود إلى صفات متعددة

 بالموصوف، وهذا حق‏.

ّله ـ تعالى ـ بل صفات الكمال لزمة فإن مذهب أهل السنة والجماعة: إثبات الصفات ل
تحقق ذات من الذوات لذاته، يمتنع ثبوت ذاته بدون صفات الكمال اللزمة له، بل يمتنع

ّية عن جميع الصفات، وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع‏. ِر  َع

بإنسان، وليس النسان والمقصود هنا أنه إذا قيل:هذا إنسان، فالمشار إليه بهذا المسمى
ًدا وإنما يوجد ًءا من هذا، وليس النسان هنا إل مقي ًقا في الذهن؛ ل في المطلق جز مطل

ًئا الخارج‏. وإذا قيل هذا في النسانية فالمعنى: أن بينهما تشابها فيها؛ ل أن هناك شي
ًدا في العيان يشتركان فيه‏.  موجو

له غلط من جعل فليتدبر اللبيب هذا، فإنه يحل شبهات كثيرة، ومن فهم هذا الموضع تبين
ّله ـ تعالى ـ هذه الإسماء مقولة بالشتراك اللفظي ل المعنوِي، وغلط من جعل أإسماء ال
يشترك فيها أعلمًا محضة ل تدل على معان، ومن زعم أن في الخارج /حقائق مطلقة

الوجوه، ول يماثله العيان، وعلم أن ما يستحق الرب لنفسه ل يشركه فيه غيره بوجه من
 شيء من المخلوقات في شيء من الصفات‏.

يستحقه منها، وأما المخلواق فقد يماثله غيره في صفاته، لكن ل يشركه في غير ما
كانت عامة لهما والإسماء المتواطئة المقولة على هذا وهذا حقيقة في هذا وهذا؛ فإذا

كانت مقيدة تناولتهما، وإن كانت مطلقة لم يمنع تصورهما من اشتراكهما فيها، وإن
 اإختصت بمحلها‏.

ّله، وإسمع ّله، وقدرة ال ّله، وعلم ال ّله، وذات ال ّله، وأرادة فإذا قال: وجود ال ّله، وبصر ال ال
ّله واإستواء ّله، وغضب ال ّله، ورحمة ال ّله، وكلام ال ّله، وإرادة ال ّله، ومحبة ال ّله، ونزول ال ال

ّله ـ تعالى ـ من غير أن يدإخل فيها شيء الله ونحو ذلك، كانت هذه الإسماء كلها حقيقة ل
فيها شيء من المخلوقات‏. وإذا قال: وجود العبد من المخلوقات، ومن غير أن يماثله

وإسمعه، وبصره، وكلمه، واإستواؤه، ونزوله، كان هذا وذاته، وماهيته، وعلمه، وقدرته،
ّله ـ تعالى‏. حقيقة للعبد مختصة به، من غير أن  تماثل صفات ال

ّله أإخبر أن في الجنة من المطاعم والمشارب والملبس والمناكح، بل أبلغ من ذلك أن ال
ًبا، وفضة، ما ذكره في كتابه، كما أإخبر أن فيها لبنا، وعسلً، وإخمرًا، ولحمًا، وحريرًا، وذه

ليس في الدنيا مما في الجنة إل وحورًا، وقصورًا، ونحو ذلك، وقد قال ابن عباس:
 الإسماء‏.

الدنيا، وإن كانت فتلك الحقائق التي في الإخرة ليست مماثلة لهذه الحقائق التي في/
الخالق أبعد عن مشابهة مشابهة لها من بعض الوجوه، والإسم يتناولها حقيقة، ومعلوام أن

ّله ـ تعالى ـ من أإسمائه وصفاته مماثل المخلواق، فكيف يجوز أن يظن أن فيما أثبته ال
الإسماء الحسنى لمخلوقاته؟ وأن يقال: ليس ذلك بحقيقة، وهل يكون أحق بهذه

أعظم من مباينة والصفات العليا من رب السموات والرض؟! مع أن مباينته للمخلوقات
 كل مخلواق‏.



النسان على والجاهل يضل بقول المتكلمين:إن العرب وضعوا لفظ الإستواء لإستواء
بعض المنزل أو الفلك، أو اإستواء السفينة على الجودِي، ونحو ذلك من اإستواء

يكون المخلوقات، فهذا كما يقول القائل: إنما وضعوا لفظ السمع والبصر والكلام لما
ًنا وشفتين، وهذا ضلل في الشرع وكذب، وإنما وضعوا محله حدقة وأجفانا وأصمخة وأذ

 منه‏. لفظ الرحمة والعلم والرادة لما يكون محله مضغة لحم وفؤاد، وهذا كله جهل

العبد، وبصره، وكلمه، فإن العرب إنما وضعت للنسان ما أضافته إليه، فإذا قالت: إسمع
ّله وعلمه، وإرادته، ورحمته، فما يخص به يتناول ذلك إخصائص العبد‏. وإذا قيل: إسمع ال

متناولً لما يخص به الرب، ل يدإخل في وبصره، وكلمه وعلمه، وإرادته ورحمته، كان هذا
ًئا ذلك شيء من إخصائص المخلوقين، فمن ظن أن هذا الإستواء إذا كان حقيقة يتناول شي
ّله، ًدا بدللت اللغات، من صفات المخلوقين مع كون النص قد إخصه بال كان جاهلً ج

 ومعرفة الحقيقة والمجاز‏.

ثم ينفون ذلك وهؤلء الجهال يمثلون في ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات المخلواق،/
ويكونون ويعطلونه، فل يفهمون من ذلك إل ما يختص بالمخلواق، وينفون مضمون ذلك،

ّله وآياته، وإخرجوا قد جحدوا ما يستحقه الرب من إخصائصه وصفاته، وألحدوا في أإسماء ال
صحيح، عن القياس العقلي والنص الشرعي، فل يبقى بأيديهم ل معقول صريح ول منقول

أثبتوا البعض ثم لبد لهم من إثبات بعض ما يثبته أهل الثبات من الإسماء والصفات‏. فإذا
هذا حقيقة ولم يكن ونفوا البعض قيل لهم: ما الفراق بين ما أثبتموه ونفيتموه؟ ولم كان

ًعا وقدرًا‏. هذا حقيقة؟ لم يكن لهم جواب أصل، وظهر بذلك جهلهم وضللهم  شر

ًئا مما أثبته الرإسل من الإسماء والصفات، فوجدتهم وقد تدبرت كلام عامة من ينفي شي
لما أثبتوه، فيلزمهم إما كلهم متناقضين؛ فإنهم يحتجون لما نفوه بنظير ما يحتج به النافي

يقولوا بالواجب الوجود وعدمه إثبات المرين وإما نفيهما، فإذا نفوهما فل بد لهم أن
القرامطة وغلة المتفلسفة، فإنهم إذا جميعًا‏. وهذا نهاية هؤلء النفاة الملحدة الغلة من

ًعا، فالنقيضان كما  أنهما ل يجتمعان، فل يرتفعان‏. أإخذوا ينفون النقيضين جمي

فإن التصديق ومن جهة أن ما يسلبون عنه النقيضين لبد أن يتصوروه وأن يعبروا عنه؛
شيء قالوه، مسبواق بالتصور، ومتى تصوروه وعبروا عنه كقولهم: الثابت والواجب أو أِي
أن يتصور لزمهم فيه من إثبات القدر المشترك نظير ما يلزمهم فيما نفوه، /ول يمكن

ّله مقولة بالشتراك اللفظي فقط‏.  شيء من ذلك مع قولهم: أإسماء ال

ًيا كلفظ [المشترِي] ًيا ل معنو ًكا لفظ المقول على الكوكب فإن المشتركين اشترا
المستمع قائلً والمبتاع، وإسهيل المقول على الكوكب وعلى ابن عمرو، فإنه إذا إسمع
يفهم من هذا يقول له: جاءني إسهيل بن عمرو، وهذا هو المشترِي لهذه السلعة، لم

ًبا أصلً، إل أن يعرف أن اللفظ موضوع له، فإذا لم تكن أإسماؤه متواطئة لم اللفظ كوك
ًئا أصلً، إل أن يعرفوا ما يخص ذاته، وهم لم يعرفوا ما يخص يفهم العباد من أإسمائه شي

ًئا‏.  ذاته، فلم يعرفوا شي

فالقادح ثم إن العلم بانقساام الوجود إلى قديم ومحدث وأمثال ذلك علم ضرورِي،
 إسوفسطائي‏.

ًكا علم ضرورِي‏. وإذا قيل: إن اللفظ حقيقة وكذلك العلم بأن بين الإسمين قدرًا مشتر
ًقا، فعبروا عن المعنى فيهما، لم يحتج ذلك إلى أن يكون أهل اللغة قد تكلموا باللفظ مطل

غيرها: كالحياة والعلم، المطلق المشترك؛ فإن المعاني التي ل تكون إل مضافة إلى
صفة قائمة بغيره أو جسما قائمًا والقدرة والإستواء؛ بل واليد وغير ذلك مما ل يكون إل

ًدا عن محله‏. ولكن أهل النظر لما أرادوا تجريد بغيره بحيث ل يوجد في الخارج مجر



الكلية المطلقة، وأهل اللغة في ابتداء المعاني الكلية المطلقة عبروا عنها باللفاظ
زيد؛ ويشيرون إلى ما قاام به من المجيء إخطابهم يقولون ـ مثل ـ: جاء زيد، وهذا وجه

 والوجه، فيفهم المخاطب ذلك‏.

ورأيت وجه الفرس، ثم يقولون تارة أإخرى: جاء عمرو، ورأيت وجه عمرو، وجاء الفرس،/
ًكا وقدرًا مميزًا، وأن لعمرو ًها نسبته فيفهم المستمع أن بين هذه قدرًا مشتر ًئا ووج مجي

علم أن مجيئه، مثل إليه كنسبة مجىء زيد ووجهه إليه، فإذا علم أن عمرًا مثل زيد،
من بعض مجيئه، ووجهه مثل وجهه، وإن علم أن الفرس ليست مثل زيد بل تشابهه

 الوجوه‏. الوجوه، علم أن مجيئها ووجهها ليس مجيء زيد ووجهه، بل تشبهه في بعض

ًئا وكذلك إذا قيل: جاءت الملئكة ورأت النبياء وجوه الملئكة، علم أن للملئكة مجي
بحقيقة ذلك تبع ووجوهًا نسبتها إليها كنسبة مجيء النسان ووجهه إليه، ثم معرفته

الجملة ول يتصور معرفته بحقيقة الملئكة؛ فإن كان ل يعرف الملئكة إل من جهة
 ول يتصور كيفيتها‏. كيفيتهم، كان ذلك في مجيئهم ووجوههم ل يعرفها إل من حيث الجملة

معانيها بطريق وكذلك إذا قيل: جاءت الجن، فاللفظ في جميع هذه المواضع يدل على
وماهيته كان لفظ الحقيقة، بل إذا قيل: حقيقة الملك وماهيته ليست مثل حقيقة الجني

الإسماء المتواطئة، مع الحقيقة والماهية مستعملً فيهما على إسبيل الحقيقة، وكان من
 أن المسميات قد صرح فيها بنفي التماثل‏.

ذهبها، ول لبنها مثل وكذلك إذا قيل: إخمر الدنيا ليس كمثل إخمر الإخرة، ول ذهبها مثل
التماثل، مع أن الإسم لبنها، ول / عسلها مثل عسلها، كان قد صرح في ذلك بنفي

 مستعمل فيها على إسبيل الحقيقة‏.

المخلواق، وهذا ونظائر هذا كثيرة؛ فإنه لو قال القائل: هذا المخلواق ما هو مثل هذا
اللون الذِي هو الحيوان الذِي هو الناطق ليس مثل الحيوان الذِي هو الصامت، أو هذا

الموجود الذِي هو البيض ليس مثل الإسود، أو الموجود الذِي هو الخالق ليس هو مثل
المسميين المخلواق، ونحو ذلك ـ كانت هذه الإسماء مستعملة على إسبيل الحقيقة في
بين اللذين صرح بنفي التماثل بينهما، فالإسماء المتواطئة إنما تقتضي أن يكون

ًكا، وإن كان المسميان مختلفين أو متضادين‏.  المسميين قدرًا مشتر

ّله ـ تعالى ـ وصفاته إذا كانت حقيقة، لزام أن يكون مماثلً فمن ظن أن أإسماء ال
كلمه للمخلوقين، وأن صفاته مماثلة لصفاتهم ـ كان من أجهل الناس، وكان أول

ّله ـ تعالى ـ وصفاته، و هذا هو إسفسطة، وآإخره زندقة؛ لنه يقتضي نفي جميع أإسماء ال
 غاية الزندقة واللحاد‏.

متناقضًا في ومن فراق بين صفة وصفة، مع تساويهما في أإسباب الحقيقة والمجاز، كان
ًتا في مذهبه، مشابهًا لمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض‏.  قوله، متهاف

في غاية /وإذا تأمل اللبيب الفاضل هذه المور، تبين له أن مذهب السلف والئمة
الصحيح، الإستقامة والسداد، والصحة والطراد، وأنه مقتضى المعقول الصريح والمنقول

موجب وأن من إخالفه كان مع تناقض قوله المختلف، الذِي يؤفك عنه من أفك، إخارجًا عن
ّله يتم نعمته علىنا وعلى إسائر ًفا للفطرة والسمع، وال إإخواننا العقل والسمع، مخال

 المسلمين المؤمنين، ويجمع لنا ولهم إخير الدنيا والإخرة‏.

ّله ّله ـ تعالى ـ قال بعضهم: قد قال ال ْواُم مُوإَسى  {تعالى:  وهذا ل تعلق له بصفات ال َق َذ  ّتخَ َوا
ً ِهمْ عِجْل ّي ِل ِه مِنْ حُ ِد ْع َب َ     مِن  َول ُهمْ  ّلمُ َك ُي ّنهُ لَ  َأ ْا  ْو َيرَ َلمْ  َأ َوارٌ  ّلهُ إُخ ًدا  ً     جَسَ ِبيل ِهمْ إَس ِدي ْه  [العراف:}  َي
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ّله من اتخذ148 ّله قد ذام من ]، فقد ذام ال ًدا، و[الجسد] هو الجسم؛ فيكون ال ًها جس إل
ًها هو جسم‏.وإثبات هذه الصفات يستلزام أن يكون جسمًا، وهذا منتف بهذا الدليل اتخذ إل

فهذا إخلصة ما يقوله من يزعم أنه يعتمد في ذلك على الشرع، فيقال له: هذا الشرعي‏.
 وجوه: باطل من

ًدا، ل على نفي أن يكون جسمًا، أحدها: أن هذا إذا دل إنما يدل على نفي أن يكون جس
ينقسم عندهم والجسم في اصطلح هؤلء ـ نفاة الصفات ـ أعم من الجسد؛ فإن الجسم

 إلى كثيف ولطيف، بخلف الجسد‏.

ـ قيل لك: ل الجسد/ فإن أردت بقولك الجسم اللغوِي ـ وهو الذِي قال أهل اللغة: إنه هو
ًدا، وهو الجسم اللغوِي‏. فإنا نعلم يلزام من إثبات الإستواء على العرش أن يكون جس
 الجسم اللغوِي‏. بالضرورة أن الهواء يعلو على الرض وليس هو بجسد، والجسد هو

ًيا على العرش لكان جسمًا، والجسم هوالجسد، والجسد فقول القائل: لو كان مستو
 منتف بالشرع ـ كلام ملبس‏.

ل يقول:إنه لو فإنه إن عنى بالجسم الجسد، كانت المقدمة الولى ممنوعة؛ فإن عاقلً
ًدا، ول يقول عاقل: إنه لو كان له علم ًدا‏. ول كان فواق العرش لكان جس وقدرة، لكان جس

ًنا‏. ًدا وبد  يقول عاقل: إنه لو كان يرى ويتكلم لكان جس

يعلو على غيره فإن الملئكة لهم علم وقدرة وترى وتتكلم، وكذلك الجن، وكذلك الهواء
 وليس بجسد‏.

كل ما يشار إليه وإن عنى بالجسم ما يعنيه أهل الكلام؛ من أنه الذِي يشار إليه، وجعلوا
فهو جسم، أو كل جسمًا، وكل ما يرى جسمًا أو كل ما يمكن أنه يرى أو يوصف بالصفات
بهذا التفسير ما يعلو على غيره ويكون فوقه فهو جسم فيقال له: فالجسد والجسم

ًدا في لغة العرب، بل هو منقسم إلى غليظ ورقيق، إلى ما هو جسد الكلمي ليس هو جس
 وإلى ما ليس بجسد‏.

وإن كانت غير ولذا يقول الفقهاء: النجاإسة إن كانت متجسدة كالميتة فحكمها كذا،/ 
 متجسدة كالبول فحكمها كذا‏.

بهذا الصطلح؛ لن وإذا قدر أن الدليل دل على أنه ليس بجسد لم يلزام أل يكون جسمًا
كما إذا قلت: ليس الجسم أعم عندهم من الجسد، ول يلزام من نفي الخاص نفي العاام؛

 هو بإنسان، فإنه ل يلزام أنه ليس بحيوان‏.

الكلام؛ فإذا كان فلفظ الجسم فيه اشتراك بين معناه في اللغة ومعناه في عرف أهل
بطل قول من نفي معناه في اللغة هو معنى الجسد ـ وهذا منتف بما ذكر من الدليل ـ

ًفا بذلك لكان جسمًا، فإن الإستواء بالذات؛ أو غيره من الصفات، بأنه لو كان موصو
 التلزام حينئذ منتف، فإحدى المقدمتين باطلة؛ إما الولى وإما الثانية‏.

كان محل للعراض ونظير هذا أن يقول: لو كان له علم وقدرة لكان محلً للعراض، وما
َعرَض فهو محل الفات والعيوب، فل يكون قدوإسا،ول إسلمًا؛لن أهل اللغة قالوا: ال

لكان ـ تعالى بالتحريك ما يعرض للنسان من مرض ونحوه، فلو جاز أن تقوام به هذه
ًبا ناقصًا، وهو ـ إسبحانه ـ مقدس عن ذلك؛ إذ هو السلام  القدوس‏. وتقدس ـ معي



َعرَض مشترك بين ما ذكر من معناه في اللغة، وبين معناه في عرف أهل فيقال: لفظ ال
ًقا عرضًا ـ: ما قاام بغيره كالحياة، الكلام، فإن معناه ـ عند من يسمى العلم والقدرة / مطل

 والعلم، والقدرة والحركة، والسكون ونحو ذلك‏.

الخالق باقية، بخلف ما يقوام وآإخرون يقولون: هو ما ل يبقى زمانين‏. ويقولون: إن صفات
 بالمخلوقات من الصفات، فإنها ل تبقى زمانين‏.

عرضًا، وما قاام به العرض والمقصود هنا: أنه إذا قال: لو قاام به العلم والقدرة لكان
 باطلة‏. قامت به الفات، كلام فيه تلبيس، فإن إحدى المقدمتين

َعرَض إن فسر بالصفة، فالمقدمة الثانية باطلة، وإن فسر بما يعرض للنسان فإن لفظ ال
 من المرض ونحوه، فالمقدمة الولى باطلة‏.

ًثا، وقامت به ونظير ذلك أن يقول: لو كان قد اإستوى على العرش لكان قد أحدث حد
الإستواء لقامت به الحوادث؛ لن الإستواء فعل حادث ـ كان بعد أن لم يكن ـ فلو قاام به

ّله ـ تعالى ـ ًثا، وال منزه عن ذلك لقول الحوادث، ومن قامت به الحوادث فقد أحدث حد
ًثا، أو آوى ّله من أحدث حد محدثا‏) ولقوله: ‏(وإياكم النبي صلى الله عليه وإسلم: ‏(لعن ال

 ومحدثات المور، فإن كل بدعة ضللة‏)‏.

ّله ـ تعالى ـ يفعل ما يشاء؛ فما فإنه يقال له: الحادث في اللغة ما كان بعد أن لم يكن، وال
 من فعل يفعله إل وقد حدث بعد أن لم يكن‏.

في الدين، وهو وأما المحدثات التى ذكرها النبي صلى الله عليه وإسلم، فهي المحدثات/
ّله، والحداث في الدين مذموام من العباد، أن يحدث الرجل بدعة في الدين لم يشرعها ال

ّله يحدث ما يشاء ل معقب لحكمه‏.  وال

والضلل‏. وقد قيل: إن فاللفظ المشتبه المجمل إذا إخص في الإستدلل وقع فيه الضلل
 أكثر اإختلف العقلء من جهة اشتراك الإسماء‏.

ّله ـ إسبحانه ـ منزه الوجه الثاني ـ في بيان بطلن ما ذكر من الإستدلل: أن يقال ـ: إن ال
ول أرواحهم، ول غير ذلك أن يكون من جنس شيء من المخلوقات: ل أجساد الدميين،

حقيقته كحقيقته، للزام من المخلوقات؛ فإنه لو كان من جنس شيء من ذلك بحيث تكون
ويمتنع عليه ما يمتنع أن يجوز على كل منهما ما يجوز على الإخر، ويجب له ما يجب له،

بنفسه، غير قديم واجب عليه، وهذا ممتنع؛ لنه يستلزام أن يكون القديم الواجب الوجود
ًيا يمتنع افتقاره إلى الخالق، وأمثال الوجود بنفسه، وأن يكون المخلواق الذِي يمتنع غناه غن

ّله ـ تعالى ـ نزه نفسه ُلمور المتناقضة، وال ُكفو، ومثل، أو إََسمِيّ، أو ذلك من ا أن يكون له 
ّد‏.  ِن

ّله ـ تعالى ـ أن يكون من جنس أجساد فهذه الدلة الشرعية والعقلية يعلم بها تنزه ال
ْواُم مُوإَسى مِن  {بقوله:/ الدميين، أو غيرها من المخلوقات، لكن المستدل على ذلك َق َذ  ّتخَ َوا

ً ِهمْ عِجْل ّي ِل ِه مِنْ حُ ِد ْع َوارٌ     َب ّلهُ إُخ ًدا  [الجسد] ] اإستدل بحجة ضعيفة؛ فإن148 [العراف: }  جَسَ
كما يقال: من وإن كان قد قال الجوهرِي وغيره: إن الجسد هو البدن، يقال: منه تجسد،

أيضا؛ كما قال الجسم تجسم، والجسد ـ أيضًا ـ الزعفران ونحوه من الصبغ، وهو الدام
 النابغة:
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هذا ول هذا، فليس وما أريـق على الصـناام مـن جسد فليس المراد بالجسد في القرآن ل
ًنا كأبدان ًنا مثل بدن الدميين، ول بد البقر، فإن العجل لم يكن المراد من العجل أن له بد

ًدا: إذا لصق  به، فهو جاإسد وجسد‏. كذلك، والعرب تقول: جسد به الدام يجسد جس

 قال الشاعر:

 إساعد به جسد مورس ** من الدماء مائع ويبــس

الصبغ، والجسد الحمر والمجسد ما أشبع صبغه من الثياب؛ لكمال ما لصق به من
متجسدة، فاللفظ فيه معنى التكاثف والتلصق؛ولهذا يقول الفقهاء: نجاإسة متجسدة وغير

 فيه‏. وهو في القرآن يراد به الجسد المصمت المتلصق المتكاثف، أو الذِي ل حياة

ّله ـ تعالى ـ لفظة الجسد في أربعة مواضع، فقال تعالى: ًدا لّ     َومَا  { وقد ذكر ال ُهمْ جَسَ َنا ْل َع جَ
َعااَم ّط ُلونَ ال ُك ْأ َلى  {]، وقال تعالى:/8[النبياء: }  َي َع َنا  ْي َق ْل َأ َنابَ     َو َأ ُثمّ  ًدا  ِه جَسَ ّي ]34 [ص:}  ُكرْإِس

ْواُم  {وقال:  َق َذ  ّتخَ َلمْ     َوا َأ َوارٌ  ّلهُ إُخ ًدا  ِهمْ عِجْلً جَسَ ّي ِل ِه مِنْ حُ ِد ْع َب َ     مُوإَسى مِن  َول ُهمْ  ّلمُ َك ُي ّنهُ لَ  َأ ْا  ْو َيرَ
ُه ُذو ّتخَ ِبيلً ا ِهمْ إَس ِدي ْه ِلمِينَ     َي َظا ْا  ُنو َكا ُهمْ  {] وقال تعالى: 148 [العراف:}  َو َل َأإْخرَجَ  َلهُ     َف ًدا  عِجْلً جَسَ

َوارٌ له‏. وقد يقال: إنه ل حياة فيه، إخار إخورة، ] كأنه عجل مصمت ل جوف88 [طه: }  إُخ
جسم؛ لنه من المعلوام أن كل عجل له جسد هو ولم يقل: عجلً له جسد، له بدن، له

 روح‏. بدنه وهو جسمه، والعجل المعروف جسد فيه

ًتا ل روح فيه حتى تبين ًدا مصم نقصه، وأنه كان مسلوب والمقصود: أنّ ما أإخرجه كان جس
 الحياة والحركة‏.

أو الغليظ ونحوه، وقد روى أنه إنما إخارإخورة واحدة، وقد يقال: إن أريد بالجسد المصمت
ضلوا به، وإنما كان فلم قيل: إن ذلك ذكر لبيان نقصه من هذا الوجه، بل من هذا الوجه

ِهمْ  {النقص من جهة ِدي ْه َي َولَ  ُهمْ  ّلمُ َك ُي ّنهُ لَ  َأ ْا  ْو َيرَ َلمْ  ً     َأ ِبيل ] وقد يقال: إذا كان148‏.[العراف:}  إَس
فالنقص كان فيه من جهة عدام الحياة، وغيرها من صفات الكمال، ل من جهة ل حياة فيه

 أو ليس له بدن، فالدمي له بدن‏. كونه له بدن،

ًيا، ًيا كاملً، أو فرإًسا ح أو جملً أو غير ذلك من ولو أإخرج لهم عجلً كسائر العجول، أو آدم
ّله الحيوان ـ لكان أيضًا له بدن، ولكان ذلك أعجوبة عظيمة، وكانت الفتنة به أشد، ولكن ال

ًفا بصفات النقص  يحقق ذلك‏. ـ إسبحانه ـ بين أن المخرج كان موصو

ّنهُ  {الوجه الثالث: وهو أنه إسبحانه قال: /  َأ ْا  ْو َيرَ َلمْ  ِهمْ     َأ ِدي ْه َي َولَ  ُهمْ  ّلمُ َك ُي ً     لَ  ِبيل ‏.[العراف:}  إَس
ُهمْ  {ولكن ذكر فيما عابه به  ] فلم يذكر فيما عابه به كونه ذا جسد؛148 ّلمُ َك ُي ّنهُ لَ  َأ ْا  ْو َيرَ َلمْ  َأ

ِهمْ ِدي ْه َي ً     َولَ  ِبيل ًبا148‏. [العراف:}  إَس  ونقصًا لذكر ذلك‏. ]، ولو كان مجرد كونه ذا بدن عي

ًبا ونقصًا، فعلم أن الية تدل على نقص حجة من يحتج بها، على أن كون الشيء ذا بدن عي
وجعلوه الحركة، وهذه الحجة نظير احتجاجهم بالفول، فإنهم غيروا معناه في اللغة،

ذكروه لكان فظنوا أن إبراهيم احتج بذلك على كونه ليس رب العالمين، ولو كان كما
 حجة عليهم ل لهم‏.

ًدا له إخوار، ّله تعالى وصفه بكونه عجلً جس َ  {ثم قال:  الوجه الرابع : أن ال ّنهُ ل َأ ْا  ْو َيرَ َلمْ  َأ

ِهمْ ِدي ْه َي َولَ  ُهمْ  ّلمُ َك ً     ُي ِبيل ِلكَ  {]، وقال في السورة الإخرى: 148‏. [العراف:}  إَس َذ َك َقى     َف ْل َأ

ُلوا َقا َف َوارٌ  َلهُ إُخ ًدا  ُهمْ عِجْلً جَسَ َل َأإْخرَجَ  َف ِّي  ِر ُع     السّامِ َيرْجِ َألّ  ْونَ  َيرَ َفلَ  َأ َنسِيَ  َف َلهُ مُوإَسى  ِإ َو ُكمْ  ُه َل ِإ َذا  َه
ًعا ْف َن َولَ  َقّرا  ُهمْ ضَ َل ِلكُ  َيمْ َولَ  ْولً  َق ِهمْ  ْي َل ]، فلم يقتصر في وصفه على مجرد كونه89ـ87[طه: }  ِإ

ًدا، بل وصفه بأن له إخوارًا، ًعا‏. جس  وبين أنه ل يكلمهم، ول يملك لهم ضرًا ول نف
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فإن كان فالموجب لنقصه إما أن يكون مجموع الصفات أو بعضها، أو كل واحد منها؛
ًدا بأولى المجموع لم يدل على أن نقصها واحدة نقص، وإن كان بعضها فليس كونه جس
النفع من كونه له إخوار‏. وليس هذا وهذا بأولى من كونه مسلوب/ التكلم والقدرة على

ّله ـ تعالى ـ إنما والضر، وإن كان كل منهما؛ فمعلوام أنهم إنما ضلوا بخواره ونحو ذلك، وال
 احتج عليهم بعدام التكلم والقدرة على النفع والضر‏.

ًدا وكونه له إخوار صفة نقص، الوجه الخامس: أنه ليس في القرآن دللة على أن كونه جس
وضرهم نقص، يبين وإنما الذِي دل عليه القرآن أن كونه ل يكلمهم ول يقدر على نفعهم

الثور، وهو يكلم ذلك: أن الخوار هو الصوت والنسان الذِي يصوت، ويقال: إخار يخور
 غيره، وقد يهديه السبيل‏.

ّله ـ إسبحانه ـ بين أن صفات العجل ناقصة عن صفات النسان، الذِي يكلم غيره وال
ًتا، فلو كان ذكر ويهديه، فالعابد أكمل من المعبود، يبين هذا أنه لو كلمهم لكان أيضًا مصو

ّنهُ  {الصوت لبيان نقصه لبطل الإستدلل بقوله تعالى:  َأ ْا  ْو َيرَ َلمْ  ً     َأ ِبيل ِهمْ إَس ِدي ْه َي َولَ  ُهمْ  ّلمُ َك ُي ‏.}  لَ 
 ] فإن تكليمه لهم لو كلمهم إنما كان يكون بصوت يسمعونه منه‏.148[العراف:

 فعلم أن ذكر التصويت لم يكن لكونه صفة نقص، فكذلك ذكر الجسد‏.

وجعله دليلً على وبالجملة، من ذكر أن القرآن دل على هذا وهذا هو العيب الذِي عابه به،
 أدل‏. نفي إلهيته؛ فقد قال على القرآن ما ل يدل عليه؛ بل هو على نقيضه

ّله ـ تعالى ـ ذكر عن الخليل صلى الله عليه/  َيا  {وإسلم أنه قال:  الوجه السادس: أن ال
َولَ ْبصِرُ  ُي َولَ  ُع  َيسْمَ ُد مَا لَ  ُب ْع َت ِلمَ  َبتِ  ًئا     َأ ْي َعنكَ شَ ِني  ْغ ُكمْ  {]، وقال تعالى: 24 [مريم: }  ُي َن ُعو َيسْمَ َهلْ 

َنا ْد َوجَ َبلْ  ُلوا  َقا َيضُرّونَ  ْو  َأ ُكمْ  َن ُعو َف َين ْو  َأ ُعونَ  ْد َت ْذ  ُلونَ}     ِإ َع ْف َي ِلكَ  َذ َك َنا  َباء ] فاحتج74ـ72[الشعراء:  آ
نفي إلهيتها بكونها ل تسمع ول تبصر، ول تنفع ول تضر، مع كون كل منهما له بدن على

 وجسم، إسواء كان حجرًا أو غيره‏.

ًيا لذكره إبراهيم الخليل وغيره من النبياء ـ عليهم أفضل فلو كان مجرد هذا الحتجاج كاف
ّله به من نفي صفات الكمال عنها؛ الصلة والسلام ـ بل إنما احتجوا بمثل ما احتج ال

 كالتكلم والقدرة، والحركة وغير ذلك‏.

ّله ـ تعالى ـ إما أن يكون دالً على أن الله ـ إسبحانه ـ الوجه السابع: أن يقال: ما ذكره ال
بطل ما ذكروه؛ وإن دل فهو يدل موصوف ببعض هذه الصفات؛ وإما أل يدل‏. فإن لم يدل

ّله تعالى، وهو التكليم للعباد، والسمع والبصر والقدرة، والنفع على إثبات صفات الكمال ل
 والضر‏.

ونفاة الصفات إنما وهذا يقتضى أن تكون اليات دليلً على إثبات الصفات، ل على نفيها،
التي احتجوا بها هي عليهم نفوها لزعمهم أن إثباتها يقتضى التجسيم، والتجسيد‏. فاليات

 ل لهم‏.

ًدا في عامة ما يحتج به نفاة الصفات من اليات، فإنما تدل على وهذا أمر قد وجدناه مطر
 نقيض مطلوبهم، ل على مطلوبهم‏.

ًدا، وكل ما عبد من دون/  ّله ـ تعالى ـ من الوجه الثامن: أنه إذا كان كل جسم جس ال
ّله ذكر الشمس والقمر، والكواكب والوثان وغير ذلك، أجسامًا، وهي أجساد، فإن كان ال

 جميع المعبودات‏. هذا في العجل لينفي به عنه اللهية، لزام أن يطرد هذا الدليل في
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ًدا ّله لم يذكر هذا في غير العجل‏. إنه ذكر كونه جس لبيان إسبب افتتانهم به، ومعلوام أن ال
 يكلمهم ول يهديهم إسبيلً‏. ل أنه جعل ذلك هو الحجة عليهم، بل احتج عليهم بكونه ل

َأرْجُلٌ  {الوجه التاإسع: أنه ـ إسبحانه ـ قال في العراف:  ُهمْ  َل ِطشُونَ     َأ ْب َي ٍد  ْي َأ ُهمْ  َل َأاْم  َها  ِب َيمْشُونَ 
ُينٌ ْع َأ ُهمْ  َل َأاْم  َها  َها     ِب ِب ُعونَ  َيسْمَ َذانٌ  ُهمْ آ َل َأاْم  َها  ِب ْبصِرُونَ  ] وللناس في هذه الية195[العراف: }  ُي

 قولن:

 المعبود‏. أحدهما: أنه وصفهم بهذه النقائص ليبين أن العابد أكمل من

ًفا بنقيض هذه الصفات، فإن قيل الثاني: أنه ذكر ذلك لن المعبود يجب أن يكون موصو
لصفات الله‏. وإن بالقول الول، أمكن أن يقال بمثله في آية العجل، فل يكون فيه تعرض

 الصناام‏. قيل بالثاني، وجب أن يتصف الرب ـ تعالى ـ بما نفاه عن

ذكر في تلك الية، وحينئذ، فإن كانت هذه المور أجسامًا كانت هذه الدللة معارضة / لما
ّله ـ تعالى ـ ووجب أن ّله ـ عز وجل ـ وإن لم تكن أجسامًا بطل نفيهم لها عن ال يوصف ال

تكون أجسامًا، ول يكون ذلك بما جاء به الكتاب والسنة، من اليدِي وغيرها، ول يجب أن
أل يكون تجسيمًا‏. فدل على أنه ل تجسيمًا، وإذا لم يكن هذا تجسيمًا فإثبات العلو أولى

 ذكروه‏. يكون تجسيما، فدل على أن الشرع مناقض لما

الكمال، وأنه نفسه فواق الوجه العاشر: أن يقال: دللة الكتاب والسنة على إثبات صفات
ُد  {العرش أعظم من أن تحصر، كقوله:  َع َيصْ ِه  ْي َل ُعهُ     ِإ َف َيرْ ِلحُ  َعمَلُ الصّا ْل َوا ّيبُ  ّط ِلمُ ال َك ْل [فاطر: }  ا

ِه  {]، وقوله: 10 ْي َل ِإ ّلهُ  َعهُ ال َف ِه  {]، وقوله: 158[النساء: }  َبل رّ ْي َل ِإ َوالرّوحُ  َكةُ  ِئ ْلمَلَ ْعرُجُ ا }  َت
ّبكَ  {]، وقوله: 4[المعارج: َد رَ ِذينَ عِن ّل  ]‏.206[العراف: }  ِإنّ ا

من القرآن، معقولة من وقد قيل: إن ذلك يبلغ ثلثمائة آية، وهي دلئل جلية بينة، مفهومة
ّله ـ تعالى‏.  كلام ال

ًدا، لم يمكن دفع ّله جسمًا، وجس موجب هذه فإن كان إثبات هذا يستلزام أن يكون ال
ًدا هو النقص ـ الذِي النصوص بما ذكر في قصة العجل؛ لنه ليس فيها أن مجرد كونه جس

ّله وجعله مانعًا من إلهيته ـ وإن كان إثبات العلو والصفات ل يستلزام أن يكون عابه ال
ًدا بطل أصل كلمهم، في ـ أن عمدتهم ـ أن إثبات العلو يقتضي التجسيم جسمًا وجس

 نفي ذلك‏. والتجسد، فإذا إسلموا أنه ل يستلزام التجسيم والتجسد، لم يكن لهم دليل على

ًدا أو جسمًا، وحينئذ، فإذا دلت قصة العجل أوغيرها على امتناع كون الرب ـ تعالى/  ـ جس
عنه ما يجب نفيه لم يكن بين النصوص منافاة، بل يوصف بأنه نفسه فواق العرش، وينفي

 عنه ـ إسبحانه ـ وتعالى‏.

بوجه من والمقصود أن الشرع ليس فيه ما يوافق النفاة للعلو وغيره من الصفات
 الوجوه‏.

ّله ـ إسبحانه وتعالى ـ أعلم ‏.وال

 قال شيخ الإسلام:

 فصــل

 في الجمع بين [علو الرب ـ عز وجل ـ وبين قربه] من داعيه وعابديه
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 فنقول:

ّله نفسه في كتابه، وعلى لسان رإسوله بالعلو والإستواء على العرش، قد وصف ال
القرآن والفوقية في كتابه في آيات كثيرة، حتى قال بعض كبار أصحاب الشافعي: في

ّله عالٍ على الخلق، وأنه فواق عباده‏.  ألف دليل أو أزيد، تدل على أن ال

َد  {وقال غيره: فيه ثلثمائة دليل تدل على ذلك، مثل قوله:  ِذينَ عِن ّل ّبكَ     ِإنّ ا  [العراف:}  رَ
ِفي  {]، 206 َلهُ مَن  ُه     َو َد َومَنْ عِن َلْرْضِ  َوا َواتِ  كان المراد بأن معنى ]، فلو19 [النبياء:}  السّمَا

قدرته ومشيئته، لم يكن [عنده] في قدرته ـ كما يقول الجهمية ـ لكان الخلق كلهم في
الإستواء لو كان المراد فراق بين من في السموات، ومن في الرض، ومن عنده، كما أن

ًيا على جميع المخلوقات، ولكان ًيا على العرش قبل أن به الإستيلء لكان مستو مستو
 يخلقه دائمًا‏.

كتابه، فدل/ والإستواء مختص بالعرش بعد إخلق السموات والرض، كما أإخبر بذلك في
ًيا عليه؛ ولهذا كان ًيا عليه، وتارة لم يكن مستو العلو من الصفات على أنه تارة كان مستو

العرش فمن الصفات المعلومة بالسمع مع العقل عند أئمة المثبتة، وأما الإستواء على
 المعلومة بالسمع، ل بالعقل‏.

 والمقصود أنه ـ تعالى ـ وصف نفسه أيضًا بالمعية والقرب‏.

 والمعية معيتان: عامة، وإخاصة‏.

ُتمْ  {فالولى: كقوله:  ُكن ْينَ مَا  َأ ُكمْ  َع َو مَ ُه ِذينَ  {]، والثانية: كقوله: 4  [الحديد:}  َو ّل َع ا ّلهَ مَ ِإنّ ال
ُهم ِذينَ  ّل ّوا ْا  َقو ّت ُنونَ     ا  ]، إلى غير ذلك من اليات‏.128 [النحل:}  مّحْسِ

ِريبٌ} َق ّني  ِإ َف ْبلِ  {]، وقوله: 186[البقرة: وأما القرب فهو كقوله: { ِه مِنْ حَ ْي َل ِإ ْقرَبُ  َأ َنحْنُ  َو
ِد ِري َو ْل ِكن لّ  {]، 16[اق: }  ا َل َو ُكمْ  ِه مِن ْي َل ِإ ْقرَبُ  َأ َنحْنُ  ْبصِرُونَ     َو  ]‏.85 [الواقعة:}  ُت

 وقد افتراق الناس في هذا المقاام أربع فراق:

ول فواق، ول تحت، ل فالجهمية النفاة الذين يقولون: ليس داإخل العالم، ول إخارج العالم،
 يقولون بعلوه ول بفوقيته، بل الجميع عندهم متأول أو مفوض‏.

والرافضة، وجميع أهل البدع قد يتمسكون بنصوص: كالخوارج، والشيعة، والقدرية،
توافق ما والمرجئة، وغيرهم، إل الجهمية فإنهم ليس معهم عن النبياء كلمة واحدة

إخارجون عن يقولونه من النفي؛ ولهذا قال ابن المبارك ويوإسف بن أإسباط:/ إن الجهمية
ّله بن حامد الثلث والسبعين فرقة، وهذا أحد الوجهين لصحاب أحمد، ذكرهما أبوعبد ال

 وغيره‏.

من الجهمية ـ وقسم ثان يقولون:إنه بذاته في كل مكان، كما يقوله النجارية، وكثير
يقوله [أهل عبادهم، وصوفيتهم، وعوامهم ـ يقولون: إنه عين وجود المخلوقات، كما
ًبا من الحلول والتحاد، وهم الوحدة]، القائلون بأن الوجود واحد ومن يكون قوله مرك

والإستواء]‏. وكل نص يحتجون بنصوص [المعية والقرب]؛ ويتأولون نصوص [العلو،
وأوليائه، وعندهم أنه في كل يحتجون به حجة عليهم؛ فإن المعية أكثرها إخاصة بأنبيائه

 مكان‏.
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ِفي  {وفي النصوص ما يبين نقيض قولهم؛ فإنه قال:  ِه مَا  ّل ِل ّبحَ  َو     إَس ُه َو َلْرْضِ  َوا َواتِ  السّمَا
ِكيمُ ْلحَ ِزيزُ ا َع ْل ]، فكل من في السموات والرض يسبح والمسبح غير المسبح،1[الحديد: }  ا

ْلكُ  { ثم قال: َلْرْضِ     َلهُ مُ َوا َواتِ  َو  {قال:  ]، فبين أن الملك له، ثم2 [الحديد:}  السّمَا ّولُ     ُه َلْ ا
ٍء ُكلّ شَيْ ِب َو  ُه َو ِطنُ  َبا ْل َوا ِهرُ  ّظا َوال ِليمٌ     َوالْإِخرُ   ]‏.3 [الحديد:}  َع

شيء، وأنت وفي الصحيح: ‏(أنت الول فليس قبلك شيء، وأنت الإخر فليس بعدك
كان الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء‏) ، فإذا كان هو الول
فوقه هناك ما يكون بعده، وإذا كان آإخرًا كان هناك ما الرب بعده، وإذا كان ظاهرًا ليس

ًنا ليس دونه شيء كان هناك أشياء شيء كان هناك ما الرب ظاهر عليه، وإذا كان باط
 نفي عنها أن تكون دونه‏.

ًيا، وما ثم إل هو، ولهذا قال ابن عربي: من أإسمائه الحسنى: [العلي] على من/  يكون عل
ًيا، وما يكون إل هو؟ فعلوه لنفسه، وهو من حيث الوجود عين وعلى ماذا يكون عل

هو‏.ثم قال: قال الخراز:وهو الموجودات، فالمسمى محدثات هي العلية لذاتها، وليست إل
ّله يعرف بجمعه بين وجه من وجوه الحق ولسان من ألسنته ينطق عن نفسه بأن ال

وما ثم من تراه غيره، وما الضداد؛ فهو عين ما ظهر، وهو عين ما بطن في حال ظهوره،
وهو المسمى أبو إسعيد ثم من بطن عنه إسواه، فهو ظاهر لنفسه، وهو باطن عن نفسه،

 الخراز‏.

الحلولية أنه في والمعية ل تدل على الممازجة والمخالطة، وكذلك لفظ القرب؛ فإن عند
 بالقرآن‏. حبل الوريد، كما هو عندهم في إسائر العيان، وكل هذا كفر وجهل

ويقول: أنا أقر بهذه والقسم الثالث: من يقول: هو فواق العرش، وهو في كل مكان‏.
ًدا منها عن ظاهره‏. وهذا قول طوائف ذكرهم الشعرِي في النصوص، وهذه ل أصرف واح

 السالمية والصوفية‏. [المقالت الإسلمية] وهو موجود في كلام طائفة من

َبرّجَان وغيرهما، مع ما في كلام أكثرهما ويشبه هذا ما في كلام أبي طالب المكي، وابن 
[مثالب ابن أبي بشر] ورد من التناقض؛ ولهذا لما كان أبو على الهوازِي ـ الذِي صنف
الخطيب البغدادِي: أن جماعة على أبي القاإسم بن عساكر ـ هو من السالمية، وكذلك ذكر

 أنكروا على أبي طالب كلمه في الصفات‏.

مخالفتها من وهذا الصنف الثالث، وإن كان أقرب إلى التمسك بالنصوص وأبعد عن/
ًئا من النصوص، بل إخالفها كلها‏.والثاني ترك الصنفين الولين‏.فإن الول لم يتبع شي

 معانيها‏. النصوص الكثيرة المحكمة المبينة وتعلق بنصوص قليلة اشتبهت عليه

 وأما هذا الصنف فيقول: أنا اتبعت النصوص كلها، لكنه غالط أيضا‏.

ّله بذاته في كل مكان، فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع إسلف فكل من قال: إن ال
ّله عليه عباده، ولصريح المعقول وللدلة الكثيرة‏. المة وأئمتها، مع مخالفته لما فطر ال

ويقولون: نصيب العرش منه وهؤلء يقولون أقوالً متناقضة، يقولون: إنه فواق العرش‏.
ومعلوام أن قلب العارف كنصيب قلب العارف، كما يذكر مثل ذلك أبو طالب وغيره‏.

العرش كذلك نقضوا قولهم: إنه نصيبه منه المعرفة واليمان وما يتبع ذلك، فإن قالوا: إن
العارفين كان هذا قولً بالحلول نفسه فواق العرش‏. وإن قالوا بحلوله بذاته في قلوب

 الخالص‏.

توحيده المذكور وقد وقع في ذلك طائفة من الصوفية حتى صاحب [منازل السائرين] في
مثل هذا‏. إسئل في آإخر المنازل في مثل هذا الحلول؛ ولهذا كان أئمة القوام يحذرون من
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لبد للموحد من التمييز الجنيد عن التوحيد فقال: هو إفراد الحدوث عن القدام‏. فبين أنه
بالإخر، وهؤلء يقولون في بين القديم الخالق والمحدث المخلواق، / فل يختلط أحدهما

أئمتها، وكثير من الحلولية أهل المعرفة ما قالته النصارى في المسيح، والشيعة في
المتبعين للكتاب والسنة ما والباحية ينكر على الجنيد وأمثاله من شيوخ أهل المعرفة
ويرى أنهم لم يكملوا معرفة قالوه من نفي الحلول، وما قالوه في إثبات المر والنهي،

 الحقيقة كما كملها هو وأمثاله من الحلولية والباحية‏.

شيوخ العلم والعبادة، وأما القسم الرابع، فهم إسلف المة وأئمتها؛ أئمة العلم والدين من
غير تحريف للكلم، أثبتوا أن فإنهم أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة كله من

ّله ـ تعالى ـ فواق إسمواته، وأنه على عرشه، بائن من إخلقه وهم منه بائنون، وهو أيضًا ال
بالنصر والتأييد والكفاية، وهو أيضًا قريب مع العباد عمومًا بعلمه، ومع أنبيائه وأوليائه

ّنجْوَى دللة على أنه  عالم بهم‏. مجيب، ففي آية ال

السفر، والخليفة في وكان النبي صلى الله عليه وإسلم يقول:[اللهم أنت الصاحب في
ول يلزام من هذا أن الهل] ، فهوـ إسبحانه ـ مع المسافر في إسفره ومع أهله في وطنه،

ٌد رّإُسولُ  {تكون ذاته مختلطة بذواتهم، كما قال:  َعهُ     مّحَمّ ِذينَ مَ ّل َوا ِه  ّل ]: أِي معه29 [الفتح:}  ال
َع  {اليمان، ل أن ذاتهم في ذاته بل هم مصاحبون له‏. وقوله:  على ِئكَ مَ َلـ ْو ُأ ِنينَ     َف ْؤمِ ْلمُ }  ا

ّله ـ تعالى ـ عالم بعباده وهو ] يدل على موافقتهم في اليمان146[النساء: وموالتهم، فال
ّنجَاد، معهم أينما كانوا، وعلمه بهم من لوازام المعية؛ كما قالت المرأة: زوجي طويل ال

الناد‏. فهذا كله /حقيقة، ومقصودها: أن تعرف لوازام ذلك عظيم الرّماد، قريب البيت من
 بكثرة الطعاام، وقرب البيت من موضع الضياف‏. وهو طول القامة، والكرام

ُهمْ  {وفي القرآن:  ُع إِسرّ َنسْمَ ّنا لَ  َأ ُبونَ  َيحْسَ ]، فإنه يراد برؤيته وإسمعه80الية [الزإخرف: }  َأاْم 
ذلك إخير أام شر، فيثيب على الحسنات ويعاقب على إثبات علمه بذلك، وأنه يعلم هل

 السيئات‏.

ُتم  {وكذلك إثبات القدرة على الخلق كقوله:  َأن ِفي السّمَاء     َومَا  َولَ  َلْرْضِ  ِفي ا ِزينَ  ْعجِ }  ِبمُ
َأن  {]، وقوله: 22[العنكبوت: َئاتِ  ّي ُلونَ السّ ْعمَ َي ِذينَ  ّل ُكمُونَ     َأاْم حَسِبَ ا َيحْ َنا إَساء مَا  ُقو ِب }  َيسْ
 التخويف بتوابع السيئات ولوازمها من العقوبة والنتقاام‏. ]، والمراد4[العنكبوت:

ًبا للنفوس وهكذا كثيرًا ما يصف الرب نفسه بالعلم، وبالعمال، تحذيرًا، ًفا، وترغي وتخوي
 في الخير‏.

وقد أريد أيضًا ويصف نفسه بالقدرة والسمع والرؤية والكتاب، فمدلول اللفظ مراد منه،
بالمطابقة وباللتزاام، لزام ذلك المعنى؛ فقد أريد ما يدل عليه اللفظ في أصل اللغة

 الملزوام وذلك حقيقة‏. فليس اللفظ مستعملً في اللزام فقط، بل أريد به مدلوله

الجمع، /فالول إنما جاء وأما لفظ [القرب] فقد ذكره تارة بصيغة المفرد، وتارة بصيغة
َلكَ  {في إجابة الداعي:  َأ َذا إَس ِإ َذا     َو ِإ ّداعِ  َة ال َو ْع َد ُأجِيبُ  ِريبٌ  َق ّني  ِإ َف ّني  َع ِدِي  َبا َعانِ     عِ  [البقرة:}  َد

ُعوا على186 َب ًبا، إنما ]، وكذلك في الحديث: ‏(ار أنفسكم؛ فإنكم ل تدعون أصم ول غائ
ًبا، إن الذِي تدعون ًعا قري ُنق راحلته‏)، وجاء بصيغة تدعون إسمي ُع أقرب إلى أحدكم من 

ْقرَبُ  {الجمع في قوله:  َأ َنحْنُ  ِد     َو ِري َو ْل ْبلِ ا ِه مِنْ حَ ْي َل ْيكَ} ]، وهذا مثل قوله:16 [اق:}  ِإ َل َع ُلوا  ْت َن }
ُقصّ  {]، 3[القصص: َن ْيكَ     َنحْنُ  َل ُه  {]، 3 [يوإسف:}  َع َنا ْأ َقرَ َذا  ِإ َنهُ     َف ُقرْآ ْع  ِب ّت ِإنّ  {] و18 [القيامة:}  َفا
َعهُ َنا جَمْ ْي َل َنه     َع ُقرْآ َنهُ}17 [القيامة:}  َو َيا َب َنا  ْي َل َع ]‏. فالقرآن هنا حين يسمعه19[القيامة: ]، و{

 يبلغه القرآن‏. من جبريل، والبيان هنا بيانه لمن
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القرآن من ومذهب إسلف المة وأئمتها وإخلفها: أن النبي صلى الله عليه وإسلم إسمع
ّله ـ عز وجل‏.  جبريل، وجبريل إسمعه من ال

ُه  {وأما قوله: {نتلو} و{نقص}،  َنا ْأ َقرَ َذا  ِإ َنهُ     َف ُقرْآ ْع  ِب ّت ]، فهذه الصيغة في18 [القيامة:}  َفا
العرب للواحد العظيم الذِي له أعوان يطيعونه، فإذا فعل أعوانه فعلً بأمره قال: كلام

لنه إنما نحن فعلنا: كما يقول الملك: نحن فتحنا هذا البلد، وهزمنا هذا الجيش،ونحو ذلك؛
ّله ـ تعالى ـ رب الملئكة، وهم ل يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يفعل بأعوانه، وال

ّله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهو مع هذا إخالقهم وإخالق أفعالهم ول يعصون ال
يستغنون بها وقدرتهم وهو غني عنهم، وليس هو كالملك الذِي يفعل أعوانه بقدرة وحركة

 الملوك‏. عنه، فكان قوله لما فعله بملئكته: نحن فعلنا، أحق وأولى من قول بعض

النبي صلى الله عليه وهذا اللفظ هو من المتشابه، الذِي ذكر أن النصارى احتجوا به على/
َلكَ  {وإسلم، على التثليث، لما وجدوا في القرآن  َنا  َتحْ َف ّنا  ًنا     ِإ ِبي ْتحًا مّ ] ونحو ذلك،1 [الفتح: }  َف

ّله حيث تركوا المحكم من القرآن: أن الله واحد، وتمسكوا بالمتشابه الذِي فذمهم ال
الذِي معه نظيره، والذِي معه أعوانه الذين هم عبيده وإخلقه، واتبعوا يحتمل الواحد

بذلك الفتنة، وهي فتنة القلوب بتوهم آلهة متعددة، وابتغاء تأويله وما المتشابه يبتغون
ّله والراإسخون في العلم، فإنهما قولن للسلف وكلهما حق‏. يعلم تأويله  إل ال

ما يئول إليه وهو ما فمن قال: إن الراإسخين في العلم ل يعلمون تأويله قال:إن تأويله
الذين هم عباد الرحمن الذين يدبر أإخبر القرآن عنه في قوله: ‏(إنا‏) و‏(نحن‏)، هم الملئكة

ّله، ول يعلم صفتهم غيره، ول يعلم بهم أمر السماء والرض، وأولئك ل يعلم عددهم إل ال
َلمُ  {كيف يأمرهم يفعلون إل هو، قال تعالى:  ْع َي ِر     َومَا  َبشَ ْل ِل ْكرَى  ِذ ِإلّ  ِهيَ  َومَا  َو  ُه ِإلّ  ّبكَ  َد رَ ُنو }  جُ

الملئكة، ول ] وكل من الملئكة وإن علم حال نفسه وغيره، فل يعلم جميع31[المدثر:
ّله من ذلك‏.  جميع ما إخلق ال

وهو إعلام الناس ومن قال: إن الراإسخين يعلمون تأويله قال: التأويل هوالتفسير،
 بالخطاب‏.

ّله من معانيه، كما اإستفاضت فالراإسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن كله، وما بين ال
ّله فعل ذلك بذلك الثار عن السلف، فالراإسخون في العلم يعلمون أن قوله:/‏(نحن‏) أن ال

ول أإسماءهم ولصفاتهم وحقائق ذواتهم، ليس بملئكته، وإن كانوا ل يعرفون عدد الملئكة
ًظا ل يعرفون معانيها، الراإسخون كالجهال الذين ل يعرفون ‏(إنا‏) و‏(نحن‏)، بل يقولون ألفا

ًدا ل أعوان له‏. أو يجوزون أن تكون  اللهة ثلثة متعددة،أو واح

ّله تعالى:  َوفي  {ومن هذا قول ال َت َي ّلهُ  َها     ال ِت ْو ُفسَ حِينَ مَ َلْن ]؛ فإنه ـ إسبحانه ـ42 [الزمر:}  ا
ُطونَ  {يتوفاها برإسله كما قال:  َفرّ ُي ُهمْ لَ  َو َنا  ُل ْتهُ رُإُس ّف َو ْوتِ  {]، 61[النعاام: }  َت ْلمَ َلكُ ا ُكم مّ ّفا َو َت }  َي

 ]؛ فإنه يتوفاها برإسله الذين مقدمهم ملك الموت‏.11[السجدة:

َنهُ  {وقوله:  ُقرْآ ْع  ِب ّت َفا ُه  َنا ْأ َقرَ َذا  ِإ ّله قرأه18[القيامة:  }  َف ] هو قراءة جبريل له عليه، وال
ُيرْإِسلَ  { بواإسطة جبريل كما قال: ْو  َيشَاء     َأ ِه مَا  ِن ْذ ِإ ِب ُيوحِيَ  َف مكلم ]، فهو51 [الشورى:}  رَإُسولً 

َنا  {لمحمد بلسان جبريل وإرإساله إليه، وهذا ثابت للمؤمنين، كما قال تعالى:  َأ ّب َن ْد  ّلهُ مِنْ     َق ال
ُكمْ ِر َبا ّله لهم94 [التوبة:}  َأإْخ  إنما كان بواإسطة محمد إليهم‏. ]، وإنباء ال

ِزلَ  {وكذلك قوله:  ُأن َومَِآ  ِه  ّل ِبال ّنا  ْا آمَ ُلو َنا     ُقو ْي َل َأنزَلَ  {]، 136 [البقرة:}  ِإ َتابِ     َومَا  ِك ْل ُكمْ مّنَ ا ْي َل َع
ِة ْكمَ ْلحِ  ُأنزل على المؤمنين بواإسطة محمد صلى الله عليه وإسلم‏. ]، فهو231 [البقرة:}  َوا
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ْقرَبُ  {وكذلك ذوات الملئكة تقرب من ذات المحتضر، وقوله:  َأ َنحْنُ  ِد     َو ِري َو ْل ْبلِ ا ِه مِنْ حَ ْي َل }  ِإ
وملئكته يعلمون ما توإسوس به نفس العبد، كما ثبت في ] فإنه ـ إسبحانه ـ هو16[اق:

ّله لملئكته: اكتبوها له حسنة، فإن الصحيحين: ‏(إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها قال ال
َهمّ بسيئة‏) / إلى آإخر الحديث‏. فالملئكة عملها قال: اكتبوها له عشر حسنات، وإذا 
من حسنة وإسيئة، و[الهم] إنما يكون في النفس قبل العمل‏. وأبلغ من يعلمون ما يهم به

الشيطان يجرِي من ابن آدام مجرى الدام، وهو يوإسوس له بما يهواه فيعلم ما ذلك أن
 تهواه نفسه‏.

ْبلِ  {فقوله:  ِه مِنْ حَ ْي َل ِإ ْقرَبُ  َأ َنحْنُ  ِد     َو ِري َو ْل ّله16 [اق:}  ا ] هو قرب ذوات الملئكة وقرب علم ال
ًئا إل بأمره؛ فذاتهم أقرب إلى قلب منه، وهو رب الملئكة والروح، وهم ل يعلمون شي
من حبل الوريد، فيجوز أن يكون بعضهم أقرب إليه من بعض؛ ولهذا قال في تماام العبد
ْذ  { الية: ٌد مَا     ِإ ِعي َق َعنِ الشّمَالِ  َو َيمِينِ  ْل َعنِ ا َيانِ  ّق َل َت ْلمُ ّقى ا َل َت ٌد     َي ِتي َع ِقيبٌ  ِه رَ ْي َد َل ِإلّ  ْولٍ  َق ِفظُ مِن  ْل }  َي
ُهم  {]، وهذا كقوله: 18 ،17[اق: َوا َنجْ َو ُهمْ  ُع إِسرّ َنسْمَ ّنا لَ  َأ ُبونَ  َيحْسَ ُبونَ     َأاْم  ُت ْك َي ِهمْ  ْي َد َل َنا  ُل َورُإُس َلى  }  َب

ْقرَبُ  {فقوله: [إذ] ظرف، فأإخبر أنهم  ]،80[الزإخرف: َأ َنحْنُ  ِد     َو ِري َو ْل ْبلِ ا ِه مِنْ حَ ْي َل ]16 [اق:}  ِإ
مَا  {ما يقول {عن اليمين} قعيد {وعن الشمال} قعيد ثم قال:  حين يتلقى المتلقيان،

ْولٍ َق ِفظُ مِن  ْل ٌد     َي ِتي َع ِقيبٌ  ِه رَ ْي َد َل  يغيب‏. ] أِي: شاهد ل18، 17 [اق:}  ِإلّ 

ِريبٌ} َق ّني  ِإ َف ]، و‏(هو أقرب إلى أحدكم186[البقرة: فهذا كله إخبر عن الملئكة، فقوله: {
الدعاء لم يذكر أنه قريب من العباد في كل حال، من عنق راحلته‏)، فهذا إنما جاء في

قال في الحديث: ‏(أقرب ما يكون العبد من ربه وإنما ذكر ذلك في بعض الحوال، وقد
 وهو إساجد‏)

ِربْ} [العلق: َت ْق َوا ْد  َواإْسجُ والمراد القرب من الداعي في إسجوده، كما ]،19وقال تعالى: {
َقمِنٌ أن يستجاب لكم‏) [أِي: فخليق وجدير]، قال: ‏(وأما السجود فأكثروا فيه من َف الدعاء، 

ُأمر فأمر/ بالجتهاد في الدعاء في السجود مع قرب العبد من ربه وهو إساجد‏. وقد 
 إسجوده: ‏(إسبحان ربي العلى‏)‏. رواه أهل السنن‏. المصلي أن يقول في

ًثا وكذلك حديث ابن مسعود: ‏(إذا إسجد العبد فقال في إسجوده: إسبحان ربي العلى ثل
الذِي رواه مسلم: أنه فقد تم إسجوده، وذلك أدناه‏)‏. رواه أبو داود‏. وفي حديث حذيفة

والنساء، وآل عمران، ثم ركع، صلى الله عليه وإسلم صلى بالليل صلة قرأ فيها بالبقرة،
العظيم‏)، وفي إسجوده: ‏(إسبحان ثم إسجد نحو قراءته، يقول في ركوعه: ‏(إسبحان ربي

من العبد، وغاية تسفيله، وتواضعه ربي العلى‏) وذلك أن السجود غاية الخضوع والذل
ّله ـ وهو وجهه ـ بأن يضعه على التراب، فناإسب في غاية إسفوله أن بأشرف شيء فيه ل
العبد ليس له من نفسه شيء؛ هو يصف ربه بأنه العلى، والعلى أبلغ من العلى؛ فإن

 نصيب‏. باعتبار نفسه عدام محض، وليس له من الكبرياء والعظمة

ذام من يريد العلو في وكذلك في [العلو في الرض] ليس للعبد فيه حق؛ فإنه ـ إسبحانه ـ
باليمان، ل بإرادته له، كما قال الرض، كفرعون، وإبليس‏. وأما المؤمن فيحصل له العلو

َ  {تعالى:  َول ُنوا  ِه َت ِنينَ     َولَ  ْؤمِ ُتم مّ ُكن ِإن  ْونَ  َل ْع َل ُتمُ ا َأن َو ُنوا   ]‏.139عمران:   [آل}  َتحْزَ

إسبحانه ـ فلما كان السجود غاية إسفول العبد وإخضوعه إسبح اإسم ربه العلى، فهو ـ
الفقير، وليس / العلى، والعبد الإسفل، كما أنه الرب، والعبد العبد، وهو الغني، والعبد
ـ إسبحانه ـ بر، جواد بين الرب والعبد إل محض العبودية، فكلما كملها قرب العبد إليه؛ لنه

وكلما عظم ذله له كان محسن، يعطي العبد ما يناإسبه، فكلما عظم فقره إليه كان أغنى،
ّله أعز؛ فإن النفس ـ لما فيها من أهوائها المتنوعة وتسويل الشيطان لها ـ تبعد عن ال

البعد؛ ومن أعظم ذنوبها إرادة العلو حتى تصير ملعونة بعيدة من الرحمة‏. و[اللعنة] هي
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ِتي  {تعالى:  في الرض، والسجود فيه غاية إسفولها؛ قال َد َبا َعنْ عِ ِبرُونَ  ْك َت َيسْ ِذينَ  ّل ِإنّ ا
ُلونَ ْدإُخ َي ِرينَ     إَس َداإِخ ّنمَ  َه  ]‏.60 [غافر:}  جَ

ْبر‏) وقال لبليس:  وفي الصحيح: ‏(ل يدإخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من ِبطْ  {ِك ْه َفا
ّبرَ َك َت َت َأن  َلكَ  ُكونُ  َي َفمَا  َها  ْن َها     مِ ِهيَ  {]، وقال: 13 [العراف:}  ِفي ِه  ّل ِلمَةُ ال َك َيا     َو ْل ُع ْل ]،40 [التوبة:}  ا

يعلى غيرها جوهد، وقال: ‏(من قاتل لتكون كلمة فهذا وصف لها ثابت‏. لكن من أراد أن
ّله هي العليا فهو في إسبيل ًعا ال ّله] هي إخبره، وأمره، فيكون أمره مطا ّله‏) و[كلمة ال ال

ّدينُ  {غيره، وإخبره مصداق مقدام على إخبر غيره، وقال:  مقدمًا على أمر ُكونَ ال َي ّله     َو ِل ّلهُ  }  ُك
َدانَ: أِي ذللته ] و[الدين] هو العبادة والطاعة39[النفال: َف ُته  ْن ِد والذل، ونحو ذلك، يقال: 

َذلّ‏. كما قيل: هو دان  الرباب أذكر هو الديـ ** ـن دراكا بغزوة وصيال َف

 ثم دانت بعد الرباب وكانـت ** كعذاب عقوبـة القوال

عندهم كما هو فإذا كانت العبادة والطاعة والذل له تحقق انه أعلى في نفوس العباد/
نفسها، وكذلك العلى في ذاته،كما تصير كلمته هي العليا في نفوإسهم كما هي العليا في
عليه وإسلم التكبير يراد به أن يكون عند العبد أكبر من كل شيء، كما قال صلى الله

ِفرّك أن يقال: ل ُي ِفرّك؟ أ ُي ِدِّي بن حاتم: ‏(يا عدِي، ما  َع ّله؟ فهل تعلم مِنْ إله إل ل إله إل ال
ِفرّك ُي ِفرّك؟ أ ُي ّله؟ يا عدِي، ما  ّله؟‏) وهذا ال ّله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من ال أن يقال: ال

 أكبر بمعنى كبير‏. يبطل قول من جعل

واحد‏) ، وهو الإسلام، وهو وقد قال النبي صلى الله عليه وإسلم: ‏(إنا معاشر النبياء ديننا
ّله، ل لغيره، بأن تكون العبادة والطاعة له ّله‏. الإستسلام ل  والذل، وهو حقيقة ل إله إل ال

أمر به في ذلك ول ريب أن ما إسوى هذا ل يقبل، وهو ـ إسبحانه ـ يطاع في كل زمان بما
وطاعته، وهي الزمان، فل إإسلام بعد مبعث محمد صلى الله عليه وإسلم إل فيما جاء به

يؤتم به، كما أن ملة إبراهيم التي ل يرغب عنها إل من إسفه نفسه، وهو [المة] الذِي
ّني  { [القدوة] هو الذِي يقتدى به، وهو [الماام] كما في قوله: ِإمَامًا     ِإ ّناسِ  ِلل ُلكَ   [البقرة:}  جَاعِ

ّله دائمًا، والحنيف ]، وهو124 [القانت]، والقنوت دواام الطاعة، وهو الذِي يطيع ال
 إلى ربه دون ما إسواه‏. المستقيم

ًعا، ومن تقرب إليّ ًعا، وقوله: ‏(من تقرب إليّ شبرًا تقربت إليه ذرا ًعا /تقربت إليه با ذرا
َلةً‏) ، فقرب الشيء من َو َهرْ الشيء مستلزام لقرب الإخر منه، ومن أتاني يمشي أتيته 

ويكون منه أيضًا قرب بنفسه، لكن قد يكون قرب الثاني هو اللزام من قرب الول،
قرب الإخر منه من غير أن فالول كمن تقرب إلى مكة أو حائط الكعبة، فكلما قرب منه

كما تقدام في هذا الثر يكون منه فعل، والثاني كقرب النسان إلى من يتقرب هو إليه
ّّله وتقريبه له نطقت به نصوص ِئكَ  {متعددة، مثل قوله:  اللهي، فتقرب العبد إلى ال َلـ ُأو

ِهمُ ّب َلى رَ ِإ ُغونَ  َت ْب َي ُعونَ  ْد َي ِذينَ  ّل ْقرَبُ     ا َأ ُهمْ  ّي َأ َلةَ  َوإِسي ْل َكانَ مِنَ  {]، 57 [الإسراء:}  ا ِإن  َأمّا  ِبينَ     َف َقرّ ْلمُ }  ا
ّها  {]، 88[الواقعة: ٌب ّيشًرّبٍ  ْنا  ًي ٍبون}     ّع ّقرّ َكةُ  {]، 28[المطففين: ًبمٍ ِئ ْلمََل ُبونَ     َولَ ا َقرّ ْلمُ  [النساء:}  ا

ِبينَ}172 َقرّ ْلمُ َومِنَ ا ]، ‏(وما تقرب إلي عبدِي بمثل أداء ما افترضته45[آل عمران: ]، {
ْوفِ الليل الإخر‏)‏. عليه‏) الحديث‏.  وفي الحديث: ‏(أقرب ما يكون العبد من ربه في جَ

[جواب الإسئلة وقد بسطنا الكلام على هذه الحاديث ومقالت الناس في هذا المعنى في
مثل نزوله إلى المصرية على الفتيا الحموية]، فهذا قرب الرب نفسه إلى عبده، وهو

ّية َعشِ ّله يدنو  َفةَ] الحديث، فهذا القرب كله السماء الدنيا‏. وفي الحديث الصحيح:[إن ال َعرَ
جميع المخلوقات في كل حال، فعلم إخاص، وليس في الكتاب والسنة قط قرب ذاته من
ًقا، كما بذلك بطلن قول الحلولية؛ فإنهم عمدوا إلى الخاص المقيد فجعلوه عامًا مطل
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‏(كنتُ إسمعه‏) ، وفي قوله: ‏(فيأتيهم في جعل إإخوانهم [التحادية] ذلك في مثل قوله:
ّله قال على ّله لمن حمده‏)‏. صورة غير صورته‏)، وإن ال  لسان نبيه: ‏(إسمع ال

يوجه روحه إلى وكل هذه النصوص حجة عليهم، فإذا فصل تبين ذلك، فالداعي والساجد/
ّله ـ تعالى ـ بل ريب ّله، والروح لها عروج يناإسبها، فتقرب من ال بحسب تخلصها من ال
ًبا يلزام من قربها، ًبا قر ّله ـ عز وجل ـ منها قري ويكون منه قرب آإخر الشوائب، فيكون ال

ًعا‏. وفي كقربه عشية عرفة، وفي جوف الليل، وإلى من تقرب منه شبرًا تقرب منه ذرا
‏(يا رب، أين أبغيك؟ الزهد لحمد عن عمران القصير؛ أن موإسى ـ عليه السلام ـ قال:

ًعا، لول ذلك لنهدموا‏) ، فقد قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم، إني أدنو منهم كل يوام با
 نصفين‏) إلى آإخره‏. يشبه هذا قوله: ‏(قسمت الصلة بيني وبين عبدِي

ّّقرٌيبِ} [البقرة: ٌَني  ّفإ أن القرب نعته، ليس هو مجرد ما ] يدل على186وظاهر قوله: {
يفعله الحاج ليلتئذ من الدعاء، يلزام من قرب الداعي والساجد ودنوه عشية عرفة، هو لما

ًدا لم يقف بعرفة لم يحصل منه ـ إسبحانه ـ ذلك الدنو والذكر، والتوبة، وإل فلو قدر أن أح
فإذا قدر أنه ليس هناك أحد لم يحصل؛ فدل ذلك إليهم؛ فإنه يباهي الملئكة بأهل عرفة،

 الحديث الإخر‏. على قربه منهم بسبب تقربهم،كما دل عليه

يوجد في غير والناس في آإخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما ل
داع؟ هل من إسائل؟ ذلك الوقت، وهذا مناإسب لنزوله إلى السماء الدنيا، وقوله: ‏(هل من

 هل من تائب؟‏)‏.

الكفر ليس / ثم إن هذا النزول هل هو كدنوه عشية عرفة معلق بأفعال؟ فإن في بلد
يحصل لغير فيهم من يقوام الليل فل يحصل لهم هذا النزول، كما أن دنوه عشية عرفة ل

وكما أن تفتيح الحجاج في إسائر البلد؛ إذ ليس لها وقوف مشروع، ول مباهاة الملئكة،
ـ إنما هو أبواب الجنة، وتغليق أبواب النار، وتصفيد الشياطين إذا دإخل شهر رمضان

 للمسلمين الذين يصومونه ل الكفار الذين ل يرون له حرمة‏.

ُلوا مَا  ‏(وكذلك اطلعه يوام بدر وقوله لهم:  ْعمَ ُتمْ     ا ْئ  كان مختصًا بأولئك أام هو عاام؟ فيه‏)  ش
 كلام ليس هذا موضعه‏.

عشية عرفة، وتكليمه والكلام في هذا [القرب] من جنس الكلام في نزوله كل ليلة ودنوه
ِفي  {لموإسى من الشجرة، وقوله:  ِركَ مَن  ُبو َها     َأن  َل ْو َومَنْ حَ ِر  ّنا ]، وقد بسط8 [النمل:}  ال

في غير هذا الموضع، وذكرنا ما قاله السلف في ذلك، كحماد بن زيد، الكلام على هذا
من أنه ينزل إلى السماء الدنيا ول يخلو منه العرش، وبينا أن هذا هو وإإسحااق، وغيرهما،

كان طائفة ممن يدعى السنة يظن إخلو العرش منه، وقد صنف أبوالقاإسم الصواب، وإن
ّيف قول من قال: إنه ينزل ول يخلو منه عبد الرحمن بن منده ًفا، وزَ في ذلك مصن

ّعفَ ما ٍد وقال: إنها مكذوبة على العرش، وضَ ّد نقل في ذلك عن أحمد في رإسالة مُسَ
راويها البردعي أحمد بن محمد وقال: إنه مجهول ل يعرف في أصحاب أحمد، وتكلم على

 أحمد‏.

ذلك،/ منهم الحافظ عبد وطائفة تقف، ل تقول: يخلو، ول: ل يخلو، وتنكر على من يقول
فهذا من أعظم الجهل، الغني المقدإسي، وأما من يتوهم أن السموات تنفرج ثم تلتحم،

 وإن وقع فيه طائفة من الرجال‏.

ّله فواق العرش، فهو ل يعتقد نزوله، ل بخلو ول بغير إخلو، وقال وأما من ل يعتقد أن ال
ينزل؟ أنت ليس عندك بعض أكابرهم لبعض المثبتين: ينزل أمره‏. فقال: من عند من
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قول إإسحااق بن راهويه بحضرة هناك أحد‏. أثبت أنه هناك ثم قل: ينزل أمره‏. وهذا نظير
ّله بن طاهر‏.  المير عبد ال

بدنه ل تزال ليلً والصواب قول السلف: أنه ينزل، ول يخلو منه العرش، وروح العبد في
لم تفاراق جسده، ونهارًا إلى أن يموت، ووقت النوام تعرج وقد تسجد تحت العرش، وهي

وأحكاام الرواح مخالف وكذلك ‏(أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إساجد‏) وروحه في بدنه،
 لحكاام البدان؛ فكيف بالملئكة؟ فكيف برب العالمين؟

الذِي أإخبر به والليل يختلف، فيكون ثلثه بالمشراق قبل أن يكون ثلثه بالمغرب، ونزوله
يشغله شأن رإسوله إلى إسماء هؤلء في ثلث ليلهم، وإلى إسماء هؤلء في ثلث ليلهم، ل

كان عن شأن، وكذلك قربه من الداعي المتقرب إليه والساجد لكل واحد بحسبه حيث
وأين كان، والرجلن يسجدان في موضع واحد ولكل واحد قرب يخصه ل يشركه فيه

 الإخر‏.

ًنا،/ ًغا مبي هو أعلم الخلق بربه والنصوص الواردة فيها الهدى والشفاء، والذِي بلغها بل
ًغا، فل يمكن أحد أن ًنا، وأعظمهم بل يعلم ويقول مثل ما وأنصحهم لخلقه وأحسنهم بيا

ّله عليه ببصيرة في قلبه تكون معه معرفة بهذا، ثم علمه الرإسول وقاله، وكل مَنْ منّ ال
ُتوا  {قال تعالى:  ُأو ِذينَ  ّل َيرَى ا َلى     َو ِإ ِدِي  ْه َي َو ّق  ْلحَ َو ا ُه ّبكَ  ْيكَ مِن رّ َل ِإ ِزلَ  ُأن ِذِي  ّل ْلمَ ا ِع ْل ِز     ا ِزي َع ْل صِرَاطِ ا

ِد ْلحَمِي ِذينَ  {] وقال في ضدهم: 6 [إسبأ:}  ا ّل ّلهُ     َوا ِإ ال َيشَ ُلمَاتِ مَن  ّظ ِفي ال ْكمٌ  ُب َو َنا صُمّ  ِت َيا ِبِآ ْا  ُبو ّذ َك

ٍم ِقي َت َلى صِرَاطٍ مّسْ َع ْلهُ  َع َيجْ أ 
ْ َيشَ َومَن  ْلهُ  ِل  ]‏.39[النعاام: }  ُيضْ

ِهر} [الحديد: ّظا َأن  {كما قال:  ] ضمن معنى العالي،3وقوله تعالى: {ال ُعوا  َطا َفمَا اإْس
ُه َهرُو ْظ ]، ويقال: ظهر الخطيب على المنبر، وظاهر الثوب أعله، بخلف97[الكهف: }  َي

إخلف بطانته‏. وكذلك ظاهر البيت أعله، وظاهر القول ما ظهر منه وبان، وظاهر النسان
فأثبت باطنه، فكلما عل الشيء ظهر؛ ولهذا قال: ‏(أنت الظاهر فليس فوقك شيء‏)،

الظهور وجعل موجب الظهور أنه ليس فوقه شيء، ولم يقل: ليس شيء أبين منك ول
 أعرف‏.

يقول: الظاهر بالدليل، وبهذا تبين إخطأ من فسر [الظاهر] بأنه المعروف كما يقوله من0
ّله ورإسوله، وإن كان الباطن بالحجاب، كما في كلام أبي الفرج وغيره، فلم يذكر مراد ال

دونك شيء‏) فيهما معنى الضافة، الذِي ذكره له معنى صحيح، وقال: ‏(أنت الباطن فليس
وإن كان فيهما معنى التجلي، لبد أن يكون البطون والظهور لمن / يظهر ويبطن،

 ل يوصف بالسّفول‏. والخفاء، ومعنى آإخر كالعلو في الظهور، فإنه ـ إسبحانه ـ

فهو يظهر علمًا وقد بسطنا هذا في الحاطة، لكن إنما يظهر من الجهة العالية علينا،
ًدا له ومعاينة إذا رؤى يوام القيامة، وهو باد عالٍ ليس فوقه شيء، ومن جهة بالقلوب وقص
فإنه من ورائهم محيط أإخرى يبطن فل يقصد منها ول يشهد، وإن لم يكن شيء أدنى منه؛

‏.فل شيء دونه ـ إسبحانه

 فصــل

 في تماام الكلام في القرب

إسبحانه ـ يكلم والرب ـ إسبحانه ـ ل يشغله إسمع عن إسمع ول تغلطه المسائل، بل هو ـ
 العباد يوام القيامة ويحاإسبهم، ل يشغله هذا عن هذا‏.
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قال: كما يرزقهم في قيل لبن عباس: كيف يكلمهم يوام القيامة كلهم في إساعة واحدة؟
إل إسيخلو به ربه، كما إساعة واحدة، وقد قال صلى الله عليه وإسلم: ‏(ما منكم من أحد

 يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر‏)‏.

ّله ـ إسبحانه ـ في الدنيا يسمع دعاء الداعين، ويجيب السائلين؛ مع اإختلف اللغات، وال
 وفنون الحاجات‏.

كما أن بعض والواحد منا قد يكون له قوة إسمع يسمع كلام عدد كثير من المتكلمين،
ًبا منه، ًدا قليلً قري والواحد منا يجد في المقرئين يسمع قراءة عدة، لكن ل يكون إل عد

ًوا وميلً إلى بعض الناس الحاضرين والغائبين، ًبا ودن دون بعض، ويجد تفاوت ذلك نفسه قر
الصوات كلها، وعطاؤه الحاجات الدنو والقرب‏. والرب ـ تعالى ـ واإسع عليم، وإسع إسمعه

 كلها‏.

إلى جهة ومن الناس من غلط فظن أن قربه من جنس حركة بدن النسان، إذا مال/
انصرف عن الإخرى، وهو يجد عمل روحه يخالف عمل بدنه، فيجد نفسه تقرب من نفوس

كثير من الناس، من غير أن ينصرف قربها إلى هذا عن قربها إلى هذا‏. وكذلك يجد في
ًعا وإقبالً ًدا عن آإخرين، وارتفا ًيا وبع ًعا لبعض الناس ومحبة ويجد فيها نأ على نفسه إخضو

 قوام، وإعراضًا عن قوام غير ما هو قائم بالبدن‏.

هو مقيد ففي الجملة، ما نطق به الكتاب والسنة من قرب الرب من عابديه وداعيه
ِدِي  {مخصوص؛ ل مطلق عاام لجميع الخلق، فبطل قول الحلولية، كما قال:  َبا َلكَ عِ َأ َذا إَس ِإ َو

ِريبٌ َق ّني  ِإ َف ّني   ] فهذا قربه من داعيه‏.186 [البقرة: }  َع

ِذينَ  {وأما قربه من عابديه ففي مثل قوله: ّل ِئكَ ا َلـ ُهمْ     ُأو ّي َأ َلةَ  َوإِسي ْل ِهمُ ا ّب َلى رَ ِإ ُغونَ  َت ْب َي ُعونَ  ْد َي
ْقرَبُ  ]‏.57 [الإسراء:}  َأ

وقال: ‏(من تقرب إليّ شبرًا وقوله: ‏(ما تقرب إليّ عبدِي بمثل أداء ما افترضته عليه‏)
ًعا‏) فهذا قربه إلى عبده، وقرب عبده إليه؛ ودنوه عشية عرفة إلى السماء تقربت إليه ذرا

عليه وإسلم قال: ‏(أفضل الدعاء دعاء يوام الدنيا ل يخرج عن القسمين؛ فإنه صلى الله
 عرفة‏) فدنوه لدعائهم‏.

ويستغفره، فإن ذلك وأما نزوله إلى إسماء الدنيا كل ليلة؛ فإن كان لمن يدعوه ويسأله
فهو من هذا، وإن/ الوقت يحصل فيه من قرب الرب إلى عابديه ما ل يحصل في غيره، 
ًقا فيكون بسبب الزمان؛ لكونه يصلح لهذا وإن لم يقع فيه‏.  كان مطل

الجمعة، وهي من حين يصعد ونظيره [إساعة الجابة] يوام الجمعة‏. روى أنها مقيدة بفعل
بفعل الجمعة، فمن لم يصل الماام على المنبر إلى أن تنقضي الصلة؛ ولهذا تكون مقيدة
من كانت عادته الجمعة ثم الجمعة لغير عذر ويعتقد وجوبها لم يكن له فيها نصيب، وأما

وكذلك المحبوس ونحوه، مرض أو إسافر، فإنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم،
 شهدها‏. فهؤلء لهم مثل أجر من شهد الجمعة، فيكون دعاؤهم كدعاء من

َفةَ وعلى َعرَ ّيةَ  َعشِ من شهد الجمعة، تنتشر وقد تكون الرحمة التي تنزل على الحُجّاج 
الدعاء وحظ مع من بركاتها إلى غيرهم من أهل العذار، فيكون لهم نصيب من إجابة

من العبادة، شهد ذلك،كما في شهر رمضان، فهذا موجود لمن يحبهم ويحب ما هم فيه
ّله، ويود لو كان معهم‏.  فيحصل لقلبه تقرب إلى ال
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وبرًا، بل هو معرض عن وأما الكافر والمنافق الذِي ل يرى الحج برًا، ول الجمعة فرضًا
ّله؛ فإن رحمة ّله قريب من المحسنين، محبة ذلك وإرادته، فهذا قلبه بعيد عن رحمة ال ال

 وهذا ليس منهم‏.

 وروى في إساعة الجمعة أنها آإخر النهار فيكون إسببها الوقت‏.

في يوام الجمعة، وقد ثبت في الصحيح: ‏(أن في الليل إساعة يستجاب الدعاء فيها كما
 وذلك كل ليلة، وأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الإخر‏)‏.

 فصـل/ 

يجهل؛ فإن وأما قرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب قلوبهم منه، فهذا أمر معروف ل
والتوكل، وهذا القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من اليمان والمعرفة،والذكر والخشية

الجهمي الذِي متفق عليه بين الناس كلهم، بخلف القرب الذِي قبله؛ فإن هذا ينكره
ٌد [أِي: يقول: ليس فواق السموات رب يعبد، ول إله يصلى له ويسجد، وهذا كفر َن وف

 والكذب]‏. الخَرَف وإنكار العقل لهرام أو مرض، والخطأ في القول والرأِي

ُكلبية ومن يقول: ل تقوام المور الإختيارية  به‏. والول تنكره ال

والفرح، ومن أتباع الشعرِي ـ من أصحاب أحمد وغيره ـ من يجعل الرضا، والغضب،
القرب الذِي والمحبة هي الرادة، وتارة يجعلونها صفات أإخرى قديمة غير الرادة، وهذا

لمحبته؛ فإن في القلب المتفق عليه هو قرب المثال العلمي في الحقيقة، وذلك مستلزام
ًبا إلى قلبه، وإذا ذكره حضر في قلبه، وقد من أحب شخصًا تمثل في قلبه، ووجده قري
عني فظننتُ يحصل للنسان بمحبوبه المخلواق فناء عن نفسه، كما قال القائل: غبت بك

ّني‏.  أنك أ

 ومنه قول القائل:/

ُأبصره ** لست أنساه فأذكـــــره  حاضر في القلب 

 وقول الإخر:

 مثالك في عيني وذكرك في فمي ** ومثواك في قلبي فأين تغيب؟

ّله فيه: َثلُ  {وهذا هو[المثل العلى] الذِي قال ال ْلمَ َلهُ ا َلى     َو ْع َلْ َو  {]، وكقوله: 27 [الروام:}  ا ُه َو
ِفي ِذِي  ّل ِكيمُ     ا ْلحَ َو ا ُه َو َلهٌ  ِإ َلْرْضِ  ِفي ا َو َلهٌ  ِإ ِليمُ     السّمَاء  َع ْل ِفي  {]، 84 [الزإخرف:}  ا ّلهُ  َو ال ُه َو

َلرْضِ ِفي ا َو َواتِ  ْيسَ  {قوله: ]، وهو [المثل] في3 [النعاام:}  السّمَا ٌء     َل ِه شَيْ ِل ْث  [الشورى:}  َكمِ
أصلً، فنفسه المقدإسة ل يماثلها شيء من ]، فإنه ـ إسبحانه ـ ل يماثله شيء11

الصفات، وما في القلوب من معرفته ل يماثله الموجودات، وصفاتها ل يماثلها شيء من
فله [المثل العلى] كما أنه في نفسه شيء من المعارف، ومحبته ل يماثلها شيء،

 العلى‏.

ًا  {وقد قال تعالى:  َنار َد  َق ْو َت ِذِي اإْس ّل َثلِ ا َكمَ ُهمْ  ُل َث ُهمُ  {]، 17البقرة:  [}  مَ َل َوا َأمْ ُقونَ  ُينفِ ِذينَ  ّل َثلُ ا َومَ
َغاء مَرْضَاتِ ِت ْب َها     ا َب َأصَا ٍة  َو ْب ِبرَ ٍة  ّن َثلِ جَ َكمَ ِهمْ  ُفسِ َأن ًتا مّنْ  ِبي ْث َت َو ِه  ّل َها     ال ْب ُيصِ ّلمْ  ِإن  َف ْينِ  َف ْع َها ضِ َل ُك ُأ َتتْ  َفِآ ِبلٌ  َوا

َطلّ َف ِبلٌ  َبصِيرٌ     َوا ُلونَ  ْعمَ َت ِبمَا  ّلهُ   ] وغير ذلك‏.265 [ البقرة:}  َوال
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الخبر عن الشياء ويشبه مثل هذا بمثل هذا، وذلك يتضمن تشبيه ذات هذا بذات هذا؛ فإن/
العلمي] الذِي يسمى إنما يكون بعد معرفتها، وهو ـ إسبحانه ـ أإخبر أولً عن [المثل

الحقيقة مطابقة لما الصورة الذهنية، ثم إذا كان الخبر صادقًا فإنه يستدل به على أن
يعرفونه، وتتنوع أإسماؤه تصوره؛ ولهذا كان الناس إنما يعبرون عن الشيء ويصفونه بما

 عندهم لتنوع ما يعرفونه من صفاته‏.

ّله ـ عز وجل ـ في المناام فإنه يراه في صورة من الصور بحسب حال الرائي، ومن رأى ال
وإسلم في أحسن إن كان صالحًا رآه في صورة حسنة؛ ولهذا رآه النبي صلى الله عليه

 صورة‏.

عمر لبن الزبيرـ و[المشاهدات] التي قد تحصل لبعض العارفين في اليقظة، كقول ابن
ّله ـ عز وجل ـ في لما إخطب إليه ابنته في الطواف ـ: أتحدثني في النساء ونحن نتراءى ال

لكن رؤية النبي صلى الله طوافنا؟ ! وأمثال ذلك، إنما يتعلق بالمثال العلمي المشهود،
قال: رآه بفؤاده مرتين‏. عليه وإسلم لربه فيها كلام ليس هذا موضعه؛ فإن ابن عباس

 غيره‏. فالنبي صلى الله عليه وإسلم مخصوص بما لم يشركه فيه

ّله والمحبة له ًعا ل ينحصر؛ وهذا المثال العلمي يتنوع في القلوب بحسب المعرفة بال تنو
ّله و كتابه و رإسوله متنوعون، / فلكل منهم في قلبه للكتاب بل الخلق في إيمانهم بال
ّله وبكتابه وبرإسوله ـ والرإسول مثال علمي بحسب معرفته مع اشتراكهم في اليمان بال

والنار وغير ذلك من فهم متنوعون في ذلك متفاضلون‏. وكذلك إيمانهم بالمعاد والجنة
الغيب هو كذلك، بل أمور الغيب‏. وكذلك ما يخبر به الناس بعضهم بعضًا من أمور

فالواحد منهم يشاهدون المور ويسمعون الصوات، وهم متنوعون في الرؤية والسماع،
ما ل يثبت يتبين له من حال المشهود ما لم يتبين لَلإخر، حتى قد يختلفون فيثبت هذا

 الإخر، فكيف فيما أإخبروا به من الغيب؟!

إسمعها والنبي صلى الله عليه وإسلم أإخبرهم عن الغيب بأحاديث كثيرة وليس كلهم
مفصلة، والذين إسمعوا ما إسمعوا ليس كلهم فهم مراده، بل هم متفاضلون في السمع

والفهم كتفاضل معرفتهم، وإيمانهم بحسب ذلك حتى يثبت أحدهم أمورًا كثيرة والإخر ل
أهل يثبتها، لإسيما من علق بقلبه شبه النفاة، فهو ينفي ما أثبته الكتاب والسنة وما عليه

 الحق‏.

ّله وكتابه ورإسوله واليوام الإخر ـ وإن كانوا وهذا يبين لك أن هؤلء كلهم مؤمنون بال
الهدى واتبع غير إسبيل متفاضلين في اليمان ـ إل من شااق الرإسول من بعد ما تبين له

 المؤمنين‏.

ّله وذكرًا وعبادة، كان ثم هم يتفاضلون في العلم والرادة، فإذا كان أحدهم أكثر محبة ل
ّله، وإن كان لغيره من العلم اليمان عنده أقوى وأرإسخ من حيث المحبة والعبادة ل

 بالإسماء والصفات ما ليس له‏.

ُأنسه به ما ل ،فصاحب المحبة والذكر والتأله/ يحصل له من حضور الرب في قلبه و
 يحصل لمن ليس مثله‏.

أكثر محبة له، وكذلك اليمان بالرإسول، قد يكون أحد الشخصين أعلم بصفاته والإخر
أكثر محبة له، وكذلك الشخاص ـ المشهورون ـ قد يكون الرجل أعلم بما رأى، والإخر

ّندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اإختلف‏) وتعارفها تناإسبها، و‏(الرواح جنود مُجَ
 وتشابهها فيما تعلمه وتحبه وتكرهه‏.
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شهده، يظن أنه رأى وكثير من هؤلء العباد الذِي يشهد قلبه الصورة المثالية ويفنى فيما
ّله بعينه؛ لنه لما اإستولى على قلبه إسلطان الشهود لم يبق له عقل يميز به، والمشاهد ال

بنفسه، فل يبقى أيضًا للمور هو القلب، لكن تارة شاهدها بواإسطة الحس الظاهر، وتارة
رآه بعينه، وإن غاب عن يميز بين الشهودين، فإن غاب عن الفراق بين الشهودين ظن أنه

أنه قال: ليس في الفراق بين الشاهد والمشهود ظن أنه هو، كما يحكي عن أبى يزيد
ّله، وكما قال الإخر: غبت بك عني؛ فظننتُ أنك ّبة إل ال ّني، وكان المحبوب قد ألقى الجُ أ

 نفسه في الماء، فألقى المحب نفسه إخلفه‏.

فإنه لغيبة عقله وهذا كله، من قوة شهود القلب وضعف العقل، بمنزلة ما يراه النائم؛
الظاهرة، وما يتكلم بالنوام يظن أن ما يراه هو بعينه الظاهرة، وما يسمعه يسمعه/ بإذنه
وقد يقوى تصوره به يتكلم به بلسانه بالحس الظاهر، وعينه مغمضة، ولسانه إساكت‏.

ويتكلم بلسانه الخيالي في النوام حتى يتصل بالحس الظاهر؛ فيبقى النائم يقرأ بلسانه
للسكران والمجنون تبعًا لخياله، ومع هذا فعقله غائب ل يشعر بذلك، كما يحصل مثل ذلك

 وغيرهما‏.

عليه، ولم يختلفوا ولهذا جاءت الشريعة بأن القلم مرفوع عن النائم والمجنون والمغمي
 إل فيمن زال عقله بسبب مُحَرّام‏.

ّله فعنده من اليمان بحسب ذلك، ثم من لم تقم عليه الحجة وهذا يبين أن كل من أقر بال
ّله بماجاءت به الإخبار لم يكفر بجحده، وهذا يبين أن عامة أهل الصلة مؤمنون بال

ًقا ـ يظهر ورإسوله ـ وإن اإختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته ـ إل من كان مناف
أظهرالإسلام ولم اليمان بلسانه ويبطن الكفر بالرإسول ـ فهذا ليس بمؤمن، وكل من
ًقا فهو مؤمن، له من اليمان بحسب ما أوتيه من ذلك، وهو ممن يخرج من النار يكن مناف

المتنازعين في الصفات ولو كان في قلبه مثقال ذرة من اليمان، ويدإخل في هذا جميع
 والقدر على اإختلف عقائدهم‏.

ّله كما يعرفه نبيه صلى الله عليه وإسلم، لم تدإخل ولو كان ل يدإخل الجنة إل من يعرف ال
يدإخلونها /وتكون منازلهم أمته الجنة؛ فإنهم ـ أو أكثرهم ـ ل يستطيعون هذه المعرفة، بل

ّله به متفاضلة بحسب إيمانهم ومعرفتهم، وإذا كان الرجل قد حصل له إيمان يعرف ال
يحصل له بذلك فتنة لم وأتى آإخر بأكثر من ذلك عجز عنه لم يحمل ما ل يطيق، وإن كان

 يحدث بحديث يكون له فيه فتنة‏.

اشتركوا فهذا أصل عظيم في تعليم الناس ومخاطبتهم بالخطاب العاام بالنصوص التي
ّله أعلم، في إسماعها، كالقرآن والحديث المشهور، وهم مختلفون في معنى ذلك، وال

ّله على محمد وآله وصحبه‏.  وصلى ال

ّله ـ عن رجلين اإختلفا في إسئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية ـ/ رحمه ال
ّله ـ إسبحانه وتعالى ـ في السماء فهو ضال‏. ‏. فقال أحدهما: من لالعتقاد يعتقد أن ال

ّله ـ إسبحانه ـ ل ينحصر في مكان، وهما شافعيان، فبينوا لنا ما نتبع من وقال الإخر: إن ال
ّله عنه ـ وما الصواب في ذلك؟ عقيدة الشافعي ـ  رضي ال

 الجواب:

ّّله عنه ـ واعتقاد إسلف ّله، اعتقاد الشافعي ـ رضي ال الإسلام؛ كمالك، والثورِي، الحمد ل
راهويه، وهو اعتقاد المشايخ والوزاعى، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وإإسحااق بن

ُفضَيل بن عياض، وأبي إسليمان الداراني، ُترِي، المقتدى بهم كال ّتسْ ّله ال وإسهل بن عبد ال
 في أصول الدين‏. وغيرهم‏. فإنه ليس بين هؤلء الئمة وأمثالهم نزاع
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ّله عليه ـ فإن العتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو وكذلك أبو حنيفة ـ رحمة ال
الصحابة والتابعون لهم ذلك، موافق لعتقاد هؤلء، واعتقاد هؤلء هو ما كان عليه

 بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة‏.

ّله الذِي هو كما وصف به نفسه،][الرإسالة قال الشافعي في أول إخطبة/  : الحمد ل
ّله موصوف بما وصف به نفسه في وفواق ما يصفه ّله ـ أن ال به إخلقه‏. فبين ـ رحمه ال

 لسان رإسوله صلى الله عليه وإسلم‏. كتابه، وعلى

ّله إل بما وصف به نفسه، أو وصفه به رإسوله وكذلك قال أحمد بن حنبل: ل يوصف ال
تمثيل، بل يثبتون صلى الله عليه وإسلم، من غير تحريف ول تعطيل، ومن غير تكييف ول

ْيسَ  {أنه  له ما أثبته لنفسه من الإسماء الحسنى، والصفات العليا، ويعلمون ٌء     َل ِه شَيْ ِل ْث َكمِ

َبصِيرُ ُع ال َو السّمِي ُه  ]: ل في صفاته، ول في ذاته، ول في أفعاله‏.11الشورى:  [}  َو

ثم اإستوى على إلى أن قال: وهو الذِي إخلق السموات والرض وما بينهما في إستة أياام،
ّكا، ول َد ّلى للجبل فجعله  يماثله شيء من العرش، وهو الذِي كلم موإسى تكليمًا، وتجََ

ول كرحمته الشياء في شيء من صفاته، فليس كعلمه علم أحد، ول كقدرته قدرة أحد،
ول كتكليمه رحمة أحد، ول كاإستوائه اإستواء أحد، ول كسمعه وبصره إسمع أحد ول بصره؛

ّلي أحد‏. ّليه تج  تكليم أحد، ول كتج

ً ًنا، وعسل ّله ـ إسبحانه ـ قد أإخبرنا أن في الجنة لحما ولب ًبا‏. وال ًء، وحريرًا وذه  وما

ّله عنهما ـ: ليس في الدنيا مما في  الإخرة إل الإسماء‏. وقد قال ابن عباس ـ رضي ال

ـ مع اتفاقها فإذا كانت هذه المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه المخلوقات المشاهدة/
للمخلواق، وإن في الإسماء ـ فالخالق أعظم علوا ومباينة لخلقه من مباينة المخلواق

 اتفقت الإسماء‏.

ًفا رحيمًا، ًعا بصيرًا، وبعضها رؤو ًيا عليما، إسمي وليس الحي كالحي، ول وقد إسمى نفسه ح
الرؤوف كالرؤوف، ول العليم كالعليم، ول السميع كالسميع، ول البصير كالبصير، ول

 الرحيم كالرحيم‏.

ّله؟‏) قالت: في السماء، لكن ليس معنى وقال في إسيااق حديث الجارية المعروف: ‏(أين ال
ّله في جوف السماء، وأن السموات تحصره وتحويه، فإن هذا لم يقله أحد من ذلك أن ال
ّله فواق إسمواته، على عرشه، بائن من إسلف المة وأئمتها، بل هم متفقون على أن ال
 مخلوقاته‏. إخلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ول في ذاته شيء من

ّله فواق السماء، وعلمه في كل مكان‏. إلى أن قال: فمن وقد قال مالك بن أنس: إن ال
ّله في جوف السماء محصور محاط به، وأنه مفتقر إلى العرش، أو غيـر اعتقد أن ال

على كرإسيه ـ العرش ـ من المخـلوقات ـ أو أن اإستواءه على عرشه كاإستواء المخلواق
العرش رب فهو ضال مبتدع جاهل، ومن اعتقد أنه ليس فواق السموات إله يعبد، ول على
ًدا لم يعرج به إلى ربه، ول نزل القرآن من عنده ـ فهو معطل يصلى له ويسجد، وأن محم

ّله فرعوني، ضال مبتدع‏. وقال ـ بعد كلام طويل ـ: والقائل الذِي قال: من لم يعتقد أن ال
ّله في جوف السماء، بحيث في السماء فهو ضال: / إن أراد بذلك: من ل يعتقد أن ال

 تحصره وتحيط به، فقد أإخطأ‏.

إسلف المة وأئمتها، وإن أراد بذلك: من لم يعتقد ما جاء به الكتاب والسنة، واتفق عليه
ّله فواق إسمواته على عرشه، بائن من إخلقه، فقد أصاب؛ فإنه من لم يعتقد ذلك من أن ال
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ًعا لغير إسبيل ًبا للرإسول صلى الله عليه وإسلم، متب المؤمنين، بل يكون في يكون مكذ
ًيا له؛ فل يكون له في الحقيقة إله يعبده، ول رب يسأله، ويقصده‏. الحقيقة معطلً لربه ناف

ّله قد فطر العباد ـ عربهم وهذا قول الجهمية ونحوهم من أتباع فرعون المعطل‏. وال
ّله توجهت قلوبهم إلى  العلو، ول يقصدونه تحت أرجلهم‏. وعجمهم ـ على أنهم إذا دعوا ال

ّله، إل وجد في قلبه ـ قبل أن يتحرك ولهذا قال بعض العارفين: ما قال عارف قط: يا ال
َيسْرَة‏.  لسانه ـ معنى يطلب العلو، ل يلتفت يمنة ول 

 الفطرة‏.‏.‏.‏)‏. وذكر ـ من بعد كلام طويل ـ الحديث: ‏(كل مولود يولد على

ّله وإسنة رإسوله ولهل الحلول والتعطيل في هذا الباب شبهات، يعارضون بها كتاب ال
ّله عليه عباده، وما دلت صلى الله عليه وإسلم‏. وما أجمع إسلف المة وأئمتها، وما فطر ال

ّله فواق مخلوقاته، عليه الدلئل العقلية الصحيحة؛ فإن هذه الدلة كلها متفقة / على أن ال
ّله على ذلك العجائز والصبيان والعراب في الكتاب، كما فطرهم عال عليها، قد فطر ال

 على القرار بالخالق ـ تعالى‏.

على الفطرة؛ وقد قال صلى الله عليه وإسلم في الحديث الصحيح: ‏(كل مولود يولد
ِنه، كما تنتج ُِيمَجّسَا ِنه، أو  َنصّرَا ُي ِنه، أو  ّودا َه ُي ُتحِسّون فيها فأبواه  َعاء هل  البهيمة بهيمة جَم

َعاء؟‏) ثم يقول أبو هريرة: ْد َها لَ  {اقرؤوا إن شئتم:  من جَ ْي َل َع ّناسَ  َطرَ ال َف ِتي  ّل ِه ا ّل َة ال ْطرَ ِف
ِه ّل ْلقِ ال ِلخَ ِديلَ  ْب  ]‏.30 [الروام: }  َت

الكتاب، وعليك وهذا معنى قول عمر بن عبد العزيز: عليك بدين العراب والصبيان في
ّله فطر عباده على الحق، والرإسل بعثوا ّله عليه، فإن ال بتكميل الفطرة بما فطرهم ال

 وتقريرها، ل بتحويل الفطرة وتغييرها‏.

ّله، وأما أعداء الرإسل ـ كالجهمية الفرعونية ونحوهم ـ فيريدون أن يغيروا فطرة ال
مقصودهم بها، ويوردون على الناس شبهات بكلمات مشتبهات، ل يفهم كثير من الناس

 ول يحسن أن يجيبهم‏.

ّلمُهم بكلمات مجملة، ل أصل لها في كتابه، ول َك َت إسنة رإسوله، ول قالها وأصل ضللتهم 
ّيز والجسم، والجهة ونحو ّتحَ  ذلك‏. أحد من أئمة المسلمين، كلفظ ال

ًفا بذلك َنهَا، ومن لم يكن عار ّي َب ًفا بحَلّ شبهاتهم  فليعرض عن كلمهم، ول فمن كان عار
ْيتَ  {يقبل إل ما جاء به الكتاب والسنة، كما قال:  َأ َذا رَ ِإ ُهمْ     َو ْن َع ِرضْ  ْع َأ َف َنا  ِت َيا ِفي آ َيخُوضُونَ  ِذينَ  ّل ا

ِفي ْا  َيخُوضُو ّتى  ِه     حَ ِر ْي َغ ِديثٍ  ّله68 [النعاام: }  حَ وأإسمائه وصفاته بما ]‏. ومن يتكلم في ال
ّله بالباطل‏.  يخالف الكتاب والسنة، فهو من الخائضين في آيات ال

الشافعي، وأحمد وكثير من هؤلء ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه؛ فينسبون إلى
لمن اتبعهم: هذا بن حنبل، ومالك، وأبي حنيفة من العتقادات ما لم يقولوا‏. ويقولون

 تبين كذبهم‏. اعتقاد الماام الفلني؛ فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الئمة

ويطاف بهم في وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام: أن يضربوا بالجريد والنعال،
 الكلام‏. القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وأقبل على

ّدين بالكلام تزنداق‏.  قال أبو يوإسف القاضي: من طلب ال

َدى أحد بالكلام فأفلح‏. َت  قال أحمد: ما ارْ
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ّثل يعبد َدمًا، والمم َع ّطل يعبد  َع صنما‏. المعطل أعمى، والممثل قال بعض العلماء: المُ
ّله بين الغالي فيه والجافي عنه‏.  أعشى، ودين ال

ِلكَ  {وقد قال تعالى:  َذ َك ًطا     َو َوإَس ُأمّةً  ُكمْ  َنا ْل َع الإسلام كالإسلام ]، والسنة في143 [البقرة: }  جَ
 في الملل‏.

ّله رب العالمين ‏.انتهى، والحمد ل

 ل؟ إسئل شيخ الإسلام عمن يعتقد [الجهة]: هل هو مبتدع أو كافر أو

 فأجاب:

ّله في داإخل المخلوقات تحويه المصنوعات، أما من اعتقد الجهة؛ فإن كان يعتقد أن ال
 مبتدع ضال‏. وتحصره السماوات، ويكون بعض المخلوقات فوقه، وبعضها تحته، فهذا

ّله يفتقر إلى شيء يحمله ـ إلى العرش، أو غيره ـ فهو أيضًا وكذلك إن كان يعتقد أن ال
ّله مثل صفات المخلوقين، ّله مبتدع ضال‏. وكذلك إن جعل صفات ال فيقول: اإستواء ال

مبتدع ضال؛ فإن الكتاب كاإستواء المخلواق، أو نزوله كنزول المخلواق، ونحو ذلك، فهذا
ّله ل تماثله المخلوقات في شيء من الشياء، ودلت والسنة مع العقل دلت على أن ال

ّله مباين ّله غني عن كل شيء، ودلت على أن ال  للمخلوقات عالٍ عليها‏. على أن ال

إسمواته على عرشه وإن كان يعتقد أن الخالق ـ تعالى ـ بائن عن المخلوقات، وأنه فواق
من مخلوقاته، بائن من مخلوقاته، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ول في ذاته شيء

ّله غني عن العرش وعن كل ما إسواه، ل يفتقر إلى شيء من المخلوقات، بل هو /وأن ال
ّله مع اإستوائه على عرشه يحمل العرش وحملة العرش بقدرته، ول يمثل اإستواء ال
ّله ما أثبته لنفسه من الإسماء والصفات، وينفي عنه مماثلة باإستواء المخلوقين؛ بل يثبت ل

ّله ليس كمثله شيء، ل في ذاته، ول في صفاته، ول أفعاله ـ فهذا المخلوقات، ويعلم أن ال
 مصيب في اعتقاده موافق لسلف المة وأئمتها‏.

ّله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رإسوله صلى الله عليه فإن مذهبهم أنهم يصفون ال
ّله بكل وإسلم، من غير تحريف ول تعطيل، ومن غير تكييف ول تمثيل، فيعلمون أن ال

أياام، شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه إخلق السموات والرض وما بينهما في إستة
ًكا ّلى للجبل فجعله د َتجَ  هشيمًا‏. ثم اإستوى على العرش، وأنه كلم موإسى تكليمًا، و

ّله ليس كمثله شيء في جميع ما وصف به نفسه، وينزهون ّله عن صفات ويعلمون أن ال ال
في شيء من النقص والعيب، ويثبتون له صفات الكمال، ويعلمون أنه ليس له كفو أحد

 صفات الكمال‏.

ّله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ّله به قال نعيم بن حماد الخزاعي: من شبه ال ما وصف ال
ًها، ّله به نفسه ول رإسوله تشبي ّله أعلم‏. نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف ال  وال

 حكاية مناظرة في الجهة والتحيز/

ّله ورضي عنه ـ حين جىء به من صورة ما طلب من الشيخ تقي الدين بن تيمية ـ رحمه ال
النيابة، وكان دمشق على البريد، واعتقل بالجب بقلعة الجبل، بعد عقد المجلس بدار

الجمعة وصوله يوام الخميس السادس والعشرين من شهر رمضان، وعقد المجلس يوام
ّله عليه !  السابع والعشرين منه بعد صلة الجمعة، وفيه اعتقل رحمة ال
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ّله، والتحيز؛ وأل ّله حرف وصورة ما طلب منه أن يعتقد نفي الجهة عن ال يقول: إن كلام ال
وتعالى ـ ل يشار إليه بالصابع وصوت قائم به، بل هو معنى قائم بذاته، وإنه ـ إسبحانه
وآياتها عند العواام، ول يكتب بها إشارة حسية، ويطلب منه أل يتعرض لحاديث الصفات

 إلى البلد، ول في الفتاوى المتعلقة بها‏.

 فأجاب عن ذلك:

ّله والتحيز، فليس في كلمي إثبات أما قول القائل: يطلب منه أن يعتقد نفي الجهة عن ال
جاء به الكتاب والسنة، هذا اللفظ؛ لن إطلاق هذا اللفظ نفيا بدعة، وأنا لم أقل إل ما

 واتفق عليه المة‏.

ًدا / فإن أراد قائل هذا القول: أنه ليس فواق السموات رب، ول فواق العرش إله، وأن محم
مخالف لجماع إسلف لم يعرج به إلى ربه، وما فواق العالم إل العدام المحض، فهذا باطل،

 المة‏.

ّله ل تحيط به مخلوقاته، ول يكون في جوف الموجودات، فهذا وإن أراد بذلك: أن ال
 مذكور مصرح به في كلمي، فإني قائله، فما الفائدة في تجديده؟

ّله حرف وصوت قائم به، بل هو معنى قائم بذاته، وأما قول القائل: ل يقول: إن كلام ال
القرآن حرف وصوت قائم فليس في كلمي هذا أيضًا، ول قلته قط، بل قول القائل: إن

ل هذا ول هذا، وأنا ليس به، بدعة، وقوله معنى قائم بذاته بدعة، لم يقل أحد من السلف،
ّله غير في كلمي شيء من البدع، بل في كلمى ما أجمع عليه السلف أن القرآن كلام ال

 مخلواق‏.

اللفظ في كلمي، بل في وأما قول القائل: ل يشار إليه بالصابع إشارة حسية، فليس هذا
قوله: إنه ل يشار إليه، فإن هذا كلمي إنكار ما ابتدعه المبتدعون من اللفاظ النافية، مثل

 النفي ـ أيضًا ـ بدعة‏.

ّله ليس محصورًا في المخلوقات، وغير ذلك من فإن أراد القائل: أنه ل يشار إليه من أن ال
ّله ل يرفع إليه يديه؛ فهذا إخلف ما المعاني الصحيحة: فهذا حق؛ وإن أراد أن من دعا ال

ّله عليه عباده من رفع تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وإسلم‏. وما فطر ال
ّله في الدعاء‏.  اليدِي إلى ال

ّله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما وقال النبى صلى الله عليه وإسلم: ‏(إن ال
 صفرًا‏)‏.

 منه‏. وإذا إسمى المسمى ذلك إشارة حسية، وقال: إنه ل يجوز، لم يقبل ذلك/

ًيا في وأما قول القائل: ل يتعرض لحاديث الصفات وآياتها عند العواام: فأنا ما فاتحت عام
 شيء من ذلك قط‏.

ّله به رإسوله للمسترشد المستهدِي؛ فقد قال النبي صلى الله وأما الجواب بما بعث ال
ّله يوام القيامة بلجاام من نار‏)‏. عليه وإسلم: ‏(من إسئل عن علم يعلمه فكتمه، ألجمه ال

ِذينَ  {وقال تعالى:  ّل ِد مَا     ِإنّ ا ْع َب َدى مِن  ُه ْل َوا َناتِ  ّي َب ْل َنا مِنَ ا ْل َأنزَ ُتمُونَ مَا  ْك َتابِ     َي ِك ْل ِفي ا ّناسِ  ِلل ُه  ّنا ّي َب
ّلهُ ُهمُ ال ُن َع َيل ِئكَ  َلـ ُنونَ     ُأو ُهمُ اللّعِ ُن َع ْل َي ّله ]‏. ول يؤمر159 [البقرة: }  َو العالم بما يوجب لعنة ال

ّله أعلم، والحمد  لله رب العالمين‏. عليه، وال
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ّله ـ عن هذه/   البيات: إسئل شيخ الإسلام ـ رحمه ال

 صبرِي آإسـن يا إسـادة العلمــاء: أفتونــا بمــــا ** يشــــفي الغليل فماء

ْقد أصــل عقيـــدة** فـــي حق حق الحق ليس يداهـــن  عن قول ناظم عِ

 فاتــن يا منـــكرًا أن اللــــــه مبايــــن ** للخـــلق يا مفتون بل يا

 بائــــــن هب قد ضللت فأين أنت ؟ فإن تكـن ** أنـــت المباين فهو أيضًا

ًنا‏. قلنــــا: إذن ** فبــالتحاد أو الحلول  تشاحــــــن أو قلت: لست مباي

 إساكـــــن أو قلت: يلزام منـــه شيء داإخــــل ** قلنا: نعم ما الرب فينا

 واهـــن إن قلت: يلــزام أنه فــــي حيــــز ** أو صار في جهة فعقـلك

 بائـــــن فلقد كذبت فإنـــــه ل حيـــــز ** إل مـــكان وهو منــه

 بائـــن وكذا الجهــات فإنهـــا عدميـــة ** فـي حقــه والحـق فــي ذا

 إذ ليس فـواق الحـــق ذات غــيره ** حتـــى تقـدر وهـو فيـها قاطــن/

 كـــــــائن أو قلت: ما هــو داإخـل أو إخــارج ** هذا يـــدل بأن ما هو

 ضاعــــن إذ قد جمعــت نقائصًا ووصـــــفته ** عدمًا بها هل أنت عنها

 باطــن ما قال: ما هو ظاهر أو باطـــــن ** لكنـــه هو ظاهر هــــو

 فارجع وتب مـن قـال مثلك إنـ ـه ** لمعطل والكــفر فيـــه كامـــــن

 وتفضلـوا بجوابــه مــن نظمكم ** هل صاداق فيما ادعى أو مايـــن

ّله للـــ** ـمفتي المصيب بخير آإخر ضامـــن  فصلً بفصل ظاهر فال

ّله عنه:  فأجاب ـ رضي ال

يقولون: هذا الكلام الحمد لله رب العالمين‏. جواب المنازعين عن مثل هذا الكلام أنهم
 يتضمن شيئين:

 عنه‏. أحدهما: الإستدلل على أن الرب ـ تعالى ـ مباين للعالم إخارج

بالتحيز والجهة والثاني: الجواب عن حجة من نفي ذلك، واإستدل بأن ذلك يستلزام القول
 وهما باطلن، وبطلن اللزام يقتضي بطلن الملزوام‏.

ًنا، فإن فأما اإستدلله، فإن مضمونه أنك إما أن تكون مباينا للخالق، وإما أل تكون مباي
ًنا لك؛ لن المباينة من باب المفاعلة، التي / قلت: إنك مباين لزام ـ أيضًا ـ أن يكون مباي

الإخر عقلً، وكذلك هو في اللغة إل في يلزام من ثبوتها من أحد الجانبين ثوبتها في الجانب
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قولهم: عاقبت اللص، وداققت النعل، وعافاك مواضع قيل: إنها مستثناة، بل متأولة، مثل
ّله، ونحو ذلك‏.  ال

ًنا له، لزمك القول بالحلول أو التحاد؛ فإنه ما ًنا لغيره فإن قلت: لست مباي لم يكن مباي
ًعا له مداإخلً له، بحيث هو يحايثه ويجامعه ويداإخله، كما تحايث متميزًا عنه كان مجام

ّلها الذِي قامت به والصفة المشاركة لها بالقياام به؛ فإن التفاحة مثلً طعمها الصفة مَحَ
ومجامع لها، وذلك الطعم محايث اللون، ولونها ليس هو بمباين لها، بل هو محايث لها

كانت الصفة التي تسمى العرض تحايث والمباينة هي المفارقة وهي ضد المجامعة، فلما
من المعلوام أن مثل هذا منتف عن محلها ـ الذِي يسمي الجسم ـ وتحايث عرضًا آإخر، كان

َعرَض ول صفة من ّله ـ إسبحانه وتعالى؛ فإنه ليس ب الصفات، بل هو قائم بنفسه مستغن ال
والحلول؛ إذ القول بنفي الجسم مع عن مَحَل يقوام به، فل يجوز عليه محايثة المخلوقات

ّين‏. َب  إثبات هذا التقسيم تناقض 

بالتجسيم، وقد إخاطب نفاة وإذا كان هذا القول مستلزمًا للتجسيم، لزمه ما يلزام القائلين
معطل، وأن ‏(الكفر في قوله ذلك بأنهم مفتونون وفاتنون، وادعى أن من قال ذلك فإنه

 ما في القول من الوبال العظيم‏. كامن‏)‏. وهذا يستلزام تكفير من نفي التجسيم، وقد علم

 قالت المثبتة: نحن نجيبكم بجوابين: إجمالي وتفصيلي‏.

 أما الجواب الجمالي: فإنا نقول:/

المقدمات الضرورية ل قولكم: ‏(ل نسلم أن هذه القضية ضرورية‏) منع غير مقبول؛ فإن
إقامة حجة على منكر؛فإن يجوز منعها، ولو جاز منع الضروريات لم يمكن الإستدلل ول

جاز منع الضرورية لم المستدل غايته أن يستدل بدليل مؤلف من مقدمات ضرورية، فلو
بضرورية، أو ليست يصح الإستدلل،وكذلك ما ذكره من الإستدلل على أنها ليست

القدح في بصحيحة ل يقبل أيضًا؛فإن الضروريات هي الصل للنظريات‏. فلو جاز
الفرع الضروريات بالنظريات لكان ذلك قدحًا في الصل بفرعه، وذلك يستلزام بطلن
ًدا لم تجز المعارضة به،وإن كان صحيحًا ًعا؛ فإن الفرع إذا كان فاإس لزام أن والصل جمي

 يكون أصله صحيحًا، فل يجوز أن يكون قادحًا في الصل‏.

 فثبت أنه على التقديرين ل يجوز معارضة الضروريات بالنظريات‏.

تعارض بالنظريات؛ فإن قيل: فهب أنه ل يجوز في المقدمات الضرورية أن تمانع، ول أن
 مناظره‏. فإذا ادعى المستدل على أن المقدمة ضرورية، فهل يكون قوله حجة على

ضرورية قيل: ليس مجرد دعواه الضرورية حجة على إخصمه، لكن من علم أن القضية
وإسواء فقد حصل له العلم بذلك، وهو ل يكابر نفسه، وإسواء علمها غيره أو لم يعلمها،

 إسلمها له أو نازعه فيها‏. فما علمه هو ضرورة ل يمكنه أن يشك فيه‏.

العقول السليمة، التي وأما طريق إلزامه لمنازعه، فإنه يستشهد على ذلك بتسليم أرباب/
السليمة، التي ل هوى لها لم يعارضها عقد ول قصد يخالف فطرتها، فإذا كان أهل العقول

ِقرّ بأن هذه القضية معلومة ُت عندهم بالضرورة، علم أن المر ول اعتقاد يخالف ذلك، 
عليها لعتقاد أو هوى، فإن الحس كذلك، وأن المنازع فيها قد تغيرت فطرته التي فطر

 ما يوجب غلطه‏. كما قد يعرض له ما يوجب غلطه، فكذلك العقل يعرض له

النبياء جاءوا ومما يبين أن هذه القضية حق، أن جميع الكتب المنزلة من السماء وجميع
والتابعين وتابعيهم بما يوافقها ل بما يخالفها، وكذلك [إسلف هذه المة] من الصحابة



الضرورية من له في المة لسان يوافقون مقتضاها، ل يخالفونها‏. ولم يخالف هذه القضية
وإنما إخالفها طائفة من المتفلسفة، صداق؛ بل أكثر أهل الكلام والفلسفة يقولون بموجبها،

والذين إخالفوها عقلؤهم وعلماؤهم، وطائفة من المتكلمين؛ كالمعتزلة ومن اتبعهم،
جنسها وهي أبين منها، ومن أنكر منهم تناقضوا في ذلك، وادعوا الضرورة في قضايا من

 والحسيات‏. ذلك أدى به المر إلى جحد عامة الضروريات،

عامة الضروريات، وإما فالمنكر لهذه القضية الضرورية هو بين أمرين:إما أن يستلزام جحد
والجلء‏. يبين ذلك أن الذين أن يقر بقضايا ـ من جنسها ضرورية ـ دون هذه في القوة

تنازعوا بعد ذلك: هل هو فواق قالوا: إن الخالق ـ إسبحانه ـ ليس هو جسم ول متحيز
هو فواق العالم، بل هو فواق العرش، العالم، أام ليس فواق العالم ؟ فقال طوائف /كثيرة:

َكرّامية والشعرية، وهو مع هذا ليس بجسم، ول متحيز‏. وهذا يقوله ُكلبية وال طوائف من ال
والمالكية والشافعية والحنبلية، وأهل الحديث وطوائف من أتباع الئمة من الحنفية

 عن أهل الحديث والسنة‏. والصوفية‏. وهذا هو الذِي حكاه الشعرِي

وهذا قول وقال طوائف منهم: ليس فواق العالم شيء أصلً، ول فواق العرش شيء‏.
والقرامطة الجهمية والمعتزلة، وطوائف من متأإخرِي الشعرية، والفلإسفة النفاة،

ومتكلميهم، الباطنية، أو أنه في كل مكان بذاته، كما يقول ذلك طوائف من عبادهم
 وصوفيتهم وعامتهم‏.

وليس في مكان من ومنهم من يقول: ليس هو داإخلً فيه ول إخارجًا عنه، ول حالً فيه،
ًعا، وهذا قول طوائف من متكلميهم المكنة‏. فهؤلء ينفون عنه الوصفين المتقابلين جمي

 ونظارهم‏.

والثاني هو الغالب والول هو الغالب على عامتهم وعبادهم وأهل المعرفة والتحقيق منهم،
 على نظارهم ومتكلميهم وأهل البحث منهم والقياس فيهم‏.

المتقابلين وكثير منهم يجمع بين القولين، ففي حال نظره وبحثه يقول بسلب الوصفين
يقول بأنه في كل كليهما، فيقول: ل هو داإخل العالم ول إخارجه‏. وفي حال تعبده وتألهه

البهائم وغيرها ـ مكان ول يخلو منه شيء، حتى يصرحون / بالحلول في كل موجود ـ من
 وجود الموجودات‏. بل بالتحاد بكل شيء، بل يقولون بالوحدة، التي معناها: أنه عين

ًدا، بخلف النظر وإسبب ذلك: أن الدعاء والعبادة والقصد والرادة والتوجه يطلب موجو
يتعلق بالموجود والمعدوام، والبحث والكلام؛ فإن العلم والكلام والبحث والقياس والنظر
والسلب، وأعرض عن فإذا لم يكن القلب في عبادة وتوجه ودعاء إسهل عليه النفي

ًدا يقصده، ويسأله الثبات، بخلف ما إذا كان في حال الدعاء والعبادة فإنه يطلب موجو
ًدا أو ويعبده، والسلب ل يقتضى إل النفي والعدام، فل ينفي في السلب ما يكون مقصو

ًدا‏.  معبو

ْظم إذا كان من النفاة للمتقابلين يقول: أنا ّن أقول: ل هو مباين ول أقول فالمخالف لهذا ال
يلزمني القول بالحلول أو التحاد؟ هذا بالحلول والتحاد،فلم قلت:إني إذا لم أقل بالمباينة

الناظم، وحينئذ فيقول المثبتة القائلون بالمباينة هو الذِي يقوله أئمة النفاة لمثل هذا
في كل مكان ـ وهو الظاهر من قولهم وقول محققيهم والخروج ـ ومن قال من النفاة إنه

ًنا لغيره، وإما أن يكون وعارفيهم ـ:نحن نعلم بالضرورة أن الموجود إما أن يكون مباي
ًثا، ونعلم بالضرورة أن من ًثا له ول محاي أثبت موجودين ليس أحدهما داإخلً في الإخرـ محاي

ًنا له ـ فقد إخالف ضرورة العقل؛ وهذا العلم مركوز في فطر جميع إخارجًا عنه ـ مباي
 النفاة‏. الناس، إل من يقلد قول



الجهمية؛ فإن جَهمًا ونفي هذين جميعًا هو من أقوال القرامطة الباطنية الذين هم أئمة/
ليس بشيء، كما يقولون: مع القرامطة وغلة المتفلسفة يقولون: ل نقول: هو شيء، ول

ول جاهل، ول قديم، ول محدث، ل نقول: هو موجود ول معدوام، ول حي ول ميت، ول عالم
 وأمثال ذلك‏.

عليها جماعة كثيرة؛ وهذه المقالت فسادها معلوام بالضرورة العقلية، وإن كان قد تواطأ
ًبا تلقاه بعضهم عن بعض ـ يجوز اتفاقهم على جحد فإن الجماعة الذين يقلدون مذه

ولهذا يوجد في أهل الضروريات، كما يجوز التفااق على الكذب مع المواطأة والتفااق؛
الذِي يعلم فساده المذاهب الباطلة كالنصارى والرافضة والفلإسفة من يصر على القول

 بالضرورة‏.

العظيمة على الكذب من وإنما الممتنع ما يمتنع على [أهل التواتر] وهو اتفااق الجماعة
بالضطرار، وإثبات ما يعلم نفيه غير مواطأة ول اتفااق، فيمتنع عليهم جحد ما يعلم ثبوته

ل يتصور منهم الكذب، فأما إذا لقنوا بالضطرار؛ لن هذا اتفااق على الكذب، وأهل التواتر
ًفا لضرورة قولً بشبهة وحجج واعتقدوا صحته جاز أن يصروا على اعتقاده، وإن كان مخال

ّله على قلوب الكفار فل يعرفون الحق، العقل، وإن كانوا جماعة عظيمة؛ ولهذا يطبع ال
ّله تعالى:  ّلبُ  {قال ال َق ُن ٍة     َو ّولَ مَرّ َأ ِه  ِب ْا  ُنو ْؤمِ ُي َلمْ  َكمَا  ُهمْ  ْبصَارَ َأ َو ُهمْ  َت َد ِئ ْف ِهمْ     َأ ِن َيا ْغ ُط ِفي  ُهمْ  َذرُ َن َو

ُهونَ ْعمَ ْواَم       {وقال تعالى:  ]،110 [النعاام: }  َي َق ْل ِدِي ا ْه َي ّلهُ لَ  َوال ُهمْ  َب ُلو ُق ّلهُ  َاغ ال َأزَا ُغوا  َلمّا زَا َف
ِقينَ َفاإِس ْل ِفي  {]، وقال تعالى: 5 [ الصف: }  ا ُلونَ  ِد ُيجَا ِذينَ  ّل ًتا     ا ْق ُبرَ مَ َك ُهمْ  َتا َأ َطانٍ  ْل ِر إُس ْي َغ ِب ِه  ّل َياتِ ال آ

َد َوعِن ِه  ّل َد ال ٍر     عِن ّب َك َت ْلبِ مُ َق ُكلّ  َلى  َع ّلهُ  ُع ال َب ْط َي ِلكَ  َذ َك ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ٍر     ا ّبا ]،/ وإنما تؤإخذ35 [غافر:}  جَ
والعقول المستقيمة، التي لم تمرض بما تقلدته من الضروريات من القلوب السليمة،

 العقائد وتعودته من المقاصد‏.

َطر ـ علم والمثبتة يقولون: من ذكر له قول النفاة ـ من أجناس بني آدام ِف السليمة ال
ًنا كان علمه بفساده أشد، بل هم يقولون: إن بالضرورة فساده، وكلما كان أذكى وأحد ذه

ّله ـ تعالى ـ على العالم] معلوام العلم بالقضية المعينة المطلوب إثباتها [وهو علو ال
والضرورة، فيعلمون بالضرورة بالفطرة والضرورة، ويعلمون بطلن نقيضها بالفطرة

العالم، ويعلمون امتناع وجود القضية العامة والقضية الخاصة، فيعلمون أن الخالق فواق
ًنا لَلإخر ول مداإخل له، ًنا كان موجودين ليس أحدهما مباي ويعلمون أنه إذا لم يكن مباي

ًثا، فيلزام الحلول والتحاد‏.  مداإخلً محاي

العلو والمباينة ول ريب أن هذا هو الذِي عليه جماهير المم من بني آدام، أما من يثبت
يعلمون ضد ذلك إل أنه فقوله ظاهر، وأما الذين ل يقرون بالعلو والمباينة، فجمهورهم ل
يعقلوه، وبهذا احتج أهل في كل مكان، ولو عرض عليهم نفي هذا وهذا لم يتصوروه ولم

على نفاة ذلك منهم،فقال: قد الحلول والتحاد ـ من محققيهم ـ كالصدر القونوِي وأمثاله ـ
ًنا له، وما لم يكن كذلك لم يعقل إل أن يكون إسلمتم لنا أنه ليس إخارج العالم ول مباي

إل هذا، أو هذا‏. ثم هذا وأمثاله وجود الممكنات،أو في وجود الممكنات؛ إذا ل يعقل
وبين الشياء فراق ما بين/ المطلق يقولون: هو الوجود المطلق، وإن فراق ما بينه

الناس، وجنس الحيوان وأعيان والمعين، وهذا يشبه الفراق بين جنس النسان وأعيان
َعرَض العاام لسائر  الموجودات‏. الحيوان، فيكون الرب مثل الجنس أو ال

الكليات ـ كالجنس، ومعلوام أن هذا ل يكون له وجود متميز بنفسه مباين للمخلوقات؛ إذ
َعرَض العاام ـ ل توجد في الخارج منفصلة عن العيان والنوع، والفصل، والخاصة، وال

يحكى الخلف في ذلك الموجودة‏. وهذا معلوام بالضرورة ومتفق عليه بين العقلء، وإنما
الفلطونية]، وهي الكليات عن شيعة [أفلطون] ونحوه، الذين يقولون بإثبات [المثل

[فيثاغورس] في إثبات العدد المطلق إخارج المجردة عن العيان إخارج الذهن، وعن شيعة
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وأتباعه متفقون على بطلن قول هؤلء وهؤلء، فلو ظنوا الذهن‏.والمعلم الول [أرإسطو]
الوجود المطلق بهذا العتبار لوقعوا فيما فروا منه؛ فإن هذا أن البارِي ـ تعالى ـ هو
المخلوقات وانفصاله عنها، مع أن عاقلً ل يقول: إن صفة تكون يستلزام مباينته لوجود
 إن [الكليات] هي المبدعة لمعيناتها‏. مبدعة للموصوف، ول

ّله على إخلقه، ومن نفاة ذلك، على والمقصود هنا أن جماهير الخلئق ـ من مثبتة علو ال
إما أن يكون اإختلف أصنافهم ـ يقولون بإثبات هذا التقسيم والحصر، وهو أن الشيء

ًثا مداإخلً؛ فإذا انتفي أحدهما ثبت ًنا لغيره، وإما أن يكون محاي الإخر‏. ويقولون: إن هذا مباي
ضرورية؛ بدليل أنا نعقل النسانية /معلوام بالضرورة، قال النفاة: ل نسلم أن هذه القضية

المعقولة وغيرها، وليست داإخل العالم ول المشتركة بين الناإسي وغيرها من الكليات
الفلإسفة، وطائفة من أهل الكلام، أثبتوا أن إخارجه، وأيضًا فإن أرإسطو وأتباعه من

 ولم يكونوا قائلين بما يعلم فساده بالضرورة‏. النفس الناطقة كذلك والعقول والنفوس،

ليس بمباين ول وأيضًا، فإن العقل الصريح يعلم تقسيم الشيء إلى مباين ومحايث، وما
إلى متحيز محايث، وتقسيمه إلى داإخل وإخارج، وما ليس بداإخل ول إخارج، وتقسيمه

التقسيم بالضطرار، وقائم بالمتحيز، وما ليس بمتحيز ول قائم بمتحيز‏. ول يعلم فساد هذا
 كما يعلم أن الواحد نصف الثنين‏.

والخروج، إنما يعقل فيما وأيضًا، فهذا الذِي ذكرتموه من لزوام المباينة والمحايثة والدإخول
داإخلً في الإخر أو إخارجًا هوجسم متحيز، فإذا قدرنا متحيزين لزام أن يكون أحدهما إما

ًدا ليس بجسم ول متحيز، لم ًنا لغيره ول منه، فأما إذا قدرنا موجو يمنع أن يكون مباي
ًثا له، ول داإخلً فيه، ول إخارجًا عنه، بل ينفي عن القسمين، وحينئذ فهذا التقسيم محاي

 جهة، وذلك باطل‏. والحصر يستلزام كون البارِي جسما متحيزًا في

عنه الناظم، ول بالجهة: ول نريد بالتحيز: أن يكون قد أحاط به [حيز] وجودِي كما أجاب
نريد بالتحيز الذِي في الجهة: أن أن يكون في [أين] موجود كما أجاب الناظم أيضًا، بل

ول ريب إنما كان فواق العالم فلبد أن/ يكون بحيث يشار إليه بالحس أنه هاهنا، أو هناك،
 والجهة عندنا‏. يشار إليه بأنه هناك، وهذا هو القول بالتحيز

التقسيم صحيحًا، إل أن وإذا كان هذا التقسيم مستلزمًا لثبات الجهة والتحيز لم يكن هذا
على صحة القول بالتحيز يكون القول بالجهة والتحيز صحيحًا، والناظم لم يذكر دليلً

 والجهة والجسم‏.

تنفي صحة هذا التقسيم ثم نقول: الدلة النظرية الدالة على نفي التحيز والجهة والجسم
أمكن أن يعقل أنه ليس والحصر؛ فإنه إذا قدر موجود ليس بجسم ول متحيز ول في جهة،

ًثا له، وإذا كان كذلك فكل ما ينفي ًنا لغيره ول محاي القول بالتجسيم يبطل هذا مباي
 الإستدلل‏.

كانا عليه فل اتحاد، بل هما وكذلك [التحاد]، فإن التحاد إذا كان مع بقاء الثنين على ما
اإستحالة إلى نوع ثالث، كما يتحد الماء اثنان باقيان على صفاتهما كما كانا، وإن عني به

ًثا، ًعا ثال ل هو ماء محض ول لبن محض، فهذا ل يكون واللبن والماء والخمر، فيصيران نو
ّله ـ تعالى ـ منزه عن ذلك؛ فإنه هو واجب إل بعد اإستحالة أحدهما وفساد يعرض لذاته، وال

يجوز عليه عدام شيء من صفاته، فيمتنع في حقه الوجود بنفسه، قديم بذاته وصفاته، ل
ًنا للخالق والخالق الإستحالة والفساد بمضمون الدليل: أن المخلواق إما أن يكون مباي

 وهما باطلن، فتعين الول‏. مباين، وإما أن يلزام الحلول والتحاد،



الكلام والنظر واعتراض المنازع على هذا يكون بعد بيان معنى المباينة، فإن أهل/
 يطلقون المباينة بإزاء ثلثة معان، بل أربعة:

 أحدها: المباينة المقابلة للماثلة والمشابهة والمقاربة‏.

 والمخارجة والمخالطة‏. والثاني: المباينة المقابلة للمحايثة والمجامعة والمداإخلة

من التى قبلها؛ فإن ما والثالث: المباينة المقابلة للمماإسة والملصقة، فهذه المباينة أإخص
يكون منفصلً عنه غير مجاور باين الشيء فلم يداإخله قد يكون مماإًسا له متصلً به، وقد

بنفسه إخاصة؛ كالجساام، فيقال: هذه له، هذه المباينة الثالثة ومقابلها تستعمل فيما يقوام
 مباينة‏. العين إما أن تكون مماإسة لهذه، وإما أن تكون

َعرَض وأما المباينة التي قبلها وما يقابلها، فإنها تعم ما يقوام بنفسه وما يقوام بغيره، وال
ًنا له‏. ول يقال: إنه مماس له، ًنا القائم بنفسه ليس مباي فيقال: هذا اللون إما أن يكون مباي

ًعا مداإخلً، ونحو ذلك من لهذه العين أو لهذا الطعم، وإما أن يكون ًثا له مجام محاي
والملصقة في قياام الصفة بموصوفها، العبارات، وإن اإستعمل مستعمل لفظ المماإسة

ًيا‏. ًعا لفظ  كان ذلك نزا

متقاربين في العافية، وأما النوع الول: فكما يروى عن الحسن البصرِي أنه قال: رأيناهم
ًنا عظيمًا، أِي: تفاضلوا وتفاوتوا‏. ويقال: هذا قد بان عن نظرائه، فإذا جاء البلء تباينوا تباي

ومقاربتهم بما امتاز به من الفضائل، ويقال: بين هذا أِي: إخرج عن مماثلتهم ومشابهتهم
 وهذا بون بعيد وبين بعيد‏.

ّله بن المبارك لما قيل له: بماذا/ نعرف ربنا؟ قال: بأنه فواق والنوع الثاني: كقول عبد ال
الجهمية: إنه هاهنا‏. وكذلك قال إسمواته على عرشه، بائن من إخلقه، ول نقول كما تقول

إخزيمة، وعثمان ابن إسعيد، وإخلق أحمد بن حنبل، وإإسحااق بن راهويه، والبخارِي، وابن
ّله عنهم ـ ولم ينقل عن أحد من السلف إخلف ذلك‏. كثير من أئمة السلف ـ رضي ال

ّله الرازِي ـ صاحب محمد بن الحسن ـ رجلً حتى يقول: الرحمن وحبس هشاام بن عبيد ال
أتقول: إنه مباين ؟ فقال: ل‏. فقال: على العرش اإستوى، ثم أإخرجه وقد أقر بذلك، فقال:

 ردوه، فإنه جهمي‏.

المماثلة؛ فإن هذا لم ينازع فيه فالمباينة في كلام هؤلء الئمة وأمثالهم لم يريدوا بها عدام
فإنهم قالوا:بائن من إخلقه،ولم يقولوا أحد، ول ألزموا الناس بأن يقروا بالمباينة الخاصة،

المخلوقات عمومًا، ودإخل في ذلك العرش :بائن من العرش وحده، فجعلوا المباينة بين
يتعرضوا في هذه المباينة لثبات ملصقة، ول وغيره فإنه من المخلوقات، فعلم أنهم لم

 نفيها‏.

والمداإخلة فقط، من غير أن ولكن قد يقول بعض النفاة: أنا أريد بالمباينة عدام المحايثة
 أدإخل في ذلك معنى الخروج‏.

ُيوصِف المعدوام بمثل هذه المباينة فيقول: إن المعدوام مباين للموجود بهذا العتبار، وقد 
 وهذا معنى [رابع] من معاني المباينة‏.

المعنى الول ثابت / وإذا عرف أن [المباينة] قد يريد بها الناس هذا وهذا، فل ريب أن
ّله ـ تبارك وتعالى ـ ليس له مثل من الموجودات، باتفااق الناس؛ فإنهم متفقون على أن ال
لمخلواق، وأنه أعظم وإن مباينته للمخلوقين في صفاتهم أعظم من مباينة كل مخلواق
ًبا له في صفاته، لكن هذا المعنى وأكبر من أن يكون مماثلً لشيء من المخلوقات أو مقار



جعل نفي المباينة يستلزام ليس هو الذِي قصده الناظم، ول قصد أيضًا المعني الثالث؛ لنه
فالمعنى الثالث نفيه يستلزام الملصقة الحلول والتحاد، وهذا إنما هو المعنى الثاني، وإل

الثالث يستلزام الثاني من غير عكس؛ فإن والمماإسة، والناظم لم يذكر ذلك‏. وهذا المعنى
تستلزام المباينة العامة المقابلة للمداإخلة المباينة الخاصة المقابلة للملصقة صفة

 والمحايثة من غير عكس‏.

المشهورة في اللغة وكلام وإذا عرف أن الناظم أراد هذه المباينة العامة ـ وهي المباينة
ًنا لزام الناس وكلام العلماء ـ فإن المنازعين له يقولون: ل نسلم أنه إذا لم يكن مباي

يكن إخارجًا عن العالم كان داإخلً فيه، الحلول أو التحاد؛ فإن هذا مثل قول القائل: إذا لم
العالم ول هو إخارجه، فكذلك يقول: ل مباين وقد علم أن المخالف له يقول: ل هو داإخل

ًعا، والحلول ول محايث، ول مجامع ول مفاراق، ويقول: إنما نفيت المباينة والمحايثة جمي
ًنا للخالق أن يكون حالً فيِ أو والتحاد يدإخلن في ّلم إذا لم أكن مباي المحايثة، فل أإس

 متحدا بي‏.

ليس فواق العالم ول وهذا معلوام من قول النفاة؛ فإن النفاة الذين يقولون: إن الخالق
ًنا له، منهم من يقول: إنه حال فيه أو متحد به، / وقد وافقهم على ذلك إخارجًا عنه مباي

 ومتأإخرِي أهل الحديث، والصوفية‏. طائفة من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنبلية،

قولين: منهم من يقول: ثم هؤلء الذين ينفون علوه بنفسه على العالم هم في رؤيته على
انتسب إلى السنة والجماعة إنه تجوز رؤيته، وذلك واقع في الإخرة، وهذا قول كل من

َكرّامية، ُكلبية، و ال والشعرية، وقول أهل الحديث من طوائف أهل الكلام وغيرهم؛ كال
الربعة وغيرهم من الفقهاء، قاطبة، وشيوخ الصوفية، وهو المشهور عند أتباع الئمة

 وعامة هؤلء يثبتون الصفات، كالعلم والقدرة ونحو ذلك‏.

وأبي حامد في ومنهم طائفة ينفون الصفات، مع دعواهم أنهم يثبتون الرؤية؛ كابن حزام،
 بعض أقواله‏.

المحضة من والقول الثاني قول من ينكر الرؤية؛ كالمعتزلة وأمثالهم من الجهمية
صفات، المتفلسفة والقرامطة وغيرهم، وكذلك ينفون الصفات، ويقولون بإثبات ذات بل

 وهل يوصف بالحوال؟ على قولين‏.

الثبوتية؛ كما أو يقولون بإثبات وجود مطلق بشرط الطلاق، ل يوصف بشيء من المور
بشرط الطلاق هو قول ابن إسينا وأمثاله، مع قولهم في أصولهم المنطقية: إن المطلق

 يوجد في الخارج، لكنه هل هو نفس المعين أو كلي مقارب للمعين؟

المنطق،مع تناقض فالصواب عندهم هو الول، ولكن الثاني هو قول كثير من أهل/ 
ّله ـ تعالى ـ كما قد بسط أقوالهم في ذلك، وبنوا على هذا من الجهالت ما ل يحصيه إل ال
بشرط، وقيل: إن في غير هذا الموضع‏. وعلى هذا، فإذا جعل هو الوجود المطلق ل
ًءا من الموجودات الممكنة‏. المطلق جزء من المعين ملزام له، كان الوجود الواجب جز

الصواب؛ إذ ليس في هذا وإذا قيل: ليس في الخارج مطلق مغاير للعيان الموجودة وهو
متحرك بالرادة ناطق، النسان جواهر بعدد ما يوصف‏. فإذا قيل: هو جسم حساس قائم

المعين، وهذا المعلوام لم يكن في النسان المعين جواهر قائمة بأنفسها غير ذلك
 بالضرورة‏.

الوجود الواجب هو عين وعلى هذا، فإذا قيل: إن الحق هو الوجود المطلق ل بشرط، كان
ممكن، وهذا قول أهل وجود الممكنات، فل يكون هناك موجودان أحدهما واجب والإخر

وتصريح بأن الوجود الوحدة، وهو تصريح بنفي واجب الوجود المبدع للموجودات الممكنة،



وهذا مع أنه كفر الواجب يقبل العدام والحدوث، كما نشاهده من حدوث الحوادث وعدمها،
لزمته هذه صريح فهو من أعظم الجهل القبيح، وكل من قال: إن الرب وجود مطلق

الصفات القوال ونحوها التي مضمونها نفي وجوده، وكذلك إثبات ذات مجردة عن جميع
فإن [ذات] أمر يقدره الذهن، وإل فوجوده في الخارج ممتنع، ولفظ [ذات] يقتضي ذلك؛

ذات الصفات، فلفظ هي في الصل تأنيث [ذو]، وأصل الكلمة ذات الصفات، أِي: النفس
 اللفظ‏. [الذات] معناه: الصاحبة والمستلزمة للصفات، هذا من جهة

يتميز بها عما إسواه، وأما من جهة المعنى: فلن كل موجود لبد له من حقيقة يختص بها/
كما هي مشتركة وكل من الموجودات يقال له: ذات، فكلها مشتركة في مسمى الذات

كما أنه لبد في مسمى الوجود، فلبد أن يكون لكل من الذاتين ما تختص به عن الإخرى،
لها كان ذلك لكل من الموجودين ما يميزه عن الإخر، فإذا قدر ذات مطلقة ل اإختصاص
وذلك الذِي ممتنعًا، كوجود مطلق ل اإختصاص له‏. فلبد أن تختص كل ذات بما يخصها،

 يخصها ما توصف به من الخصائص،فذات لحقيقة لها توصف بها محال‏.

 والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع‏.

الناس يلزمهم والمقصود التنبيه على مجامع مقالت الناس في هذا المقاام، وأن جميع
موجودين ليس القول بهذه القضية الضرورية التي ذكرها أهل الثبات، وهو امتناع وجود

ًثا له، ًنا له ول محاي وامتناع وجود موجود ل أحدهما داإخل في الإخر ول إخارجًا عنه، ول مباي
أمرين: إما القرار بقضايا يشار إليه ول إلى محله، وأن من أنكر هذه القضية لزمه أحد

الضرورية الحسية، وذكرت مقالت الناس ضرورية هذه أبين منها‏. وإما جحد عامة القضايا
 ليتبين مناظرة بعضهم لبعض في هذا المقاام‏.

ّله: مستوٍ على عرشه، ليس بجسم ول متحيز، فاإستواؤه على فيقول المثبتون لمباينة ال
وإذا لم يكن متحيزًا/ عرشه ثابت بالسمع، وعلوه ومباينته معلوام بالعقل مع السمع‏.
أكبر من العرش، وإما أن بطلت دلئل النفاة لكونه على العرش، كقولهم: إما أن يكون

ًيا للعرش‏. وكقولهم: إذا كان كذلك كان له مقدار يكون أصغر، وإما أن يكون مساو
هذا إنما يلزام إذا كان مخصوص فيستدعي مخصصًا، ونحو ذلك؛ فإن المثبتة تقول لهم:

متحيزًا لم يلزام شيء من هذه جسمًا متحيزًا، فأما إذا كان فواق العرش ولم يكن جسمًا
 اللوازام‏.

ليس بجسم ول وحينئذ، فنفاة العلو هم بين أمرين: إن إسلموا أنه على العرش مع أنه
على أن علوه متحيز، بطل كل دليل لهم على نفي علوه على عرشه؛ فإنهم إنما بنوا ذلك
فإذا لم تثبت على العرش مستلزام لكونه جسمًا متحيزًا، واللزام منتف، فينتفي الملزوام؛

الكتاب والسنة ـ الملزمة لم يكن لهم دليل على النفي، ول يبقى للنصوص الواردة في
 بإثبات علوه على العالم ما يعارضها، وهذا هو المطلوب‏.

ًدا، وإثبات العلو وإن قالوا: متى قلتم: على العرش، لزام أن يكون متحيزًا أو جوهرًا منفر
 على العرش مع نفي التحيز معلوام الفساد بالضرورة‏.

داإخل العالم ول قيل لهم: ل ريب أن هذا القول أقرب إلى المعقول من إثبات موجود ل
بوجود موجود إخارج إخارجه؛ فإنا إذا عرضنا على عقول العقلء قول قائلين: أحدهما يقول

وليس بجسم، كان ل داإخل العالم ول إخارجه، وآإخر يقول بوجود موجود إخارج العالم
إنكارًا، فإن كان القول الول أبعد عن المعقول، /وكانت الفطرة والضرورة للول أعظم

مقبولً لم يجز إنكارهم حكم هذه الفطرة والضرورة مقبول لزام بطلن الول، وإن لم يكن
بخارج العالم، وهو للقول الثاني، وعلى التقديرين ل يبقى لهم حجة على أنه ليس

 المطلوب‏.



حكم الفطرة ويردونه وهذا تقرير ل حيلة لهم فيه، يبين به تناقض أصولهم، وأنهم يقبلون
وأبين وأبده بالتشهي والتحكم، بل يردون من أحكاام الفطرة والضرورة ما هو أقوى

 للعقول مما يقبلونه‏.

بأنه يستلزام أن يكون والمقصود هنا بيان أنه مباين للعالم إخارج عنه، وهم إنما ينفون ذلك
ًدا، وذلك أنه إن كان ما يحاذِي هذا الجانب من متحيزًا: إما جسمًا، وإما جوهرًا منفر

لم يكن غيره كان في العرش غير ما يحاذِي هذا الجانب كان منقسمًا وكان جسمًا، وإن
 الصغر بمنزلة الجوهر الفرد، وهذا ل يقوله عاقل‏.

إثبات هذه فإذا قال لهم طوائف من المثبتة: يمكن أن يكون فواق العرش ول يقبل
متحيزًا أمكن أن المحاذات ول نفيها؛ لن ذلك إنما يكون أن لو كان متحيزًا؛ فإذا لم يكن

العلو مع عدام المحاذات يكون فواق العالم ول يوصف بإثبات ذلك ول بنفيه، وقالوا: إثبات
 والمسامتة غير معقول، أو معلوام الفساد‏.

والخروج أبعد عن العقل، فيقال لهم: إثبات الوجود مع عدام المباينة والمحايثة والدإخول/
ًدا في المعقول، وكل عاقل إسليم الفطرة إذا عرضت عليه وجود موجود إخارج وأبين فسا

إخارجه، تكون نفرة فطرته العالم غير محايث للعالم، ووجود موجود ل داإخل العالم ول
 للول أعظم‏. عن الثاني أعظم، وإن قدر أن فطرته تقبل الثاني فقبولها

إخارجه: إما أن يكون وحينئذ، فما يذكره النفاة من إمكان وجود موجود ل داإخل العالم ول
وإن كان مقبولً فكل ما دل مقبول، وإما أل يكون‏. فإن لم يكن مقبولً بطل أصل قولهم،
ليس بمتحيز أقوى وأظهر؛ على ذلك كانت دللته على إمكان وجود موجود إخارج العالم
ًنا لم يكن فإنه إذا ثبت أن هذا ممكن في العقل فذاك أولى بالمكان، وإذا كان ذلك ممك

العالم وارتفاعه على عرشه، فل ما يذكرونه من الدلة على نفي التحيز نافيا لعلوه على
 يكون لهم دليل على نفي ذلك، وهذا هوالمطلوب‏.

دللة قطعية وإما فإذا بطل ما ينفون به ذلك، فمعلوام أن السمعيات تدل على ذلك، إما
فكيف إذا قيل: إن ظاهرة، والظواهر التي ل معارض لها ل يجوز صرفها عن ظواهرها؛

النظرية، كما هو مبسوط في العلو والمباينة معلوام بالفطرة والضرورة والدلة العقلية
 موضعه؟!

ًدا ل داإخل العالم ول إخارجه، فإنهم ل يثبتونه ومما يوضح هذا أن النفاة إذا أثبتوا موجو
بالنظر، بخلف المثبتة فإنهم/ بضرورة ـ ل وجوده ول إمكان وجوده ـ بل كلهما يثبتونه

علو الخالق معلوام ـ أيضًا ـ بالفطرة يقولون: امتناع هذا معلوام بالضرورة‏. وقد يقولون:
الضرورية؛ فإن ما فطر الناس عليه التي فطر الناس عليها ، التي هي من أقوى العلوام

التي ل يضطرون إليها إل بعد من المعارف أقوى من كونهم مضطرين إليه من المعارف
 تصور طرفيها، أو بعد نوع من التأمل‏.

عنه، وقد يفسر بما والضرورِي قد يفسر بما يلزام نفس المخلواق لزومًا ل يمكنه النفكاك
 يحصل للعبد بدون كسبه واإختياره‏.

أحد من العقلء أنه والمقصود أن القول بوجود موجود ل داإخل العالم ول إخارجه، لم يقل
بجسم ول متحيز ونحو معلوام بالضرورة، وكذلك إسائر لوازام هذا القول: مثل كونه ليس

بل عامة ما يدعى في ذلك ذلك، لم يقل أحد من العقلء: إن هذا النفي معلوام بالضرورة،
مقدمات ضرورية؛ وإلّ لزام أنه من العلوام النظرية، والعلوام النظرية لبد أن تنتهي إلى

وكل هذين معلوام الفساد بالضرورة، [الدور القبلي] و[التسلسل] فيما له مبدأ حادث،
 متفق على فساده بين العقلء‏.



كوجود موجود ل وإذا كان كذلك، فما من مقدمة ضرورية يبنى عليها المكان أو الثبات؛
تلك المقدمة، والجزام داإخل العالم ول إخارجه، إل وانتفاء هذه النتيجة أقوى في العقل من

 ضرورية‏. بكونها ضرورية أقوى من الجزام بكون مقدمة الدليل المعارض

جسمًا أو لكان يوضح ذلك: أن المعارض غايته أن يقول: لو كان إخارج العالم لكان/ 
مقدماته فيها من متحيزًا، وذلك منتف فل يكون إخارج العالم، والدليل الذِي ينفون به ذلك

 الخفاء والشتباه ما ل يخفي على من نظر في ذلك‏.

وحسن ظنهم بها وبسبب ما فيها من الخفاء والشتباه أحسن الظن بها كثير من الناس،
عن تقليد الرإسل مستند إلى تقليد من قالها، ل إلى جزام عقولهم بها؛ فهم ينهون العامة

ّله ـ تعالى ـ لزعمهم أن العقل عارضها، مع الجزام بأن فيما أإخبرت به من صفات ال
ًقا، وهم يقلدون رءوإسهم في معارضة ذلك بمقدمات يزعمونها الرإسل ل تقول إل ح

 عقليات، وأتباعهم لم تجزام بها عقولهم، لكنهم يقلدون رءوإسهم فيها‏.

المنع فيــها، لجئوا إلى ولهذا تجدهم إذا حققوا المر فيها ونوزعوا فيها، وبين لهم مستند
وهو عند التحقيق أوغل الجهل الصريح، فإما أن يحيلوا بالجواب على من مات وغاب ـ

المناظرة والجدال إلى منهم في الرتياب والضطراب ـ وإما أن يخرجوا عما يجب في
يخالف الدين‏. وهم في حال أهل الظلم وإسفهاء الرجال‏. وإما أن يتوهموا أن هذا كفر

وقالوا ما لم يقله أحد من قولهم قد إخالفوا الكتاب والرإسول واتبعوا غير إسبيل المؤمنين،
 الصحابة والتابعين ول غيرهم من أئمة المسلمين‏.

مقدماته، بل كل/ ومما يوضح المر في ذلك: أن النفاة ليس لهم دليل واحد اتفقوا على
نفي الصفات، بل طائفة تقدح في دليل الإخرى، فالفلإسفة تقدح في دليل المعتزلة على
القديم ل يكون على نفي الجسم والتحيز ونحو ذلك؛ لن دليل المعتزلة مبني على أن

أعراض، وهم يستدلون محلً للصفات والحركات فل يكون جسمًا ول متحيزًا؛ لن الصفات
منها، وما لم يخل على حدوث الجسم بحدوث العراض والحركات، وأن الجسم ل يخلو

 من الحوادث فهو حادث‏.

ْغر:إن هذا ّث الدليل الذِي اإستدلوا به على بل الشعرِي ـ نفسه ـ ذكر في رإسالته إلى أهل ال
أعراضها ـ هو دليل محرام في حدوث العالم ـ وهو الإستدلل على حدوث الجساام بحدوث

وذكر في مصنف له آإخر بيان عجز شرائع النبياء، لم يستدل به أحد من الرإسل وأتباعهم،
الغزالي وغيره من أئمة النظر المعتزلة عن إقامة الدليل على نفي أنه جسم، وأبو حامد

وبينوا عجزهم عن إقامة دليل على بينوا فساد طريق الفلإسفة التي نفوا بها الصفات،
التوحيد، وإنه ل يمكن نفي الجسم إل نفي أنه جسم ، بل وعجزهم عن إقامة دليل على

 ذكر فيه الشعرِي ما ذكر‏. بالطريق الول الذِي هو طريق المعتزلة، الذِي

الإخر الذِي فإذا كان كل من أذكياء النظار وفضلئهم يقدح في مقدمات دليل الفريق
ضرورية؛ إذ يزعم أنه بنى عليه النفي، كان في هذا دليل على أن تلك المقدمات ليست

المقدمات الضرورية‏. الضروريات ل يمكن القدح فيها‏. وإن قيل: إن هؤلء/ قدحوا في هذه
المقدمات الضرورية، فالتي قيل: فإذا جوزتم على أئمة النفاة أن يقدحوا بالباطل في

 يستدل بها أهل الثبات أولى وأحرى‏.

الدلة على وجه وقد بسط في غير هذا الموضع الكلام على أدلة النفاة ومقدمات تلك
قوام التفصيل، بحيث يبين لكل ذِي عقل إخروج أصحابها عن إسواء السبيل، وأنهم

َقرْمَطوا في السمعيات، ليس معهم على نفيهم ل عقل ول إَسفسطوا في العقليات و
ٍة  {إسمع، ول رأِي إسديد ول شرع ، بل معهم شبهات يظنها من يتأملها بينات َع ِقي ِب َكسَرَابٍ 
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َد َوجَ َو ًئا  ْي ُه شَ ْد َيجِ َلمْ  ُه  َذا جَاء ِإ ّتى  ّظمِْآنُ مَاء حَ ُبهُ ال ْلحِسَابِ     َيحْسَ ُع ا ِري ّلهُ إَس َوال َبهُ  ُه حِسَا ّفا َو َف ُه  َد ّلهَ عِن }  ال
 ]‏.39[النور: 

تلك الشبهات ولهذا تغلب عليهم الحيرة والرتياب، والشك والضطراب‏. وقد صارت
فيها من عندهم مقدمات مسلمة، يظنونها عقليات أو برهانيات، وإنما هي مسلمات لما

الجمال الشتراك والشتباه، فل تجد لهم مقدمة إل وفيها ألفاظ مشتبهة، فيها من
واللتباس ما يضل بها من يضل من الناس، وكيف تكون النتيجة المثبتة بمثل هذه

 المقدمات دافعة لتلك القضايا الضروريات؟

تكلم أهل النفي فيه، وهذا الذِي قد نبه عليه في هذا المقاام، كلما أمعن الناظر فيه، وفيما
مقدمات ضرورية تساوِي ازداد بصيرة ومعرفة بما فيه، فإنه ل يتصور أن يبنى النفي على

وهو قولهم:إنه موجود في جزام العقل بها مقدمات أهل الثبات الجازمة / لفساد نتيجتهم،
بالمقدمات التي تبنى عليها ل داإخل العالم ول إخارجه، جزمًا ل يساويه فيه جزام العقل

الضرورِي بنتيجة مقدمات ليست هذه النتيجة الثابتة، امتنع أن يزول ذلك الجزام العقلى
 مثله في الجزام‏.

صحيحة أو وهذا الكلام قبل النظر في تلك المقدمات المعارضة لهذا الجزام، هل هي
يعارض هذا فاإسدة‏. وإنما المقصود هنا أنه ل يصلح للمناظرة ول يقبل في المناظرة أن

في دفعه، الجزام المستقر في الفطرة بما يزعمه من الدلة النظرية، وهذا المقاام كاف
قضايا ضرورية وإن لم تحل شبهاته، كما يكفي في دفع السوفسطائي أن يقال: إنما تنفيه

 فل يقبل نفيها بما يذكر من الشبه النظرية‏.

 وأما الجواب الثاني التفصيلي:

 فهو بيان فساد حجج النفاة على إمكان ما ادعوه‏.

العالم ول إخارجه، حجج قالت المثبتة: ما ذكرتموه من الحجج على إثبات موجود ل داإخل
 إسوفسطائي‏.

ل يقال: إنها موجودة أما النسانية المشتركة بين الناإسي ونحوها من [الكليات]، فهذه
الذهن والتصور، وإذا قيل:إنها إخارج الذهن ل داإخل العالم ول إخارجه؛ فإنها أمور ثابتة في

ًنا قائمة بنفسها أو صفة قائمة بالعين، ول ريب أنها موجودة في الخارج فلبد أن تكون عي
بشرط الطلاق، وإنما توجد في ل توجد في الخارج كلية مطلقة بشرط ما هو معقول

 الخارج معينة مشخصة‏.

أنه معقول فقول القائل إن التفتيش يخرج من المحسوس ما هو معقول: إن أراد به/
 ثابت في العقل، فما هو ثابت في العقل ليس هو الموجود في الخارج بعينه‏.

الذهن، فهذا وإن أراد أن في المحسوس الموجود في الخارج أمرًا معقولً ليس هو في
ـ بدنه، وروحه، باطل؛ فليس في النسان المعين إل ما هو معين، وهو هذا النسان المعين

ًقا‏. ًيا ول مطل  وصفاته ـ وهذا كله أمر معين، مقيد مشخص، ليس هو كل

ول إخارجه ليس بحجة، بل وما ذكره من إثبات المتباينين ـ عقولً ونفوإًسا ـ ل داإخل العالم
إسيما وقولهم بذلك أبين هم مخصومون بهذه الحجة وغيرها‏. كما يخصم بها نظراؤهم ، ل

ًدا وأدحض حجة من أقوال نفاة الصفات والعلو، فكيف يستدل على القول بما هو فسا
الملل وغيرهم يردون أضعف منه وأبعد عن الحق؟! وقد علم أن عامة العقلء من أهل

 هذا عليهم‏.
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فليس المر كذلك، بل وأما قوله: إنهم لم يكونوا بذلك قائلين ما يعلم فساده بالضرورة؛
أو متحايثين يقولون: إن ما المثبتة الذين يقولون: إن الموجودين لبد أن يكونا متباينين

 ادعاه هؤلء مما يخالف، هذا معلوام الفساد بالضرورة‏.

الممكن إما جسم أو قائم بل أئمة أهل الكلام النافون للعلو، يدعون العلم الضرورِي: بأن
ليست أجسامًا ول أعراضا بجسم، وأن ما أثبته هؤلء المتفلسفة من موجودات / ممكنة

يدعون أنها جواهر عقلية قائمة بالجساام: كالعقل والنفس،والهيولي، والصورة، التي
أئمة [أهل النظر] يقولون: موجودة إخارج الذهن، ليست أجسامًا ول أعراضًا لجساام؛ فإن

أبوالمعالي الجويني وأمثاله من أئمة النظر إن فساد هذا معلوام بالضرورة‏. كما ذكر ذلك
 والكلام‏.

َظروا الفلإسفة ومن لم يهتد لهذا كالشهرإستاني، والرازِي، والمدِي ، ونحوهم، فهم َا ن
الذين هم أجل منهم، مناظرة ضعيفة، ولم يثبتوا فساد أصولهم، كما بين ذلك أئمة النظر

ّلم هؤلء للفلإسفة مناظرة ضعيفة، ولم يبينوا فساد أصولهم، إلى مقدمات باطلة وإس
بكر، وأبي اإستزلوهم بها عن أشياء من الحق، بخلف أئمة أهل النظر كالقاضي أبي
ّله ابن الهيصم المعالي الجويني، وأبي حامد الغزالي ، وأبي الحسين البصرِي، وأبي عبد ال

 الكرامي، وأبي الوفاء على بن عقيل‏.

الشعرِي، ومن قبل هؤلء: مثل أبي على الجبائي، وابنه أبي هاشم، وأبي الحسن
 والحسن بن يحيى النوبختي‏.

ُكلب، َكرّاام، وابن  ّله محمد بن  َبشّر، وجعفر بن ومن قبل هؤلء: كأبي عبد ال وجعفر بن مُ
َعلف،وعمرو َذيل ال ُه بن بحر الجاحظ، وهشاام حرب، وأبي إإسحااق النظاام، وأبي ال

عمرو الكوفي، وأبي الجواليقي، وهشاام بن الحكم، وحسين بن محمد النجار، وضرار بن
ّله من عيسى محمد بن عيسى/ برغوث، وحفص الفرد ، وغير هؤلء ممن ل يحصيهم إل ال

 مناظرة أولئك‏. أئمة أهل النظر والكلام؛ فإن مناظرة هؤلء للمتفلسفة إخير من

قائم بجسم، بل وهؤلء وغيرهم ل يسلمون للفلإسفة إمكان وجود ممكن ل هو جسم ول
قد بين أبو محمد قد صرح أئمتهم بأن بطلن هذا [القسم الثالث] معلوام بالضرورة بل
ّله بن إسعيد بن كلب إماام الصفاتية: كأبي العباس القلنسي، وأبي الحسن عبد ال

ّله بن مجاهد، وغيرهم من انحصار الموجودات في المباين الشعرِي، وأبي عبد ال
ًدا غير مباين ول محايث معلوام الفساد بالضرورة، والمحايث، وإن قول من أثبت موجو

 مثلما بين أولئك انحصار الممكنات في الجساام وأعراضها وأبلغ‏.

فسر الجسم وطوائف من النظار قالوا: ما ثم موجود إل جسم أو قائم بجسم ـ إذا
كثير من بالمعني الصطلحي، ل اللغوِي ـ كما هو مستقر في فطر العامة‏. وهذا قول

الجهمية، وعبد الفلإسفة أو أكثرهم، وكذلك أيضًا الئمة الكبار كالماام أحمد في رده على
من إثبات قسم العزيز المكي في رده على الجهمية، وغيرهما، بينوا أن ما ادعاه النفاة

القضايا البينة ثالث ليس بمباين ول محايث معلوام الفساد بصريح العقل، وأن هذه من
به أحد من السلف التي يعلمها العقلء بعقولهم، وإثبات لفظ الجسم ونفيه بدعة لم يتكلم

نفوه، ولكن أثبتوا الصفات والئمة، كما لم يثبتوا / لفظ التحيز ول نفوه، ول لفظ الجهة ول
 التي جاء بها الكتاب والسنة، ونفوا مماثلة المخلوقات‏.

والعلم يصرحون ومن نظر في كلام الناس في هذا الباب، وجد عامة المشهورين بالعقل
بصريح العقل بأن إثبات وجود موجود ل محايث لَلإخر ول مباين ونحو ذلك، معلوام

 وضرورته‏.



ومحايث، وما ليس بمباين وأما الحجة الثالثة، فقوله: إن العقل يقسم المعلوام إلى مباين
وممكن، وما ليس بواجب ول ول محايث ونظائره‏. فيقال له: التقسيم المعلوام إلى واجب

قائم بنفسه وقائم بغيره، ممكن، وإلى قديم ومحدث، وما ليس بقديم ول محدث، وإلى
 الذهن‏. وما ليس بقائم بنفسه ول بغيره، وأمثال ذلك من تقديرات

فرضه الذهن من ومعلوام أن مثل ذلك ل يدل على إمكان ذلك في الخارج ، فليس كل ما
ًدا في العيان، ًنا أو موجو بل الذهن يقسم ما القساام والتقديرات في الذهان يكون ممك

كل ما يخطر يخطر له إلى واجب وممتنع وممكن، وإلى موجود ومعدوام؛ فالذهن يقدر
 بالبال، ومعلوام أن في ذلك من الممتنعات ما ل يجوز وجوده إخارج الذهن‏.

يعلم فساد أن الواحد وأما قوله: إن التقسيم إلى مباين ومحايث ل يعلم فساده كما ل
تكون مفرداتها بينة لكل/ نصف الثنين، فنقول:إن القضايا الضرورية ليس من شرطها أن
وتصور الواحد نصف أحد، بل شرطها أن تكون مفرداتها إذا تصورت جزام العقل بها،

ولهذا لم يكن هذا في الثنين بين لكل أحد؛ فلهذا كان التصديق التابع له أبين من غيره؛
ًنا ، نصف مائة وعشرة ًعا وثم ونصف وربع، وكلهما العقل كبيان أن إخمسة وإخمسين ورب

 ضرورِي‏.

ًنا ابتداء، إذ اللفظ فيه إجمال كما ونظائر هذا كثيرة، ومعنى المباين والمحايث ليس بي
ثالث]، كما أن معنى القديم، تقدام، ولكن إذا بين معناه لهل العقل جزموا بانتفاء [قسم

َعرَض، ونحو ًنا بنفسه والمحدث، والواجب، والممكن، والجوهر، وال ذلك، لما لم يكن بي
القسمين؛ فإذا بين لهم المعنى لعامة العقلء، لم يجزموا بانحصار الموجود في هذين

 جزموا بذلك‏.

ًنا له ول فإذا قيل للعقلء: موجودان قائمان بأنفسهما ل يكون هذا إخارجًا عن الإخر مباي
ًدا عنه، ول ًبا منه، ول بعي ًدا ول قري فوقه ول تحته، ول عن يمينه ول عن داإخلً فيه، ول بعي

أحدهما إلى الإخر ول يذهب إليه، ول يساره، ول أمامه ول وراءه، ول يتصور أن يشير
عنه، ول يقبل إليه ول يعرض عنه، ول يحتجب يقرب منه ول يبعد عنه، ول يتحرك إليه ول

 يستتر عنه‏. عنه ول يتجلى له، ول يظهر لعينه ول

 امتناع وجود مثل هذين‏. وأمثال هذه المعاني التي يقولها النفاة، علم العقلء بالضطرار

ما ليس بجسم ول وأما قول المعارض: إن هذا إنما يعقل فيما هو جسم متحيز، فإذا قدر/
 أحدهما‏. متحيز إخل عن هذين القسمين، ولم تنحصر القسمة ـ حينئذ ـ في

فيها إجمال وإبهاام، وهي ألفاظ فيقال: أولً لفظ [الجسم] و[الحيز] و[الجهة] ألفاظ
الكتاب والسنة في هذه اللفاظ ل بنفي [اصطلحية] وقد يراد بها معان متنوعة، ولم يرد

وأئمتها فيها نفي ول إثبات أصلً، فالمعارضة بها ول إثبات، ول جاء عن أحد من إسلف المة
كتاب ول من إسنة ول إجماع؛ بل ول أثر ل عن صاحب ليست معارضة بدللة شرعية،ل من

بل الئمة الكبار أنكروا على المتكلمين بها، وجعلوهم من أو تابع، ول إماام من المسلمين،
وقالوا فيهم أقوالً غليظة معروفة عن الئمة، كقول الشافعي أهل الكلام الباطل المبتدع،

ّله: حكمي في أهل الكلام: أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل رحمه ال
 هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وأقبل على الكلام‏. والعشائر، ويقال:

 وبالجملة: فمعلوام أن اللفاظ [نوعان]:



إسواء فهمنا لفظ ورد في الكتاب والسنة أو الجماع، فهذا اللفظ يجب القول بموجبه،
ًقا، والمة ل تجتمع معناه أو لم نفهمه؛ لن الرإسول صلى الله عليه وإسلم ل يقول إل ح

 على ضللة‏.

أهل الكلام والثاني: لفظ لم يرد به دليل شرعي، كهذه اللفاظ التي تنازع فيها/
يقول: هو في جهة، وهذا والفلسفة، هذا يقول: هو متحيز‏. وهذا يقول: ليس بمتحيز، وهذا

وهذا يقول: ليس بجسم ول جوهر‏. يقول: ليس هو في جهة‏. وهذا يقول:هوجسم أوجوهر‏.
إثبات حتى يستفسر المتكلم بذلك، فهذه اللفاظ ليس على أحد أن يقول فيها بنفي ول

ًقا أثبته، وإن أثبت باطلً رده، ًقا لم فإن بين أنه أثبت ح وإن نفي باطلً نفاه، وإن نفي ح
 بين الحق والباطل: في النفي والثبات‏. ينفه، وكثير من هؤلء يجمعون في هذه الإسماء

ًنا فمن قال: إنه في جهة ، وأراد بذلك أنه داإخل محصور في شيء من المخلوقات ـ كائ
 من كان ـ لم يسلم إليه هذا الثبات، وهذا قول الحلولية‏.

 هذا ضد قول الحلولية‏. وإن قال:إنه مباين للمخلوقات فوقها لم يمانع في هذا الثبات؛ بل

ًنا للعالم ول فوقه، لم يسلم له هذا ومن قال: ليس في جهة، فإن أراد أنه ليس مباي
 النفي‏.

ْو  {:  وكذلك لفظ [المتحيز] يراد به ما أحاط به شيء موجود، كقوله تعالى َلى     َأ ِإ ًا  ّيز َتحَ مُ
ٍة َئ ّله متحيز / بالمعنى ] ويراد به ما انحاز عن16 [النفال:}  ِف غيره وباينه‏. فمن قال: إن ال

أنه مباين للمخلوقات إسلم له المعنى ، وإن لم يطلق الول لم يسلم له ، ومن أراد
 اللفظ‏.

فقيل له: هذا إنما إذا تبين هذا، فإذا قال هذا القائل: هذا التقسيم معلوام بالضطرار،
بالضطرار، بل يقول: إما أن يعقل في متحيز أو ذِي جهة ولم يكن هذا قادحًا فيما علم

بطل السؤال، وإن كان لزمًا فلزام يكون هذا لزمًا وإما أل يكون‏. فإن لم يكن لزمًا
مستلزمة لمور دل ذلك على صحة تلك الضرورِي حق؛ فإن القضايا الضرورية إذا كانت

اللوازام؛ لن نفيها نظرِي والنظرِي ل اللوازام، ولم يكن الإستدلل على بطلنها بنفي تلك
 يقدح في الضرورِي‏.

، فيقال له: ثبوته وقوله: إذا قدر موجود ليس بمتحيز ول في جهة يصح فيه هذا التقسيم
ًتا في نفس المر، على هذا التقدير ل يقتضى ثبوته في نفس المر، إل أن يكون التقدير ثاب

وإذا كان التقسيم معلومًا وهذا التقسيم ينفي ثبوت هذا التقدير في نفس المر،
إثبات هذا التقدير بالنظر؛ لن بالضطرار كان من لوازام ذلك انتفاء هذا التقدير، فل يقبل

 ذلك يتضمن القدح في الضرورِي بالنظرِي‏.

ثبوته؛ لن ذلك وإذا لم يكن إلى إثبات هذا التقدير إسبيل لم يضر فساد التقسيم بتقدير
وأيضًا فلو قدر أن إثبات/ يتضمن فساد التقسيم بتقدير ثبوت ما لم يثبت ول يمكن إثباته،
شيء من المقدمات، هذا التقدير ممكن كان هذا من باب المعارضة، ل من باب منع

ًء ،وإسوف نتكلم على ذلك‏.  والمعارضة تحتاج إلى إقامة الدليل ابتدا

يصح؛ لنه يقال: ولو قال المعترض: أنا أمنع صحة التقسيم، وأجعل هذا إسند منعي لم
التقسيم بالضرورة فل المنع إما أن يكون مقدمة لم يدل عليها، والمستدل قد بين صحة
إخارجه، كان هذا اإستدللً يصح منعه، لكن إذا أثبت إمكان وجود موجود ل داإخل العالم ول

ًبا لمنصب الإستدلل؛ فإن الغصب هو منع على نقيض قول المنازع، وحينئذ يكون غاص
 المقدمة بإثبات نقيض المطلوب‏.
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لكيت وكيت، وحقيقته أنه يقول: لو صح دليل المستدل لفسد مذهبي، ومذهبي لم يفسد
بإثبات هذا التقدير، فهذا غصب لمنصب الإستدلل فل يقبل‏. وهكذا هذا: إذا منع التقسيم

التقسيم ، وهذا محل النزاع‏. فهذا التقدير هو مذهبه؛ إذ يدعي وجود موجود ل يقبل هذا
ًبا فل يقبل منه،  فتبين أن الدللة تامة‏. فإذا اإستدل على إمكانه كان غاص

محدث، لم يصح وصار هذا العتراض بمنزلة أن يقال: إذا قدر موجود ليس بقديم ول
ول قائم تقسيم الموجود إلى محدث وقديم، وإذا قدر موجود ليس بواجب ول ممكن،

بنفسه بنفسه ول قائم بغيره، لم يصح تقسيم الموجود إلى الواجب والممكن والقائم
أو والقائم بغيره، ومعلوام أن التقسيم المعلوام / بالضطرار ل يفسد بتقدير نقيضه

إل مايستلزام نقيضه، وإنما يفسد التقسيم بثبوت ما يناقضه، فإذا كان المناقض ل يعلم
فل بالنظر، لم يصح أن يكون مناقضًا‏. فعلم أن هذا من باب معارضة الضرورِي بالنظرِي،

ًقا‏.  يكون مقبولً ول يكون ح

 ثم للناس في هذا المقاام أربعة أجوبة:

ًقا ـ وهذا التقدير ل أتكلم في ثبوته ول نفيه؛ لن قول من يقول: هذا التقسيم معقول مطل
حجج السوفسطائية؛ ذلك يقدح في الضروريـات بالنظريـات وذلـك غيـر مقبول بمنزلة

علىنا أن نجيب فإن ما علمناه بالضطرار وقدح فيه بعض الناس بالنظر والجدل لم يكن
ًبا مفصلً يبين حله‏. بل يكفينا أن نعلم أنه فاإسد لنه عارض الضرورِي، عن المعارض جوا

والكلام وغيرهم وما عارضه فهو فاإسد ـ وهذا جواب إخلق كثير من أهل الحديث والفقه
 عن مثل هذا‏.

جهة ول في غير جهة، بل وهؤلء يقول أحدهم: ل أقول: إنه متحيز ول غير متحيز، ول في
ًنا ول  مداإخلً‏. أعلم أنه مباين للعالم، وأنه يمتنع أن يكون لمباي

ول عالم ول جاهل، ول وهذا كما قال القرمطي الباطني: ل أقول: هو موجود ول معدوام،
إلى حي وميت، وعالم قادر ول عاجز؛ لن ذلك من صفات الجساام؛ فإن الجسم ينقسم

لم يكن عالمًا ول وجاهل ، وقادر وعاجز، وموجود ومعدوام، فإذا / قدرنا ما ليس بجسم
ًتا، كان كلام ًيا ول مي القرمطي هذا بمنزلة كلام هؤلء جاهلً، ول قادرًا ول عاجزًا، ول ح

 الجهمية؛ أنه ل داإخل العالم ول إخارجه‏.

المقالت، وقالوا: وقول جهم والقرامطة من جنس واحد، كما نقله عن الفريقين أصحاب
المتقابلت التي لبد للموجود إنه ل يقال: هو شيء ول ليس بشيء‏. فمن نفي عنه هذه

هؤلء للقرامطة مناظرة من أحدهما لمن يمكنه قطع القرامطة؛ ولهذا كانت مناظرة
 ضعيفة، كما هو مبسوط في موضعه‏.

جهة، وأقول مع ذلك: الجواب الثاني: قول من يقول: بل أقول: إنه ليس بمتحيز ول في
بجسم ول جوهر ول متحيز؛ إنه مباين للعالم‏. وهذا قول من يقول: إنه فواق العالم وليس

والكرامية‏.ومن وافقهم من الفقهاء أتباع كما يقول ذلك من يقوله من الكلبية، والشعرية
 الئمة الربعة، وأهل الحديث والصوفية‏.

قالوا: إثبات موجود ل فإذا قيل لهؤلء: إثبات مباين ليس بمتحيز مخالفٌ لضرورة العقل،
ًدا في ضرورة العقل من هذا؛ فإن كان قضاء العقل مقبول محايث ول مباين أظهر فسا

ًدا، وحينئذ حصل المطلوب من كونه مباينا للعالم‏. وإن كان قضاء العقل كان قولكم فاإس
ًدا بطلت حجتكم على إبطال قولنا: إنه فواق العالم مباين له ، وليس بجسم ول مردو

العالم لم يجز نفي ذلك، وحينئذ جوهر‏. وإذا لم يكن ثم حجة على بطلن / كونه فواق
ًنا للعالم‏. فالسمعيات قد دلت على ذلك مع الفطرة، فلزام على هذا  التقدير أن يكون مباي



يجعلون العقل حجة لهم ول فهذا تحقيق جيد قد تقدام التنبيه عليه أيضًا؛ فإن هؤلء النفاة
ضرورية،ويخالفونهم في القضايا يجعلونه حجة عليهم ، ويحتجون على إخصومهم بقضايا
على مخالفتهم؛ مثل قولهم: هذا الضرورية فيما هو أبين منها، وكل ما يطعنون به حجة
به في حجتهم هذه‏. فيقال: نفيكم من قضايا الوهم والخيال، ل من قضايا العقل، فيطعن

قضايا الوهم والخيال ل من قضايا لوجود موجود مباين ليس بجسم ول متحيز هو من
 العقل، فليتدبر الفاضل هذا المقاام‏.

ويقول: ل دللة على الجواب الثالث: قول من يلتزام أنه متحيز أو في جهة، أو أنه جسم،
على أن نفي ذلك ليس نفي شيء من ذلك، وأدلة النفاة لذلك أدلة فاإسدة؛ فإنهم متفقون

دليل واحد، بل كل واحد معلومًا بالضرورة وإنما يدعون النظر، ونفاة ذلك لم يتفقوا على
على نفي الصفات، يطعن منهم يطعن في دليل الإخر ـ فالفلإسفة الذين ينفون ذلك بناء

في أدلتهم بالطعون النفاة من أهل الكلام مع غيرهم ـ من العقلء وأهل الثبات ـ
يطعنون على الفلإسفة المعروفة التي تبين فساد أدلتهم، والمتكلمون الذين ينفون ذلك

الدليل المبني على حدوث النفاة ـ مع غيرهم من العقلء وأهل الثبات ـ في أدلتهم ، وهو
 ما قامت به العراض والفعال‏.

هذه المواضع من والكلام على أقوال أهل الثبات المثبتة لفساد أدلة النفاة، وما في/
في غير هذا القوال المشتبهة، والكلام الدقيق ، والبحوث العقلية ـ مبسوط مذكور

 الموضع‏.

[التحيز] و[الجهة] الجواب الرابع: جواب أهل الإستفصال، وهم الذين يقولون: لفظ
ّله ول في إسنة رإسول و[الجوهر] ونحو ذلك ، ألفاظ مجملة ليس لها أصل في كتاب ال

ّله، ول قالها أحد من إسلف المة وأئمتها: في حق ًتا‏. ال ًيا ول إثبا ّله ـ تعالى ـ ل نف  ال

والجماعة] بل ريب، وحينئذ، فإطلاق القول بنفيها أو إثباتها ليس من مذهب [أهل السنة
الكلام الخائضون في ول عليه دليل شرعي، بل الطلاق من الطرفين مما ابتدعه أهل
 بهذه اللفاظ‏. ذلك، فإذا تكلمنا معهم بالبحث العقلي اإستفصلناهم عما أرادوه

جوف المخلوقات، أو أن فإن قال المثبت: المراد بكونه متحيزًا وجسمًا وفي جهة: أنه في
عليها، ونحو ذلك، فهذا باطل‏. المخلوقات تحوزه، أو أنه يماثلها، أو يجوز عليه ما يجوز

َلم ل يقتضى أن يكون على هذا التقدير  متحيزًا ول في جهة ول جسمًا‏. ومباينته للعا

وهو جسم وذلك وإن قال النافي لذلك: إن ما كان فواق العالم فهو في جهة، وهو متحيز
 محال‏.

كان نفي مسميات هذه قيل له: نفي أنه مباين للعالم باطل، وملزوام الباطل باطل، فإذا/
المذكورة على نفي مسماها بهذا اللفاظ ملزومًا لنفي المباينة كان نفيها باطلً، والدلة

 العتبار باطلة‏.

المور مستلزمة ويقول المثبت: نفي مباينته للعالم وعلوه على إخلقه باطل ، بل هذه
كل من تكلم لتكذيب الرإسول فيما أثبته لربه وأإخبر به عنه، وهوكفر أيضًا، لكن ليس

كفرحينئذ، بل بالكفر يكفر، حتى تقوام عليه الحجة المثبتة لكفره، فإذا قامت عليه الحجة
بل نفي للصانع نفي هذه المور مستلزام للتكفير للرإسول فيما أثبته لربه وأإخبر به عنه،

 وتعطيل له في الحقيقة‏.

طوائف كثيرة من أهل وإذا كان نفي هذه الشياء مستلزمًا للكفر بهذا العتبار، وقد نفاها
فخلق كثير من اليمان، فلزام المذهب ليس بمذهب، إل أن يستلزمه صاحب المذهب،



ًظا أو يثبتونها، بل ينفون معان أو يثبتونها، ويكون ذلك مستلزمًا لمور الناس ينفون ألفا
الناس ،لإسيما في هذا هي كفر، وهم ل يعلمون بالملزمة بل يتناقضون‏. وما أكثر تناقض

 الباب، وليس التناقض كفرًا‏.

حق؛ لنه فتن غيره ويقول الناظم: أنا أإخبرت: أن من قال ذلك هو مفتون وفاتن ، وهذا
ذلك كان قوله بقوله وفتنه غيره، وليس كل من فتن يكون كافرًا، وادعيت أن من قال
ًنا /في قوله‏. والكامن في الشيء ل يجب أن يكون مستلزمًا للتعطيل، فيكون الكفر كام

ًنا وهو ظاهرًا فيه، ولو كان الكفر ظاهرًا في قوله للزام تكفير القائل ، أما إذا كان كام
ًنا للكفر إخفي لم يكفر به من لم يعلم حقيقة ما تضمنه من الكفر، وإن كان متضم

 ومستلزمًا له‏.

وإثباته يفتقر إلى وأما لفظ [التجسيم] فهذا لفظ مجمل ل أصل له في الشرع، فنفيه
 تفصيل ودليل، كما تقدام‏.

قيل له: هذا المعنى وأما إن قال المثبت لذلك: المراد به أنه فواق العالم ومباين له‏.
المخلوقات ول تماثله‏. قيل له: هذا صحيح‏. وإن قال النافي لذلك: المراد أنه ل تحوزه

فواق العالم مباين له، والمخلوقات ل تحصره المعنى صحيح، ول منافاة بين قوليكما؛ فإنه
مع أنه عال عليها مباين لها، وليس مماثلً لها، ول تحوزه ول يفتقر إلى العرش ول غيره،

فهذه المعاني صحيحة من النافي والمثبت مقبولة؛ وتلك ول يجوز عليه ما يجوز عليها‏.
ّله رب العالمين‏. المعاني منهما مردودة ،والحمد  ل

تقوام به الفعال التي ولن هذا الذِي يجيب به أهل الثبات للدهرية: من أنه ـ إسبحانه ـ
مطابق لما جاءت به الثار يشاؤها ويقدر عليها ، وبذلك يخلق المخلوقات المنفصلة عنه

ّله أإخبر ّله عليهم ـ فإن ال أنه إخلق السموات والرض في المأثورة عن الرإسل ـ صلوات ال
َلى السّمَاء     ُثمّ  {العرش:  إستة أياام، ثم اإستوى على العرش، وقبل اإستوائه / على ِإ َوى  َت اإْس

َيا ِت ْئ ِا َلْرْضِ  ِل َو َها  َل َقالَ  َف ُدإَخانٌ  ِهيَ  ِعينَ     َو ِئ َطا َنا  ْي َت َأ َتا  َل َقا ًها  َكرْ ْو  َأ ًعا  ْو فهذا ونحوه مما ]11 [فصلت:}  َط
 جاء في مبدأ الخلق‏.

ّق ّلهَ حَ َدرُوا ال َق َومَا  ْواَم وأما العادة، فقد قال تعالى: { َي ُتهُ  ْبضَ َق ًعا  َلْرْضُ جَمِي َوا ِه  ِر ْد َق
َواتُ َوالسّما ِة  َيامَ ِق ْل ُكونَ} ا ِر ُيشْ َعمّا  َلى  َعا َت َو َنهُ  ْبحَا ِه إُس ِن َيمِي ِب ّياتٌ  ِو ْط  ]‏.76[الزمر:  مَ

قال: ‏(يقبض وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة ،عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه
ّله الرض، ويطوِي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك  الرض؟‏) ال

المنبر هذه الية ثم وفي الصحيحين عن ابن عمر:أن النبي صلى الله عليه وإسلم قرأ على
ّله السموات بيمينه، ويقبض الرض بيده الإخرى، ثم يقول: أنا الملك، أنا قال: ‏(يطوِي ال

أنا العزيز، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الذِي القدوس، أنا السلام، أنا المؤمن، أنا المهيمن،
ًئا، أنا ّله صلى الله عليه وإسلم بدأت الدنيا ولم تكن شي الذِي أعيدها‏) وجعل رإسول ال

يتحرك من أإسفله، حتى إني لقول: أإساقط هو برإسول يقبض بيديه ويبسطهما، والمنبر
ّله صلى الله عليه وإسلم؟!  ال

في يد الرحمن، وعن ابن عباس أنه قال: ما السموات السبع والرضون السبع وما فيهن
بالكرة‏. فهذا يبين إل كخردلة في كف أحدكم‏. وروى أنه قال: يرمي بها كما يرمي الصبي

ّله ـ تعالى ـ مع كونه ـ إسبحانه وتعالى ـ يطوِي السماء أن الفلك ل نسبة لها إلى قدرة ال
 ويقبض الرض‏.
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الله عليه وإسلم: إن وفي الصحيحين عن ابن مسعود: أن رجلً من اليهود قال للنبي صلى/
ّله إذا كان يوام القيامة فإنه يمسك السماء على إصبع، والرض على إصبع، والشجر ال

فضحك النبي صلى والثرى على إصبع ، والجبال على إصبع، والخلئق على إصبع‏. قال:
ًقا لقول الحبر، ثم قرأ قوله تعالى: ًبا وتصدي َدرُوا  { الله عليه وإسلم تعج َق ِه     َومَا  ِر ْد َق ّق  ّلهَ حَ }  ال

 ]‏.76الية [الزمر: 

‏.فهذا بين من عمل الرب ـ تبارك وتعالى ـ ما يدفع شبه المتفلسفة

 فصــل

يحتجون به على وهذا التقسيم الذِي ذكره السائل هومعروف في كلام السلف، والئمة
في كتابه الذِي كتبه الجهمية النفاة: كمباينته لخلقه وعلوه على عرشه، قال الماام أحمد

ّله على في [الرد على الجهمية والزنادقة]: [بيان ما أنكرت الجهمية الضلل أن يكون ال
َعرْشِ  {العرش]، وقد قال تعالى:  ْل َلى ا َع َوى     الرّحْمَنُ  َت َق  {]، وقال: 5 [طه:}  اإْس َل ِذِي إَخ ّل َو ا ُه

َلى َع َوى  َت ُثمّ اإْس ٍام  ّيا َأ ِة  ّت ِفي إِس َلْرْضَ  َوا َواتِ  َعرْشِ     السّمَا ْل ]، فقالوا: هو تحت الرض4 [الحديد: }  ا
على العرش، فهو على العرش وفي السموات وفي الرض وفي كل السابعة كما هو

ّلهُ  {يكون في مكان دون مكان، ويتلون آيات من القرآن:  مكان،ل يخلومنه مكان، ول َو ال ُه َو
َلرْضِ     ِفي ِفي ا َو َواتِ   ]‏.3 [النعاام: }  السّمَا

فقالوا: أى قلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظيم الرب شيء،
القذرة ليس شيء؟ قلنا: أحشاءكم، وأجوافكم، وأجواف الخنازير والحشوش والماكن

ِفي  {فيها من عظيم الرب شيء؛ وقد أإخبرنا أنه في السماء، فقال:  ُتم مّن  َأمِن َأن     َأ السّمَاء 
َتمُورُ ِهيَ  َذا  ِإ َف َلرْضَ  ُكمُ ا ِب ُد  {]، وقد قال جل ثناؤه: 16الملك:  [}  َيخْسِفَ  َع َيصْ ِه  ْي َل ّيبُ     ِإ ّط ِلمُ ال َك ْل }  ا

َيا  {] ، وقال تعالى: 10[فاطر: ّلهُ  َقالَ ال ْذ  َليّ     ِإ ِإ ُعكَ  ِف َورَا ّفيكَ  َو َت ّني مُ ِإ ]،55عمران:  [ آل}  عِيسَى 
ِه  {/ وقال تعالى:  ْي َل ِإ ّلهُ  َعهُ ال َف َواتِ  {وقال تعالى:  ]،158 [النساء:}  َبل رّ ِفي السّمَا َلهُ مَن  َو

ُه لَ َد َومَنْ عِن َلْرْضِ  ِه     َوا ِت َد َبا َعنْ عِ ِبرُونَ  ْك َت ُهم مّن  {تعالى:  ]، وقال91 الية [النبياء:}  َيسْ ّب ُفونَ رَ َيخَا
ُلونَ مَا َع ْف َي َو ِهمْ  ِق ْو ْؤمَرُونَ     َف ِذِي  {]، وقال تعالى: 50 [النحل:}  ُي ِه  ّل َكةُ     مّنَ ال ِئ ْلمَلَ ْعرُجُ ا َت ِرجِ  َعا ْلمَ ا

َكانَ ٍام  ْو َي ِفي  ِه  ْي َل ِإ ٍة     َوالرّوحُ  َن ْلفَ إَس َأ ُه إَخمْسِينَ  َدارُ ْق ِهرُ  {تعالى:  ]، وقال4، 3 [المعارج: }  مِ َقا ْل َو ا ُه َو
ِكيمُ ْلحَ َو ا ُه َو ِه  ِد َبا َاق عِ ْو ِبيرُ     َف ْلخَ ِليّ  {]، وقال تعالى: 18 [النعاام:}  ا َع ْل َو ا ُه ِظيمُ     َو َع ْل  [البقرة:}  ا

 ]‏.255

ّله أنه في السماء‏. ووجدنا كل شيء في أإسفل مذمومًا ، يقول جل ثناؤه: قال:فهذا إخبر ال
َفلِ مِنَ  { َلإْس ّدرْكِ ا ِفي ال ِقينَ  ِف َنا ْلمُ ِر     ِإنّ ا ّنا ِذينَ  {]، وقال تعالى: 145 [ النساء: }  ال ّل َقالَ ا َفرُوا     َو َك

ِلْنسِ َوا ْلجِنّ  َنا مِنَ ا َأضَلّ ْينِ  َذ ّل َنا ا ِر َأ َنا  ّب ِلينَ     رَ َف َلْإْس َنا مِنَ ا ُكو َي ِل َنا  َدامِ ْق َأ َتحْتَ  ُهمَا  ْل َع  ]‏.29[فصلت:  }  َنجْ

مكان؟ فلم يكن وقلنا لهم: أليس تعلمون أن إبليس مكانه مكان ، والشياطين مكانهم
ّله ليجتمع هو وإبليس في مكان واحد،ولكن معنى قوله عز وجل:  ِفي  {ال ّلهُ  َو ال ُه َواتِ     َو السّمَا

َلرْضِ ِفي ا ّله ] يقول: هو إله من3 [النعاام:}  َو في السموات وإله من في الرض، وهو ال
ّله مكان، ول يكون علم على العرش وقد أحاط علمه بما دون العرش، ل يخلو من علم ال

ّله في مكان دون مكان، وذلك قوله:  َلمُوا  {ال ْع َت َأحَاطَ     ِل ْد  َق ّلهَ  َأنّ ال َو ِديرٌ  َق ٍء  ُكلّ شَيْ َلى  َع ّلهَ  َأنّ ال

ُكلّ ْلمًا     ِب ٍء عِ  ]‏.12 [الطلاق: }  شَيْ

قوارير صاف، وفيه شيء وقال: من العتبار في ذلك: لو أن رجلً كان في يده قدح من
ّله ـ صاف، لكان نظر ابن آدام قد أحاط بالقدح من غير أن/ يكون ابن آدام في القدح ، وال

 شيء من إخلقه‏. وله المثل العلى ـ قد أحاط بجميع إخلقه من غير أن يكون في
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وإخرج‏. كان ابن آدام ل وإخصلة أإخرى: لو أن رجلً بنى دارًا بجميع مرافقها ، ثم أغلق بابها
صاحب الدار في يخفي عليه كم بيت في داره، وكم إسعة كل بيت ، من غير أن يكون
ّله ـ عز وجل ـ وله المثل العلى ـ قد أحاط بجميع ما إخلق وعلم كيف هو؟ جوف الدار، فال

 وما هو؟ من غير أن يكون في شيء مما إخلق‏.

ّله عز وجل:  َوى  {وما تأول الجهمية من قول ال ّنجْ ُكونُ مِن  َي ُهمْ     مَا  ُع ِب َو رَا ُه ِإلّ  ٍة  َث  [المجادلة:}  َثلَ
ّله ]، فقالوا:7 ّله ـ عز وجل ـ معنا وفينا‏. قلنا: لم قطعتم الخبر من قوله؟ إن ال إن ال

َلمْ  {يقول:  َلْرْضِ مَا     َأ ِفي ا َومَا  َواتِ  ِفي السّمَا َلمُ مَا  ْع َي ّلهَ  َأنّ ال ُهمْ     َترَ  ُع ِب َو رَا ُه ِإلّ  ٍة  َث َثلَ َوى  ّنجْ ُكونُ مِن  َي
ِإلّ ٍة  ُهمْ     َولَ إَخمْسَ َع َو مَ ُه ِإلّ  َثرَ  ْك َأ َولَ  ِلكَ  َذ َنى مِن  ْد َأ َولَ  ُهمْ  ِدإُس َو إَسا ُلوا     ُه َعمِ ِبمَا  ُهم  ُئ ّب َن ُي ُثمّ  ُنوا  َكا ْينَ مَا  َأ

ِإنّ ِة  َيامَ ِق ْل ْواَم ا ِليمٌ     َي َع ٍء  ُكلّ شَيْ ِب ّلهَ   بعلمه وإختمه بعلمه‏. ] ففتح الخبر7 [المجادلة:}  ال

ّله ّله إذا كان معنا بعظمة نفسه: هل يغفر ال لكم فيما بينه وبين ويقال للجهمي: إن ال
ّله ـ تعالى ـ مباين إخلقه، وإن إخلقه دونه‏. وإن قال: ل‏. إخلقه؟ فإن قال نعم فقد زعم أن ال

ّله حين زعم أنه في كل مكان ، كفر‏. قال: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على ال
ّله كان ول شيء؟ /فيقول: نعم‏. فقل ول يكون في مكان دون مكان ، فقل له: أليس ال

 إخارجًا عن نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلثة أقاويل: له: حين إخلق الشيء إخلقه في نفسه أو

ّله إخلق الخلق في نفسه، قد كفر، حين زعم أنه إخلق الجن واحد منها: إن زعم أن ال
 والنس والشياطين في نفسه‏.

كفرًا ، حين زعم أنه وإن قال: إخلقهم إخارجًا من نفسه، ثم دإخل فيهم، كان هذا ـ أيضًا ـ
 دإخل في مكان رجس وقذر ردِيء‏.

وهو قول أهل وإن قال: إخلقهم إخارجًا عن نفسه ثم لم يدإخل فيهم رجع عن قوله أجمع،
 السنة‏.

من أنه لبد أن يكون فقد بين الماام أحمد ما هو معلوام بالعقل الصريح والفطرة البديهية؛
عن نفسه فإما أن يكون إخلق الخلق داإخلً في نفسه أو إخارجًا عنه، وأنه إذا كان إخارجًا

ًنا، فذكر القساام الثلثة‏.  حل فيه بعد ذلك، أو لم يزل مباي

ّله أنه مع وقال ـ أيضًا ـ في أثناء كلمه: فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما ادعى على ال
ًنا له ، فقلنا: إذا كان غير إخلقه في كل شيء من غير أن يكون مماإًسا للشيء ول مباي

شيء/ غير مماس له ول مباين؟ مباين أليس هو مماإًسا؟ قال: ل‏. قلنا: فكيف يكون في
ّوه عليهم‏. فلم يحسن الجواب‏. فقال: بل كيف‏. فخدع الجهال  بهذه الكلمة ومَ

المشهورة في [كتاب وكذلك قال عبد العزيز المكي ـ صاحب الشافعي ـ صاحب [الحيدة]
 الرد على الزنادقة والجهمية]، قال:

ّله تعالى:  َلى  {باب قول الجهمية في قول ال َع َوى     الرّحْمَنُ  َت َعرْشِ اإْس ْل  ]‏.5 [طه: }  ا

ّله:  َلى  {زعمت الجهمية أن قول ال َع َوى     الرّحْمَنُ  َت َعرْشِ اإْس ْل  إنما المعنى: اإستولى، كقول}  ا
 فلن على مصر، اإستوى على الشاام، يريد: اإستولى عليها‏. العرب: اإستوى

 باب البيان لذلك

ّله بمستول ّله أتت عليه مدة ليس ال عليه؟! فإذا قال: ل‏. يقال له: أيكون إخلق من إخلق ال
يقال له: يلزمك أن تقول: إن العرش قيل: فمن زعم ذلك؟ قال: من زعم ذلك فهو كافر‏.
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ّله بمستول عليه، وذلك ّله أإخبر أنه إخلق العرش قبل إخلق قد أتت عليه مدة ليس ال أن ال
عرشه بعد إخلقه السموات والرض، قال السموات والرض في إستة أياام، ثم اإستوى على

ّله عز وجل:  َق  {ال َل ِذِي إَخ ّل َوى     ا َت ُثمّ اإْس ٍام  ّيا َأ ِة  ّت ِفي إِس ُهمَا  َن ْي َب َومَا  َلْرْضَ  َوا َواتِ  َعرْشِ     السّمَا ْل َلى ا َع
ِبيرًا ِه إَخ ِب َألْ  َفاإْس ّبحُونَ  {]، وقوله: 59[الفرقان: }  الرّحْمَنُ  ُيسَ َلهُ  ْو َومَنْ حَ َعرْشَ  ْل ُلونَ ا َيحْمِ ِذينَ  ّل ا

ِهمْ ّب ِد رَ َلى  {] ، وقوله: 7 [غافر:}  ِبحَمْ ِإ َوى  َت َواتٍ     ُثمّ اإْس َع إَسمَا ْب ُهنّ إَس ّوا َفسَ ]،29 [البقرة:}  السّمَاء 
ُدإَخانٌ  {وقوله:  ِهيَ  َو َلى السّمَاء  ِإ َوى  َت ]، فأإخبر أنه اإستوى على العرش،11[فصلت: }  ُثمّ اإْس

ّله فيلزمك أن تقول: المدة الذِي كان العرش فيها قبل إخلق السموات والرض ليس ال
َلى  {بمستول عليه، إذ كان  َع َوى  َت َعرْشِ     ُثمّ اإْس ْل ]، معناه عندك: اإستولى،59 [الفرقان: }  ا

 بزعمك في ذلك الوقت ل قبله‏. فإنما اإستولى

‏(اقبلوا البشرى وقد روى عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال:
البشرى يا أهل اليمن‏)! قالوا: قبلنا يا بني تميم‏)! قالوا: بشرتنا فأعطنا‏. قال: ‏(اقبلوا

ّله قبل كل شيء، وكان عرشه على فأإخبرنا عن أول هذا المر كيف كان؟ قال: ‏(كان ال
َقيلي ـ وكان يعجب النبى الماء، وكتب في اللوح ذكر كل ُع ِزين ال شيء‏)، وروى عن أبي رَ
ّله، أين كان ربنا قبل أن يخلق صلى الله عليه وإسلم مسألته ـ أنه قال: يا رإسول ال

 ‏(في عماء، فوقه هواء، وتحته هواء‏)‏. السموات والرض؟ قال:

على السرير، فيقال: أإخبرني كيف اإستوى على العرش؟ أهو كما يقول: اإستوى فلن
ًنا وحده إذا كان عليه؟ فيلزمك أن تقول: إن العرش قد حوى فيكون السرير قد حوى فل

ّله وحده إذا كان عليه؛ لنا ل نعقل الشيء على الشيء إل هكذا‏.  ال

ّله ـ تعالى ـ ل يجرِي/  عليه كيف، وقد أإخبرنا أنه فيقال: أما قولك: كيف اإستوى؟ فإن ال
َعرْشِ  { ْل َلى ا َع َوى  َت  ] ولم يخبرنا كيف اإستوى‏.59[الفرقان: }  ُثمّ اإْس

وحرام عليهم أن لنه لم يخبرهم كيف ذلك ولم تره العيون في الدنيا فتصفه بما رأت،
ّله يقولوا عليه ما ل يعلمون فِآمنوا بخبره عن الإستواء ، ثم ردوا علم كيف اإستوى إلى ال

 تعالى‏.

ّله ـ تعالى ـ محدود وقد حوته الماكن، إذ زعمت ولكن يلزمك أيها الجهمي أن تقول: إن ال
والمكان قد حواه، كما تقول في دعواك أنه في الماكن؛ لنه ل يعقل شيء في مكان إل

ًنا، والجب قد حوى الماء‏. العرب: فلن في البيت والماء في الجب، فالبيت قد حوى  فل

ّله ـ ويلزمك أشنع من ذلك؛ لنك قلت أفظع مما قالت به النصارى، وذلك أنهم قالوا: إن ال
لهم: ما عظمتم عز وجل ـ في عيسى، وعيسى بدن إنسان واحد ، فكفروا بذلك، وقيل

ّله إذ جعلتموه في بطن مريم‏. وأنتم تقولون: إنه في كل مكان وفي بطون النساء ال
 كلهن، وبدن عيسى وأبدان الناس كلهم‏.

أماكن، وعندك أنه في ويلزمك ـ أيضًا ـ أن تقول: إنه في أجواف الكلب والخنازير، لنها
ًوا كبيرًا‏. ّله عن ذلك عل  كل مكان ـ تعالى ال

ّله في كل مكان ل كالشيء /في الشيء، ول قال: فلما شنعت مقالته قال: أقول: إن ال
ًنا  للشيء‏. كالشيء على الشيء، ول كالشيء إخارجًا عن الشيء، ول مباي

والمعقول على أنك ل قال: يقال له: أصل قولك القياس والمعقول، فقد دللت بالقياس
ًئا داإخلً في القياس والمعقول لن ًئا؛ لنه لو كان شي يكون داإخلً في الشيء أو تعبد شي

ًئا اإستحال أن يكون الشيء في الشيء، أو إخارجًا إخارجًا عنه، فلما لم يكن في قولك شي
 وأصل مقالتك التعطيل‏. من الشيء، فوصفت ـ لعمرِي ـ ملتبسًا ل وجود له وهو دينك،
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يكون داإخلً في فهذا عبد العزيز المكي، قد بين أن القياس والمعقول يوجب أن ما ل
ًئا، وإن ذلك صفة المعدوام الذِي ل وجود له، الشيء ول إخارجًا منه فإنه ل يكون شي

 فالقياس هو الدلة العقلية، والمعقول العلوام الضرورية‏.

ُكلب، إماام المتكلمة ّله بن إسعيد بن  الصفاتية؛ كالقلنسي، وكذلك قال أبو محمد عبد ال
َورك من كلام ُف الشعرِي أيضًا، فذكر ابن فورك والشعرِي وأتباعه فيما جمعه أبو بكر بن 

من قال: ل هو في العالم ول إخارج كلام ابن كلب أنه قال: وأإخرج من النظر والخبر قول
ًيا؛ لنه لو قيل له: ًيا مستو َدر أن يقول فيه أكثر من هذا، منه، فنفاه نف َق ْفه بالعدام ما  صِ

ّله نصًا، وقال في ذلك ما ل يجوز في نص ول معقول، وزعم أن هذا هو ورد أإخبار ال
 هو الثبات الخالص، وهم عند أنفسهم قياإسون‏. التوحيد الخالص، والنفي الخالص عندهم

، قيل: إن كنتم تعنون قال: فإن قالوا: هذا إفصاح بخلو الماكن منه وانفراد العرش به/
 بخلو الماكن من تدبيره، وأنه عالم، فل‏.

فنحن ل نحتشم وإن كنتم تذهبون إلى إخلوه من اإستوائه عليها، كما اإستوى على العرش،
ّله على العرش، ونحتشم أن نقول: اإستوى على الرض ، واإستوى أن نقول: اإستوى ال

 على الجدار، وفي صدر البيت‏.

قالوا: نعم‏. قيل: ما وقال أبو محمد بن كلب أيضًا: يقال لهم: أهو فواق ما إخلق؟ فإن
بالقدرة والعزة‏. قيل لهم: ليس هذا إسؤالنا‏. تعنون بقولكم: إنه فواق ما إخلق؟! فإن قالوا:

لهم: فليس هو فواق، فإن قالوا:نعم ليس هو فواق ، قيل وإن قالوا: المسألة إخطأ‏. قيل
قالوا: ول تحت، أعدموه؛ لن ما كان ل تحت ول فواق فعدام‏. لهم: وليس هو تحت، فإن

 وهو فواق، قيل لهم: فواق تحت، وتحت فواق‏. وإن قالوا: هو تحت

ول مباين للمكان فهذا محال، وقال ابن كلب أيضًا: يقال لهم: إذا قلنا: النسان ل مماس
فإذا قالوا نعم، قيل لهم: فهو بصفة فل بد من نعم، قيل لهم: فهو ل مباين ول مماس؟

فإذا قالوا: نعم، قيل: فينبغي أن يكون بصفة المحال الذِي ل يكون ول يثبت في الوهم؟
 المحال من هذه الجهة‏. المحال من كل جهة، كما كان بصفة

مباين؟ /فإذا قالوا: نعم، وقيل لهم: أليس ل يقال لما هو ثابت في النسان: ل مماس ول
فإذا قالوا: ل يوصف بهما، قيل لهم: قيل: فأإخبرونا عن معبودكم، مماس هو أو مباين؟

ل يقولون: عدام، كما يقولون للنسان: فصفة إثبات الخالق كصفة عدام المخلواق، فلم
 عدام، إذا وصفتموه بصفة العدام؟‏.

ًدا له كان جهل المخلواق علمًا له؛ لنكم وصفتم وقيل لهم: إذا كان عدام المخلواق وجو
ًدا كان الجهل ًدا له، وإذا كان العدام وجو  علمًا والعجز قدرة‏. العدام الذِي هو للمخلواق وجو

ّله صلى الله عليه وإسلم ـ وهو صفوة ُكلب أيضًا: ورإسول ال ّله من إخلقه وقال ابن  ال
قول القائل: إنه في وإخيرته من بريته وأعلمهم جميعًا ـ يجيز [الين] ويقوله، ويستصوب

يجيزون [الين] السماء وشهد له باليمان عند ذلك‏. وجهم بن صفوان وأصحابه ل
ّله صلى الله عليه وإسلم أحق ويحرمون القول به‏. قال: ولو كان إخطأ كان رإسول ال

أنه ـ عز وجل ـ محدود، وأنه بالنكار له،وكان ينبغي أن يقول لها: ل تقولي ذلك، فتوهمي
هو الصواب دون ما قلت‏. كل ! في مكان دون مكان، ولكن قولي: إنه في كل مكان؛ لنه

ّله صلى الله عليه وإسلم مع علمه بما فيه، وإنه أصوب اليمان، بل فلقد أجازه رإسول ال
لها باليمان حين قالته، وكيف يكون المر الذِي يجب به اليمان لقائله، ومن أجله شهد
 الحق في إخلف ذلك والكتاب ناطق به وشاهد له؟



ذكرنا / من هذه قال: ولو لم يشهد بصحة مذهب الجماعة في هذا الفن إخاصة إل ما
الدميين من ذلك ما المور، لكان فيه ما يكفي، وقد غرس في تبينه في الفطرة ومعارف

ًدا من الناس عنه، ًنا ل شيء أبين منه ول أوكد؛ لنك ل تسأل أح ًيا ول مؤم ًيا ول عجم عرب
السماء، إن أفصح، أو أومَأ بيده، أو أشار بطرفه، ول كافرًا، فتقول: أين ربك؟ إل قال: في

 ذلك من أرض ول إسهل ول جبل‏. إن كان ل يفصح، ول يشير إلى غير

ًعا يده إلى السماء، ول وجدنا ًدا إذا دعاه إل راف ًدا غير الجهمية يسأل عن ول رأينا أح أح
أفضل الناس كلهم، فتاهت ربه فيقول: في كل مكان كما يقولون، وهم يدعون أنهم

ّله  من مضلت الفتن‏. العقول وإسقطت الإخبار، واهتدى جهم ورجلن معه، نعوذ بال

ُكلب وأبي الحسن الشعرِي وأتباعه، وعنه أإخذ الحارث المحاإسبي فهذا وأمثاله كلام ابن 
من ذلك ما هو مذكور هذا، وقد ذكر الحارث المحاإسبي في كتاب [فهم القرآن] هو وغيره
ّله ‏.أعلم في غير هذا الموضع؛ فإن كلام السلف والئمة في ذلك كثير، وال

ّله روحه  :إسئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ـ قدس ال

ّله ورضي عنه ـ في رجلين ما يقول إسيدنا وشيخنا ـ شيخ الإسلام وقدوة الناام ـ أيده ال
 تنازعا في [حديث النزول]: أحدهما مثبت، والإخر ناف‏.

الليل الإخر، فقال فقال المثبت: ينزل ربنا كل ليلة إلى إسماء الدنيا حين يبقى ثلث
النافي: يخلو منه العرش أام ل النافي: كيف ينزل؟ فقال المثبت: ينزل بل كيف، فقال

فقال النافي: ليس هذا جوابي، بل يخلو؟ فقال المثبت: هذا قول مبتدع ورأى مخترع،
ْيدة: البعد والتنحي]‏.عن ْيدة [الحَ الجواب، فقال له المثبت: هذا جوابك، فقال النافي: هوحَ

المثبت: أمره ورحمته ينزلن كل إساعة، والنزول قد وقت إنما ينزل أمره ورحمته، فقال
ّله صلى الله عليه وإسلم ثلث الليل الإخر، فقال النافي: الليل ل يستوى وقته له رإسول ال

الليل في بعض البلد /إخمس عشرة إساعة ونهارها تسع إساعات، في البلد، فقد يكون
عشرة إساعة والنهار ثماني إساعات، وبالعكس، فوقع ويكون في بعض البلد إست

القاليم والبلد، وقد يستوى الليل والنهار في الإختلف في طول الليل وقصره بحسب
البلد حتى يستوعب أكثر الربع والعشرين إساعة، بعض البلد، وقد يطول الليل في بعض
على هذا أن يكون ثلث الليل دائمًا، ويكون الرب ويبقي النهار عندهم وقت يسير؛ فيلزام

 دائما نازلً إلى السماء‏,

 والمسؤول إزالة الشبه والشكال، وقمع أهل الضلل‏.

ّله عنه:  فأجاب ـ رضي ال

ّله رب العالمين‏, أما القائل الول الذِي ذكر نص النبى صلى الله عليه وإسلم فقد الحمد ل
النبي صلى الله أصاب فيما قال، فإن هذا القول الذِي قاله قد اإستفاضت به السنة عن

تصديق ذلك عليه وإسلم، واتفق إسلف المة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على
وصداق‏, وإن وتلقيه بالقبول‏, ومن قال ما قاله الرإسول صلى الله عليه وإسلم فقوله حق

ما فيه من كان ل يعرف حقيقة ما اشتمل عليه من المعاني؛ كمن قرأ القرآن ولم يفهم
ّله، وإخير الهدِي هدِي محمد صلى الله عليه وإسلم، المعاني؛ فإن أصداق الكلام كلام ال

ًغا عامًا لم والنبي صلى الله عليه وإسلم قال هذا الكلام وأمثاله علنية، وبلغه المة تبلي
ًدا دون أحد، ول كتمه عن أحد، وكانت الصحابة والتابعون تذكره وتؤثره وتبلغه يخص به أح
التي تقرأ في /وترويه في المجالس الخاصة والعامة، واشتملت عليه كتب الإسلام

و[مسند الماام المجالس الخاصة والعامة، كصحيحي البخارِي ومسلم، و[موطأ مالك]،
 وأمثال ذلك من كتب المسلمين‏. أحمد]، و[إسنن أبي داود]، و[الترمذِي]، و[النسائي]،



ّله عنه، كتمثيله بصفات المخلوقين، لكن من فهم من هذا الحديث وأمثاله ما يجب تنزيه ال
أظهر ذلك منع ووصفه بالنقص المنافي لكماله الذِي يستحقه، فقد أإخطأ في ذلك، وإن

 ذلك‏. منه، وإن زعم أن الحديث يدل على ذلك ويقتضيه فقد أإخطأ ـ أيضًا ـ في

الصفات؛ فإن وصفه ـ إسبحانه وتعالى ـ في هذا الحديث بالنزول هو كوصفه بسائر
إستة كوصفه بالإستواء إلى السماء وهي دإخان، ووصفه بأنه إخلق السموات والرض في

ُظرُونَ  {أياام ثم اإستوى على العرش، ووصفه بالتيان والمجىء في مثل قوله تعالى:  َين َهلْ 
ِام َغمَا ْل َللٍ مّنَ ا ُظ ِفي  ّلهُ  ُهمُ ال َي ِت أ

ْ َي َأن  َكةُ     ِإلّ  ِئ ْلمََل ّ  {]، وقوله: 210 [البقرة:}  َوا ِإل ُظرُونَ  َين َأن     َهلْ 

َياتِ ْعضُ آ َب ِتيَ  ْأ َي ْو  َأ ّبكَ  ِتيَ رَ ْأ َي ْو  َأ َكةُ  ِئ ْلمََل ُهمُ ا ِتي ْأ ّبكَ     َت َلكُ  {]، وقوله: 158 [النعاام:}  رَ ْلمَ َوا ّبكَ  َوجَاء رَ
َقّفا َقّفا صَ َق  {]، وكذلك قوله تعالى: 22[الفجر:}  صَ َل ِذِي إَخ ّل ِة     ا ّت ِفي إِس ُهمَا  َن ْي َب َومَا  َلْرْضَ  َوا َواتِ  السّمَا

َوى َت ُثمّ اإْس ٍام  ّيا َعرْشِ     َأ ْل َلى ا َها  {]، وقوله: 59 [الفرقان:}  َع َنا ْي َن َب ُعونَ     َوالسّمَاء  َلمُوإِس ّنا  ِإ َو ٍد  ْي أ
َ }  ِب

ِذِي ]،47[الذاريات: ّل ّلهُ ا َهلْ مِن     وقوله: {ال ُكمْ  ِيي ُيحْ ُثمّ  ُكمْ  ُت ُيمِي ُثمّ  ُكمْ  َق ُثمّ رَزَ ُكمْ  َق َل ُكم مّن     إَخ ِئ َكا شُرَ
ُكم مّن ِل َذ َعلُ مِن  ْف ٍء     َي َلْمْرَ مِنَ  {]، وقوله: 40[الروام:}  شَيْ ّبرُ ا َد ِه     ُي ْي َل ِإ ْعرُجُ  َي ُثمّ  َلْرْضِ  َلى ا ِإ }  السّمَاء 

ّله ـ تعالى ـ بها نفسه التي تسميها ]،5[السجدة: وأمثال ذلك من الفعال التي /وصف ال
أفعالً متعدية، وهي غالب ما ذكر في القرآن، أو يسمونها لزمة لكونها ل تنصب النحاة

المفعول به، بل ل تتعدى إليه إل بحرف الجر، كالإستواء إلى السماء وعلى العرش،
 والنزول إلى السماء الدنيا، ونحو ذلك‏,

ّله وصف نفسه بهذه الفعال، ووصف نفسه بالقوال اللزمة والمتعدية في مثل فإن ال
ّبكَ  {قوله:  َقالَ رَ ْذ  ِإ ِة     َو َك ِئ َ ْلمَل ّلهُ مُوإَسى  {]، وقوله: 30[البقرة:}  ِل ّلمَ ال َك ِليمًا     َو ْك ]،461 [النساء: }  َت

ُهمَا َدا َنا َو ُهمَا} [العراف: وقوله تعالى: { ّب ِهمْ  {]، وقوله: 22رَ ِدي َنا ُي ْواَم  َي ُتمُ     َو ْب َأجَ َذا  ُقولُ مَا َي َف
ِلينَ ْلمُرْإَس  }  ا

ّق  {]، وقوله: 65[القصص: ْلحَ ُقولُ ا َي ّلهُ  ِبيلَ     َوال ِدِي السّ ْه َي َو  ُه ّلهُ ل  {]، وقوله: 4 [الحزاب: }  َو ال
ّ ِإل َلـهَ  َومَنْ     ِإ ِه  ِفي ْيبَ  ِة لَ رَ َيامَ ِق ْل ِام ا ْو َي َلى  ِإ ُكمْ  ّن َع َيجْمَ َل َو  ًثا     ُه ِدي ِه حَ ّل ُاق مِنَ ال َد ]،87 [النساء:}  َأصْ

َنزّلَ  {وقوله:  ّلهُ  ِديثِ     ال ْلحَ ِلمَتُ  {]، وقوله: 23 [الزمر:}  َأحْسَنَ ا َك َتمّتْ  ِني     َو َب َلى  َع َنى  ْلحُسْ ّبكَ ا رَ
ْا َبرُو ِبمَا صَ ِئيلَ  ْدلً} ]، وقوله:137[العراف: }  ِإإْسرَآ َع َو ًقا  ْد ّبكَ صِ ِلمَتُ رَ َك َتمّتْ  َو ]،115[النعاام: {

ُه  {وقوله:  َد ْع َو ّلهُ  ُكمُ ال َق َد ْد صَ َق َل  ]‏.152عمران:   [آل}  َو

َ  { وكذلك وصف نفسه بالعلم، والقوة، والرحمة، ونحو ذلك، كما في قوله: ُطونَ     َول ُيحِي
ِبمَا شَاء ِإلّ  ِه  ْلمِ ٍء مّنْ عِ ِة  {]، وقوله: 255[البقرة: }  ِبشَيْ ّو ُق ْل ُذو ا ُاق  َو الرّزّا ُه ّلهَ  ِتينُ     ِإنّ ال ْلمَ }  ا

ُكلّ  {]، وقوله: 58[الذاريات: ْعتَ  َوإِس َنا  ّب ْلمًا     رَ َوعِ ٍء رّحْمَةً  ِتي  {]، وقوله: 7 [غافر:}  شَيْ َورَحْمَ
َعتْ ٍء     َوإِس كتابه وما صح عن ]، ونحو ذلك مما وصف به نفسه في156 [العراف: }  ُكلّ شَيْ

 رإسوله صلى الله عليه وإسلم، فإن القول في جميع ذلك من جنس واحد‏.

رإسوله صلى ومذهب إسلف المة وأئمتها: أنهم يصفونه بما وصف به نفسه، ووصفه به/
 الله عليه وإسلم في النفي والثبات‏.

ّله ـ إسبحانه وتعالى ـ قد نفي عن نفسه مماثلة المخلوقين، فقال ّله تعالى:  وال َو  {ال ُه ُقلْ 
َلمْ َو ْد  ِل َي َلمْ  ُد  ّلهُ الصّمَ ٌد ال َأحَ ّلهُ  ٌد     ال َأحَ ًوا  ُف ُك ّلهُ  ُكن  َي َلمْ  َو ْد  َل فبين أنه لم يكن  [إسورة الإخلص]،}  ُيو
َلهُ  {أحد كفوًا له، وقال تعالى:  َلمُ  ْع َت َقّيا     َهلْ  ]، فأنكر أن يكون له إسميّ، وقال65 [مريم:}  إَسمِ

َ  { تعالى: ًا     َفل َداد َأن ِه  ّل ِل ْا  ُلو َع ْا  {]، وقال تعالى: 22 [البقرة:}  َتجْ ُبو ِر َتضْ َثالَ     َفلَ  َلمْ ِه ا ّل  [النحل:}  ِل
ِه  {]، وقال تعالى: 74 ِل ْث َكمِ ْيسَ  ٌء     َل  ]‏.11 [الشورى:}  شَيْ

ّد، وضرب المثال ففيما أإخبر به عن نفسه، من تنزيهه عن الكفء، والسّمِيّ، والمثل، ّن وال
في الصفات والفعال يتضمن له؛ بيان أن ل مثل له في صفاته، ول أفعاله، فإن التماثل

صفاتهما وأفعالهما؛ إذ تماثل التماثل في الذات‏. فإن الذاتين المختلفتين يمتنع تماثل
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للموصوف بها، والفعل ـ أيضًا ـ الصفات والفعال يستلزام تماثل الذوات، فإن الصفة تابعة
الصفتان متماثلتين كان الموصوفان تابع للفاعل، بل هو مما يوصف به الفاعل‏. فإذا كانت

والإختلف بحسب ما بين الموصوفين، متماثلين، حتى إنه يكون بين الصفات من التشابه
مقاديرهما وصفاتهما بحسب اإختلف ذاتيهما، كالنسانين كما كانا من نوع واحد، فتختلف

 ويتشابه ذلك بحسب تشابه ذلك‏.

وهذا /حيوان، كذلك إذا قيل: بين النسان والفرس تشابه، من جهة أن هذا حيوان
الصفتين من واإختلف من جهة أن هذا ناطق وهذا صاهل، وغير ذلك من المور، كان بين

ل توجد إل التشابه والإختلف بحسب ما بين الذاتين؛ وذلك أن الذات المجردة عن الصفة
ًقا ل ًدا مطل ًتا مجردة عن الصفة، ويقدر وجو يتعين، وأما في الذهن، فالذهن يقدر ذا

مطلق ل الموجودات في أنفسها فل يمكن فيها وجود ذات مجردة عن كل صفة، ول وجود
ّله زائدة يتعين ول يتخصص‏, وإذا قال من قال من أهل الثبات للصفات:[أنا أثبت صفات ال

من الذات‏. فإن النفاة اعتقدوا على ذاته]: فحقيقة ذلك أنا نثبتها زائدة على ما أثبتها النفاة
نقول بإثبات صفات زائدة على ثبوت ذات مجردة عن الصفات، فقال أهل الثبات: نحن

 ما أثبته هؤلء‏.

بل هذا بمنزلة من وأما الذات نفسها الموجودة فتلك ل يتصور أن تتحقق بل صفة أصلً،
ًقا، ول قائمًا بنفسه، ًنا، ول ناط ًنا، ل حيوا ول بغيره، ول له قدرة، ول حياة، قال: أثبت إنسا

ِليفٌ، ول حركة، ول إسكون، أو نحو ذلك، أو قال: أثبت ْذع، ول  نخلة ليس لها إسااق، ول ج
في الخارج، ول يعقل؛ ولهذا كان السلف ول غير ذلك؛ فإن هذا يثبت ما ل حقيقة له

َلة]؛ ّط َع ّله ـ تعالى ـ وإن والئمة يسمون نفاة الصفات [مُ لن حقيقة قولهم تعطيل ذات ال
مستلزام للتعطيل، بل يصفونه بالوصفين المتناقضين كانوا هم قد ل يعلمون أن قولهم

ينفون /لوازام وجوده، فيكون حقيقة قولهم: موجود فيقولون: هو موجود قديم واجب، ثم
بخالق، فينفون عنه النقيضين، إما تصريحًا ليس بموجود، حق ليس بحق، إخالق ليس

 منهما‏. بنفيهما، وإما إمساكا عن الإخبار بواحد

يقولون: موجود ول ل ولهذا كان محققوهم ـ وهم القرامطة ـ ينفون عنه النقيضين، فل
لن وصفه بالثبات تشبيه له موجود، ول حي ول ل حي، ول عالم ول لعالم‏, قالوا:

فِآل بهم إغراقهم في نفي بالموجودات، ووصفه بالنفي فيه تشبيه له بالمعدومات‏.
 التشبيه إلى أن وصفوه بغاية التعطيل‏.

يكونوا قد شبهوه ثم إنهم لم يخلصوا مما فروا منه، بل يلزمهم على قياس قولهم أن
زعمهم من تشبيهه بالممتنع الذِي هو أإخس من الموجود والمعدوام الممكن‏. ففروا في
الوجود، بخلف بالموجودات والمعدومات، ووصفوه بصفات الممتنعات التي ل تقبل

والمعدومات المعدومات الممكنات،وتشبيهه بالممتنعات شر من تشبيهه بالموجودات
 الممكنات‏.

ًدا ًقا موجو ًيا وما فر منه هؤلء الملحدة ليس بمحذور‏, فإنه إذا إسمي ح قائمًا بنفسه ح
ًفا رحيمًا‏, وإسمى المخلواق بذلك، لم يلزام من ذلك أن يكون مماثلً للمخلواق عليمًا رءو

ًقا، لكان كل موجود مماثلً لكل موجود، ولكان كل معدوام مماثلً لكل أصلً، ولو كان هذا ح
 ما ينفي عنه ذلك الوصف‏, معدوام، ولكان كل ما ينفي عنه شيء من الصفات مماثلً لكل

مماثلً للسواد‏. وإذا فإذا قيل: السواد موجود، كان على قول هؤلء قد جعلنا كل موجود/
للبياض‏, ومعلوام أن هذا في غاية قلنا: البياض معدوام، كنا قد جعلنا كل معدوام مماثلً

ًيا لحزب اللحاد‏.  الفساد، ويكفي هذا إخز



إخالق العالم: إنه وإذا لم يلزام مثل ذلك في السواد الذِي له أمثال بل ريب،فإذا قيل في
أين يلزام أن يكون موجود ل معدوام، حي ل يموت، قيوام ل تأإخده إسنة ول نوام، فمن

ينفي عنه صفة مماثلً لكل موجود ومعدوام وحي وقائم، ولكل ما ينفي عنه العدام وما
 يموتون؟! العدام، وما ينفي عنه الموت والنوام، كأهل الجنة الذين ل ينامون ول

الجناس، إسواء اتفقت وذلك أن هذه الإسماء العامة المتواطئة التي تسميها النحاة أإسماء
مشككة‏. وقيل: إن معانيها في محالها أو تفاضلت كالسواد ونحوه؛ وإسواء إسميت

إذا قيل: الموجود المشككة نوع من المتواطئة ـ إما أن تستعمل مطلقة وعامة، كما
إلى قديم ينقسم إلى واجب وممكن، وقديم ومحدث، وإخالق ومخلواق،والعلم ينقسم

وعلم زيد ومحدث وإما أن تستعمل [إخاصة معينة] كما إذا قيل: وجود زيد وعمرو،
المسمى، وعمرو، وذات زيد وعمرو‏. فإذا اإستعملت إخاصة معينة دلت على ما يختص به

فيه بينه لم تدل على ما يشركه فيه غيره في الخارج؛ فإن ما يختص به المسمى ل شركة
 وبين غيره‏.

هذا إل على ما يختص به فإذا قيل:علم زيد، ونزول زيد، واإستواء زيد، ونحو ذلك، لم يدل/ 
ٌد من علم ونزول واإستواء ونحو ذلك، لم يدل على ما يشركه فيه غيره‏. لكن لما علمنا زي

ًدا نظير عمرو، وعلمنا أن علمه نظير علمه، ونزوله نظير نزوله، واإستواءه نظير أن زي
والعتبار،ل من جهة دللة اللفظ، فإذا اإستوائه، فهذا علمناه من جهة القياس والمعقول
 أولى‏. كان هذا في صفات المخلواق؛ فذلك في الخالق

ّله ونزوله واإستواؤه ووجوده وحياته ّله وكلام ال ونحو ذلك، لم يدل ذلك فإذا قيل: علم ال
على مماثلة الغير له على ما يشركه فيه أحد من المخلوقين بطريق الولى، ولم يدل ذلك

العتبار والقياس لكون في ذلك كما دل في زيد وعمرو؛ لنا هناك علمنا التماثل من جهة
ّله ل مثل له ول كفو ول ند، فل يجوز أن نفهم من ذلك أن زيد مثل عمرو، وهنا نعلم أن ال

اإستواءه مثل اإستواء غيره، ول نزوله علمه مثل علم غيره، ول كلمه مثل كلام غيره، ول
 مثل نزول غيره، ول حياته مثل حياة غيره‏.

ّله ولهذا كان مذهب السلف والئمة إثبات الصفات، ونفي مماثلتها لصفات المخلوقات‏. فال
النقص ـ تعالى ـ موصوف بصفات الكمال الذِي ل نقص فيه، منزه عن صفات

ًقا،ومنزه عن أن يمثاله غيره في صفات كماله، فهذان المعنيان جمعا التنزيه، وقد دل مطل
ُد  {عليهما قوله تعالى:  ّلهُ الصّمَ ٌد ال َأحَ ّلهُ  َو ال ُه ]‏. فالإسم [الصمد] يتضمن2، 1[الإخلص: }  ُقلْ 

يتضمن نفي المثل كما قد بسط الكلام على ذلك في صفات الكمال، والإسم [الحد]
 تفسير هذه السورة‏.

ّله ـ تعالى ـ ليس كمثله شيء،/  ل في ذاته ول فالقول في صفاته كالقول في ذاته، وال
موصوفها كنسبة في صفاته ول في أفعاله، لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى
ّله وكلمه ونزوله واإستواؤه، هو كما يناإسب ذاته ويليق هذه الصفة إلى موصوفها‏. فعلم ال

إلى ذاته كنسبة بها، كما أن صفة العبد هي كما تناإسب ذاته وتليق بها، ونسبة صفاته
ينزل، أو كيف اإستوى، صفات العبد إلى ذاته؛ ولهذا قال بعضهم: إذا قال لك السائل: كيف

نفسه؟ فإذا قال: أنا ل أو كيف يعلم، أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق؟ فقل له: كيف هو في
فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم أعلم كيفية ذاته؛ فقل له: وأنا ل أعلم كيفية صفاته،

 بكيفية الموصوف‏.

وهذا هو الوارد فهذا إذا اإستعملت هذه الإسماء والصفات على وجه التخصيص والتعيين ـ
النظار: الموجود في الكتاب والسنةـ وأما إذا قيلت مطلقة وعامة ـ كما يوجد في كلام

َدث، ونحو َدث، والعلم ينقسم إلى قديم ومُح ذلك ـ فهذا مسمى ينقسم إلى قديم ومُحّ
مطلقة وعامة إل في اللفظ المطلق والعاام، والعلم معنى مطلق وعاام، والمعاني ل تكون
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ًقا أو عامًا ًدا مطل إل في الذهن، ول يكون الذهان ل في العيان، فل يكون موجود وجو
وعاام إل في الذهن، وإل مطلق أو عاام إل في الذهن، ول يكون إنسان أو حيوان مطلق

 غيرها‏. فل تكون الموجودات في أنفسها إل معينة مخصوصة متميزة عن

النظرالخائضين / في فليتدبرالعاقل هذا المقاام الفاراق فإنه زل فيه إخلق من أولي
موجودة في الخارج الحقائق، حتى ظنوا أن هذه المعاني العامة المطلقة الكلية تكون

ّله ـ عز وجل ـ موجود حي عليم، والعبد موجود حي عليم، كذلك، وظنوا أنا إذا قلنا: إن ال
يكون ذلك الموجود بعينه أنه يلزام وجود موجود في الخارج يشترك فيه الرب والعبد، وأن
يميزه عن المخلواق، في العبد والرب، بل وفي كل موجود، ول بد أن يكون للرب ما

 فيكون فيه جزآن:

 الموجودات‏. أحدهما: لكل مخلواق، وهو القدر المشترك بينه وبين إسائر

فيما يختص به إل والثاني: يختص به، وهو المميز له عن إسائر الموجودات، ثم ل يذكرون
ماهيته أونحو ذلك، كان ذلك ما يلزام فيه مثل ذلك‏. فإذا قالوا: يمتاز بذاته أو بحقيقته أو

ًنا كلفظ بمنزلة قولهم: يمتاز بوجوده؛ فإن الذات والحقيقة ًقا ومعي والماهية تستعمل مطل
 الوجود إسواء

الوجود وغيره وهذا المقاام حار فيه طوائف من أئمة النظار، حتى قال طائفة: إن لفظ
وهم عامة مقول بالشتراك اللفظي فقط، وحكوا ذلك عن كل من قال بنفي الحوال ـ
الثبات ـ كابن أهل الثبات ـ فصار مضمون نقلهم: أن مذهب عامة أهل الإسلام، ومتكلمة

َكرّاام، وغيرهم، بل ومحققي المعتزلة؛ كأبي الحسين البصرِي ُكلب، والشعرِي ، وابن 
ّله به ويسمى به المخلواق ـ إنما يقال وغيره ـ أن لفظ الوجود وغيره ـ مما يسمى ال

[المشترِي] بالشتراك اللفظي فقط من غير أن يكون بين المسميين معنى عاام: كلفظ
والرجل‏, /وهذا النقل إذا إسمي به المبتاع والكوكب، ولفظ [إسهيل] المقول على الكوكب

الإسماء عامة متواطئة ـ غلط عظيم عمن نقلوه عنه؛ فإن هؤلء متفقون على أن هذه
والتنويع، وذلك ل يكون إل في كالتواطؤ العاام الذِي يدإخل فيه المشكك ـ تقبل التقسيم

َدث، وواجب وممكن‏. الإسماء المتواطئة، كما نقول: الموجود ينقسم إلى  قديم ومُح

ّله الرازِي وأمثاله من المتأإخرين ـ يجمعون في بل هؤلء الناقلون بأعيانهم ـ كأبي عبد ال
هذه الإسماء، مع قولهم: كلمهم بين دعوى الشتراك اللفظي فقط وبين هذا التقسيم في

ًظا ومعنى، ل يكون في إن التقسيم ل يكون إل في اللفاظ المتواطئة المشتركة لف
ًيا‏. ومن جملتها التي يسمونها ًكا لفظ المشككة ل يكون التقسيم في المشترك اشترا

 الإسماء التي ليس بينها معنى مشترك عاام‏.

للفلسفة والكلام، قد فهذا تناقض هؤلء الذين هم من أشهر المتأإخرين بالنظر والتحقيق
يقع فيه أضعف العواام ـ ضلوا في هذا النقل ـ وهذا البحث في مثل هذا الصل ضللً ل

هي عن الهدِي والرشد وذلك لما تلقوه عن بعض أهل المنطق من القواعد الفاإسدة التي
ًءا من المعينات، وأن ذلك حائدة؛ حيث ظنوا أن الكليات المطلقة ثابتة في الخارج جز

على هذا القول يقتضي تركيب المعين من ذلك الكلي المشترك ومما يختص به، فلزمهم
ًبا من الوجود المشترك، ومما يختص به من أن يكون الرب ـ تعالى ـ الواجب الوجود مرك

الكليات إنما الوجوب أو الوجود أو الماهية، مع أنه من المشهور عند أهل المنطق أن
 تكون كليات في الذهان ل في العيان‏.

ّله ـ تعالى ـ يعلم أن الموجودات ل تشترك في شيء موجود/ فيها أصلً، بل ومن هداه ال
ّنا إذا قلنا: إن هذا النسان حي كل موجود متميز بنفسه وبما له من الصفات والفعال، وإ

الحيوانية أو الناطقية، أو النطق متكلم، أو حيوان ناطق، ونحو ذلك، لم يكن ما له من



ًكا بينه وبين غيره، بل له ما يخصه ولغيره ما يخصه، ولكن تشابها وتماثلً والحياة مشتر
 من صفاتهما‏. بحسب تشابه حيوانيتهما ونطقيتهما، وغير ذلك

به من المتياز ـ وهو ومن قال: إن النسان مركب مما به الشتراك ـ وهو الحيوانية ـ وما
ًقا، كان النطق ـ فإن أراد بذلك أن هذا تركيب ذهني، فإنا إذا تصورنا في ًنا ناط أذهاننا حيوا

ًءا له أشباه أكثر الحيوان جزء هذا المعنى الذهني، والنطق جزأه الإخر، وكان الحيوان جز
ناطق، كان مسمى الحيوان يعم من أشباه الناطق‏, وإذا تصورنا مسمى حيوان ومسمي

في هذه المعاني الذهنية النسان وغيره، وكان مسمى الناطق يخصه ـ فدعوى التركيب
ًطا، بل هو بحسب ما يتصوره النسان ًقا أو صحيح، لكن ليس هذا ضاب إسواء كان تصوره ح

 باطلً‏.

الخارج عنها اللزام ومتى أريد بجزء الماهية الداإخل فيها ما يدإخل في هذا التصور، وبجزئها
الماهية ما يدل عليه هذا لوجودها ما يدل عليه هذا اللفظ بالتضمن واللتزاام، وأراد بتماام
الموجودة في الخارج بالمطابقة ـ فهذا صحيح، لكن هذا ل يقتضي أن /تكون الحقائق
اللزمة داإخلة في الحقيقة مركبة من الصفات الخاصة والعامة، ول أن يكون بعض صفاتها

ًيا لها، وبعضها إخارجًا عن الحقيقة عارضًا لها، كما  يزعمه أهل المنطق اليوناني‏, ذات

اتبعوهم في ذلك وهذا الموضع مما ضلوا فيه، وضل بسبب ضللهم فيه الطوائف الذين
 يتصوره تصورًا تامًا من النظار، وقلدهم في ذلك من لم يفهم حقيقة قولهم ولوازمه، ولم

نظيرها في وإن أرادوا بالتركيب أنه موصوف بالحياة والنطق ـ وإحدى الصفتين يوجد
 إسائر الحيوان، والإخرى مختصة بالنسان ـ فهذا معنى صحيح‏.

حيوانية كل حيوان وإن أرادوا به أن حيوانيته مشتركة بينه وبين غيره، فقد غلطوا؛ فإن
 كناطقية كل ناطق، وذلك مختص بمحله‏.

ًدا موصوفًا بأنه حيوان غير الموجود الموصوف وكذلك إن أرادوا بالتركيب أن هنا موجو
والفرس مركب بأنه ناطق وصاهل، وأن النسان مركب من هذا الموجود وهذا الموجود،

الموصوف بأنه من هذا الموجود وهذا الموجود، فقد غلطوا، بل ل موجود إل هذا النسان
الحيوانات حيوان ناطق، وهذا الفرس الموصوف بأنه حيوان صاهل، وكذلك إسائر

ًبا، والموجودات، فقول القائل: النسان مركب من هذا وهذا، إذا أريد به أن ًئا / مرك هنا شي
واحد موصوف بصفتين وأن له جزئين متباينين هو مركب منهما، كان جاهلً، بل هو شيء

 ل يوجد إل بصفتيه، ول توجد صفتاه إل به‏.

حقيقة، وأنه ذات وهذا المعنى صحيح، وهو أن النسان موصوف بأنه حيوان، وأنه ناطق
 مستلزمة لصفاتها، ل يوجد الموصوف بدون صفته اللزمة له‏.

ًبا، وليس في الخارج صفة لزمة ذاتية، وأإخرى عرضية لكن هذا ليس في الخارج تركي
المعين، وصفاته، لزمة للماهية، وأإخرى لزمة لوجوده، بل ليس في الخارج إل الموجود

اللزمة؛ فليس فيها تنقسم إلى: لزمة له، وعارضة، وهو ل يوجد بدون شيء من صفاته
لزام للموجود في ما هو لزام للذات الموجودة في الخارج، ولكن ليس بلزام لها بل

 الخارج، كما يظن ذلك من يظنه من المنطقيين‏.

العيان؛ فإن الذهن وأصل إخطئهم أنه اشتبه عليهم ما يتصور في الذهان بما يوجد في
للوجود، وهو صحيح إذا يتصور المثلث قبل وجوده في الخارج، وظنوا أن الماهية مغايرة

مثلث له ماهية ثابتة في فسرت الماهية بما يتصوره الذهن‏. وأما أن يكون في الخارج



ّين‏. فإذا فهم هذا في صفة المخلواق؛ الخارج غير الشيء الموجود في الخارج؛ فهذا غلط ب
ًبا‏.  فالخالق أبعد عما إسماه هؤلء تركي

ّله ـ إسبحانه وتعالى ـ حي عليم قدير، فهو موصوف/  بأنه الحي العليم فإذا قيل: إن ال
بالوجود والوجوب، القدير‏. وإذا قيل: هو موجود واجب بنفسه، فهو ـ إسبحانه ـ موصوف

ول صفات مقومة فل مشاركة بينه وبين غيره في شيء موجود، ول هو مركب من جزأين،
في المخلواق، تكون أجزاء لوجوده، ول نحو ذلك مما يدعي من التركيب الذِي هو ممتنع

ًعا‏.  فهو في الخالق أشد امتنا

اللزمة له، ولكن لفظ التركيب مجمل يدإخل عند هؤلء فيه اتصاف الموصوف بصفاته
لفظ التركيب وليس هذا هو المعقول من لفظ التركيب، وهؤلء أحدثوا اصطلحًا لهم في

التركيب لم يسبقهم إليه أحد من أهل اللغة، ول من طوائف أهل العلم، فجعلوا لفظ
 يتناول إخمسة أنواع:

الخارج غير ماهيته، أحدها: التركيب من الوجود والماهية؛ لظنهم أن وجود كل ممكن في
ويلزمها الخارج عنها ما ومتى أريد بجزء الماهية الداإخل فيها يدإخل في هذا المتصور،

 يلزام هذا التصور، وهذان المعنيان هما ما يدل عليه اللفظ‏.

الحيوانية والثاني: التركيب من الجنس والفصل، كقولهم: إن النسان مركب من
ًبا من والناطقية، وقد يضمون إلى ذلك التركيب من المعنى العاام والخاص، يسمى تركي

 جنس وفصل، أو من إخاصة وعرض عاام‏.

وتركيب الجسم من /الثالث: التركيب من الذات والصفات، كمسمي الحي العالم القادر،
تركيبه من الجزأين أجزائه الحسية، عند من يقول: إنه مركب من الجواهر المفردة، أو

 العقليين، عند من يقول: إنه مركب من المادة والصورة

ثبوتهما في الخارج ويقولون: وأما التركيب [الول] و[الثاني] فنازعهم جمهور العقلء في
 ليس في الخارج تركيب بهذا العتبار‏.

العقلء، منهم من يثبت في الجسم والتركيب [الرابع] و[الخامس]: فيه نزاع مشهور بين
ًبا ل من  هذا، ول من هذا أحد التركيبين، ومنهم من يقول ليس مرك

ًيا، وأما [الرابع] فيوافقهم على ثبوته جماهير العقلء، ما أعلم من ًعا معنو ينازعهم فيه نزا
ْيسَان الصم وغيره، أنهم نفوا لكن حكي عن طائفة من أهل النظر، كعبد الرحمن بن َك

ونفوا كون الحركة زائدة على الجسم‏, العراض ولم يثبتوا العراض زائدة على الجسم،
 وإخالفهم الكثرون في ذلك‏.

ّله أعلم ـ نزاع لفظي، وهو أن مسمى الجسم هل يتناول الجسم بأعراضه أام وهذاـ وال
واللون، تكون العراض زائدة على مسمى الجسم؟ وإل فعاقل ل ينكر وجود الطعم

 والرائحة والحركة، وغير ذلك من الصفات القائمة بالموصوفات‏.

فمن أراد بالذات وهذا يشبه نزاع الناس في أن الصفات هل هي زائدة على الذات أام ل؟/
[الذات الموصوفة] فليست [الذات المجردة] فالصفات زائدة عليها، ومن أراد بالذات

 الصفات مباينة للذات الموصوفة بصفاتها اللزمة لها‏.

الربعة] فمن قال: إنها منتفية ثم إن هؤلء زعموا أنهم ينفون هذه النواع، فأما [النواع
ًء، وأما [النوع الرابع]: فمن نازع في أن الصفات عن المخلواق فهي عن الخالق أشد انتفا



نزاع لفظي، ومن نازع في ثبوت هذه الصفات في هل هي زائدة على الذات أام ل؟ فهذا
ّله علم وقدرة ومشيئة، وجعل هذه الصفة هي الإخرى، نفس المر، ونفي أن يكون ل

 التصور التاام‏. والصفة هي الموصوف، فهذا قوله معلوام الفساد بعد

ًيا ليس معنى كونه عليمًا، ومعنى وإذا علم أنه ـ إسبحانه ـ حي عليم قدير، ومعنى كونه ح
 كونه عليمًا ليس معنى كونه قديرًا، فهذا هو إثبات الصفات‏.

ًدا قديرًا ًيا،فهذا مكابرة‏. وكذلك فإن قال القائل: إن معنى كونه عليمًا هو معنى كونه مري ح
وإن اعترف بثبوت هذه إذا ادعى أن هذه المعاني هي معنى الذات الموصوفة بها‏.

ّله مفتقرًا إلى ّله، وقال: أنا أنفي أن يكون ال ًيا عالمًا المعاني ل ذوات أو معان بها يصير ح
َلى، وغيرهما ممن /قادرًا، فهذا مناظرة منه لمثبتة الحوال ْع َي كالقاضي أبى بكر وأبى 

 معنى زائد على علمه‏. يقول: إن له علمًا وعالمية، وعالميته

بل معنى العلم هو وهذا القول: قول بعض الصفاتية؛ وجمهورهم ينكرون هذا، ويقولون:
 معنى العالم

 وفي مسائل الصفات ثلثة أمور:

 يسمى الحكم‏. أحدها: الخبر عنه بأنه حي عليم قدير، فهذا متفق على إثباته، وهذا

الصفات ـ السلف والئمة، والثاني: أن هذه معان قائمة بذاته، وهذا ـ أيضًا ـ أثبته مثبتة
 والمنتسبون إلى السنة من عامة الطوائف‏.

مثبتو الصفات ونفاتها، فأبو والثالث: الحوال‏, وهو العالمية والقادرية، وهذه قد تنازع فيها
بكر، وأتباعه يثبتون الحوال هاشم وأتباعه يثبتون الحوال، دون الصفات، والقاضي أبو

 والصفات‏. والصفات، وأكثر الجهمية والمعتزلة ينفون الحوال

 موضع آإخر‏. وأما جماهير أهل السنة، فيثبتون الصفات دون الحوال، وهذا لبسطه

ًظا ومعنى، وبيان أن هؤلء لهم/ فيه اصطلح والمقصود هنا الكلام على التركيب لف
هؤلء يقولون: مخالف لجمهور العقلء، وأنهم مضطرون إلى القرار بثبوت ما نفوه، ولكن

هذه الجزاء، ثم هذا اشتراك، والشتراك تشبيه، ويقولون: هذه أجزاء، وهذا تركيب من
نفي هذه المور التي إنهم ل يقدرون على نفي هذا الذِي إسموه اشتراكا وتشبيها، ول على

ًبا وتقسيمًا، فإنهم يقولون: هو عاقل ًء وتركي ومعقول وعقل، ولذيذ ولذة إسموها أجزا
 وملتذ، وعاشق ومعشواق وعشق‏.

والقدرة هي الرادة، وقد يقولون: هو عالم قادر مريد، ثم يقولون: العلم هو القدرة،
يقولون: هو المعلوام ـ فيجعلون كل صفة هي الإخرى‏, ويقولون: العلم هو العالم ـ وقد

 فيجعلون الصفة هي الموصوف أو هي المخلوقات‏.

مضطرون إلى وهذه أقوال رؤإسائهم، وهي في غاية الفساد في صريح المعقول، فهم
ًبا، ويزعمون أنهم ينفون التشبيه ًها وتركي والتركيب والتقسيم؛ القرار بما يسمونه تشبي

المر إلى الجمع بين فليتأمل اللبيب كذبهم وتناقضهم وحيرتهم وضللهم؛ ولهذا يؤول بهم
ّله ما وصف به نفسه، وما وصفه النقيضين، أو الخلو عن النقيضين‏. ثم إنهم ينفون عن ال

ويصفون أهل الثبات به رإسوله صلى الله عليه وإسلم، لزعمهم أن ذلك تشبيه وتركيب‏.
في دفعها‏. فهم كما بهذه الإسماء، وهم الذين ألزموها بمقتضى أصولهم، ول حيلة لهم

 قال القائل:



 رمتـني بدائـها وانسلت**‏.

المنطقية التي وهم لم يقصدوا هذا التناقض، ولكن أوقعتهم فيه قواعدهم الفاإسدة/
أعيانها‏. فتلك زعموا فيها تركيب الموصوفات من صفاتها، ووجود الكليات المشتركة في

أن يضل في فكره، القواعد المنطقية الفاإسدة التي جعلوها قوانين تمنع مراعاتها الذهن
صحيح ل ريب فيه، أوقعتهم في هذا الضلل والتناقض ثم إن هذه القوانين فيها ما هو

المنطقية أن الكلي هو وذلك يدل على تناقضهم وجهلهم، فإنهم قد قرروا في القوانين
وقرروا ـ أيضًا ـ أن الكليات ل الذِي ل يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، بخلف الجزئي‏,

المطلق بشرط الطلاق ل يكون إل في تكون كلية إل في الذهان؛ دون العيان‏. وأن
 الذهن، وهذه قوانين صحيحة‏.

المطلق بشرط ثم يدعون ما ادعاه أفضل متأإخريهم؛ أن الواجب الوجود هو الوجود
 الطلاق عن كل أمر ثبوتي‏.

أمر ثبوتي وإسلبي، أو كما يقوله طائفة منهم: أنه الوجود المطلق بشرط الطلاق عن كل
التشيع، والمنتسبين إلى كما يقول ذلك من يقوله من الملحدة الباطنية، المنتسبين إلى

 التصوف‏.

 طائفة منهم‏. أو يقوله طائفة ثالثة: إنه الوجود المطلق ل بشرط، كما تقوله

ل يكون في /وهم متفقون على أن المطلق بشرط الطلاق عن المور الوجودية والعدمية
ًدا‏, فالمطلق بشرط الطلاق عن كل أمر ثبوتي، أولى أل ًدا‏. فإن الخارج موجو يكون موجو

الوجود يختص بالعدام المقيد بسلب الوجود والعدام نسبته إليهما إسواء، والمقيد بسلب
ًقا في الذهان‏.  دون الوجود، والمطلق ل بشرط إنما يوجد مطل

ًدا، ل أنه يوجد في وإذا قيل: هو موجود في الخارج؛ فذلك بمعنى أنه يوجد في الخارج مقي
ًقا، فإن هذا باطل، وإن كانت طائفة تدعيه، فمن تصور هذا تصورًا تامًا، علم الخارج مطل

الصحيح لم ينتفعوا به في إثبات بطلن قولهم، وهذا حق معلوام بالضرورة‏, فهذا القانون
ًقا بشرط الطلاق عن النقيضين، أو عن المور الوجودية، أو ل وجود الرب، بل جعلوه مطل

 بشرط، وذلك ل يتصور إل في الذهان‏.

التشبيه بوجه من والقوانين الفاإسدة أوقعتهم في ذلك التناقض والهذيان، وهم يفرون من
مشتركان في مسمى الوجوه؛ ثم يقولون: الوجود ينقسم إلى: واجب وممكن، فهما

ينقسم إلى واجب الوجود، وكذلك لفظ الماهية، والحقيقة، والذات‏, ومهما قيل: هو
المعنى العاام وممكن، ومورد التقسيم مشترك بين القساام، فقد اشتركت القساام في

ينفون كل ما الكلي الشامل لما تشابهت فيه، فهذا تشبيه يقولون به، وهم يزعمون أنهم
ًئا يسمى تشبيهًا، حتى نفوا الإسماء، فكان الغلة من الجهمية والباطنية ل يسمونه شي

 فرارًا من ذلك

ًنا، وأِي شيء أثبتوه، لزمهم فيه مثل ذلك، وإل لزام أل يكون وجود واجب/ الوجود ممك
ًثا، وإن المحدث والممكن لبد له من قديم‏. ومن المعلوام بالضطرار أن وقديمًا ومحد

قديم،واجب بنفسه، فثبوت الوجود فيه محدث ممكن، وأن المحدث الممكن لبد له من
 النوعين ضرورِي لبد منه‏.

معناه من وقوع وحقيقة المر أن لفظ المطلق قد يعنى به ما هو كلي ل يمنع تصور
ًدا في الخارج قائمًا بنفسه ًئا موجو أو صفة لغيره بهذا الشركة فيه‏. ويمتنع أن يكون شي

 العتبار، فضلً عن أن يكون رب العالمين الحد الصمد كذلك‏.



ًعا، وقد يراد بالمطلق: المجرد عن الصفات الثبوتية، أو عن الثبوتية والسلبية جمي
ًنا إخاصًا ل ًيا، فإنه يمتنع وجوده في والمطلق ل بشرط الطلاق‏, وهذا إذا قدر جعل معي كل

كلية‏, فإن تلك الكليات لها الخارج أعظم من امتناع الكليات المطلقة بشرط، لكونها
 جزئيات موجودة في الخارج، والكليات مطابقة لها‏.

تحققه في الخارج وأما وجود شيء مجرد عن أن يوصف بصفة ثبوتية وإسلبية، فهذا يمتنع
ًيا‏. وكذلك المجرد عن أن يوصف بصفة ثبوتية، بل هذا ًيا وجزئ أولى بالمتناع منه‏. وإذا كل

يميز عنها إل بالقيود السلبية، كان هذا قد شارك إسائر الموجودات في مسمى الوجود ولم
في الوجود أكمل من هذا الذِي وهي قد امتازت عنه بالقيود الوجودية،/كان كل ممكن

وبينها، ولم يميز عنها إل بعدام، زعموا أنه واجب الوجود، فإن الوجود الكلي مشترك بينه
مما امتاز به هو عنها؛ إذ الوجود أكمل وامتازت عنه بوجود، فكان ما امتازت به عنه أكمل

 من العدام‏.

المطابق لكل وأما إذا قيل: هو الوجود ل بشرط، فهذا هو الوجود الكلي والطبيعي
ًيا إل في الذهن‏. وأما في الخارج، فل يوجد ًنا‏, ومن الناس موجود، وهذا ل يكون كل إل معي

 من قال: إن هذا الكلى جزء من المعينات‏.

الخارج أو أن فإن كان الول هو الصواب، لزام أن يكون الموجود الواجب معدومًا في
الوجود، وإن يكون عين الواجب عين الممكن، كما يقوله من يقوله من القائلين بوحدة

ًءا من كل موجود، فيكون الواجب الوجود كان الثاني هو الصواب، لزام أن يكون وجوده جز
ًءا من وجود الممكنات‏.  جز

يمتنع أن يكون ومن المعلوام بصريح العقل أن جزء الشيء ل يكون هو الخالق له كله، بل
ًقا لما هو بعضه؛ إذ الكل أعظم من ًقا لنفسه، فضلً عن أن يكون إخال الجزء، فإذا امتنع إخال

ًقا للكل أظهر وأظهر‏. ًقا للجزء، فامتناع كونه إخال  أن يكون إخال

ّله، وباطل المنطق أوقعهم في غاية الكذب فصحيح المنطق لم ينتفعوا به في معرفة ال
ّله،  َلهُ مِن  {والجهل بال َفمَا  ُنورًا  َلهُ  ّلهُ  َعلِ ال َيجْ ّلمْ  ٍر     َومَن  ِليّ  {]، و40 [النور:}  ّنو َو ّلهُ  ْا     ال ُنو ِذينَ آمَ ّل ا

ِذينَ ّل َوا ِر  ُو ّن َلى ال ِإ ُلمَاتِ  ّظ ُهم مّنَ ال ِرجُ َلى     ُيخْ ِإ ِر  ّنو ُهم مّنَ ال َن ِرجُو ُيخْ ُغوتُ  ّطا ُهمُ ال ُؤ َيِآ ِل ْو َأ ْا  َفرُو َك
ُلمَاتِ ّظ َنا  {]، وهو القائل: 257 [البقرة: }  ال ْل َأرْإَس ْد  َق َتابَ     َل ِك ْل ُهمُ ا َع َنا مَ ْل َأنزَ َو َناتِ  ّي َب ْل ِبا َنا  َل رُإُس
ْلمِيزَانَ ٌد     َوا ِدي ْأسٌ شَ َب ِه  ِفي َد  ِدي ْلحَ َنا ا ْل َأنزَ َو ِقسْطِ  ْل ِبا ّناسُ  ُقواَم ال َي ُه     ِل َينصُرُ ّلهُ مَن  َلمَ ال ْع َي ِل َو ّناسِ  ِلل ُع  ِف َنا َومَ

ْيبِ َغ ْل ِبا َلهُ  ِزيزٌ     َورُإُس َع ِّي  ِو َق ّلهَ  ّلهُ     َكانَ  { ]، وهو القائل:25 [الحديد: }  ِإنّ ال َعثَ ال َب َف ًة  َد َواحِ ُأمّةً  ّناسُ  ال
ِرينَ َبشّ ّيينَ مُ ِب ّن ّناسِ     ال ْينَ ال َب ُكمَ  َيحْ ِل ّق  ْلحَ ِبا َتابَ  ِك ْل ُهمُ ا َع َأنزَلَ مَ َو ِرينَ  ِذ َلفَ     َومُن َت َومَا اإْخ ِه  ِفي ْا  ُفو َل َت ِفيمَا اإْخ

ُه مِن ُتو ُأو ِذينَ  ّل ِإلّ ا ِه  ِذينَ     ِفي ّل ّلهُ ا َدى ال َه َف ُهمْ  َن ْي َب ًيا  ْغ َب َناتُ  ّي َب ْل ُهمُ ا ْت ِد مَا جَاء ْع ِه مِنَ     َب ِفي ْا  ُفو َل َت ِلمَا اإْخ ْا  ُنو آمَ
ِدِي مَن ْه َي ّلهُ  َوال ِه  ِن ْذ ِإ ِب ّق  ْلحَ ٍم}     ا ِقي َت َلى صِرَاطٍ مّسْ ِإ  ]‏,213[البقرة:  َيشَاء 

مسلم في صحيحه وقد كان النبي صلى الله عليه وإسلم يقول إذا قاام من الليل ـ ما رواه
ّلهم رب جبرائيل وميكائيل وإإسرافيل، فاطر السموات والرض، عالم الغيب ـ: ‏(ال

فيه من الحق والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اإختلف
 بإذنك، إنك تهدِي من تشاء إلى صراط مستقيم‏)‏.

 فصــل/

بمعرفة ما شهدناه، فنحن وتماام الكلام في هذا الباب: أنك تعلم أنا ل نعلم ما غاب عنا إل
مخصوصة، ثم إنا بعقولنا نعتبر نعرف أشياء بحسنا الظاهر أو الباطن، وتلك معرفة معينة

ثم إذا إخوطبنا بوصف ما غاب عنا لم الغائب بالشاهد، فيبقى في أذهاننا قضايا عامة كلية،
 نفهم ما قيل لنا إل بمعرفة المشهود لنا‏.
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ًبا ّيا وح ِر ًعا و ًعا وعطشًا، وشب ِرضًا فلول أنا نشهد من أنفسنا جو وبغضًا، ولذة وألمًا و
ًطا، لم نعرف حقيقة ما نخاطب به إذا وصف لنا ذلك،  وأإخبرنا به عن غيرنا‏. وإسخ

نفهم ما نخاطب به إذا وكذلك لو لم نعلم ما في الشاهد؛ حياة وقدرة، وعلمًا وكلمًا، لم
ًدا، لم نعرف وجود الغائب عنا، فلبد وصف الغائب عنا بذلك‏. وكذلك لو لم نشهد موجو
المتواطئ‏. فبهذه الموافقة فيما شهدناه وما غاب عنا من قدر مشترك هو مسمى اللفظ

 وهذا إخاصة العقل‏. والمشاركة والمشابهة والمواطأة نفهم الغائب ونثبته،

غائبة عن أحاإسيسنا ولول ذلك لم نعلم إل ما نحسه، ولم نعلم أمورًا عامة ول أمورًا
 حقيقته‏. الظاهرة والباطنة؛ ولهذا من لم يحس الشيء ول نظيره لم يعرف

ّله ـ تعالى ـ أإخبرنا بما وعدنا به في الدار الإخرة من/ النعيم والعذاب، وأإخبرنا بما ثم إن ال
يشبه ذلك في الدنيا، لم نفهم يؤكل ويشرب وينكح ويفرش وغير ذلك‏. فلول معرفتنا بما

مثل هذه، حتى قال ابن عباس ـ ما وعدنا به، ونحن نعلم مع ذلك أن تلك الحقائق ليست
ّله عنه ـ: ليس في الدنيا مما في الجنة إل ِه  {الإسماء، وهذا تفسير قوله:  رضي ال ِب ْا  ُتو ُأ َو

ًا ِبه َتشَا  على أحد القوال‏. ]25 [البقرة:}  مُ

وموافقة واشتراك فبين هذه الموجودات في الدنيا وتلك الموجودات في الإخرة مشابهة
ونفرنا عنه، وبينهما من بعض الوجوه، وبه فهمنا المراد، وأحببناه ورغبنا فيه، أو أبغضناه

الذِي ل نعلمه نحن، بل يعلمه مباينة ومفاضلة ل يقدر قدرها في الدنيا‏. وهذا من التأويل
ّله ـ تعالى ـ ولهذا كان قول من قال: [إن ًقا، وقول ال ّله] ح المتشابه ل يعلم تأويله إل ال

ًقا‏. وكل القولين مأثور عن السلف من قال: [إن الراإسخين في العلم يعلمون تأويله] ح
 لهم بإحسان‏. من الصحابة والتابعين

تفسيره ومعناه، وإل فهل فالذين قالوا: إنهم يعلمون تأويله، مرادهم بذلك أنهم يعلمون
يعرف معنى ما يقوله يحل لمسلم أن يقول: إن النبي صلى الله عليه وإسلم ما كان
 ل يعرف معانيها؟! ويبلغه من اليات والحاديث؟! بل كان يتكلم بألفاظ لها معان

ّله بعلمها؛ ولهذا ومن قال: إنهم ل يعرفون تأويله، أرادوا به الكيفية الثابتة التي اإختص / ال
الإستواء معلوام، والكيف كان السلف ـ كربيعة، ومالك بن أنس وغيرهما ـ يقولون:

أحمد بن حنبل، وغيرهم‏. وفي مجهول‏. وهذا قول إسائر السلف ـ كابن الماجشون، والماام
التأويل والتفسير الذِي يعلمه غير ذلك من الصفات‏. فمعنى الإستواء معلوام، وهو
ّله ـ الراإسخون، والكيفية هي التأويل المجهول لبني آدام وغيرهم، الذِي ل يعلمه إل ال

 إسبحانه وتعالى‏.

ّله به، وأما كيفيته فقد قال وكذلك ما وعد به في الجنة تعلم العباد تفسير ما أإخبر ال
ِة  {تعالى:  ُقرّ ُهم مّن  َل ِفيَ  ُأإْخ ْفسٌ مّا  َن َلمُ  ْع َت ُلونَ     َفلَ  ْعمَ َي ُنوا  َكا ِبمَا  ُينٍ جَزَاء  ْع  ]‏.17 [السجدة:}  َأ

ّله تعالى: أعددتُ لعبادِي وقال النبي صلى الله عليه وإسلم في الحديث الصحيح: ‏(يقول ال
َطر على ُذنٌ إَسمِعتْ، ول إَخ َبشَر‏)‏. الصالحين ما ل عين رأتْ، ول أ ْلب   َق

ّله به من صفات المخلوقين نعلم تفسيره ومعناه، ونفهم الكلام الذِي إخوطبنا فما أإخبرنا ال
ونفراق بين مسميات به، ونعلم معنى العسل واللحم واللبن، والحرير والذهب والفضة،
نحن،ول نعلم متي تكون هذه الإسماء وأما حقائقها على ما هي عليه، فل يمكن أن نعلمها

ّله ـ عز وجل ـ لعباده ل يعلمه ملك مقرب، ول نبي مرإسل، بل الساعة؟ وتفصيل ما أعد ال
ّله ـ تبارك  وتعالى‏. هذا من التأويل الذِي ل يعلمه إل ال
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ّله / فإذا كان هذا في هذين المخلوقين، فالمر بين الخالق والمخلواق أعظم؛ فإن مباينة ال
 ومخلواق‏. لخلقه وعظمته، وكبريائه وفضله، أعظم وأكبر مما بين مخلواق

من التفاضل فإذا كانت صفات ذلك المخلواق مع مشابهتها لصفات هذا المخلواق، بينهما
الذِي ل يعلمه إل والتباين ما ل نعلمه في الدنيا ـ ول يمكن أن نعلمه، بل هو من التأويل

ّله تبارك وتعالى ـ فصفات الخالق ـ عز وجل ـ أولى أن يكون بينها وبين صفات المخلواق ال
ّله ـ تبارك وتعالى ـ وأن يكون هذا من التأويل الذِي من التباين والتفاضل ما ل يعلمه إل ال

ما يعلمه النبياء والملئكة، ومنه ما ل ل يعلمه كل أحد؛ بل منه ما يعلمه الراإسخون، ومنه
ّله‏.  يعلمه إل ال

ّله عنه ـ أنه قال: إن التفسير على أربعة أوجه: تفسير كما روِي عن ابن عباس ـ رضي ال
تعلمه العلماء، وتفسير ل تعرفه العرب من كلمها، وتفسير ل يعذر أحد بجهالته، وتفسير

ّله، من ادعى علمه فهو كاذب‏.  يعلمه إل ال

الحقيقة الموجودة في الخارج ولفظ [التأويل] في كلام السلف ل يراد به إل التفسير، أو
ّ  {التي يئول إليها: كما في قوله تعالى:  ِإل ُظرُونَ  َين ُلهُ     َهلْ  ِوي ْأ َت ِتي  ْأ َي ْواَم  َي َلهُ  ِوي ْأ [العراف:  الية}  َت

 ]‏.53

إلى الحتمال وأما اإستعمال التأويل بمعنى: أنه صرف اللفظ عن الحتمال الراجح
المتأإخرين، المرجوح لدليل يقترن به أو متأإخر أو لمطلق الدليل، فهذا اصطلح / بعض

 ولم يكن في لفظ أحد من السلف ما يراد منه بالتأويل هذا المعنى‏.

َومَا  {قوله تعالى:  في ثم لما شاع هذا بين المتأإخرين، صاروا يظنون أن هذا هو التأويل
ّلهُ ِإلّ ال َلهُ  ِوي ْأ َت َلمُ  ْع  ]‏.7عمران:  [آل}  َي

ّله، وقالت طائفة: بل يعلمه الراإسخون‏. وكلتا الطائفتين ثم طائفة تقول: ل يعلمه إل ال
ّله يعلم انتفاءه وأنه لم يرده‏. وهذا مثل غالطة؛ فإن هذا ل حقيقة له، بل هو باطل، وال

 أهل اللحاد والبدع‏. تأويلت القرامطة الباطنية، والجهمية، وغيرهم من

ّله لم يردها بكلمه، و ما لم يرده، ل نقول: إنه يعلم أنه مراده، وتلك التأويلت باطلة وال
ّله ـ عز وجل ـ والراإسخون في العلم ّله ـ تبارك فإن هذا كذب على ال ل يقولون على ال

ّله ـ عز وجل ـ عن نفسه ـ بل وتعالى ـ الكذب، وإن كنا مع ذلك قد علمنا بطريق إخبر ال
ّله ّله المثل العلى ـ أن ال يوصف بصفات الكمال: موصوف بالحياة، وبطريق العتبار أن ل
أحق بها من المخلواق، فيمتنع أن يتصف والعلم، والقدرة، وهذه صفات كمال‏. والخالق

 المخلواق بصفات الكمال دون الخالق‏.

المواطأة ولول أن هذه الإسماء والصفات تدل على معنى مشترك كلي، يقتضى من
ّله، لم نكن قد عرفنا ًئا، والموافقة والمشابهة ما به تفهم وتثبت هذه المعاني ل ّله شي عن ال

إرادة لعبادته ودعائه ول صار في قلوبنا إيمان به، ول علم، ول معرفة، ول محبة، / ول
العلم، ول يمكن العلم إل وإسؤاله ومحبته وتعظيمه، فإن جميع هذه المور ل تكون إل مع

به حصل لنا ما حصل من العلم بإثبات تلك المعاني، التي فيها من الموافقة والمواطأة ما
 لما غاب عن شهودنا‏.

العلم والمعرفة ومن فهم هذه الحقائق الشريفة والقواعد الجليلة النافعة، حصل له من
ما يصير به في هذا والتحقيق والتوحيد واليمان، وانجاب عنه من الشبه والضلل و الحيرة

ّله عليهم، غير المغضوب عليهم ول الضالين، ومن إسادة الباب من أفضل الذين أنعم ال
ّله] كالقول في إسائرها، وأن أهل العلم واليمان، وتبين له أن القول في بعض [صفات ال
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جاء به الرإسول القول في صفاته كالقول في ذاته، وأن من أثبت صفة دون صفة مما
 متناقضًا‏. صلى الله عليه وإسلم مع مشاركة أحدهما الإخرى فيما به نفاها، كان

اإسم العلىم أو فمن نفي النزول والإستواء، أو الرضى والغضب، أو العلم والقدرة، أو
يلزمه فيما أثبته القدير، أو اإسم الموجود، فرارً بزعمه من تشبيه وتركيب وتجسيم، فإنه

 نظير ما ألزمه لغيره فيما نفاه هو وأثبت المثبت‏.

منازعه أن فكل ما يستدل به على نفي النزول والإستواء والرضى والغضب، يمكن
يستدل به يستدل بنظيره على نفي الرادة، والسمع والبصر، والقدرة والعلم‏. وكل ما

نفي على نفي القدرة والعلم والسمع والبصر، يمكن منازعه أن يستدل بنظيره على
العلىم والقدير، والسميع والبصير‏. وكل ما يستدل به على نفي هذه الإسماء، يمكن

 منازعه أن يستدل به على نفي الموجود والواجب‏.

عليه العدام؛ فإن ومن المعلوام بالضرورة أنه ل بد من موجود قديم واجب بنفسه، يمتنع/
يوجد إل بواجب الموجود: إما ممكن ومحدث، وإما واجب وقديم‏. والممكن المحدث ل

الموجود الواجب قديم، فإذا كان ما يستدل به على نفي الصفات الثابتة يستلزام نفي
ًئا ًقا، علم أن من عطل شي من الصفات القديم، ونفي ذلك يستلزام نفي الموجود مطل

 الثابتة بمثل هذا الدليل كان قوله مستلزمًا تعطيل الموجود المشهود‏.

الجساام، فإنه ل يعقل ومثال ذلك: أنه إذا قال: النزول والإستواء ونحو ذلك من صفات
ّله ـ إسبحانه ـ منزه عن هذه اللوازام، فيلزام تنزيهه النزول والإستواء إل لجسم مركب، وال

إل بجسم مركب، وكذلك إذا قال: عن الملزوام‏. أو قال: هذه حادثة، والحوادث ل تقوام
 الجساام‏. الرضا والغضب والفرح والمحبة ونحو ذلك هو من صفات

صفات الجساام، فإنا فإنه يقال له: وكذلك الرادة، والسمع، والبصر، والعلم، والقدرة من
يسمع ويبصر ويريد، كما ل نعقل ما ينزل، ويستوى ويغضب ويرضى إل جسمً، لم نعقل ما

 ويعلم ويقدر إل جسمًا‏.

كإرادتنا، وكذلك علمه فإذا قيل: إسمعه ليس كسمعنا، وبصره ليس كبصرنا، وإرادته ليست
 وقدرته‏.

كفرحنا، ونزوله قيل له: وكذلك رضاه ليس كرضانا، وغضبه ليس كغضبنا، وفرحه ليس
 واإستواؤه ليس كنزولنا واإستوائنا‏.

النتقاام، ول يعقل نزول فإذا قال: ل يعقل في الشاهد غضب إل غليان دام القلب لطلب/
كان ينزل، لم يبق فواق العرش إل النتقال، والنتقال يقتضى تفريغ حيز وشغل آإخر، فلو

 رب‏.

إليه وينفعه، ويفتقر فيه قيل: ول يعقل في الشاهد إرادة إل ميل القلب إلى جلب ما يحتاج
ّله ـ إسبحانه وتعالى ـ كما أإخبر عن نفسه المقدإسة في إلى ما إسواه ودفع ما يضره، وال

ِعي ْف َن فتنفعوني، ولن تبلغوا ضُرِّي فتضروني‏)؛ حديثه اللهي: ‏(يا عبادِي، إنكم لن تبلغوا 
 الشاهد إل هي‏. فهو منزه عن الرادة التي ل يعقل في

َقّصمَاخ [الصّماخ: إَخرْاق الذن، وكذلك السمع ل يعقل في الشاهد إل بدإخول صوت في ال
ّله ـ إسبحانه ـ أحد صمد منزه ويطلق على الذن نفسها] ، وذلك ل يكون إل في أجوف؛ وال

ّله ـ عن مثل ذلك، بل وكذلك البصر والكلام ل يعقل في الشاهد إل في محل أجوف، وال
 إسبحانه ـ أحد صمد منزه عن ذلك‏.



الصمد: الذِي قال ابن مسعود، وابن عباس، والحسن، وإسعيد بن جبير، وإخلق من السلف:
القولين حق؛ فإن لفظ ل جوف له‏. وقال آإخرون: هو السيد الذِي كمل في إسؤدده، وكل

و[الصمد] أيضًا المصمد، [الصمد] في اللغة يتناول هذا وهذا، والصمد في اللغة السيد،
 والمصمد المصمت، وكلهما معروف في اللغة‏.

وهذا أيضًا دليل آإخر؛ فإنه ولهذا قال يحيى بن أبي كثير: الملئكة صمد، والدميون جوف‏./
صحيح مسلم عن عائشة ـ رضي إذا كانت الملئكة ـ وهم مخلوقون من النور كما ثبت في

ّله عنها ـ عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: ِلق ال ُنور، وإُخ َقتِ الملئكةُ من  ِل ‏(إُخ
ُوصِف لكم‏) ـ فإذا كانوا مخلوقين من نور، وهم ل يأكلون الجان من نار، وإخلق آدام مما 

ًفا كالنسان، وهم يتكلمون ويسمعون ويبصرون ول يشربون، بل هم صمد ليسوا جو
الصحيحة، وهم مع ذلك ل تماثل صفاتهم ويصعدون وينزلون كما ثبت ذلك بالنصوص

ـ أعظم مباينة لمخلوقاته من مباينة وأفعالهم صفات النسان وفعله؛ فالخالق ـ تعالى
والمخلواق أقرب إلى مشابهة المخلواق من الملئكة لَلدميين؛ فإن كليهما مخلواق‏.
 المخلواق إلى الخالق ـ إسبحانه وتعالى‏.

ذلك بالنصوص وكذلك [روح ابن آدام]، تسمع وتبصر وتتكلم وتنزل وتصعد، كما ثبت
البدن الصحيحة، والمعقولت الصريحة، ومع ذلك فليست صفاتها وأفعالها كصفات

 وأفعاله‏.

هو الجسد، وهي فإذا لم يجز أن يقال: إن صفات الروح وأفعالها مثل صفات الجسم الذِي
للجسم الذِي هو بدنه، مقرونة به وهما جميعًا النسان، فإذا لم يكن روح النسان مماثلً

الجسم وصفاته فكيف يجوز أن يجعل الرب ـ تبارك وتعالى ـ وصفاته وأفعاله مثل
 وأفعاله؟!

به، بل /كلمه مخلواق، فإن أراد النافي التزاام أصله؛ وقال: أنا أقول: ليس له كلام يقوام
يثبتون الدراك‏. فإن قال: قيل له: فيلزمك في السمع والبصر،فإن البصريين من المعتزلة

ًعا ول بصرًا ول كلمًا يقوام به، بل أقول أنا أقول بقول البغداديين منهم، فل أثبت له إسم
تجسيم وتشبيه، بل ول أثبت له إرادة كما ل كلمه مخلواق من مخلوقاته؛ لن إثبات ذلك

ًبا أو ًدا أنه غير مغلوب ول يثبتها البغداديون، بل أجعلها إسل إضافة فأقول: معنى كونه مري
ًقا ًيا عالمًا قادرًا، فإن مكره، أو بمعنى كونه إخال وآمرًا‏. قيل له: فيلزمك ذلك في كونه ح

ًيا عالمًا قادرًا إل المعتزلة مطبقة على إثبات أنه حي عالم قادر، وقيل له: أنت ل تعرف ح
ًيا عالمًا قادرًا، لزمك التجسيم والتشبيه‏. جسمًا؛  فإذا جعلته ح

الجهمية المحضة، فإن زاد في التعطيل وقال: أنا ل أقول بقول المعتزلة، بل بقول
ًيا ول عالمًا والباطنية من الفلإسفة، والقرامطة فأنفي الإسماء مع الصفات، ول أإسميه ح

أِي:هو ليس بجاهل ول عاجز، ول قادرًا ول متكلمًا إل مجازًا بمعنى السلب والضافة،
ًبا بنفسه قديمًا فاعلً؛ وجعل غيره عالمًا قادرًا‏. قيل له: فيلزمك ذلك في ًدا واج كونه موجو

فاعلً قادرًا؛ لن النسان عنده ليس بقادر ول فإن جهمًا قد قيل: إنه كان يثبت كونه
 فاعل، فل تشبيه عنده في ذلك‏.

فيقول: /أنا ل أصفه وإذا وصل إلى هذا المقاام، فلبد له أن يقول بقول طائفة منهم،
ول غير موجود، بل أمسك بصفة وجود ول عدام، فل أقول موجود ول معدوام، أو ل موجود

 عن النقيضين فل أتكلم ل بنفي ول إثبات‏.

موجود بل أقول: ليس وإما أن يقول: أنا ل أصفه قط بأمر ثبوتي بل بالسلبي؛ فل أقول:
 بمعدوام‏.



بأمر ثبوتي فيلزمه ما وإما أن يقال: بل هو معدوام، فالقسمة حاصرة‏. فإنه إما أن يصفه
بالثبوت بل بسلب العدام، فل ألزمه لغيره من التشبيه والتجسيم، وإما أن يقول: ل أصفه

 أقول: موجود بل ليس بمعدوام‏.

بالول وقال: ل أثبت وإما أن يلتزام التعطيل المحض فيقول: ما ثم وجود واجب؛ فإن قال
ًدا من النقيضين؛ ل الوجود ول العدام‏. قيل: هب أنك تتكلم بذلك بلسانك، ول تعتقد واح
ًدا من المرين، بل تلتزام العراض عن معرفة ّله وعبادته وذكره، فل تذكره بقلبك واح ال

جحدك له أعظم من جحد إبليس قط ول تعبده ول تدعوه ول ترجوه ول تخافه، فيكون
يستلزام رفع النقيضين في نفس الذِي اعترف به، فامتناعك من إثبات أحد النقيضين ل

لبد أن يكون الشيء ـ أِي شيء المر؛ فإن النقيضين ل يمكن رفعهما، بل في نفس المر
ًدا وإما معدومًا ، إما أن يكون، وإما أل يكون، وليس بين النفي والثبات كان ـ إما موجو

 واإسطة أصل‏.

ذكرته أو أعرضت/ ونحن نذكر ما في نفس المر إسواء جحدته أنت أو اعترفت به، وإسواء
وجودها، ول عنه؛ فإعراض النسان عن رؤية الشمس والقمر والكواكب والسماء ل يدفع

معدومة، فإعراض يدفع ثبوت أحد النقيضين، بل بالضرورة [الشمس] إما موجودة، وإما
ّله كيف يدفع وجوده ويوجب رفع النقيضين؟! فل بد أن يكون إما قلبك ولسانك عن ذكر ال

ًدا وإما معدومًا في نفس المر‏. وكذلك من قال: أنا ل أقول: موجود؛ بل أقول: ليس موجو
فأنت غيرت العبارة؛ إذ قول القائل: بمعدوام؛ فإنه يقال: إسلب أحد النقيضين إثبات لَلإخر،

ًدا، فأما إذا ًدا، ليس بمعدوام، يستلزام أن يكون موجو لم يكن معدومًا، إما أن يكون موجو
ًدا ول معدومًا‏.  وإما أل يكون ل موجو

بالضرورة، فوجب أنه وهذا [القسم الثالث] يوجب رفع النقيضين، وهو مما يعلم فساده
ًدا‏.  إذا لم يكن معدومًا أن يكون موجو

والعقل وجود موجودات، وإن قال: بل التزام أنه معدوام‏. قيل له: فمن المعلوام بالمشاهدة
نعلم نحن أنا حادثون بعد ومن المعلوام ـ أيضًا ـ أن منها ما هو حادث بعد أن لم يكن، كما

حادثة، وأمثال ذلك من عدمنا، وأن السحاب حادث، والمطر والنبات حادث، والدواب
ّله ـ تعالى ـ عليها بقوله:  ْلقِ  {اليات التي نبه ال ِفي إَخ ْيلِ     ِإنّ  ّل ِتلفَِ ال َواإْخ َلرْضِ  َوا َواتِ  السّمَا

ِتي ّل ْلكِ ا ُف ْل َوا ِر  َها ّن ّلهُ مِنَ السّمَاء     َوال َأنزَلَ ال َومَا  ّناسَ  ُع ال َف َين ِبمَا  ِر  َبحْ ْل ِفي ا ِرِي  ِه     َتجْ ِب َيا  َأحْ َف مِن مّاء 
ُكلّ َها مِن  ِفي َبثّ  َو َها  ِت ْو َد مَ ْع َب ْينَ السّمَاء     الرْضَ  َب ِر  ْلمُسَخّ َوالسّحَابِ ا َياحِ  ِريفِ الرّ َتصْ َو ٍة  ّب َلرْضِ     َدآ َوا

ُلونَ ِق ْع َي ٍام  ْو َق ّل َياتٍ   ]‏.146 [البقرة: }  ل

وجب وجوده بنفسه وهذه الحوادث المشهودة يمتنع أن تكون واجبة الوجود بذاتها؛ فإن ما
عدمها على امتنع عدمه ووجب قدمه، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فدل وجودها بعد

اشتمال أنها يمكن وجودها ويمكن عدمها، فإن كليهما قد تحقق فيها، فعلم بالضرورة
له من الوجود على موجود محدث ممكن‏. فنقول حينئذ: الموجود والمحدث الممكن لبد

النسان موجد قديم واجب بنفسه، فإنه يمتنع وجود المحدث بنفسه، كما يمتنع أن يخلق
أن يزيد نفسه، وهذا من أظهر المعارف الضرورية؛ فإن النسان بعد قوته ووجوده ل يقدر

ًوا، ول قدرًا ، فل يقصر الطويل ول يطول القصير، وليجعل رأإسه أكبر مما في ذاته عض
 هو ول أصغر، وكذلك أبواه ل يقدران على شيء من ذلك‏.

قضية ضرورية ومن المعلوام بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لبد له من محدث، وهذه
يبصره لقال: معلومة بالفطرة، حتى للصبيان؛ فإن الصبي لو ضربه ضارب وهو غافل ل

الضربة حدثت من غير من ضربني؟ فلو قيل له: لم يضربك أحد، لم يقبل عقله أن تكون
ضربك، بكي حتى يضرب محدث، بل يعلم أنه لبد للحادث من محدث‏. فإذا قيل: فلن
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العدل ولهذا قال ضاربه، فكان في فطرته القرار /بالصانع وبالشرع الذِي مبناه على
ُهمُ  {تعالى:  َأاْم  ٍء  ِر شَيْ ْي َغ ُقوا مِنْ  ِل ُقونَ     َأاْم إُخ ِل ْلخَا  ]‏.35 [ الطور: }  ا

قال: وجدت النبي وفي الصحيحين: عن جبير بن مطعم؛ أنه لما قدام في فداء أإسارى بدر
ُقوا  {هذه الية:  صلى الله عليه وإسلم يقرأ في المغرب بالطور‏. قال: فلما إسمعت ِل َأاْم إُخ

ُهمُ َأاْم  ٍء  ِر شَيْ ْي َغ ُقونَ     مِنْ  ِل ْلخَا   أحسست بفؤادِي قد انصدع‏.}  ا

ّله بصيغة اإستفهاام النكار، ليبين أن هذه المقدمات وذلك أن هذا تقسيم حاصر ذكره ال
ُقوا مِنْ  {معلومة بالضرورة ل يمكن جحدها، يقول:  ِل ٍء     َأاْم إُخ ِر شَيْ ْي  أِي: من غير إخالق}  َغ

ًقا إخلقهم، أام هم إخلقوا أنفسهم؟! وهم يعلمون أن كل النقيضين باطل، فتعين أن لهم إخال
 إخلقهم ـ إسبحانه وتعالى‏.

لبد له من قديم، وهنا طراق كثيرة مثل أن يقال: الوجود إما قديم وإما محدث، والمحدث
ذلك‏. وعلى كل تقدير، والموجود إما واجب وإما ممكن، والممكن لبد له من واجب ونحو

محدث كائن بعد أن فقد لزام أن الوجود فيه موجود قديم واجب بنفسه، وموجود ممكن
الشاهد إل جسمًا، لم يكن‏. وهذان قد اشتركا في مسمى الوجود، وهو ل يعقل موجود في

 فلزمه ما ألزمه لغيره من التشبيه والتجسيم الذِي ادعاه‏.

ّله بمثل هذه الطريقة، فإن نفيه ًئا من صفات ال باطل،/ ولو لم يرد فعلم أن من نفي شي
بمثل ذلك ما دل الشرع الشرع بإثبات ذلك، ول دل ـ أيضًا ـ عليه العقل‏. فكيف ينفي

ًئا من الصفات ـ لن ذلك يستلزام التشبيه والعقل على ثبوته؟! فيتبين أن كل من نفي شي
مشاركً‏. وأيضا، فإذا كان هذا والتجسيم ـ لزمه ما ألزام به غيره‏. وحينئذ فيكون الجواب

الملزوام باطل؛ فإن الملزوام موجود لزمًا على كل تقدير، علم أن الإستدلل به على نفي
هذا في كلام أحد من إسلف المة ل يمكن نفيه بحال؛ ولهذا ل يوجد الإستدلل بمثل
وتلقاه عنهم كثير من الناس: ينفي عن وأئمتها، وإنما هو مما أحدثته الجهمية والمعتزلة،
النقائص التي يجب تنزيه الرب عنها؛ الرب ما يجب نفيه عن الرب؛ مثل أن ينفي عنه
صحيح، ولكن يستدل عليه بأن ذلك كالجهل، والعجز، والحاجة وغير ذلك‏. وهذا تنزيه

 التناقض‏. يستلزام التجسيم والتشبيه فيعارض بما أثبته؛ فيلزمه

ًقا عظيمًا ومن هنا دإخلت [الملحدة الباطنية] على المسلمين، حتى ردوا عن الإسلام إخل
ًئا عن الرب ـ مثل من ينفي بعض الصفات، أو جميعها أو صاروا يقولون لمن نفي شي

والتجسيم؟! فيقول: بلي ! فيقول: وهذا الإسماء الحسنى ـ: ألم تنف هذا لئل يلزام التشبيه
ًئا بعد شيء حتى ينتهي أمره اللزام يلزمك فيما أثبته، فيحتاج أن يوافقهم على النفي شي

ّله بقلبه، ول يذكره بلسانه، ول يعبده، ول يدعوه وإن كان ل يجزام بعدمه، إلى أل يعرف ال
 اليمان به، وقد عرف تناقض هؤلء‏. بل يعطل نفسه عن

له: فهذا العالم وإن التزام تعطيله وجحده موافقة لفرعون، كان تناقضه أعظم؛ فإنه يقال/
ًبا بنفسه ـ ًيا واج ومن المعلوام أن فيه حوادث الموجود إذا لم يكن له صانع كان قديمًا أزل
وممكن، وحينئذ فيلزمك أن كثيرة كما تقدام ـ وحينئذ ففي الوجود قديم ومحدث وواجب

 ممكن‏. يكون ثم موجودان: أحدهما قديم واجب‏.والإخر: محدث

فإن العالم فيلزمك ما فررت منه من التشبيه والتجسيم، بل هذا يلزمك بصريح قولك،
والكواكب المشهود جسم تقوام به الحركات؛ فإن الفلك جسم، وكذلك الشمس والقمر
الواجب أجساام تقوام بها الحركات والصفات، فجحدت رب العالمين لئل تجعل القديم
الواجب جسمًا تقوام به الصفات والحركات؟! ثم في آإخر أمرك جعلت القديم الزلي

والحركات، الوجود بنفسه أجسااًم متعددة، تشبه غيرها من وجوه كثيرة تقوام بها الصفات
محالها التي مع ما فيها من الفتقار والحاجة‏. فإن الشمس والقمر والكواكب محتاجة إلى
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ما إسواه، إلى هي فيها، ومواضعها التي تحملها وتدور بها، والفلك كل منها محتاج إلى
 غير ذلك من دلئل نقصها وحاجتها!

ًدا ـ/ ًفا بصفات والمقصود هنا أن هذا الذِي فر من أن يجعل القديم الواجب موجو وموصو
اللزام دليلً على نفي ما الكمال، لئل يلزام ما ذكره من التشبيه والتجسيم، وجعل نفي هذا

الموجود الواجب جسمًا يشبه جعله ملزومًا له ـ لزمه في آإخر المر ما فر منه من جعله
عنها، ومع أنه جحد الخالق ـ غيره، مع أنه وصفه بصفات النقص التي يجب تنزيه الرب
المشركين، فإنهم كانوا يقرون جل جلله ـ فلزمه مع الكفر الذِي هو أعظم من كفر عامة

أجهل بني آدام وأفسدهم عقلً بالصانع مع عبادتهم لما إسواه، ولزمه مع هذا أنه من
 ونظرًا، وأشدهم تناقضًا‏.

ّله بالذين يلحدون في أإسمائه وآياته ـ مع دعوى النظر والمعقول والبرهان وهكذا يفعل ال
ّله تعالى:  َنا  {والقياس كفرعون وأتباعه ـ قال ال ْل َأرْإَس ْد  َق َل َلى     َو ِإ ِبينٍ  َطانٍ مّ ْل َوإُس َنا  ِت َيا ِبِآ مُوإَسى 

َقارُونَ َو َهامَانَ  َو ْونَ  َع ُلوا     ِفرْ َقا َنا  ِد ّق مِنْ عِن ْلحَ ِبا ُهم  َلمّا جَاء َف ّذابٌ  َك ُلوا إَساحِرٌ  َقا ُنوا     َف ِذينَ آمَ ّل َناء ا ْب َأ ُلوا  ُت ْق ا
َومَا ُهمْ  ِنسَاء ُيوا  َتحْ َواإْس َعهُ  ُتلْ     مَ ْق َأ ِني  َذرُو ْونُ  َع ِفرْ َقالَ  َو ِفي ضَلَلٍ  ِإلّ  ِرينَ  ِف َكا ْل ُد ا ْي ّبهُ     َك ُع رَ ْد َي ْل َو مُوإَسى 

َأن ْو  َأ ُكمْ  َن ِدي ّدلَ  َب ُي َأن  َأإَخافُ  ّني  ّبي     ِإ ِبرَ ْذتُ  ُع ّني  ِإ َقالَ مُوإَسى  َو َد  َفسَا ْل َلْرْضِ ا ِفي ا ِهرَ  ْظ ُكلّ     ُي ُكم مّن  ّب َورَ
َقالَ َو ْلحِسَابِ  ِام ا ْو َي ِب ْؤمِنُ  ُي ٍر لّ  ّب َك َت ُلونَ رَجُلً     مُ ُت ْق َت َأ َنهُ  ِإيمَا ُتمُ  ْك َي ْونَ  َع ِفرْ ْؤمِنٌ مّنْ آلِ  ّبيَ     رَجُلٌ مّ ُقولَ رَ َي َأن 

ِإن َو ُكمْ  ّب َناتِ مِن رّ ّي َب ْل ِبا ُكم  ْد جَاء َق َو ّلهُ  ِذِي     ال ّل ْعضُ ا َب ُكم  ْب ُيصِ ًقا  ِد َيكُ صَا ِإن  َو ُبهُ  ِذ َك ِه  ْي َل َع َف ًبا  ِذ َكا ُكمْ     َيكُ  ُد ِع َي
ِام ْو َق َيا  ّذابٌ  َك ِرفٌ  َو مُسْ ُه ِدِي مَنْ  ْه َي ّلهَ لَ  َنا مِن     ِإنّ ال َينصُرُ َفمَن  َلْرْضِ  ِفي ا ِرينَ  ِه َظا ْواَم  َي ْل ْلكُ ا ْلمُ ُكمُ ا َل

ْأسِ َومَا     َب َأرَى  ِإلّ مَا  ُكمْ  ِري ُأ ْونُ مَا  َع ِفرْ َقالَ  َنا  ِإنْ جَاء ِه  ّل َيا     ال ِذِي آمَنَ  ّل َقالَ ا َو ِد  ِبيلَ الرّشَا ِإلّ إَس ُكمْ  ِدي ْه َأ

ّني ِإ ِام  ْو ٍد     َق َعا َو ُنوحٍ  ِام  ْو َق ْأبِ  َد ْثلَ  َلْحْزَابِ مِ ِام ا ْو َي ْثلَ  ّلهُ     َأإَخافُ عليكم مّ َومَا ال ِهمْ  ِد ْع َب ِذينَ مِن  ّل َوا َد  َثمُو َو
ِد َبا ِع ْل ّل ْلمًا  ُظ ُد  ِري ّلونَ     ُي َو ُت ْواَم  َي ِد  َنا ّت ْواَم ال َي َأإَخافُ عليكمْ  ّني  ِإ ِام  ْو َق َيا  ٍم     َو َعاصِ ِه مِنْ  ّل ُكم مّنَ ال َل ِرينَ مَا  ِب ْد مُ

َفمَا ّلهُ  ِللِ ال ُيضْ َفمَا     َومَن  َناتِ  ّي َب ْل ِبا ْبلُ  َق ُيوإُسفُ مِن  ُكمْ  ْد جَاء َق َل َو ٍد  َها ِه     َلهُ مِنْ  ِب ُكم  ِفي شَكّ مّمّا جَاء ُتمْ  ْل ِز
َلن ُتمْ  ْل ُق َلكَ  َه َذا  ِإ ّتى  َو     حَ ُه ّلهُ مَنْ  ُيضِلّ ال ِلكَ  َذ َك ِه رَإُسولً  ِد ْع َب ّلهُ مِن  َعثَ ال ْب ِذينَ     َي ّل َتابٌ ا ِرفٌ مّرْ مُسْ

َطانٍ ْل ِر إُس ْي َغ ِب ِه  ّل َياتِ ال ِفي آ ُلونَ  ِد ِلكَ     ُيجَا َذ َك ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َد ا َوعِن ِه  ّل َد ال ًتا عِن ْق ُبرَ مَ َك ُهمْ  َتا َلى     َأ َع ّلهُ  ُع ال َب ْط َي
َيا ْونُ  َع ِفرْ َقالَ  َو ٍر  ّبا ٍر جَ ّب َك َت ْلبِ مُ َق َبابَ     ُكلّ  َأإْس َبابَ  َلْإْس ُغ ا ُل ْب َأ ّلي  َع ّل ِلي صَرْحًا  ْبنِ  َواتِ     َهامَانُ ا السّمَا

ًبا ِذ َكا ّنهُ  ُظ َلَ ّني  ِإ َو ِه مُوإَسى  َل ِإ َلى  ِإ َع  ِل ّط َأ َومَا     َف ِبيلِ  َعنِ السّ ّد  َوصُ ِه  ِل َعمَ ُء  ْونَ إُسو َع ِفرْ ِل ّينَ  ِلكَ زُ َذ َك ُد     َو ْي َك
َبابٍ َت ِفي  ِإلّ  ْونَ  َع  ]‏.37ـ23 [غافر: }  ِفرْ

ِة  {وقال تعالى:  َيا ْلحَ ِفي ا ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َوا َنا  َل َننصُرُ رُإُس َل ّنا  ُع     ِإ َف َين ْواَم لَ  َي ُد  َها َلْشْ ُقواُم ا َي ْواَم  َي َو َيا  ْن ّد ال
ِلمِينَ ّظا َنا     ال ْي َت ْد آ َق َل َو ِر  ّدا ُء ال ُهمْ إُسو َل َو َنةُ  ْع ّل ُهمُ ال َل َو ُهمْ  ُت ِذرَ ْع َتابَ     مَ ِك ْل ِئيلَ  ِإإْسرَا ِني  َب َنا  ْث ْورَ َأ َو َدى  ُه ْل مُوإَسى ا

ْكرَى ِذ َو ًدى  ِفرْ     ُه ْغ َت َواإْس ّق  ِه حَ ّل َد ال ْع َو ِإنّ  ِبرْ  َفاصْ َبابِ  ْل َلْ ِلي ا ِر     ُلِو َكا ْب ِلْ َوا َعشِيّ  ْل ِبا ّبكَ  ِد رَ ِبحَمْ ّبحْ  َوإَس ِبكَ  َذن ِل
ِذينَ ّل ِهمْ     ِإنّ ا ِر ُدو ِفي  ِإن  ُهمْ  َتا َأ َطانٍ  ْل ِر إُس ْي َغ ِب ِه  ّل َياتِ ال ِفي آ ُلونَ  ِد ِه     ُيجَا ّل ِبال ْذ  ِع َت َفاإْس ِه  ِغي ِل َبا ِب ُهم  ْبرٌ مّا  ِك ِإلّ 

َو ُه ّنهُ  َبصِيرُ     ِإ ْل ُع ا  ]‏.56ـ 51 [غافر: }  السّمِي

ّله وإسبب ذلك: أن لفظ [الجسم] و[التشبيه] فيه إجمال واشتباه/  ـ كما إسنبينه إن شاء ال
هو المراد بالجسم في اللغة، تعالى ـ فإن هؤلء النفاة ل يريدون بالجسم الذِي نفوه ما

اللغة، كما نقله أهل اللغة فإن الموصوف بالصفات ل يجب أن يكون هو الجسم الذِي في
اعتقدوه أنه مركب من أجزاء، باتفااق العقلء، وإسنأتي بذلك، وإنما يريدون بالجسم ما

وهذا العتقاد باطل‏. بل الرب واعتقدوا أن كل ما تقوام به الصفات فهو مركب من أجزاء،
ًبا ل من الجواهر المفردة ول من المادة والصورة، موصوف بالصفات، وليس جسمًا مرك

ّله ـ تعالى ـ فل يلزام من ثبوت الصفات لزوام ما ادعوه كما يدعون، كما إسنبينه إن شاء ال
هو لزام ل ريب فيه، فذاك يجب إثباته ل من المحال، بل غلطوا في هذا التلزام‏. وأما ما

ّله ـ تعالى ـ فكان غلطهم باإستعمال لفظ مجمل، وإحدى المقدمتين يجوز نفيه عن ال
ّله ـ تعالى‏. وهذه قواعد مختصرة باطلة: إما الولى وإما الثانية، كما إسيأتي إن شاء ال
‏.جامعة، وهي مبسوطة في مواضع أإخرى

 فصـــل
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اإستوى؟ وقوله: كيف يسمع؟ إذا تبين هذا فقول السائل: كيف ينزل؟ بمنزلة قوله: كيف
وقد تقدام الجواب عن مثل هذا وكيف يبصر؟ وكيف يعلم ويقدر؟ وكيف يخلق ويرزاق؟
ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ فإنه قد السؤال من أئمة الإسلام مثل: مالك بن أنس، وشيخه

ًا عن قوله: َلى  { روى من غير وجه أن إسائلً إسأل مالك َع َوى     الرّحْمَنُ  َت َعرْشِ اإْس ْل ]:5 [طه: }  ا
عله الرّحَضَاء [أِي: العراق] ثم قال: الإستواء معلوام، كيف اإستوى؟ فأطراق مالك حتى

واليمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إل رجل إسوء؛ ثم أمر والكيف مجهول،
 به فأإخرج‏.

إسلمة ـ رضي ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك، وقد روِي هذا الجواب عن أام
ًعا، ولكن ليس إإسناده مما يعتمد عليه، وهكذا ًفا ومرفو ّله عنها ـ موقو إسائر الئمة، ال

كيفية ذاته، ولكن نعلم قولهم يوافق قول مالك: في أنا ل نعلم كيفية اإستوائه كما ل نعلم
كيفيته، وكذلك نعلم معنى المعنى الذِي دل عليه الخطاب، فنعلم معنى الإستواء، ول نعلم

والقدرة، ول نعلم كيفية ذلك، النزول، ول نعلم كيفيته، ونعلم معنى السمع والبصر والعلم
 نعلم كيفية ذلك‏. ونعلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحك، ول

المجيب عن هذا لعدام وأما إسؤال السائل: هل يخلو منه العرش أام ل يخلو منه؟ وإمساك/
وإسؤال السائل له عن علمه بما يجيب به فإنه إمساك عن الجواب بما لم يعلم حقيقته،
ًيا لما أثبته الرإسول صلى الله عليه وإسلم، فخطأ ًدا ، هذا إن كان نف منه، وإن كان اإسترشا

المثبت الذِي لم يثبت إل ما فحسن، وإن كان تجهيلً للمسؤول، فهذا فيه تفصيل؛ فإن
فقوله إسديد ل يرد عليه إسؤاله، أثبته الرإسول صلى الله عليه وإسلم ونفي علمه بالكيفية،

باطل؛ فإن ذلك ل يقدح في جواب والمعترض الذِي يعترض عليه بهذا السؤال، اعتراضه
 المجيب‏.

يدل على جهله وقول المسؤول: هذا قول مبتدع ورأى مخترع ـ حيدة منه عن الجواب ـ
الرإسول حق، ول بالجواب السديد، ولكن ل يدل هذا على أن نفي المعترض لما أإخبر به

 على أن تأويله بنزول أمره ورحمته تأويل صحيح‏.

ّله فواق العرش، وإما أل يكون مقرًا ومما يبين ذلك: أن هذا المعترض إما أن يقر بأن ال
أام ل يخلو؟ كلمًا باطلً؛ بذلك‏. فإن لم يكن مقرًا بذلك، كان قوله: هل يخلو العرش منه

المعترض: أنا ذكرت هذا التقسيم لن هذا التقسيم فرع ثبوت كونه على العرش، وإن قال
العرش، لزام أن يخلو من اإستوائه على لنفي نزوله وأنفي العلو؛ لنه إن قال: يخلو منه
العلي العلى، بل يكون في جوف العالم العرش وعلوه عليه، وأل يكون وقت النزول هو

يخلو منه، قيل له: فإذا لم يخل العرش منه لم والعالم محيط به‏. وإن قال: إن العرش ل
العرش منه ل يعقل‏. فيقال لهذا المعترض /: هذا يكن قد نزل، فإن نزوله بدون إخلو

الخالق ـ إسبحانه وتعالى ـ موجود بالضرورة والشرع العتراض باطل ل ينفعك؛ لن
ًثا، والعقل والتفااق، فهو إما أن يكون ًنا للعالم فوقه، وإما أن يكون مداإخلً للعالم محاي مباي

 ول هذا‏. وإما أن يكون ل هذا

بذاته في كل مكان، فإن قلت: إنه محايث للعالم بطل قولك، فإنك إذا جوزت نزوله وهو
منه‏.لنه هناك ليس عندك لم يمتنع عندك إخلو ما فواق العرش منه، بل هو دائمًا إخال

وأنه مع هذا ينزل إلى شيء، ثم يقال لك: وهل يعقل مع هذا أن يكون في كل مكان
منه بعض المكنة أو ل يخلو؟ السماء الدنيا؟ فإن قلت:نعم، قيل لك: فإذا نزل، هل يخلو

العرش منه‏. فإن قلت: ل يخلو منه فإن قلت: يخلو منه بعض المكنة، كان هذا نظير إخلو
فإن جوزت هذا، كان لخصمك أن يجوز مكان، كان هذا نظير كون العرش ل يخلو منه‏.

 هذا‏.
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نزول من هو فقد لزمك على قولك ما يلزام منازعك، بل قولك أبعد عن المعقول؛ لن
نزول هذا ل فواق العالم أقرب إلى المعقول من نزول من هو حال في جميع العالم، فإن

أن يعقل بحال، وما فررت منه من الحلول وقعت في نظيره، بل منازعك الذِي يجوز
ّله منك، يكون فواق العالم وهو أعظم عنده من العالم وينزل إلى العالم أشد تعظيمًا ل

قال:ل، بطل ويقال له: هل يعقل موجودان قائمان بأنفسهما أحدهما محايث لَلإخر؟ فإن
إلى السماء الدنيا ول قوله‏. وإن قال: نعم، قيل له: فليعقل أنه فواق العرش وأنه ينزل

 حال في العالم‏. يخلو منه العرش، فإن هذا أقرب إلى العقل مما إذا قلت:إنه

يعقل موجودان قائمان وإن قلت: إنه ل مباين للعالم ول مداإخل له‏. قيل لك: فهل/
ًثا له؟ فإن ًنا لَلإخر ول محاي جمهور العقلء يقولون: إن فساد بأنفسهما ليس أحدهما مباي

فيقال له: فإن جاز وجود موجود قائم هذا معلوام بالضرورة، فإذا قال: نعم يعقل ذلك،
ًثا له، ًنا للعالم ول محاي فوجود مباين للعالم ينزل إلى العالم ول يخلو بنفسه ليس هو مباي

فإنك إن كنت ل تثبت من الوجود إل ما تعقل له منه ما فواق العالم أقرب إلى المعقول؛
الخارج موجودين قائمين بأنفسهما ليس أحدهما حقيقة في الخارج، فأنت ل تعقل في

ًثا له، وإن كنت تثبت ما ل تعقل حقيقته في الخارج، فوجود داإخلً في الإخر ول محاي
المعقول، ونزول هذا من غير إخلو ما فواق موجودين أحدهما مباين لَلإخر أقرب إلى

العالم ول داإخل العالم، فإن حكمت العرش منه أقرب إلى المعقول من كونه ل فواق
 يصح اإستدللك على منازعك به‏. بالقياس، فالقياس عليك ل لك، وإن لم تحكم به، لم

َدة عن الجواب، فيقال ْي له: الجواب على وأما قول السائل: ليس هذا جوابي بل هو حَ
وأنت لم تسأل وجهين: جواب معترض ناف لنزوله وعلوه، وجواب مثبت لنزوله وعلوه،

إساقط ل إسؤال مستفت، بل إسألت إسؤال معترض ناف‏. وقد تبين لك أن هذا العتراض
ليس في ذلك ما ينفعك، فإنه إسواء قيل: إنه يخلو منه العرش أو قيل:ل يخلو منه العرش،

كل مكان‏. وإذا / بطل يصحح قولك: إنه ل داإخل العالم ول إخارجه، ول قولك إنه بذاته في
إسمواته على عرشه، بائن هذان القولن تعين الثالث، وهو: أنه ـ إسبحانه وتعالى ـ فواق

 من إخلقه، وإذا كان كذلك، بطل قول المعترض‏.

العلو عن هذا إن كان المعترض غير مقر بأنه فواق العرش، وقد إسئل بعض أئمة نفاة
العالم شيء النزول، فقال: ينزل أمره‏. فقال له السائل: فممن ينزل؟ ما عندك فواق

 فممن ينزل المر؟ من العدام المحض !! فبهت‏.

ّله فواق العرش، لكن ل يقر بنزوله، بل وإن كان المعترض من المثبتة للعلو، ويقول: إن ال
مخلواق من مخلوقاته؛ يقول بنزول ملك أو يقول بنزول أمره الذِي هو مأمور به، وهو
ّله في السماء، كما يقال ًثا يحدثه ال مثل ذلك في اإستوائه على فيجعل النزول مفعولً محد

نزل يخلو منه العرش، لزام العرش، فيقال له: هذا التقسيم يلزمك فإنك إن قلت: إذا
مع عدام إخلو العرش منه، وهذا المحذور الول، وإن قلت: ل يخلو منه العرش، أثبت نزولً

 ل يعقل على أصلك‏.

مع عدام فعل وإن قال: إنما أثبت ذلك في بعض مخلوقاته، قيل له: أِي شيء أثبته
أصلً ، مع اإختيارِي يقوام بنفسه كان غير معقول من هذا الخطاب؛ ل يمكن أن يراد به
يعقل من تحريف الكلم عن مواضعه، فجمعت بين شيئين: بين أن ما أثبته ل يمكن أن

إخطاب الرإسول صلى الله عليه وإسلم، وبين أنك حرفت كلام الرإسول صلى الله عليه
 وإسلم‏. فإن قلت: الذِي ينزل ملك‏. قيل: هذا باطل من وجوه:

َكةَ  {قال تعالى:  منها: أن الملئكة ل تزال تنزل بالليل والنهار إلى الرض، كما/ ِئ ْلمََل َنزّلُ ا ُي
َلى مَن َع ِه  ِر َأمْ ْلرّوحِ مِنْ  ِه     ِبا ِد َبا ِإلّ  {]، وقال تعالى: 2 [النحل: }  َيشَاء مِنْ عِ َنزّلُ  َت َن ّبكَ     َومَا  ِر رَ َأمْ }  ِب

 ]‏.64[مريم:
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ّله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وفي الصحيحين: عن أبي هريرة وأبي إسعيد ـ رضي ال
بالنهار، ويجتمعون في صلة الفجر وإسلم أنه قال: ‏(يتعاقبون فيكم ملئكة بالليل وملئكة

فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم وصلة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم،
ّلون، وتركناهم وهم يصلون‏)‏. عبادِي؟ فيقولون: أتيناهم وهم  ُيصَ

ّله وكذلك ثبت في الصحيح: عن أبي هريرة،عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: ‏(إن ل
ّذكر‏.فإذا َتبعون مجالس ال َت َي ُفضْلً، ّله ـ تعالى ـ ملئكة إسياحين  مَرّوا على قوام يذكرون ال

ُلمّوا إلى حاجتكم َه ّفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا‏)‏. قال: ‏(فيسألهم ربهم ـ ينادون:  فَيح
بهم ـ:ما يقول عبادِي؟‏) قال: ‏(فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك وهو أعلم

 ويمجدونك‏)‏.

ّله ملئكة إسيارة، فضلً عن كتاب الناس، يتبعون مجالس الذكر، وفي رواية لمسلم: ‏(إن ل
يملؤوا ما بينهم وبين فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذكر، قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضًا حتى

ّله عز وجل ـ إسماء الدنيا، فإذا تفرقوا، عرجوا أو صعدوا إلى السماء‏)‏. قال: ‏(فيسألهم ال
جئنا /من عند عبادك في الرض، يسبحونك وهو أعلم بهم ـ: من أين جئتم؟ فيقولون:

 ويسألونك‏)‏.الحديث بطوله‏. ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك،

فأإستجيب له؟ من الوجه الثاني أنه قال فيه: ‏(من يسألني فأعطيه؟ من يدعوني
ّله، بل الذِي يقول يستغفرني فأغفرله؟‏)‏. وهذه العبارة ل يجوز أن يقولها ملك عن ال
ّله العبد الملك: ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: ‏(إذا أحب ال

ًنا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ًنا نادى جبريل أني أحب فل ّله يحب فل ينادِي في السماء أن ال
 في الرض‏)، وذكر في البغض مثل ذلك‏. فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول

ّله ل يتكلم بصيغة المخاطب، بل يقول:إن ّله أمر بكذا أوقال كذا‏. فالملك إذا نادى عن ال ال
ًيا ينادِي فإنه يقول: يامعشر الناس، أمر السلطان بكذا، ونهى وهكذا إذا أمر السلطان مناد

ونهيت عن كذا، بل لو قال ذلك بودر إلى عن كذا، ورإسم بكذا، ل يقول: أمرت بكذا،
 عقوبته‏.

ّله لموإسى ـ عليه السلام ـ وهذا تأويل من التأويلت القديمة للجهمية، فإنهم تأولوا تكليم ال
ًكا فكلمه، فقال لهم أهل السنة: لو كلمه ملك لم ِني  {يقل:  بأنه أمر مل ّن َنا     ِإ َأ ِإلّ  َلهَ  ِإ ّلهُ لَ  َنا ال َأ

َة ِم الصّلَ ِق َأ َو ِني  ْد ُب ْع ِرِي     َفا ْك ِذ مَا  {السلام:  ]، بل كان يقول كما قال المسيح ـ عليه14 [طه:}  ِل
ّبي ّلهَ رَ ْا ال ُدو ُب ْع َأنِ ا ِه  ِب ِني  َت َأمَرْ ِإلّ مَا  ُهمْ  َل ْلتُ  ُكمْ     ُق ّب  ]‏.117 [المائدة: }  َورَ

ّله إلى النبياء تقول كما كان جبريل ـ عليه السلام ـ يقول/لمحمد صلى فالملئكة رإسل ال
ِإلّ  {الله عليه وإسلم:  َنزّلُ  َت َن ْينَ     َومَا  َب َومَا  َنا  َف ْل َومَا إَخ َنا  ِدي ْي َأ ْينَ  َب َلهُ مَا  ّبكَ  ِر رَ َأمْ ِلكَ     ِب ]64 [مريم:}  َذ

ّله يأمرك بكذا ويقول كذا، ل ّلهُ لَ  {يمكن أن يقول ملك من الملئكة:  ويقول:إن ال َنا ال َأ ِني  ّن ِإ
َنا َأ ِإلّ  َلهَ  ِني     ِإ ْد ُب ْع من يسألني فأعطيه؟ ]، ول يقول: ‏(من يدعوني فأإستجيب له؟14 [طه:}  َفا

غيرِي، كما رواه النسائي وابن من يستغفرني فأغفر له؟‏)، ول يقول:ل يسأل عن عبادِي
 عبادِي غيرِي‏)‏. ماجة وغيرهما، وإسندهما صحيح أنه يقول: ‏(ل أإسأل عن

في بعض طراق وهذا ـ أيضًا ـ مما يبطل حجة بعض الناس، فإنه احتج بما رواه النسائي
ًتا عن النبي صلى ًيا فينادِي، فإن هذا إن كان ثاب الله عليه وإسلم، فإن الحديث أنه يأمر مناد

ًيا بذلك، ل أن المنادِي يقول: ‏(من يدعوني فأإستجيب له؟‏)، الرب يقول ذلك، ويأمر مناد
يقول ذلك، فقد علمنا أنه يكذب ومن روى عن النبي صلى الله عليه وإسلم أن المنادِي
ّله صلى الله عليه وإسلم‏. فإنه ـ مع أنه إخلف اللفظ المستفيض المتواتر على رإسول ال

ًفا عن إسلف ـ فاإسد في المعقول، فعلم أنه من كذب بعض الذِي نقلته المة إخل
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ّلمَ  { المبتدعين، كما روى بعضهم [ينزل] بالضم، وكما قرأ بعضهم: َك ِليمًا     َو ْك َت ّلهُ مُوإَسى  }  ال
 اللفظ والمعنى‏. ]، ونحو ذلك من تحريفهم164[النساء:

إما أن تكون عينً قائمة وإن تأول ذلك بنزول رحمته أو غير ذلك، قيل: الرحمة التي تثبتها
 بنفسها، وإما أن تكون صفة قائمة في غيرها‏.

ًنا وقد نزلت إلى السماء الدنيا، ل يمكن أن تقول: من/ يدعوني فأإستجيب فإن كانت عي
 له؟ كما ل يمكن الملك أن يقول ذلك‏.

ثم ل يمكن وإن كانت صفة من الصفات، فهي ل تقوام بنفسها، بل لبد لها من محل‏.
الدنيا ولم تنزل الصفة أن تقول هذا الكلام ول محلها‏. ثم إذا نزلت الرحمة إلى السماء

 إلينا، فأِي منفعة لنا في ذلك؟

من حلوة المناجاة وإن قال: بل الرحمة ما ينزله على قلوب قوّاام الليل في تلك الساعة،
ّله والعبادة، وطيب الدعاء والمعرفة، وما يحصل في القلوب من مزيد المعرفة بال

قوّاام الليل، قيل له: واليمان به وذكره وتجليه لقلوب أوليائه، فإن هذا أمر معروف يعرفه
عباده ل ينزل إلى حصول هذا في القلوب حق، لكن هذا ينزل إلى الرض إلى قلوب

يبقى بعد طلوع الفجر، السماء الدنيا، ول يصعد بعد نزوله، وهذا الذِي يوجد في القلوب
وصف به نفسه من لكن هذا النور والبركة والرحمة التي في القلوب، هي من آثار ما

 نزوله بذاته ـ إسبحانه وتعالى‏.

َعرَفَة في عدة أحاديث صحيحة، وبعضها ّية  َعشِ في صحيح كما وصف نفسه بالنزول 
ّله عنها ـ عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: ‏(ما من مسلم عن عائشة ـ رضي ال

ًدا من النار من يوام عرفة، وأنه ـ عز وجل ّله فيه عب ـ ليدنو ثم يوام أكثر من أن يعتق ال
ّله عنه ـ قال: يباهي بهم الملئكة فيقول: ما أراد هؤلء؟‏)‏, وعن جابر بن عبد ّله ـ رضي ال ال

ّله صلى الله عليه وإسلم: ‏(إذا كان ّله ينزل إلى إسماء الدنيا قال رإسول ال يوام عرفة أن ال
ْبرًا / ضاحين من كل يباهي بأهل عرفة الملئكة فيقول: انظروا ُغ ًثا  ْع إلى عبادِي أتونى شُ

ْعث: هو ْبرة: لونه]‏. وعن أام َفجّ عميق‏) [والشّ ُغ َبرُ: هو التراب، وال َغ اغبرار الرأس‏, وال
ّله ينزل إسلمة ـ ّله صلى الله عليه وإسلم: ‏(إن ال ّله عنها ـ قالت: قال رإسول ال إلى رضي ال

ْبرًا‏) السماء الدنيا يباهي بأهل عرفة الملئكة ويقول: انظروا إلى عبادِي، أتونى ُغ ًثا  ْع شُ
بالحجيج فيقول: ‏(انظروا فوصف أنه يدنو عشية عرفة إلى السماء الدنيا، ويباهي الملئكة

ًثا غبرًا ما أراد هؤلء؟‏) فإنه من المعلوام أن الحجيج عشية عرفة إلى عبادِي أتوني شع
ما ل يمكن التعبير عنه، لكن ليس ينزل على قلوبهم من اليمان والرحمة والنور والبركة

 الدنيا، ويباهي الملئكة بالحجيج‏. هذا الذى في قلوبهم هو الذى يدنو إلى السماء

ًقا بل إخالق، وأثرًا بل مؤثر، ومفعولً بل والجهمية ونحوهم من المعطلة، إنما يثبتون مخلو
 فاعل، وهذا معروف من أصولهم، وهذا من فروع أقوال الجهمية‏.

َق  {وأيضًا‏, فيقال له: وصف نفسه بالنزول كوصفه في القرآن بأنه  َل ِذِي إَخ ّل َو ا َواتِ     ُه السّمَا
َلى َع َوى  َت ُثمّ اإْس ٍام  ّيا َأ ِة  ّت ِفي إِس َلْرْضَ  َعرْشِ     َوا ْل ] وبأنه اإستوى إلى السماء وهي4 [الحديد:}  ا

نادى موإسى وناجاه في البقعة المباركة من الشجرة‏, وبالمجيء والتيان في دإخان، وبأنه
َقّفا     َوجَاء  { قوله: َقّفا صَ َلكُ صَ ْلمَ َوا ّبكَ  ُظرُونَ  {]‏, وقال: 22 [الفجر:}  رَ َين ْو     َهلْ  َأ َكةُ  ِئ ْلمََل ُهمُ ا ِتي ْأ َت َأن  ِإلّ 

ْعضُ َب ِتيَ  ْأ َي ْو  َأ ّبكَ  ِتيَ رَ ْأ ّبكَ     َي َياتِ رَ  ]‏.158 [النعاام: }  آ

القيامة كثيرة‏, والحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وإسلم في إتيان الرب يوام
من ينكر الحديث، وكذلك إتيانه لهل الجنة يوام الجمعة، وهذا مما احتج به السلف على
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بن راهويه على بعض /فبينوا له أن القرآن يصداق معنى هذا الحديث‏, كما احتج به إإسحااق
ّله بن طاهرـ أمير إخراإسان‏.  الجهمية بحضرة المير عبد ال

ّله َباطي: حضرت يومًا مجلس المير عبد ال ّله الرّ بن طاهر ذات يوام‏, وحضر قال أبو عبد ال
فقال: نعم، فقال له بعض قواد إإسحااق بن راهويه، فسئل عن حديث النزول: أصحيح هو؟

ّله ينزل ّله: يا أبا يعقوب‏, أتزعم أن ال كل ليلة؟ قال: نعم، قال: كيف ينزل؟ قال: عبد ال
ّله أثبته فواق‏, حتى أصف لك النزول‏, فقال له الرجل: أثبته فواق‏, فقال له إإسحااق: قال ال

ّبكَ  {تعالى:  َقّفا     َوجَاء رَ َقّفا صَ َلكُ صَ ْلمَ ّله22 [الفجر:}  َوا بن طاهر: يا أبا ] فقال المير عبد ال
ّله المير‏, ومن يجيء يوام القيامة‏, من يعقوب، هذا يوام القيامة ! فقال إإسحااق: أعز ال

 يمنعه اليوام؟!‏.

أإخرى تكلم فيها أهل ثم بعد هذا، إذا نزل: هل يخلو منه العرش أو ل يخلو؟ هذه مسألة
 الثبات‏.

حنبل في رإسالته إلى فمنهم من قال: ل يخلو منه العرش‏, ونقل ذلك عن الماام أحمد بن
ّدد، وعن إإسحااق بن راهويه، وحماد بن زيد، وعثمان بن إسعيد  الدارمي، وغيرهم‏. مُسَ

بن حنبل مجهول ل ومنهم من أنكر ذلك، وطعن في هذه الرإسالة‏, وقال: راويها عن أحمد
 يعرف‏.

وغيرهما، قال / والقول الول معروف عند الئمة‏, كحماد بن زيد،وإإسحااق بن راهويه
بن محمد المقدمي، الخلل في [كتاب السنة]: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، ثنا أحمد

فقال: يا أبا إإسماعيل، ثنا إسليمان بن حرب، قال: إسأل بشر بن السّرِّي حماد بن زيد
من مكان إلى مكان؟ فسكت حماد الحديث الذِي جاء: ‏(ينزل ربنا إلى إسماء الدنيا‏) يتحول

شاء‏. ورواه ابن بطة في كتاب بن زيد‏, ثم قال: هو في مكانه يقرب من إخلقه كيف
الردبيلي، حدثنا أبو حاتم الرازِي‏, حدثنا [البانة] فقال: حدثني أبو القاإسم حفص بن عمر

حماد بن زيد فقال: يا أبا إإسماعيل، الحديث إسليمان بن حرب، قال: إسأل بشر بن السرِي
ّله إلى إسماء الدنيا‏) أيتحول من مكان إلى مكان؟ فسكت حماد بن زيد‏, الذِي جاء ‏(ينزل ال

يقرب من إخلقه كيف شاء‏, وقال ابن بطة: وحدثنا أبو بكر النجاد، ثم قال: هو في مكانه
البار [هو أبو العباس أحمد بن علي بن مسلم البار‏, الحافظ المتقن، ثنا أحمد بن على

هـ]، ثنا على بن إَخشْرَام092الثر ببغداد‏, وكان من أزهد الناس، وتوفي إسنة  من علماء
أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الثرام، أحد العلام ومصنف السنن، له [هو

هـ وقيل غير273في علل الحديث، و ثقه ابن حبان، وتكلم فيه غيره، مات إسنة  مصنفات
ّله بن طاهر، فقال: ما هذه ذلك]‏.، قال: قال إإسحااق بن راهويه: دإخلت على عبد ال

ّله المير؟ قال: تروون أن ّله ينزل إلى الحاديث التي تروونها؟ قلت: أِي شيء، أصلح ال ال
الحكاام‏. قال: أينزل ويدع عرشه؟ السماء الدنيا؟! قلت: نعم‏, رواها الثقات الذين يروون

العرش منه‏. قال: نعم‏. قلت: ولم تتكلم في قال: فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو
 هذا؟!

لهذا‏. وهذا الإسناد أصح، وهذه وقد رواها الللكائي ـ أيضًا ـ بإإسناد منقطع‏, واللفظ مخالف
فحماد بن زيد يقول: هو في مكانه والتي قبلها حكايتان صحيحتان رواتهما أئمة ثقات‏.

ّله بن/ يقرب من إخلقه كيف شاء‏, فأثبت قربه إلى إخلقه مع كونه فواق عرشه، وعبد ال
ّله فواق العرش، وأشكل طاهر ـ وهو من إخيار من ولي المر بخراإسان ـ كان يعرف أن ال

فأقره الماام إإسحااق على أنه عليه أنه ينزل، لتوهمه أن ذلك يقتضي أن يخلو منه العرش،
العرش؟ فقال له المير: نعم‏, فواق العرش، وقال له: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه

فإذا كان قادرًا على ذلك لم يلزام من نزوله فقال له إإسحااق: لم تتكلم في هذا؟ يقول:
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النزول بأنه يلزام منه إخلو العرش‏, وكان هذا إخلو العرش منه، فل يجوز أن يعترض على
 العرش شيء، فينكر هذا وهذا‏. أهون من اعتراض من يقول: ليس فواق

َبادِي ـ ونظيره ما رواه أبو بكر الثرام في [السنة] قال: حدثنا إبراهيم ُع بن الحارث يعني ال
الشعث يقول: إسمعت الفضيل بن قال: حدثني الليث بن يحيى‏, قال: إسمعت إبراهيم بن

عن مكانه، فقل: أنا أؤمن برب يفعل عياض يقول: إذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول
ّله ـ مخالفة الجهمي الذِي يقول: إنه ل تقوام به ما يشاء‏. أراد الفضيل بن عياض ـ رحمه ال

إتيان، ول مجيء، ول نزول، ول اإستواء، ول غير ذلك من الفعال الإختيارية فل يتصور منه
به‏. فقال الفضيل: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر بربيزول عن الفعال الإختيارية القائمة

أومن برب يفعل ما شاء‏. فأمره أن يؤمن بالرب الذِي يفعل ما يشاء من مكانه، فقل: أنا
 بذاته التي يشاؤها‏, لم يرد من المفعولت المنفصلة عنه‏. الفعال القائمة

النزول: يفعل ومثل ذلك ما يروى عن الوزاعي وغيره من السلف، أنهم قالوا في حديث
ّله ما يشاء‏. قال الللكائي: حدثنا المسير بن عثمان‏, حدثنا أحمد بن الحسين، ثنا أحمد /ال

ِعين يقول: ّبار، قال: إسمعت يحيى بن مَ إذا إسمعت الجهمي يقول: أنا أكفر بن على ال
فإن بعض من يعظمهم وينفي قياام الفعال برب ينزل‏, فقل:أنا أومن برب يفعل ما يريد،

َعقِيل‏, والقاضي عياض‏, وغيرهم ـ الإختيارية به ـ كالقاضي أبي بكر‏, ومن اتبعه، وابن 
ًئا منفصلً عنه من يحمل كلمهم على أن مرادهم بقولهم: [يفعل ما يشاء] أن يحدث شي

 أصلً‏. وهذا أوجبه أصلن لهم: دون أن يقوام به هو فعل

يفسرون أفعاله أحدهما: أن الفعل عندهم هو المفعول‏, والخلق هو المخلواق‏, فهم
َواتِ  {المتعدية، مثل قوله تعالى:  َق السّمَا َل َلرْضَ     إَخ ] وأمثاله: أن ذلك وجد54 [العراف:}  َوا

أن يكون منه فعل قاام بذاته، بل حاله قبل أن يخلق وبعد ما إخلق إسواء، بقدرته من غير
إل إضافة ونسبة وهي أمر عدمي‏, ل وجودِي‏, كما يقولون مثل ذلك في لم يتجدد عندهم

أصوات العباد، ويرى أعمالهم وفي كونه كلم موإسى وغيره، وكونه أنزل كونه يسمع
منه ما نسخ، وغير ذلك؛ فإنه لم يتجدد عندهم إل مجرد نسبة وإضافة بين القرآن، أو نسخ

 والمخلواق‏, وهي أمر عدمي‏, ل وجودِي‏. الخالق

وهذا قول ابن عقيل وهكذا يقولون في اإستوائه على العرش إذا قالوا: إنه فواق العرش،
النسبة: الحوال، ولعله وغيره، وهو أول قولي القاضي أبي يعلى‏. ويسمى ابن عقيل هذه

ويقولون: هي ل موجودة ول معدومة،/ يشبهها بالحوال التي يثبتها من يثبتها من النظار،
بكر، وأبو يعلى‏, وأبو المعالي الجويني في أول كما يقول ذلك أبو هاشم‏, والقاضيان: أبو

 قوليه‏.

ًقا غير وأكثر الناس إخالفوهم في هذا الصل‏, وأثبتوا له ـ تعالى ـ فعلً قائمًا بذاته، وإخل
ُكلبية‏, كما ذكره الثقفي المخلواق ـ ويسمى التكوين ـ وهو الذِي يقول به قدماء ال

َبعِي وغيرهما من أصحاب أبي بكر محمد بن ّيمة في العقيدة؛ التي كتبوها والضّ إُخزَ
وقع بينهم النزاع في [مسألة وقرؤوها على أبي بكر محمد بن إإسحااق بن إخزيمة؛ لما

الحنفية والحنبلية وأئمة المالكية القرآن]‏. وهو آإخر قولي القاضي أبي يعلى وجمهور
السنة] عن أهل السنة، وذكره البخارِي والشافعية، وهو الذِي ذكره البغوِي في [شرح

 إجماع العلماء، كما بسط ذلك في مواضع أإخر‏.

ويسمون ذلك: [حلول والصل الثاني: نفيهم أن تقوام به أمور تتعلق بقدرته ومشيئته،
فعل اإختيارِي‏, يحصل بقدرته الحوادث] فلما كانوا نفاة لهذا‏, امتنع عندهم أن يقوام به

اإستواء ول إتيان، ول إخلق، ول إحياء‏, ول ومشيئته‏, ل لزام ول متعد، ل نزول ول مجيء‏, ول
قول السلف بالنزول بأنه يفعل ما يشاء‏, على أن إماتة، ول غير ذلك‏. فلهذا فسروا
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السلف صريح في أنهم لم يريدوا ذلك‏, وإنما مرادهم حصول مخلواق منفصل، لكن كلام
 أرادوا الفعل الإختيارِي الذِي يقوام به‏.

ّله ـ لم يرد أنه يخلو منه العرش‏, بل/ أراد مخالفة الجهمية؛ والفضيل بن عياض ـ رحمه ال
تحت العرش بل كلمه من جنس فإن قوله: [يفعل ما يشاء] ل يتضمن أنه لبد أن يكون

وغيرهما‏. ومنهم من أنكر ما روى عن كلام أمثاله من السلف، كالوزاعي‏, وحماد بن زيد‏,
ّدد‏, وقال: راويها عن أحمد مجهول، ل يعرف في أصحاب أحمد أحمد في رإسالته إلى مُسَ

َدعِيّ‏. َبرْ  من اإسمه أحمد بن محمد ال

 وأهل الحديث في هذا على ثلثة أقوال:

عبد الغني المقدإسي منهم من ينكر أن يقال: يخلو أو ل يخلو‏, كما يقول ذلك الحافظ
 وغيره‏.

بن أبي عبد ومنهم من يقول: بل يخلو منه العرش، وقد صنف أبو القاإسم عبد الرحمن
ًفا في النكار على من قال: ل يخلو منه ّله بن محمد بن منده مصن العرش‏, وإسماه: ال

ّله ّله في كل مكان، وعلى من زعم أن ال ليس له مكان، وعلى [الرد على من زعم أن ال
 من تأول النزول على غير النزول]‏.

؛ عن أبي[أقوال أهل السنة] وذكر أنه إسئل عن حديث أإخرجه أبو إسعيد النقاش في
بن إبراهيم الدينورِي، عن على بن أحمد بن الحسن محمد بن على المروزِي‏, عن محمد

َدعِي َبرْ ّدد بن محمد بن موإسى، عن أحمد بن محمد ال التميمي، قال: لما أشكل على مُسَ
[القدر]/و[الرفض] و[العتزال] و[الرجاء]‏, مسرهد أمر السنة، وما وقع فيه الناس من

ّله صلى الله عليه و[إخلق القرآن] كتب إلى أحمد بن حنبل: أن أكتب إلىّ إسنة رإسول ال
 وإسلم فكتب إليه:

ّله الرحمن الرحيم  بسم ال

ّله إلى السماء الدنيا ول يخلو منه العرش، وعن حديث روِي أما بعد‏, ثم ذكر فيها: وينزل ال
 عن إإسحااق بن راهويه في هذا المعنى‏.

وحكمه عند وزعم عبد الرحمن أن هذا اللفظ لفظ منكر في الحديث عنهما وعن غيرهما،
َدعِيّ مجهول، ل َبرْ يعرف في أصحاب أهل الثر حكم حديث منكر، وقال: أحمد بن محمد ال

كأحمد بن أحمدمن اإسمه [أحمد بن محمد]‏, فيمن روى عن أحمد بن محمد بن حنبل
محمد بن محمد بن هانئ، وأبي بكر الثرام، وأحمد بن محمد بن الحجاج [هو أحمد بن
مسائل كثيرة، الحجاج، عالم بالفقه والحديث، وكان أجل أصحاب الماام أحمد‏, وروى عنه

إماام محدث، هـ]، وأبي بكر المروزِي [هو275ووصف بأنه كثير التصانيف، توفي إسنة 
توفي إسنة ورحّال صاداق، من الثقات ببلخ، طوف وإسمع الكثير، وإخرج لنفسه معجمًا،

وأحمد بن هـ]، وأحمد بن محمد بن عيسى البراني القاضي، وأحمد بن محمد الصائغ‏,376
 محمد بن غالب القاص غلام إخليل، وأحمد بن محمد بن مزيد الورااق‏.

إخالد أبا العباس وزاد ابن الجوزِي: أحمد بن محمد بن إخالد أبا بكر القاضي، وأحمد بن
ّله بن صدقة وأحمد بن محمد بن عبد ّله ابن صالح البراني، وأحمد بن محمد بن عبد ال ال

يحيى الكحال‏, الإسدِي‏, وأحمد بن محمد بن عبد الحميد الكوفي، وأحمد بن محمد بن
الحسن أبا وأحمد بن محمد بن البخارِي، وأحمد بن محمد بن بطة،/ وذكر أحمد ابن

 الحسن الترمذِي‏, وأحمد بن إسعيد وقيل: أبو الشعبة الترمذِي‏.
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فيمن روى عن وذكر في المحمدين: محمد بن إإسماعيل الترمذِي‏, قال: ولم يعد هذا
ّدد أيضًا‏. قال: وهذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وإسلم جماعة من الصحابة مُسَ
ّله بن مسعود‏, وعبد على لفظ واحد منهم: أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعبد ال

ّله بن عمر، وعثمان بن أبي ّله بن عباس، وعبد ال العاص‏, ومعاذ بن جبل، وأبو أمامة، ال
ِني، َبة بن عامر، وأبو ثعلبة الخُشَ ْق ُع ِنيّ، وعبادة بن الصامت، و َه َعرَابة الج ورفاعة بن 

ْبسَة، و أبو هريرة، َع ّله، وعمر بن  وأبو الدرداء، وأبو موإسى الشعرِي، وجابر بن عبد ال
َعم، وأنس ْط ْير بن مُ َب ّله عنهم أجمعين وجُ بن مالك، وعائشة‏, وأام إسلمة، وغيرهم ـ رضي ال

 هذا اللفظ‏, ول من رواه من الصحابة والتابعين والئمة بعدهم‏. ـ ولم يقل أحد منهم

ًدا منهم لم يقل هذا اللفظ‏. قال: وهو لفظ موافق ثم إسااق الحاديث بألفاظها، وذكر أن أح
 مكان‏. لرأى من زعم أنه ل يخلو منه مكان، ورأى من زعم أنه ليس له

ينزل ربنا إلى قال: وتأويل من تأول النزول على غير النزول مخالف لقول من قال:
 السماء الدنيا كل ليلة‏, ولقوله: فل يزال كذلك إلى الفجر‏.

في/ الحديث أيضًا أنه ل قلت: القائلون بذلك لم يقولوا: إن هذا اللفظ في الحديث‏, وليس
لذلك، فليس في الحديث ل يخلو منه العرش أو يخلو منه العرش، كما يدعيه المدعون

إنهم يتأولون النزول على غير لفظ المثبتين لذلك، ول لفظ النفاة له‏. وهؤلء يقولون:
ًقا منفصلً النزول‏, بل قد يكون من هؤلء من ينفي نزولً يقوام به‏, ويجعل النزول مخلو

هؤلء‏, لكنه زاد زيادات نسب لجلها إلى عنه، وعامة رد ابن منده المستقيم إنما يتناول
ّله عليه، وكان إإسماعيل بن محمد بن الفضل البدعة؛ ولهذا كانوا يفضلون أباه أبا عبد ال

 هو معروف عنهم‏. التميمي وغيره يتكلمون فيه في ذلك، كما

النزول، واحتج في قال عبد الرحمن: قال أبي في الرد على من تأول النزول على غير
بحديث النزول فحرفه إبطال الإخبار الصحاح بأحاديث موضوعة: وادعى المدبر أنه يقول

ّله في كتابه من حجته، وما بين على من حضر مجلسه، وأنكر في إخطبته ما أنزل ال
المر والنهي، الرإسول صلى الله عليه وإسلم من أنه ينزل بذاته، وتأول النزول على معنى

ّله عن التنقلت، فأبطل ل حقيقة النزول، وزعم أن أئمتهم العارفين بالصول ينزهون ال
على التأويل جميع ما أإخرج في هذا الباب إذ كان مذهبه غير ظاهر الحديث، واعتماده

 الباطل والمعقول الفاإسد‏.

ٌء  {وقوله تعالى:  ِه شَيْ ِل ْث َكمِ ْيسَ  نفي التشبيه من جميع الجهات وكل ]‏,11 [الشورى:}  َل
ثلب الئمة إل بهذا الطريق الذِي المعاني‏, ولكن البائس المسكين لم يجد الطريق إلى

يعد علة ول إخلفًا من قول الراوِي هو/ به أولى‏, ثم قصد تعلىل حديث النزول بما ل
بعضهم: [ثلث الليل، ونصف الليل] قال ابن [ينزل] و[يقول إذا مضى نصف الليل] وقال

ًفا ولكنه جهل، واحتج معها بحديث محمد بن يزيد بن إسنان، عن منده: وليس هذا اإختل
طاراق‏, عن إسعيد بن جبير‏, عن ابن عباس، عن النبي أبيه‏, عن زيد بن أبي أنيسة، عن

ًيا ينادِي كل ليلة‏)‏. صلى الله عليه وإسلم أنه قال:  ‏(إنه يأمر مناد

مهدِي وهذا حديث موضوع موافق لمذهبه‏. زعم أن يحيى بن إسعيد القطان، وابن
ًدا منه وجهلً، والبخارِي ومسلمًا، أإخرجوا في كتبهم مثل هؤلء الضعفاء المتروكين ترد

ّله ينزل وأعاد حديث أبي هشاام الرفاعي عن حفص‏. رواه محاضر وغير واحد‏, قال: [إن ال
 كل ليلة]‏.

ّله بن عمر، عن زيد بن أبي ْيسَة‏, عن طاراق، عن وكذلك حديث طاراق رواه عن عبيد ال َن أ
ّله ينزل كل  ليلة‏)‏. إسعيد بن جبير، عن ابن عباس قوله: ‏(إن ال
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ذكرنا، وليس وأما حديث الحسن، عن عثمان بن أبي العاص، فقد تقدام الكلام عليه فيما
كان أجمل به في هذه الحاديث ول رواتها ما يصح‏, قال: ولو إسكت عن معرفة الحديث
ّله معرفته وأرإسخ في قلبه تبطيل الإخبار الصحاح، واعتماد معقوله وأحسن؛ إذ قد إسلب ال

 الفاإسد‏.

قولً‏. ثم قال أبو قلت: فهذا نقل عبد الرحمن لكلام أبيه، وأبوه أعلم منه وأفقه وأإسد/
ّله بن منده هذا‏, قال:حدثنا محمد بن محمد بن القاإسم عبد الرحمن بن أبي عبد ال
ّله بن محمد الورااق‏, ثنا زكريا بن يحيى الساجي، ثم قال عبد الرحمن الحسن، ثنا عبد ال

فجاء إليه رجل كلميّ من أصحاب :حدثني أحمد بن نصر قال: كنت عند إسليمان بن حرب
ّله على عرشه ل ّله ينزل إلى السماء الكلام فقال له: تقولون: إن ال يزول، ثم تروون أن ال

ّله على عرشه، ولكن يقرب من إخلقه كيف شاء‏. الدنيا؟ فقال: عن حماد بن زيد: إن  ال

بقولهما: يقرب من قال عبد الرحمن: ومن زعم أن حماد بن زيد وإسليمان بن حرب، أرادا
ورد في الكتاب إخلقه كيف شاء؛ أرادا أل يزول عن مكانه؛ فقد نسبهما إلى إخلف ما

 والسنة‏.

أحمد المستملي، قال: وحدثنا عبد الصمد بن محمد المعاصمي ببلخ، أنبأنا إبراهيم بن
ّله بن أحمد بن حراش، قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن زياد، حدثنا قال: أنبأنا عبد ال

لك الجهمي: أنا ل أومن إبراهيم بن الشعث قال: إسمعت الفضيل بن عياض يقول:إذا قال
 يشاء‏. برب يزول عن مكانه، فقل له: أنا أؤمن برب يفعل ما

ّله يفعل ما ذهب إليه قال: رواه جماعة عن فضيل بن عياض، قال: ولم يرد به أحد أن ال
وبين من يقول: أنا الزنادقة، فل يبقى إخلف بين من يقول: أنا أكفر برب ينزل ويصعد

والسنة‏. ثم روى بإإسناده أومن برب ل يخلو منه العرش في إبطال ما نطق به/ الكتاب
ينزل ويصعد، فقل: آمنت برب عن الفضيل بن عياض: إذا قال الجهمي: أنا أكفر برب

 يفعل ما يشاء‏.

أصول أهل قلت: زكريا بن يحيى الساجي أإخذ عنه أبو الحسن الشعرِي ما أإخذه من
أهل السنة السنة والحديث، وكثير مما نقل في كتاب [مقالت الإسلميين] من مذهب

إخلقه والحديث، وذكر عنهم ما ذكره حماد بن زيد من أنه فواق العرش، وأنه يقرب من
 كيف شاء‏.

يخلق أعراضًا في بعض ومعنى ذلك عنده وعند من ينفي قياام الفعال الإختيارية بذاته، أنه
يسميه اإستواء‏. وهو عند المخلوقات يسميها نزولً، كما قال: إنه يخلق في العرش معنى
يجعل أفعاله اللزمة الشعرِي تقريب العرش إلى ذاته من غير أن يقوام به فعل‏, بل

ذلك عنده هو المفعول كالنزول والإستواء كأفعاله المتعدية كالخلق والحسان‏, وكل
 المنفصل عنه‏.

ّله فواق العرش بذاته، والشعرِي وأئمة أصحابه كالقاضي أبي بكر وغيره يقولون: إن ال
في نفي قياام ولكن يقولون في النزول ونحوه من الفعال هذا القول بناء على أصلهم
شاء‏, والفضيل الحوادث به‏, والسلف الذين قالوا: يفعل ما يشاء، وينزل كيف شاء وكما

مكانه، فقل: أنا أومن بن عياض الذِي قال: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن
ّله بن منده متناول لهؤلء‏, برب يفعل ما يشاء ـ مرادهم نقيض هذا القول‏. ورد أبي عبد ال

ويصعد‏, وبين من ينفي ذلك‏, وذلك لن وعلى هذا فل يبقى /إخلف بين من يقول: ينزل
المسلمين، فعلم أن مراد هؤلء إثبات الفعل الفعال المنفصلة لم ينازع فيها أحد من

في كلمهم أنهم كانوا يعتقدون إخلو العرش منه، الإختيارِي القائم به؛ ولكنهم مع هذا ليس
 الرحمن وزعم أنه معنى الحديث‏. وأنه ل يبقى فواق العرش؛ كما ذكره عبد



ّله بن أحمد بن حنبل قال: أإخبرنا محمد بن محمد وروى بإإسناده من [كتاب السنة] لعبد ال
ّله بن أحمد بن بن الحسن، حدثني أبي، ثنا أحمد بن محمد بن عمر اللبناني، ثنا عبد ال

ِريك حنبل‏, ثنا أبي‏, ثنا موإسى بن داود أبو معمر، ثنا عباد بن العواام، قال: قدام علىنا شَ
ّله ينزل ليلة النصف من شعبان]‏. قلنا: إن قومًا ينكرون هذه فسألته عن الحديث [إن ال

يقولون؟ قلنا: يطعنون فيها‏, فقال: إن الذين جاءوا بهذه الحاديث الحاديث !! قال: فما
ّله إل بهذه الحاديث‏. هم الذين  جاءوا بالقرآن وبالصلة وبالحج وبالصوام، فما يعرف ال

ابن أبي حاتم قال: وأما حديث إإسحااق بن راهويه‏, فرواه إإسماعيل الترمذِي وذكر عن
ْيدة‏, عن أحمد ابن عبد أنهم تكلموا فيه‏. قال: والحديث حدث به أحمد بن موإسى بن ُبرَ

ّله بن محمد بن بشير، عن الترمذِي: إسمعت / إإسحااق بن راهويه يقول: اجتمعت ال
ّله بن طاهر يومًا فقالوا له: أيها المير‏, إنك تقدام إإسحااق وتكرمه الجهمية إلى عبد ال
ّله ـ عز وجل ـ ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ويخلو منه وتعظمه، وهو كافر يزعم أن ال

ّله وبعث إلى‏, فدإخلت عليه وإسلمت، فلم يرد على السلام العرش‏. قال: فغضب عبد ال
ًبا ولم يستجلسني، ثم رفع رأإسه وقال لي: ويلك يا إإسحااق، ما يقول هؤلء؟ قال: غض

ّله ـ إسبحانه وتعالى ـ ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة قلت: ل أدرِي‏, قال: تزعم أن ال
المير، لست أنا قلته، قاله النبي صلى الله عليه وإسلم: ثنا ويخلو منه العرش؟ فقلت:أيها

إإسحااق‏, عن الغر بن مسلم أنه قال: أشهد على أبي هريرة وأبي أبو بكر بن عياش‏, عن
ّله إلى إسماء إسعيد أنهما شهدا على ّله صلى الله عليه وإسلم أنه قال: ‏(ينزل ال رإسول ال

ليلة فيقول: من يدعوني فأإستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من الدنيا في كل
له‏) ولكن مرهم يناظروني‏. قال فلما ذكرت له النبي صلى الله عليه يستغفرني فأغفر

غضبه، وقال لي اجلس، فجلست‏. فقلت: مرهم أيها المير يناظروني‏. قال: وإسلم‏, إسكن
قال قال: فقلت لهم: يستطيع أن ينزل ول يخلو منه العرش أام ل يستطيع؟ ناظروه،

فقال: ويحك يا :فسكتوا وأطرقوا رؤوإسهم‏. فقلت: أيها المير، مرهم يجيبوا، فسكتوا‏.
يستطيع أن ينزل؛ول يخلو منه إإسحااق، ماذا إسألتهم؟ قال: قلت: أيها المير ! قل لهم

أنه ل يستطيع أن ينزل إل أن يخلو منه العرش أام ل؟ قال: فإيش هذا؟ قلت: إن زعموا
ّله عاجز مثلي ومثلهم، وقد كفروا‏. وإن زعموا أنه يستطيع /أن العرش، فقد زعموا أن ال

 إلى السماء الدنيا كيف يشاء، ول يخلو منه المكان‏. ينزل ول يخلو منه العرش، فهو ينزل

ّله بن طاهر ما أإخبرنا أبي: ثنا قال عبد الرحمن: والصحيح مما جرى بين إإسحااق وعبد ال
ّله البصرِي، ثنا محمد بن حاتم‏, إسمعت إإسحااق بن إبراهيم بن أبو عثمان عمرو بن عبد ال

ّله بن طاهر: يا أبا يعقوب‏, َلد يقول: قال لي عبد ال هذه الحاديث التي تروونها في مَخْ
المير، هذه أحاديث جاءت مجيء الحكاام النزول ـ يعني وغير ذلك ـ ما هي؟ قلت: أيها

ّله: والحلل والحراام‏, ونقلها العلماء‏,فل يجوز أن ترد، هي كما جاءت بل كيف‏, فقال عبد ال
 إلى الن‏. صدقت‏, ما كنت أعرف وجوهها

قول من يقول: هي قال عبد الرحمن: ول يخلو منه المكان كيفية تهدام النزول‏, وتبطل
ّله بن طاهر كان فيها زيادة على كما جاءت بل كيف‏, فيقال: بل مخاطبة إإسحااق لعبد ال

المخاطبات والمناظرات ينقل هذه الرواية كما ثبت ذلك في غير هذه الرواية؛ ولكن هذه
بن حنبل وغيره‏, هذا ينقل ما ل منها هذا ما ل ينقل غيره‏, كما نقلوا في مناظرة أحمد

ّله والمروزِي وغيرهم وكلهم ثقات، وإإسحااق بسط الكلام ينقله هذا، كما نقل صالح وعبد ال
 مع ابن طاهر‏.

رإسالته في قال الشيخ أبو عثمان النيسابورِي الصابوني، الملقب بشيخ الإسلام، في
ّله ـ إسبحانه وتعالى ـ /فواق إسبع إسمواته السنة قال: ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن ال

ّلهُ  {على عرشه، كما نطق به كتابه في قوله:  ُكمُ ال ّب ِة     ِإنّ رَ ّت ِفي إِس َلرْضَ  َوا َواتِ  َق السّمَا َل ِذِي إَخ ّل ا
َوى َت ُثمّ اإْس ٍام  ّيا َعرْشِ     َأ ْل َلى ا ّله ] وذكر عدة آيات من ذلك؛ فإن هذا54 [العراف:}  َع ذكره ال
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ّله ـ تعالى، في إسبعة مواضع من القرآن، قال: وأهل الحديث يثبتون في ذلك ما أثبته ال
ّله ـ إسبحانهـ ويؤمنون به ويصدقون الرب ـ جل جلله ـ في إخبره، ويطلقون ما أطلقه ال

ّله ـ تعالى ـ من اإستوائه على عرشه ويمرون ذلك على ظاهره، ويكلون علمه إلى ال
َومَا  {و َنا  ّب ِد رَ ُكلّ مّنْ عِن ِه  ِب ّنا  ُلونَ آمَ ُقو َبابِ}     َي ْل ْا ال ُلو ْو ُأ ِإلّ  ّكرُ  ّذ  ]‏.7[آل عمران: َي

َلى  {وروى بإإسناده من طريقين أن مالك بن أنس إسئل عن قوله:  َع َعرْشِ     الرّحْمَنُ  ْل ا
َوى َت مجهول‏, والكيف غير معقول، واليمان ] كيف اإستوى؟ فقال: الإستواء غير5 [طه:}  اإْس

ضالً، وأمر أن يخرج من المجلس‏. وروى به واجب، والسؤال عنه بدعة،وما أراك إل
ّله بن المبارك أنه قال: نعرف ربنا بأنه فواق إسبع إسمواته بائن بإإسناده الثابت عن عبد ال

 بأنه هاهنا، وأشار بيده إلى الرض‏. من إخلقه، ول نقول كما قالت الجهمية:

ّله الحافظ ـ يعني الحاكم ـ في كتاب [التاريخ] الذِي جمعه لهل وقال: أإخبرنا أبو عبد ال
جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما، قال: نيسابور‏, وفي كتاب [معرفة أصول الحديث] اللذين
الماام أبا بكر محمد ابن إإسحااق بن إسمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ‏, إسمعت

ّله على عرشه قد اإستوى فواق إسبع إسمواته، فهو كافر / إخزيمة يقول: من لم يقر بأن ال
 وألقى على بعض المزابل‏. به، حلل الدام يستتاب‏, فإن تاب، وإل ضربت عنقه،

السماء الدنيا من قال الشيخ أبو عثمان: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب كل ليلة إلى
ّله صلى غير تشبيه له بنزول المخلوقين ول تمثيل ول تكييف‏, بل يثبتون ما أثبته رإسول ال

الوارد بذكره على ظاهره، الله عليه وإسلم‏, وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح
ّله ـ إسبحانه وتعالى ـ وكذلك يثبتون ما ّله في كتابه من ذكر ويكلون علمه إلى ال أنزل ال

ّ  {المجيء والتيان المذكورين في قوله تعالى:  ِإل ُظرُونَ  َين َللٍ مّنَ     َهلْ  ُظ ِفي  ّلهُ  ُهمُ ال َي ِت أ
ْ َي َأن 

ِام َغمَا ْل ّبكَ  {]، وقوله عز وجل: 210[البقرة: }  ا َقّفا     َوجَاء رَ َقّفا صَ َلكُ صَ ْلمَ  ]‏.22 [الفجر:}  َوا

حمدان السلمى وأبا وقال: أإخبرنا أبو بكر بن زكريا‏, إسمعت أبا حامد الشرقي‏, إسمعت
ّله بن داود الخفاف، قال: إسمعنا إإسحااق بن إبراهيم الحنظلي، يقول: قال لي المير عبد ال

ّله صلى الله عليه وإسلم: ‏(ينزل طاهر: يا أبا يعقوب‏, هذا الحديث الذِي ترويه عن رإسول ال
ّله المير، ل يقال لمر ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا‏) كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز ال

 بل كيف‏. الرب: كيف ! إنما ينزل

ّله الحافظ يقول: إسمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبرِي، قال: وإسمعت أبا عبد ال
َباطي إسمعت إبراهيم بن أبي طالب، إسمعت أحمد بن إسعيد بن إبراهيم أبا عبد ّله الرّ ال
ّله بن طاهر ذات يوام،/ وحضر إإسحااق بن إبراهيم ـ يقول: حضرت مجلس المير عبد ال

ّله ـ فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم‏, فقال له ّله: رحمه ال بعض قواد عبد ال
ّله ينزل كل ليلة؟! قال:نعم، قال:كيف ينزل؟ فقال إإسحااق: يا أبا يعقوب‏, أتزعم أن ال

ّله عز وجل:  أثبته فواق‏. فقال: أثبته فواق‏. ّبكَ  {فقال إإسحااق: قال ال َقّفا     َوجَاء رَ َلكُ صَ ْلمَ َوا
َقّفا ّله المير، ]، فقال المير عبد22 [الفجر:}  صَ ّله: هذا يوام القيامة، فقال إإسحااق: أعز ال ال

 يمنعه اليوام؟!‏. من يجىء يوام القيامة من

ّله ينزل إلى وقال أبو عثمان: قرأت في رإسالة أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلن أن ال
ّله عز السماء الدنيا، على ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وإسلم، وقد قال ال

َللٍ  {وجل:  ُظ ِفي  ّلهُ  ُهمُ ال َي ِت أ
ْ َي َأن  ِإلّ  ُظرُونَ  َين ِام     َهلْ  َغمَا ْل ّبكَ  {] وقال: 210ِ [البقرة:}  مّنَ ا َوجَاء رَ

َقّفا َقّفا صَ َلكُ صَ ْلمَ ما جاء بل كيف، فلو شاء ـ إسبحانه ـ ]‏, نؤمن بذلك كله على22 [الفجر:}  َوا
وكففنا عن الذِي يتشابه‏, إذ كنا قد أمرنا به أن يبين كيف ذلك فعل؛ فانتهينا إلى ما أحكمه‏,

َأنزَلَ  {في قوله:  َِي  ِذ ّل َو ا ُأإَخرُ     ُه َو َتابِ  ِك ْل ُأاّم ا ُهنّ  َكمَاتٌ  َياتٌ مّحْ ْنهُ آ َتابَ مِ ِك ْل ْيكَ ا َل َأمّا     َع َف َهاتٌ  ِب َتشَا مُ
ُعونَ مَا ِب ّت َي َف ٌغ  ْي ِهمْ زَ ِب ُلو ُق ِذينَ في  ّل َلمُ     ا ْع َي َومَا  ِه  ِل ِوي ْأ َت َغاء  ِت ْب َوا ِة  َن ْت ِف ْل َغاء ا ِت ْب ْنهُ ا َبهَ مِ ّلهُ     َتشَا ِإلّ ال َلهُ  ِوي ْأ َت

ِه ِب ّنا  ُلونَ آمَ ُقو َي ِم  ْل ِع ْل ِفي ا ْا     َوالرّاإِسخُونَ  ُلو ْو ُأ ِإلّ  ّكرُ  ّذ َي َومَا  َنا  ّب ِد رَ َبابِ     ُكلّ مّنْ عِن ْل  ]‏.7 [آل عمران: }  ال
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إإسحااق ابن وروى عبد الرحمن بن منده بإإسناده عن حرب بن إإسماعيل‏, قال: إسألت
ّله إلى السماء الدنيا‏) قال: نعم إبراهيم‏, قلت: حديث النبي صلى الله عليه وإسلم ‏(ينزل ال

ّله كل ليلة إلى السماء الدنيا كما شاء وكيف شاء، وقال /: عن حرب: ل يجوز ينزل ال
ّله ـ تعالى ـ كما يجوز الخوض في ّله تعالى: الخوض في أمر ال فعل المخلوقين؛ لقول ال

َعمّا  { َألُ  ُيسْ ُلونَ}     لَ  َأ ُيسْ ُهمْ  َو َعلُ  ْف  ]‏.23[النبياء: َي

والثر وأهل السنة وروى ـ أيضًا ـ عن حرب قال: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الحديث
والحميدِي وغيرهم‏. كان المعروفين بها، وهو مذهب أحمد بن حنبل، وإإسحااق بن راهويه،

ّله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء َواتِ  {وكما شاء‏,  قولهم: إن ال ِطرُ السّمَا َفا
ُكم مّنْ َل َعلَ  َلْرْضِ جَ ْيسَ     َوا َل ِه  ِفي ُكمْ  ُؤ ْذرَ َي َواجًا  َأزْ ِام  َعا ْن َلْ َومِنَ ا َواجًا  َأزْ ُكمْ  ُفسِ ُع     َأن َو السّمِي ُه َو ٌء  ِه شَيْ ِل ْث َكمِ

َبصِيرُ  ]‏.11[الشورى: }  ال

لحد أن يتوهم على وروِي ـ أيضًا ـ عن حرب: قال: قال إإسحااق بن إبراهيم: ل يجوز
المخلوقين؛ وذلك أنه يمكن الخالق بصفاته وأفعاله توهم ما يجوز التفكر والنظر في أمر

السماء الدنيا كما شاء، ول يسأل أن يكون موصوفًا بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثاها إلى
 كيف نزوله؛ لنه الخالق يصنع كيف شاء‏.

ّله بن َد ال المبارك عن النزول ليلة وروى ـ أيضًا ـ عن محمد بن إسلام، قال: إسأل فضالةُ عب
ّله: يا ضعيف‏, تجد إخداِي  إخوشيركن ينزل كيف شاء‏. النصف من شعبان؛ فقال عبد ال

 جهمي‏. وروى عن ابن المبارك قال: من قال لك: يا مشبه‏, فاعلم أنه

يفعل ما يشاء، ثم وقال عبد الرحمنبن منده: إياك أن تكون فيمن يقول: أنا أومن برب
ّله وأوجب على إخلقه/ اليمان به: أفاعيله كل ليلة تنفي ما في الكتاب والسنة مما شاء ال

ّلهَ ل يخلو أن ينزل بذاته من العرش إلى السماء الدنيا، والزنادقة ينكرونه بزعمهم أن ال
 منه مكان‏.

بشر‏, عن أنس: وروى حديث مرفوع من طريق نعيم بن حماد، عن جرير‏, عن ليث‏, عن
ّله أن ينزل عن عرشه نزل بذاته‏)‏. قلت: أن النبي صلى الله عليه وإسلم قال: ‏(إذا أراد ال

ًعا، ورواه ابن ضعف أبو القاإسم إإسماعيل التميمي وغيره من الحفاظ هذا اللفظ مرفو
[ينزل] معناه صحيح أنا أقر به‏, الجوزِي في [الموضوعات]‏, وقال أبو القاإسم التميمي:

ًعا إلى النبي صلى الله عليه وإسلم‏, وقد يكون المعنى صحيحًا وإن كان لكن لم يثبت مرفو
ّله هو بنفسه وبذاته إخلق السموات والرض، اللفظ نفسه ليس بمأثور‏, كما لو قيل:إن ال
بنفسه وذاته اإستوى على العرش؛ ونحو ذلك وهو بنفسه وذاته كلم موإسى تكليما، وهو

فعلها؛ فالمعنى صحيح، وليس كل ما بين به من أفعاله التي فعلها هو بنفسه، وهو نفسه
ًعا‏. معنى القرآن والحديث من اللفظ يكون من  القرآن ومرفو

الحديث وذكر فهذا تلخيص ما ذكره عبد الرحمن بن منده،مع أنه اإستوعب طراق هذا
ثلث الليل الول‏, ألفاظه مثل قوله: ‏(ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا مضى

يدعوني فأإستجيب له؟ من فيقول: أنا الملك، من ذا الذِي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذِي
الفجر‏)‏. وفي لفظ: ‏(إذا بقي من الليل ذا الذِي يستغفرني فأغفر له؟ فل يزال /كذلك إلى

وفي لفظ: ‏(حتى ينشق الفجر ثم يرتفع‏)، وفي رواية ثلثاه يهبط الرب إلى إسماء الدنيا‏)
غيرِي‏, من ذا الذِي يسألني فأعطيه‏)‏, وفي رواية عمرو بن يقول: ‏(ل أإسأل عن عبادِي

يتدلى في جوف الليل إلى السماء الدنيا‏)، وفي لفظ: ‏(حتى ينشق عبسة: ‏(أن الرب
يرتفع‏) وذكر نزوله عشية عرفة من عدة طراق، وكذلك ليلة النصف من الفجر، ثم

نزوله يوام القيامة في ظلل من الغماام، وحديث يوام المزيد في يوام الجمعة شعبان‏, وذكر
الإخرة، وما فيه من ذكر نزوله وارتفاعه، وأمثال ذلك منالحاديث، وهو ينكر على من أياام
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يقول: إنه ل يخلو منه العرش‏, ويجعل هذا مثل قول من يقول: إنه في كل مكان، من
 ومن يقول: إنه ليس في مكان‏.

من يقول: إنه ينزل وكلمه من جنس كلام طائفة تظن أنه ل يمكن إل أحد القولين: قول
 نزولً يخلو منه العرش‏.

 بذاته باإختياره‏. وقول من يقول: ما ثم نزول أصلً كقول من يقول: ليس له فعل يقوام

العباد الذِي يقتضى وهاتان الطائفتان ليس عندهما نزول إل النزول الذِي يوصف به أجساد
مثل ذلك‏. ومنهم من تفريغ مكان وشغل آإخر‏. ثم منهم من ينفي النزول عنه، ينزهه عن

فأولئك يقولون: هذا أثبت له نزولً من هذا الجنس، يقتضى تفريغ مكان وشغل آإخر،
القول باطل فتعين الثاني‏. وهو القول باطل‏, فتعين الول‏, كما يقول من يقابلهم: ذلك

يخلو منه العرش، ومن يقابله يحمله يحمل كلام السلف [يفعل /ما يشاء] على أنه نزول
ّله‏.  أن المراد مفعول منفصل عن ال

الحديث‏. وجمهورهم وفي الجملة، فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل
بالسنة، ولم ينقل عن أحد على أنه ل يخلو منه العرش، وهو المأثور عن الئمة المعروفين

عبد الرحمن من تضعيف منهم بإإسناد صحيح ول ضعيف أن العرش يخلو منه، وما ذكره
رواها ابن بطة وغيره، تلك الرواية عن إإسحااق، فقد ذكرنا الرواية الإخرى الثابتة التي

زيد‏, رواه الخلل وغيره‏. وذكرنا ـ أيضًا ـ اللفظ الثابت عن إسليمان بن حرب، عن حماد بن

ّدد بن مسرهد، فهي مشهورة عند أهل الحديث وأما رإسالة أحمد بن حنبل إلى مُسَ
ّله بن بطة في والسنة من أصحاب أحمد وغيرهم، تلقوها بالقبول‏, وقد ذكرها أبو عبد ال

‏.كتاب [البانة]، واعتمد عليها غير واحد كالقاضي أبي يعلى وكتبها بخطه

 فصـــل

كان نحوه من وقد تأول قوام ـ من المنتسبين إلى السنة والحديث ـ حديث النزول ـ وما
ذلك‏, ونقلوا في النصوص التي فيها فعل الرب اللزام؛ كالتيان والمجيء‏, والهبوط ونحو

ـ كأبي الحسن ذلك قول لمالك، ولحمد بن حنبل حتى ذكر المتأإخرون من أصحاب أحمد
هذا الباب‏, فإنه بن الزاغوني وغيره ـ عن أحمد في تأويل هذا الباب روايتين، بخلف غير

ًعا‏.  لم ينقل عنه في تأويله نزا

تارة يوجب التأويل، وطرد ابن عقيل الروايتين في [التأويل] في غير هذه الصفة، وهو
 وتارة يحرمه، وتارة يسوغه‏.

ًقا ويسميها الضافات ـ ل الصفات ـ موافقة لمن والتأويل عنده تارة للصفات الخبرية مطل
ّبان ـ وكانا من أإخذ ذلك عنه من المعتزلة‏, كأبي علي بن الوليد‏, وأبي القاإسم ّت بن ال
عقيل على ذلك في بعض أصحاب أبي الحسين البصرِي ـ وأبو الفرج بن الجوزِي مع ابن

 كتبه‏. كتبه، مثل [كف التشبيه بكف التنزيه]، ويخالفه في بعض

ًعا في التأويل‏, ل في/ هذه الصفات ول في والكثرون من أصحاب أحمد لم يثبتوا عنه نزا
 غيرها‏.

إل [ثلثة أشياء]: وأما ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية، أن أحمد لم يتأول
ّله في الرض‏)‏, و‏(قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن‏)، ‏(الحجر الإسود يمين ال

فهذه الحكاية كذب على أحمد، لم ينقلها أحد و‏(إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن‏):



نقل ذلك عنه‏. وهذا الحنبلي الذِي ذكر عنه أبو عنه بإإسناد‏, ول يعرف أحد من أصحابه
 و ل صدقه فيما قال‏. حامد مجهول ل يعرف،ل علمه بما قال،

والتيان، والنزول وأيضًا، وقع النزاع بين أصحابه: هل اإختلف اجتهاده في تأويل المجيء
عليه بقول النبي صلى الله ونحو ذلك؟ لن حنبلً نقل عنه في [المحنة] أنهم لما احتجوا

ٍر عليه وإسلم: ‏(تجيء البقرة، وآل عمران، كأنهما ْي َط َقان من  ِفرْ َتان، أو  َي َيا َغ َتان، أو  َغمَامَ
َوافّ‏) [والغياية: كل َقان: أِي صَ ِفرْ شيء أظل النسان فواق رأإسه كالسحابة وغيرها‏. و

أِي باإسطات أجنحتها في الطيران]‏. ونحو ذلك من الحديث الذِي فيه قطعتان‏. وصواف:
ومجيئه‏. وقالوا له: ل يوصف بالتيان والمجيء إل مخلواق؛ فعارضهم أحمد إتيان القرآن

وأحمد وغيره من أئمة السنة ـ فسروا هذا الحديث بأن المراد به مجيء ثواب بقوله:
عمران، كما ذكر مثل ذلك من مجيء العمال في القبر وفي القيامة‏, والمراد البقرة وآل
 العمال‏. منه ثواب

فإنهما يجيئان يوام القيامة والنبي صلى الله عليه وإسلم قال: ‏(اقرءوا البقرة وآل عمران‏,
ِفرْقان من طير َغمامتان، أو  َيتان، أو  َيا َغ َوافّ‏, يحاجان/ عن أصحابهما‏) وهذا كأنهما  صَ

وذكر مجيئهما يحاجان عن القارئ، علم أنه أراد الحديث في الصحيح: فلما أمر بقراءتهما
وأإخبر بمجيء عمله الذِي هو التلوة لهما في الصورة بذلك قراءة القارئ لهما وهو عمله،

 ذلك من العمال‏. التي ذكرها، كما أإخبر بمجيء غير

ّله العمل جوهرًا قائمًا بنفسه أام وهذا فيه كلام مبسوط في غير هذا الموضع: هل يقلب ال
َلحَ‏) [أِي بياضه العراض ل تنقلب جواهر؟ وكذلك قوله: ‏(يؤتى بالموت في ْبشٍ أمْ َك صورة 

 أكثر من إسواده]‏.

في هذه الصورة والمقصود هنا: أن النبي صلى الله عليه وإسلم لما أإخبر بمجيء القرآن
القرآن‏, ليس أراد به الإخبار عن قراءة القارئ التي هي عمله‏, وذلك هو ثواب قارئ
غمامتين‏. فلم يكن المراد به أن نفس كلمه الذِي تكلم به‏, وهو قائم بنفسه يتصور صورة

 في هذا حجة للجهمية على ما ادعوه‏.

ّ  {ثم إن الماام أحمد في المحنة عارضهم بقوله تعالى: ِإل ُظرُونَ  َين ِفي     َهلْ  ّلهُ  ُهمُ ال َي ِت أ
ْ َي َأن 

ِام َغمَا ْل َللٍ مّنَ ا ]‏. قال: قيل: إنما يأتي أمره هكذا نقل حنبل‏, ولم ينقل210[البقرة: }  ُظ
ّله بن أحمد‏, وصالح بن أحمد، هذا والمروزِي غيره ممن نقل مناظرته في [المحنة] كعبد ال

 وغيره، فاإختلف أصحاب أحمد في ذلك‏.

غلطات معروفة وهذا فمنهم من قال: غلط حنبل، لم يقل أحمد هذا‏. وقالوا: حنبل له
 منها‏, وهذه طريقة أبي إإسحااق بن شاقل‏.

إذا كان أإخبر عن نفسه ومنهم من قال: بل أحمد قال ذلك على إسبيل اللزاام لهم‏. يقول:/
تأولتم ذلك على أنه جاء أمره‏, بالمجيء والتيان ولم يكن ذلك دليلً على أنه مخلواق، بل

الجائي‏, فإن التأويل هنا ألزام‏, فإن المراد فكذلك قولوا: جاء ثواب القرآن‏, ل أنه نفسه هو
 وثوابه عمل له لم يقصد به الإخبار عن نفس القرآن‏. هنا الإخبار بثواب قارئ القرآن،

بمجيء قراءة فإذا كان الرب قد أإخبر بمجيء نفسه ثم تأولتم ذلك بأمره فإذا أإخبر
 القرآن فلن تتأولوا ذلك بمجيء ثوابه بطريق الولى والحرى‏.

ًقا لهم عليه، وهو ل يحتاج إلى أن وإذا قاله لهم على إسبيل اللزاام لم يلزام أن يكون مواف
العباد، والمراد مجيء قراءة يلتزام هذا‏. فإن هذا الحديث له نظائر كثيرة فيمجيء أعمال

 مخلواق‏. القارئ التي هي عمله، وأعمال العباد مخلوقة، وثوابها
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والثواب إنما يقع على أعمال ولهذا قال أحمد‏, وغيره من السلف: إنه يجيء ثواب القرآن‏,
 العباد ل على صفات الرب وأفعاله‏.

الوقـت، وجعلوا هذا وذهب طائفة ثالثة من أصحاب أحمد إلى أن أحمـد قـال هـذا: ذلـك
الجوزِي وغيرهما ـ يجعلون رواية عنه، ثم من يذهب منهم إلى التأويل ـ كابن عقيل وابن

ول يذكر من كلام أحمد هذه عمدتهم؛ حتى يذكرها أبو الفرج بن الجوزِي في تفسيره،
‏.والسلف ما يناقضها

ل يقول: إن الرب ، ويبين أنهول ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية
 يجيء ويأتي وينزل أمره، بل هو ينكر على من يقول ذلك‏.

 قولن: والذين ذكروا عن أحمد في تأويل النزول ونحوه من [الفعال] لهم

َلى  {منهم من يتأول ذلك بالقصد، كما تأول بعضهم قوله:  ِإ َوى  َت ]11 [فصلت:}  السّمَاء     ُثمّ اإْس
 الزاغوني‏. بالقصد، وهذا هو الذِي ذكره ابن

 حنبل‏. ومنهم من يتأول ذلك بمجيء أمره ونزول أمره، وهو المذكور في رواية

أبا الحسن وطائفة من أصحاب أحمد وغيرهم ـ كالقاضي أبي يعلى وغيره ممن يوافق
اإختيارِي‏. يقولون: معنى الشعرِي ـ على أن [الفعل] هو المفعول؛ وأنه ل يقوام بذاته فعل

المخلوقات‏. وهذا هو المنصوص عن النزول والإستواء وغير ذلك: أفعال يفعلها الرب في
ًيا، وهذا أبي الحسن الشعرِي وغيره، قالوا: الإستواء فعل فعله في العرش كان به مستو

 قول أبي الحسن بن الزاغوني‏.

 موضعه‏. وهؤلء يدعون أنهم وافقوا السلف، وليس المر كذلك، كما قد بسط في

حبيب، لكن هذا وكذلك ذكرت هذه رواية عن مالك، رويت من طريق كاتبه حبيب بن/أبي
من طريق أإخرى كذاب باتفااق أهل العلم بالنقل، ل يقبل أحد منهم نقله عن مالك، ورويت

 ذكرها ابن عبد البر، وفي إإسنادها من ل نعرفه‏.

النزول والتيان، واإختلف أصحاب أحمد وغيرهم ـ من المنتسبين إلى السنة والحديث ـ في
بغير حركة وانتقال؟ أام يمسك والمجيء وغير ذلك: هل يقال: إنه بحركة وانتقال؟ أام يقال

أبو يعلى في كتاب [اإختلف عن الثبات والنفي؟ على ثلثة أقوال، ذكرها القاضي
 الروايتين والوجهين]:

ّله بن حامد وغيره‏.  فالول: قول أبي عبد ال

 والثاني: قول أبي الحسن التميمي وأهل بيته‏.

ّله بن بطة وغيره‏.  والثالث: قول أبي عبد ال

قول كثير منهم، ثم هؤلء فيهم من يقف عن إثبات اللفظ مع الموافقة على المعنى، وهو
 كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد الرحمن وغيره‏.

يتصوره مجملً، ومنهم من يمسك عن إثبات المعنى مع اللفظ، وهم في المعنى منهم من
 ومنهم من يتصوره مفصلً؛ إما مع الصابة، وإما مع الخطأ‏.
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والحديث ـ لهم والذين أثبتوا هذه رواية عن أحمد هم، وغيرهم ـ ممن ينتسب إلى السنة
 في تأويل ذلك قولن:

 أحدهما: أن المراد به إثبات أمره ومجيء أمره‏./

َلى     ُثمّ  {تعالى:  والثاني: أن المراد بذلك عمده وقصده‏. وهكذا تأول هؤلء قوله ِإ َوى  َت اإْس
ُدإَخانٌ ِهيَ  َو  قصد وعمد‏. ] قالوا:11 [فصلت:}  السّمَاء 

ّله بن قتيبة، ذكر في كتاب وهذا تأويل طائفة من أهل العربية، منهم أبو محمد عبد ال
يطعنون في الحديث، فقال: [مختلف الحديث] له، الذِي رد فيه على أهل الكلام، الذين

ّله صلى الله قالوا: حديث في التشبيه يكذبه القرآن والجماع‏. قالوا: رويتم أن رإسول ال
ّله ـ تبارك وتعالى ـ إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الإخر، عليه وإسلم قال: ‏(ينزل ال

أو مستغفر فأغفر له؟‏)، و‏(ينزل عشية عرفة إلى أهل فيقول:هل من داع فأإستجيب له؟
َوى  {النصف من شعبان‏)‏. وهذا إخلف لقوله تعالى:  عرفة‏)‏. و‏(ينزل ليلة ّنجْ ُكونُ مِن  َي ٍة     مَا  َث َثلَ

َولَ ُهمْ  ِدإُس َو إَسا ُه ِإلّ  ٍة  َولَ إَخمْسَ ُهمْ  ُع ِب َو رَا ُه ْينَ مَا     ِإلّ  َأ ُهمْ  َع َو مَ ُه ِإلّ  َثرَ  ْك َأ َولَ  ِلكَ  َذ َنى مِن  ْد ُنوا     َأ }  َكا
ِفي  {]، وقوله: 7[المجادلة: ِذِي  ّل َو ا ُه َلهٌ     َو ِإ َلْرْضِ  ِفي ا َو َلهٌ  ِإ  ]‏.84 [الزإخرف: }  السّمَاء 

 فقد أجمع الناس أنه يكون بكل مكان، ول يشغله شأن عن شأن‏.

َوى  {ونحن نقول في قوله:  ّنجْ ُكونُ مِن  َي ُهمْ     مَا  ُع ِب َو رَا ُه ِإلّ  ٍة  َث بالعلم ] أنه معهم7 [المجادلة:}  َثلَ
احذر/ بما هم عليه، كما تقول لرجل وجهته إلى بلد شاإسع، ووكلته بأمر من أمرك:

علىّ التقصير والغفال لشيء مما تقدمت فيه إليك، فإني معك؛ يريد: أنه ل يخفي
تقصيرك أو جدك بالشراف عليك، والبحث عن أمورك، فإذا جاز هذا في المخلواق والذِي

 ل يعلم الغيب، فهو في الخالق الذِي يعلم الغيب أجوز‏.

بالعلم بها وكذلك هو بكل مكان يراك، ل يخفي عليه شيء مما في الماكن، هو فيها
الرّحْمَنُ  {قوله:  والحاطة، فكيف يسواغ لحد أن يقول: إنه بكل مكان على الحلول، مع

َوى َت َعرْشِ اإْس ْل َلى ا ّله تعالى:  ]5 [طه:}  َع َلى  {أِي: اإستقر، قال ال َع َعكَ  َومَن مّ َأنتَ  ْيتَ  َو َت َذا اإْس ِإ َف
ُقلِ َف ْلكِ  ُف ْل ِلمِينَ     ا ّظا ِام ال ْو َق ْل َنا مِنَ ا َنجّا ِذِي  ّل ِه ا ّل ِل ُد  ْلحَمْ ] أِي: اإستقررت، ومع28[المؤمنون: }  ا

ُد  {قوله:  َع َيصْ ِه  ْي َل ُعهُ     ِإ َف َيرْ ِلحُ  َعمَلُ الصّا ْل َوا ّيبُ  ّط ِلمُ ال َك ْل  ]‏.10[فاطر: }  ا

الملئكة والروح وكيف يصعد إليه شيء هو معه أو يرتفع إليه عمل هو عنده؟ وكيف تعرج
ّله ذو المعارج، يوام القيامة؟ وتعرج بمعنى: تصعد، يقال: عرج إلى السماء: إذا صعد، وال

الملئكة العمال إذا كان بالمحل والمعارج: الدرج‏. فما هذه الدرج؟ فإلى من تؤدِي
 العلى مثله بالمحل الدنى؟

َبتْ عليه إخلقتهم، من معرفة ِك الخالق، لعلموا أن ولو أن هؤلء رجعوا إلى فطرهم، وما رُ
ّله هو العلي وهو العلى، وبالمكان الرفيع، وأن القلوب عند الذكر تسمو نحوه، واليدِي ال

 النصر والرزاق‏. ترتفع بالدعاء إليه‏. ومن العلو يرجى الفرج، ويتوقع

ّله تبارك/ َلهُ  {وتعالى:  وهناك الكرإسي والعرش، والحجب والملئكة‏. يقول ال ِفي     َو مَن 
َعنْ ِبرُونَ  ْك َت َيسْ ُه لَ  َد َومَنْ عِن َلْرْضِ  َوا َواتِ  َهارَ لَ     السّمَا ّن َوال ْيلَ  ّل ّبحُونَ ال ُيسَ َتحْسِرُونَ  َيسْ َولَ  ِه  ِت َد َبا عِ

ُترُونَ ْف َد  {]‏. وقال في الشهداء: 20 ،19 [النبياء:}  َي َياء عِن ُقونَ     َأحْ ُيرْزَ ِهمْ  ّب ]169 [آل عمران:}  رَ
ّله، واحدهم شهيد، كما يقال: علىم وعلماء، قيل لهم: شهداء؛ لنهم يشهدون ملكوت ال

 وكفيل وكفلء‏.
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ُه مِن  {وقال عز وجل:  َنا ْذ ّتخَ ًوا لّ ْه َل َذ  ّتخِ ّن َأن  َنا  ْد َأرَ ْو  ّنا     َل ُد ] أِي: لتخذنا ذلك عندنا17 [النبياء:}  ّل
 لن زوجة الرجل وولده يكونان عنده بحضرته ل عند غيره‏. ل عندكم؛

ّله ـ عز وجل ـ في السماء، ما تركت على والمم كلها ـ عجمها وعربها ـ تقول: إن ال
 فطرتها، ولم تنقل عن ذلك بالتعليم‏.

ٍة أعجمية للعتق، فقال لها وفي الحديث: أن رجلً أتى إلى النبي صلى الله عليه وإسلم بأمَ
ّله؟‏) ّله صلى الله عليه وإسلم: ‏(أين ال قالت: في السماء‏.قال: ‏(من أنا؟‏) قالت: رإسول ال

ّله، فقال: ‏(هي  مؤمنة‏) وأمره بعتقها‏. أنت رإسول ال

ْلت:  وقال أمية بن أبي الصّ

ّلـه فهو للمجـد أهــل ** ربنا في السماء أمسى كبــــيرًا  مجـدوا ال

 بالبناء العلى الـذِي إسبـق النـا ** س وإسوى فواق السماء إسريرا

 صُــورًا شَرْجَعًا مـا ينالـه بصــر العيـــ ** ـن ترى دونه الملئك

صور، وكل من وصُورًا جمع أصْوَر، وهو المائل العنق، و هكذا قيل في حملة العرش/
ًدا من أن يميل ًئا ثقيلً على كاهله أو على منكبه، لم يجد ب  عنقه‏. حمل شي

ّله‏. وفي [النجيل]: أن المسيح ـ عليه السلام ـ قال: ‏(ل تحلفوا بالسماء فإنها كرإسي ال
أباكم ـ الذِي في السماء ـ يغفر لكم كلكم، وقال للحواريين: إن أنتم غفرتم للناس فإن
ول يحصدن، ول يجمعن في الهواء، وأبوكم انظروا إلى طير السماء، فإنهن ل يزرعن،

أفضل منهن؟‏) ومثل هذا من الشواهد كثير الذِي في السماء هو الذِي يرزقهم، أفلستم
 يطول به الكتاب‏.

ِفي  {قال ابن قتيبة: وأما قوله تعالى:  ِذِي  ّل َو ا ُه َلهٌ     َو ِإ َلْرْضِ  ِفي ا َو َلهٌ  ِإ ]،84 [الزإخرف: }  السّمَاء 
في ذلك ما يدل على الحلول بهما، وإنما أراد أنه إله السماء ومن فيها وإله الرض فليس

له فيها‏. ومثل هذا من الكلام قولك: هو بخراإسان أمير، وبمصر أمير، فالمارة تجتمع ومن
 فيهما، وهو حال بأحدهما أو بغيرهما‏. هذا واضح ل يخفي‏.

النزول منه بشيء، ولكنا نبين فإن قال لنا: كيف النزول منه جل وعز؟ قلنا: ل نحكم على
ّله أعلم بما أراد‏. كيف النزول منا، وما تحتمله اللغة من هذا اللفظ،  وال

 والنزول منا يكون بمعنيين:/

ومن السطح إلى أحدهما: النتقال من مكان إلى مكان، كنزولك من الجبل إلى الحضيض،
 الدار‏.

والرتفاع والبلواغ والمعنى الإخر: إقبالك إلى الشيء بالرادة والنية‏. كذلك الهبوط
 والمصير، وأشباه هذا من الكلام‏.

المصير إليهم ـ ومثال ذلك: إن إسألك إسائل عن محل قوام من العراب ـ وهو ل يريد
ًنا، وإذا صرت إلى وادِي كذا فاهبط فتقول له: إذا صرت إلى جبل كذا فانزل منه وإخذ يمي
ْعلُ هضبة هناك حتى َفا تشرف عليهم، وأنت ل فيه ثم إخذ شمالً، وإذا إسرت إلى أرض كذا 

 وقصدك‏. تريد في شيء مما تقوله افعله ببدنك، إنما تريد افعله بنيتك

javascript:openquran(42,84,84)
javascript:openquran(20,17,17)


عليهم، وجئت وقد يقول القائل: بلغت إلى الحزاب تشتمهم، وصرت إلى الخلفاء تطعن
شيء من هذا إلى العلم تزهد فيه، ونزلت عن معالي الإخلاق إلى الدناءة، ليس يراد في

ِإنّ  {وكذلك قوله:  انتقال الجسم، وإنما يراد به القصد إلى الشيء بالرادة والعزام والنية،
ُهم ِذينَ  ّل ّوا ْا  َقو ّت ِذينَ ا ّل َع ا ّلهَ مَ ُنونَ     ال ] ل يراد به أنه معهم بالحلول؛ ولكن128 [النحل:}  مّحْسِ
 بالنصر والتوفيق والحياطة‏.

َقرّبت منه َت َقرّب مني شبرًا  َت ًعا وكذلك قوله عز وجل: ‏(من  ًعا، ومن تقرب مني ذرا ِذرا
ًعا، ومن أتاني يمشي أتيته َلةً‏)‏. تقربت منه با َو  َهرْ

ّبه؛ أن موإسى/ َن ـ عليه السلام ـ لما قال: وثنا عن عبد المنعم، عن أبيه، عن وهب بن مُ
ْيكَ} [طه: َل ْع َن ْع  َل َفاإْخ الجابة، وتابع التلبية، وما كان ذلك إل ] أإسرع12نودِي من الشجرة {

ًنا إليه‏.  اإستئناإًسا منه بالصوت، وإسكو

قال: ‏(أنا فوقك، وقال: إني أإسمع صوتك، وأحس حسك، ول أدرِي مكانك، فأين أنت؟
أعلم بك منك؛ لنك إذا وأمامك وإخلفك، ومحيط بك وأقرب إليك من نفسك‏) يريد: إني

إلى ماهو فوقك ذهب نظرت إلى ما بين يديك إخفي عليك ما وراءك، وإذا إسموت بطرفك
 عنك علم ما تحتك، وأنا ل يخفي عليّ إخافية منك في جميع أحوالك‏.

ُلوا قلوبهم عن َغ ّله بحُبّ الدنيا، ولو تركوها ونحو هذا قول رابعة العابدة العدوية قالت: شَ ال
ولم ترد أن أبدانهم وقلوبهم تجول لجالت في الملكوت، ثم رجعت إليهم بطرف الفائدة،

 والقبال‏. في السماء بالحلول، ولكن تجول هناك بالفكر والقصد

لهم كظيظ، وكذلك قول أبي ممندية العرابي قال: اطلعت في النار فرأيت الشعراء
 يعني التقاء، وأنشد فيه:

 ** جياد بها صرعى لهن كظيظ

ّله صلى الله عليه وإسلم: ْعتُ في الجنة،/ فرأيتُ ولو قال قائل في قول رإسول ال َل ّط ‏(ا
أهلها النساء‏): إن اطلعه فيها كان أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر

ًنا‏.  بالفكرة والقبال كان حس

والرادة ونحو ذلك ـ هو قلت: وتأويل المجيء والتيان والنزول ونحو ذلك ـ بمعنى القصد
َلى  {قول طائفة‏. وتأولوا ذلك في قوله تعالى:  ِإ َوى  َت ] وجعل ابن29 [البقرة:}  السّمَاء     ُثمّ اإْس

 إحدى الروايتين عن أحمد‏. الزاغوني وغيره ذلك: هو

ًئا منها، ول أحد والصواب: أن جميع هذه التأويلت مبتدعة، لم يقل أحد من الصحابة شي
السنة والحديث ـ أحمد من التابعين لهم بإحسان، وهي إخلف المعروف المتواتر عن أئمة

 بن حنبل، وغيره من أئمة السنة‏.

الئمة، وتكون إما ولكن بعض الخائضين بالتأويلت الفاإسدة يتشبث بألفاظ تنقل عن بعض
ًطا أو محرفة، كما تقدام من أن قول الوزاعي وغيره من أئمة السلف في النزول غل

ّله، وأنهم  فسره بعضهم أن النزول مفعول]  يفعل الله ما يشاء  [ مخلواق، منفصل عن ال
 هذا المعنى وليس المر كذلك، كما تقدمت الشارة]  يشاء     يفعل الله ما  [أرادوا بقولهم: 

 إليه‏.

يرد الوزاعي أن النزول من وآإخرون ـ كالقاضي أبي يعلى في [إبطال التأويل] ـ قالوا: لم
ّلهُ مَا  {صفات الفعل، وإنما أراد بهذا الكلام بقوله:  َعلُ ال ْف َي  وشبهوا ذلك بقوله تعالى:}  َيشَاء     َو

javascript:openquran(13,27,27)
javascript:openquran(13,27,27)
javascript:openquran(13,27,27)
javascript:openquran(1,29,29)
javascript:openquran(15,128,128)
javascript:openquran(15,128,128)


َذ  { ّتخَ ُلوا ا َقا َنهُ     َو ُقو ِب َيسْ ْكرَمُونَ لَ  ٌد مّ َبا َبلْ عِ َنهُ  ْبحَا ًدا إُس َل َو َلمُ مَا     الرّحْمَنُ  ْع َي ُلونَ  ْعمَ َي ِه  ِر َأمْ ِب ُهم  َو ْولِ  َق ْل ِبا
َومَا ِهمْ  ِدي ْي َأ ْينَ  ِه     َب ِت َي ُهم مّنْ إَخشْ َو َتضَى  ِلمَنِ ارْ ِإلّ  ُعونَ  َف َيشْ َولَ  ُهمْ  َف ْل ُقونَ     إَخ ]،28ـ 26 [النبياء: }  مُشْفِ

ليس تنزيهًا له عن اتخاذ الولد ـ بناء على أصلهم الفاإسد، وهو فزعموا أن قوله ـ إسبحانه ـ
 فعل من الفعال ـ بل يجوز عليه كل ما يقدر عليه‏. أن الرب ل ينزه عن

ّله؛ لنه عندهم من وكذلك جعلوا قول الوزاعي وغيره: أن النزول ليس بفعل يشاؤه ال
الإختيارية ل تقوام بذات صفات الذات ل من صفات الفعل، بناء على أصلهم، وأن الفعال

ّله؛ فلو كان صفة فعل لزام أل يقوام بذاته، بل يكون  منفصلً عنه‏. ال

يقولون مثل ذلك وهؤلء يقولون: النزول من صفات الذات، ومع هذا فهو عندهم أزلي كما
وإسائر ذلك: إن في الإستواء، والمجيء، والتيان، والرضا، والغضب، والفرح، والضحك،

ّله، وإنها قديمة أزلية، ل تتعلق بمشيئته واإختياره؛ بناء على هذا جميعه صفات ذاتية ل
يتعلق بمشيئته واإختياره، أصلهم الذِي وافقوا فيه ابن كلب، وهو أن الرب ل يقوام بذاته ما

يقوام به فعل يحدث بمشيئته ل يتكلم بمشيئته وقدرته، ول بل من هؤلء من يقول: إنه
 واإختياره‏.

بمشيئته وقدرته، وأكثر بل من هؤلء من يقول: إن الفعل قديم أزلي، وإنه مع ذلك يتعلق
مثل ذلك في قول من قال / العقلء يقولون: فساد هذا معلوام بضرورة العقل؛ كما قالوا

 ومشيئته‏. من المتفلسفة: إن الفلك قديم أزلي، وأنه أبدعه بقدرته

حاصلً بمشيئة وجمهور العقلء يقولون: الشيء المعين من العيان والصفات إذا كان
ًيا‏.  الرب وقدرته لم يكن أزل

القلنسي، فلما كان من أصل ابن كلب ومن وافقه، كالحارث المحاإسبي، وأبي العباس
وأبي جعفر وأبي الحسن الشعرِي، والقضاة أبي بكر بن الطيب، وأبي يعلى بن الفراء،

وأمثاله؛ وأبي السماني، وأبي الوليد الباجي وغيرهم من العيان، كأبي المعالي الجويني
به ما يكون الوفاء بن عقيل، وأبي الحسن بن الزاغوني وأمثالهما:أن الرب ل يقوام

للجهم ابن بمشيئته وقدرته، ويعبرون عن هذا بأنه ل تحله الحوادث، ووافقوا في ذلك
من صفات صفوان، وأتباعه من الجهمية والمعتزلة، صاروا فيما ورد في الكتاب والسنة

 الرب، على أحد قولين:

ّله مخلواق بائن عنه، ل يقوام إما أن يجعلوها كلها مخلوقات منفصلة عنه‏.فيقولون: كلام ال
ونزوله وغير ذلك، هو مخلواق به كلام‏. وكذلك رضاه، وغضبه، وفرحه، ومجيئه وإتيانه،

 منفصل عنه، ل يتصف الرب بشيء يقوام به عندهم‏.

ّله بائنة، وهي مضافة وإذا قالوا: هذه المور من صفات الفعل، فمعناه: أنها منفصلة عن ال
 إليه، ل أنها صفات قائمة به‏.

وينكرون على من ولهذا يقول كثير منهم: إن هذه آيات الضافات وأحاديث الضافات،/
 يقول: آيات الصفات وأحاديث الصفات‏.

ومجيئه، وإتيانه وفرحه، وإما أن يجعلوا جميع هذه المعاني قديمة أزلية، ويقولون: نزوله
 القرآن قديم أزلي‏. وغضبه ورضاه، ونحو ذلك: قديم أزلي، كما يقولون: إن

ًفا ًفا، أو حرو ًدا، ومنهم من يجعله حرو ًتا قديمة أزلية، ثم منهم من يجعله معنى واح وأصوا
ًبا في نفسه‏. ويقولون: فراق بين ترتيب وجوده، وترتيب ماهيته، كما قد مع كونه مرت
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القوال وقائليها، وأدلتها بسطنا الكلام على هذه المور في غير هذا الموضع على هذه
 السمعية والعقلية في غير هذا الموضع‏.

لهم بإحسان ول والمقصود هنا: أنه ليس شيء من هذه القوال قول الصحابة والتابعين
الحديث ـ قول أئمة المسلمين المشهورين بالمامة ـ أئمة السنة والجماعة وأهل

ّله بن المبارك، كالوزاعي، ومالك بن أنس، وحماد بن زيد، وحماد بن إسلمة، وعبد ال
والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإإسحااق بن راهويه، وأمثالهم ـ بل أقوال السلف من

الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ومن إسلك إسبيلهم من أئمة الدين، وعلماء المسلمين،
 موجودة في الكتب التي ينقل فيها أقوالهم بألفاظها، بالإسانيد المعروفة عنهم‏.

الجهمية] /لمحمد بن عبد كما يوجد ذلك في كتب كثيرة، مثل كتاب [السنة] و[الرد على
ّله الجعفي، شيخ البخارِي؛ ولبي داود السجستاني، ولعبد ّله بن أحمد بن حنبل، ولبي ال ال

ولعثمان بن إسعيد الدارمي، ولنعيم بن بكر الثرام، ولحنبل بن إإسحااق، ولحرب الكرماني،
إخزيمة، ولعبد الرحمن بن أبي حاتم، حماد الخزاعي، ولبي بكر الخلل، ولبي بكر بن

ّله بن منده، ولبي عمرو ولبي القاإسم الطبراني، ولبي الشيخ الصبهاني، ولبي عبد ال
 الطلمنكي، وأبي عمر بن عبد البر‏.

وعبد بن وفي كتب التفسير المسندة قطعة كبيرة من ذلك، مثل تفسير عبد الرزااق،
ْيد، وابن جرير الطبرِي، وأبي بكر بن المنذر، وتفسير َن ْيم وإُس ُدحَ عبد الرحمن ابن حميد، و
والتابعين، في أبي حاتم، وغير ذلك من كتب التفسير، التي ينقل فيها ألفاظ الصحابة

 معاني القرآن بالإسانيد المعروفة‏.

وإل فكثير ممن فإن معرفة مراد الرإسول ومراد الصحابة هو أصل العلم، وينبوع الهدى،
يظنون أن مذهب يذكر مذهب السلف ويحكيه ل يكون له إخبرة بشيء من هذا الباب، كما

الرإسول ول غيره، ويظنون السلف في آيات الصفات وأحاديثها‏. أنه ل يفهم أحد معانيها؛ ل
َلهُ  {أن هذا معنى قوله:  ِوي ْأ َت َلمُ  ْع َي ّلهُ     َومَا  ] مع نصرهم للوقف على ذلك؛7 [آل عمران:}  ِإلّ ال

ًنا ل يفهم معناه، بل تكلم بأحاديث فيجعلون مضمون مذهب السلف أن الرإسول بلغ قرآ
 ل يفهم معناها،وأن جبريل كذلك، وأن الصحابة والتابعين كذلك‏. الصفات وهو

ّله والرإسول صلى/ الله عليه وإسلم، وهذا ضلل عظيم، وهو أحد أنواع الضلل في كلام ال
وهذا مما بسط الكلام ظن أهل التخييل، وظن أهل التحريف والتبديل، وظن أهل التجهيل‏.

ّله يهدينا وإسائر إإخواننا إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليه في مواضع، وال
 أولئك رفيقا‏. عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن

أهل الحديث في هذا والمقصود هنا الكلام على من يقول: ينزل ول يخلو منه العرش، وإن
 على ثلثة أقوال:

 الغني وغيره‏. منهم من ينكر أن يقال: يخلو، أو ل يخلو، كما يقول ذلك الحافظ عبد

مصنفًا في النكار ومنهم من يقول: بل يخلو منه العرش، وقد صنف عبد الرحمن بن منده
 تقدام بعض كلمه‏. على من قال: ل يخلو من العرش، أو ل يخلو منه العرش ـ كما

وجمهورهم على أنه ل يخلو وكثير من أهل الحديث يتوقف عن أن يقول: يخلو أو ل يخلو‏.
يخلو؛ لشكهم في ذلك، وأنهم لم منه العرش‏. وكثير منهم يتوقف عن أن يقال: يخلو أو ل
قد ترجح عنده أحد المرين لكن يتبين لهم جواب أحد المرين، وإما مع كون الواحد منهم

النكار عليه‏. وأما الجزام بخلو يمسك في ذلك؛ لكونه ليس في الحديث / ولما يخاف من
 العرش فلم يبلغنا إل عن طائفة قليلة منهم‏.
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إنه ل يزال فواق والقول الثالث ـ وهو الصواب وهو المأثور عن إسلف المة وأئمتها ـ:
يكون العرش فوقه‏. العرش، ول يخلو العرش منه، مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا، ول

أجساام بني آدام من وكذلك يوام القيامة كما جاء به الكتاب والسنة، وليس نزوله كنزول
ّله منزه عن ذلك، و إسنتكلم عليه إن السطح إلى الرض، بحيث يبقى السقف فوقهم،بل ال

ّله، وهذه المسألة تحتاج إلى بسط‏.  شاء ال

تقدام التنبيه على ذلك وأما قول النافي: إنما ينزل أمره ورحمته، فهذا غلط لوجوه، وقد
النفاة للعلو والنزول جميعا، على تقدير كون النفاة من المثبتة للعلو‏. وأما إذا كان من

 فيجاب أيضا بوجوه:

كالملئكة، وإما أن يراد بها أحدها:أن المر والرحمة إما أن يراد بها أعيان قائمة بنفسها
الرض في كل وقت، وهذا إخص صفات وأعراض‏. فإن أريد الول، فالملئكة تنزل إلى

ل يختص نزولهم ل بهذا الزمان النزول بجوف الليل، وجعل منتهاه إسماء الدنيا، والملئكة
يحصل في قلوب العابدين في وقت ول بهذا المكان‏. وإن أريد صفات وأعراض مثل ما

فهذا حاصل في الرض ليس منتهاه السحر من الرقة والتضرع وحلوة العبادة ونحو ذلك،
 السماء الدنيا‏.

يقول: ‏(ل أإسأل عن الثاني: أن في الحديث الصحيح: أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم/
ّله الذِي ل يقوله  غيره‏. عبادِي غيرِي‏)، ومعلوام أن هذا كلام ال

الذِي يدعوني فأإستجيب له؟ من الثالث: أنه قال: ‏(ينزل إلى السماء الدنيا، فيقول: من ذا
ُلعَ الفجر‏)، ومعلوام ذا الذِي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذِي يستغفرني فأغفر ْط َي له؟ حتى 

ّله، وأمره ورحمته ل تفعل أنه ل يجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعطي كل إسائل إسؤله إل ال
ًئا من ذلك‏.  شي

يكون هو فواق العالم، الرابع: نزول أمره ورحمته ل تكون إل منه، وحينئذ فهذا يقتضي أن
المثبتين: ينزل أمره ورحمته؛ فنفس تأويله يبطل مذهبه؛ ولهذا قال بعض النفاة لبعض

فل ينزل منه ل أمر، ول رحمة ول فقال له المثبت: فممن ينزل؟! ما عندك فواق شيء؛
 غير ذلك؟! فبهت النافي وكان كبيرًا فيهم‏.

 يصعد‏)‏. الخامس: أنه قد روِي في عدة أحاديث: ‏(ثم يعرج‏) وفي لفظ ‏(ثم

ّله كما حرف بعضهم لفظ السادس: أنه إذا قدر أن النازل بعض الملئكة، وأنه ينادِي عن ال
ًيا ينادِي؛ لكان الواجب أن الحديث فرواه ‏(ينزل‏) من الفعل الرباعي المتعدِي أنه يأمر مناد

ّله فيستجيب له؟ من يسأله فيعطيه، من يستغفره فيغفر له؟ كما ثبت يقول: من يدعو ال
[مسند أحمد بن حنبل]، وغير ذلك عن أبي هريرة ـ في [الصحيحين]، و[موطأ /مالك] و

ّله عنه ـ عن النبي صلى ّله العبد نادى في رضي ال الله عليه وإسلم أنه قال: ‏(إذا أحب ال
ّله يحب فلنا السماء: ياجبريل، إني ًنا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادِي جبريل: إن ال أحب فل

 فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الرض‏)، وقال في البغض مثل ذلك‏. فأحبوه،

ّله ونداء جبريل، فقال في نداء فقد بين النبي صلى الله عليه وإسلم الفراق بين نداء ال
ًنا فأحبه‏)، وقال في نداء ّله: ‏(يا جبريل، إني أحب فل ًنا ال ّله يحب فل جبريل: ‏(إن ال

وموجب جميع اللغات، فإن ضمير فأحبوه‏)، وهذا موجب اللغة التي بها إخوطبنا، بل
فإنما يأتي باإسمه الظاهر وضمائر المتكلم ل يقوله إل المتكلم‏. فأما من أإخبر عن غيره

ّله بنداء السلطان ويقولون: قد يقال: نادى السلطان، إذا أمر الغيبة‏. وهم يمثلون نداء ال
ّله لموإسى: إنه أمر غيره غيره بالنداء ـ وهذا كما قالت الجهمية المحضة في تكليم ال

 فكلمه، لم يكن هو المتكلم‏.



يخاطبه؛ فإن المنادِي فيقال لهم: إن السلطان إذا أمر غيره أن ينادِي أو يكلم غيره أو
 يقول: إني أنا أمرتكم بذلك‏. بكذا، أو رإسم بكذا، ل ينادِي: معاشر الناس، أمر السلطان

والمنادِي كل ليلة يقول: ‏(من ولو تكلم بذلك لهانه الناس ولقالوا: من أنت حتى تأمرنا؟!
يستغفرني فأغفر له؟‏) كما في ندائه يدعوني فأإستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من

ّلهُ  {/لموإسى عليه السلام:  َنا ال َأ ِني  ّن َة     ِإ ِم الصّلَ ِق َأ َو ِني  ْد ُب ْع َفا َنا  َأ ِإلّ  َلهَ  ِإ ِرِي     لَ  ْك ِذ ]،14 [طه: }  ِل
ّلهُ  {وقال:  َنا ال َأ ّني  َلمِينَ     ِإ َعا ْل ّله لو أمر30 [القصص:}  رَبّ ا ًكا أن ينادِي كل ]‏. ومعلوام أن ال مل

من يسألني فأعطيه؟ ليلة أو ينادِي موإسى لم يقل الملك: ‏(من يدعوني فأإستجيب له؟
 غيرِي‏. من يستغفرني فأغفر له؟‏) ول يقول: ل أإسأل عن عبادِي

التقدام والتأإخر وأما قول المعترض: إن الليل يختلف باإختلف البلدان والفصول في
 والطول والقصر‏.

أو ل يخلو منه؟ فيقال له: الجواب عن هذا كالجواب عن قولك: هل يخلو منه العرش،
وتأإخره وطوله وقصره وذلك أنه إذا جاز أنه ينزل ول يخلو منه العرش، فتقدام النزول

أن الجواب عن مثل كذلك، بناء على أن هذا نزول ل يقاس بنزول الخلق‏. وجماع المر
 هذا السؤال يكون بأنواع:

المعقول الذِي يعترف أحدها: أن يبين أن المنازع النافي يلزمه من اللوازام ما هو أبعد عن
لزام بطلن النفي، به مما يلزام المثبت، فإن كان مما يحتج به من المعقول حجة صحيحة،

لم يبطل به الثبات، فل فيلزام الثبات؛ إذ الحق ل يخلو عن النقيضين‏. وإن كان باطلً،
إذا قال: لو كان فواق العرش يعارض ما ثبت بالفطرة العقلية والشرعة النبوية، وهذا كما

 أقوال: لكان جسمًا، وذلك ممتنع، فيقالله: للناس هنا ثلثة

 منهم من يقول: هو فواق العرش وليس بجسم‏./

 ومنهم من يقول: هو فواق العرش وهو جسم‏.

ثم من هؤلء من ومنهم من يقول: هو فواق العرش ول أقول: هو جسم، ول ليس بجسم،
 يسكت عن هذا النفي والثبات؛ لن كليهما بدعة في الشرع‏.

نفاه وبين ومنهم من يستفصل عن مسمى الجسم، فإن فسر بما يجب تنزيه الرب عنه
المعنى‏. أن علوه على العرش ل يستلزام ذلك، وإن فسر بما يتصف الرب به لم ينف ذلك

ّله منزّه عن ذلك، وأهل الكلام قد يريدون بالجسم ما هو فالجسم في اللغة هو البدن، وال
كون الجساام مركب من الجواهر المفردة أو من المادة والصورة‏. وكثير منهم ينازع في

السموات ليست المخلوقة مركبة من هذا وهذا، بل أكثر العقلء من بنى آدام عندهم أن
ًبا مركبة، ل من الجواهر المفردة، ول من المادة والصورة، فكيف يكون رب العالمين مرك

ّله جسم، وأراد بالجسم هذا المركب، فهو مخطئ في من هذا وهذا؟ فمن قال: إن ال
ّله، ّله، فقد أصاب في نفيه عن ال لكن ينبغي أن ذلك‏. ومن قصد نفي هذا التركيب عن ال

 يذكر عبارة تبين مقصوده‏.

فاجتمع، أو أنه ولفظ التركيب قد يراد به أنه ركبه مركب، أو أنه كانت أجزاؤه متفرقة
ّله منزه عن ذلك كله‏.  يقبل التفريق، وال

إليه في الدعاء، وأنه وقد يراد بلفظ الجسم والمتحيز ما يشار إليه بمعنى أن اليدِي ترفع/
ّله موجود يقال: هو هنا وهناك، ويراد به القائم بنفسه، و يراد به الموجود‏. ول ريب أن ال

اليدِي إليه في الدعاء، وهو فواق العرش‏. قائم بنفسه، وهو عند السلف وأهل السنة ترفع
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جسمًا، كان كتسمية الإخر ما يتصف بأنه حي فإذا إسمى المسمى ما يتصف بهذه المعاني
 وعلم وقدرة جسمًا‏. عالم قادر جسمًا، وتسمية الإخر ما له حياة

 ومعلوام أن هؤلء كلهم ينازعون في ثلث مقامات:

واللغة، فل أهل اللغة أحدها: أن تسمية ما يتصف بهذه الصفات بالجسم بدعة في الشرع
واحد من أئمة اللغة، وهو يسمون هذا جسمًا، بل الجسم عندهم هو البدن، كما نقله غير

المشهور: قال أبو زيد: الجسم: مشهور في كتب اللغة، قال الجوهرِي في [صحاحه]
الصمعي: الجسم والجثمان: الجسد، والجثمان الجسد، وكذلك الجسمان والجثمان، وقال

بالبدن، وقال ابن السكيت: تجسمت المر أِي: ركبت الشخص، قال: والجسم الضخم
 قال: وكذلك تجسمت الرجل والجبل، أِي ركبت أجسمه‏. أجسمه، وجسيمه أِي: معظمه،

ّله لفظ الجسم في موضعين من القرآن، في قوله تعالى:  ُه  {وقد ذكر ال َد ِفي     َوزَا َطةً  َبسْ
ِم ْلجِسْ َوا ِم  ْل ِع ْل ُهمْ  {تعالى:  ]، وفي قوله247 [البقرة:}  ا َأجْسَامُ ُبكَ  ْعجِ ُت ُهمْ  َت ْي َأ َذا رَ ِإ [المنافقون: }  َو

يقال: هذا الثوب / ]، والجسم قد يفسر بالصفة القائمة بالمحل وهو القدر والغلظ، كما4
يراد بالجسم نفس له جسم، وهذا ليس له جسم أِي: له غلظ وضخامة بخلف هذا، وقد

 الغلظ والضخم‏.

المركب، وأن وقد ادعى طوائف من أهل الكلام النفاة أن الجسم في اللغة هو المؤلف
ما يشار إليه، اإستعمالهم لفظ الجسم في كل ما يشار إليه موافق للغة، قالوا: لن كل

المنفردة فإنه يتميز منه شيء عن شيء، وكل ما كان كذلك؛ فهو مركب من الجواهر
والصورة التى كل واحد منها جزء ل يتجزأ ول يتميز منه جانب عن جانب، أو من المادة

 اللذين هما جوهران عقليان، كما يقول ذلك بعض الفلإسفة‏.

ًفا، فالجسم في لغة العرب هو ًبا مؤل المؤلف المركب، بدليل أنهم قالوا: وإذا كان هذا مرك
في الجهات، وليس يقصدون يقولون: رجل جسيم، وزيد أجسم من عمرو، إذا كثر ذهابه

والتأليف؛ لنهم ل يقولون: بالمبالغة في قولهم: أجسم وجسيم إل كثرة الجزاء المنضمة
الجتماع، حتى إذا كثر أجسم فيمن كثرت علومه وقدره وإسائر تصرفاته وصفاته غير

على أن قولهم: جسم الجتماع فيه بتزايد أجزائه قيل: أجسم، ورجل جسيم، فدل ذلك
 مفيد للتأليف‏.

 عقلي فطرِي‏. فهذا أصل قول هؤلء النفاة، وهومبني على أصلين: إسمعي لغوِي، ونظرِي

المركب/ واإستدلوا أما السمعي اللغوِي فقولهم: إن أهل اللغة يطلقون لفظ الجسم على
ًبا في الجهات، وأن هذا يقتضى أنهم عليه بقوله: هو أجسم إذا كان أغلظ وأكثر ذها

 اعتبروا كثرة الجزاء‏.

له مقدار بحيث يكون فيقال: أما المقدمة الولى وهو: إن أهل اللغة يسمون كل ما كان
ول يمكن أحد أن ينقل أكبر من غيره أو أصغر جسمًا، فهذا ل يوجد في لغة العرب البتة،

يسمون روح النسان عنهم أنهم يسمون الهواء الذِي بين السماء والرض جسمًا، ول
ُهمْ  {تعالى:  جسمًا، بل من المشهور أنهم يفرقون بين الجسم والروح؛ ولهذا قال َت ْي َأ َذا رَ ِإ َو

ُهمْ َأجْسَامُ ُبكَ  ْعجِ  ] يعني أبدانهم دون أرواحهم الباطنة‏.4[المنافقون: }  ُت

اللغة أن هذا اللفظ وقد ذكر نقلة اللغة: أن الجسم عندهم هو الجسد‏. ومن المعروف في
كانت لطيفة كالهواء وروح يتضمن الغلظ والكثافة، فل يسمون الشياء القائمة بنفسها إذا
لكن ل يسمى في اللغة ذلك النسان، وإن كان لذلك مقدار يكون به بعضه أكبر من بعض،

من هذا، ول يقولون: هذا جسمًا، ول يقولون في زيادة أحدهما على الإخر: هذا أجسم
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منه، وإن كانت أجزاؤه زائدة المكان الواإسع أجسم من هذا المكان الضيق، وإن كان أكبر
 على أجزائه عند من يقول بأنه مركب من الجزاء‏.

قبض فليس كل ما هو مركب عندهم من الجزاء يسمى جسمًا ول يوجد في الكلام
ّله يقبض/ أجسامنا حيث يشاء، ويردها جسمه، ول صعد بجسمه إلى السماء، ول أن ال

حيث شاء،إنما يسمون ذلك روحًا، ويفرقون بين مسمى الروح ومسمى الجسم كما
البدن والروح، وكما يفرقون بين الجسد والروح، فل يطلقون لفظ الجسم يفرقون بين
فلفظ الجسم عندهم يشبه لفظ الجسد، قال الجوهرِي: الجسد البدن، تقول على الهواء،
كما تقول في الجسم: تجسم، كما تقدام نقله عن أئمة اللغة أن الجسم هو فيه: تجسد

 الجسد‏.

يقولون: لهذا الثوب فعلم أن هذين اللفظين مترادفان، أو قريبان من الترادف؛ ولهذا
ًقا، ًنا صفي ًظا ثخي وتقول العلماء: النجاإسة قد تكون جسد، كما يقولون له: جسم إذا كان غلي

ًدا كما مستجسدة كالدام والميتة، وقد ل تكون مستجسدة كالرطوبة، ويسمون الدام جس
 قال النابغة:

يقولون: له:جسم، فل لعمر الذِي قد زرته حججًا وما أريق على النصاب من جسد كما
 جسمًا‏. فبطل ما ذكروه عن اللغة؛ أن كل ما يتميز منه شيء عن شيء يسمونه

يطلقونه عند تزايد الجزاء، هو المقدمة الثانية: أنه لو إسلم ذلك، فقولهم: إن هذا [جسم]
وهذا لو قدر أنه صحيح، فأهل اللغة مبني على أن الجساام مركبة من الجواهر المنفردة،

إنما لحظوا غلظه وكثافته‏. وأما كونهم لم يعتبروه، ول قال أحد منهم ذلك، فعلم أنهم
يتصوره /أكثر عقلء بني آدام؛ فضلً عن أن ينقل عن اعتبروا كثرة الجزاء وقلتها؛ فهذا ل

بقولهم: جسيم وأجسم‏. والمعنى المشهور في اللغة ل أهل اللغة قاطبة أنهم أرادوا ذلك
بعض الناس، وإثبات الجواهر المنفردة أمر إخص به بعض يكون مسماه ما ل يفهمه إل

اللغة ما ل يعرفه إل بعض الناس، وهو المركب من الناس، فل يكون مسمى الجسم في
 ذلك‏.

أوهناك، فإنه مركب من وأما الصل الثاني العقلي، فقولهم: إن كل ما يشار إليه بأنه هنا
وأكثر عقلء بني آدام ـ من الجواهر المنفردة، أو من المادة والصورة‏. وهذا بحث عقلي،

ًبا من الجواهر المنفردة، أو من أهل الكلام وغير أهل الكلام ـ ينكرون أن يكون ذلك مرك
الكلبية ـ وهو إماام الشعرِي في المادة والصورة، وإنكار ذلك قول ابن كلب وأتباعه من

 والضرارية، وبعض الكرامية‏. مسائل الصفات ـ وهو قول الهشامية، والنجارية،

ّله أبدع وهؤلء الذين أثبتوا [الجوهر الفرد] زعموا أنا ل نعلم: ل بالحس ول بالضرورة أن ال
ًئا قائمًا بنفسه، وأن جميع ما نشهده مخلواق ـ من السحاب والمطر والحيوان والنبات شي
ًنا في الجواهر المنفردة والمعدن وبني آدام وغير بني آدام ـ فإن ما فيه أنه أحدث أكوا

ّله لما إخلقنا أحدث أبداننا كالجمع والتفريق والحركة والسكون، وأنكر هؤلء أن يكون ال
ًئا آإخر قائمًا بنفسه، وإنما أحدث عندهم أعراضًا‏. وأما قائمة بأنفسها،أو شجرًا وثمرًا أو شي

موجودة‏. ثم من يقول: إنها محدثة، منهم من يقول: إنهم الجواهر المنفردة فلم تزل
 تخل من الحوادث، وما لم يخل من الحوادث، فهو حادث‏. علموا حدوثها بأنها لم

ًئا قائمًا بنفسه؛ لنا نشهده من قالوا: فبهذا [الدليل العقلي] وأمثاله، علمنا أنه ما أبدع/ شي
في [مُعاد البدان] يتكلمون فيه حلول الحوادث المشهودة كالسحاب والمطر‏. وهؤلء

الجزاء ثم يجمعها، ومنهم من يقول: يعدمها ثم على هذا الصل: فمنهم من يقول: يفراق
ّله يعيدها، واضطربوا هاهنا فيما إذا ًنا فكيف يعاد؟ وادعى بعضهم أن ال أكل حيوان حيوا

 ومنهم من يقول: هذا ممكن ل نعلم ثبوته ول انتفاءه‏. يعدام جميع أجزاء العالم،



صفوان منهم يقول ثم [المعاد] عندهم يفتقر إلى أن يبتدئ هذه الجواهر، والجهم بن
عنده في المستقبل بعدمها بعد ذلك، ويقول بفناء الجنة والنار لمتناع دواام الحوادث

الحركات‏. وهؤلء ينكرون كامتناع دوامها في الماضي، وأبو الهذيل العلف يقول بعدام
بل الجواهر عندهم اإستحالة الجساام بعضها إلى بعض، أو انقلب جنس إلى جنس،

 انقلب ول اإستحالة‏. متماثلة، والجساام مركبة منها، وما ثم إل تغيير التركيب فقط، ل

والطباء والفقهاء ول ريب أن جمهور العقلء ـ من المسلمين وغيرهم ـ على إنكار هذا،
والجساام ممن يقول باإستحالة الجساام بعضها إلى بعض كما هو موجود في كتبهم،

الناس عندهم ليست متماثلة، بل الماء يخالف الهواء، والهواء يخالف التراب وأبدان
ًئا من الصفات، كان ذلك مستلزمًا لن تخالف النبات؛ ولهذا صارت النفاة إذا أثبت أحد شي
ًها بهذه يكون الموصوف عندهم جسمًا ـ وعندهم الجساام متماثلة ـ فصاروا يسمونه مشب
ُتلزمهم مثل/ ما ألزموه لغيرهم، وهي متناقضة ل يتصور أن ينتظم منها المقدمات التي 

اللغة والمعقول قول صحيح، وكلها مقدمات ممنوعة عند جماهير العقلء، وفيها من تغيير
عليه إبطال عقله ما دإخل بسبب هذه الغاليط والشبهات حتى يبقى الرجل حائرًا ل يهون
 الصفات‏. ودينه، والخروج عن اليمان والقرآن؛ فإن ذلك كله متطابق على إثبات

ًبا من الجزاء ومماثلً للمخلوقات؛ ول يهون عليه التزاام ما يلزمونه من كون الرب مرك
هذا، فإنه ـ إسبحانه ـ فإنه يعلم أيضا بطلن هذا، وأن الرب ـ عز وجل ـ يجب تنزيهه عن

يكون قابلً للتفريق والتقسيم أحد صمد، و[الحد] ينفي التمثيل، و[الصمد] ينفي أن
ًفا ًبا؛ ركب وألف من الجزاء، والبعضية ـ إسبحانه وتعالى ـ فضلً عن كونه مؤل مرك

إل في بدن مثل بدن النسان، فيفهمون من يخاطبون أن ما وصف به الرب نفسه ل يعقل
صورة مركبة مثل فم النسان بل وقد يصرحون بذلك ويقولون: الكلام ل يكون إل من

 ونحو ذلك مما يدعونه‏.

ًبا ًفا؛ لن المرئي ل يكون إل وإذا قال النفاةلهم: متى قلتم إنه يرى؟ لزام أن يكون مرك مؤل
إل جسمًا، والجسم مؤلف مركب بجهة من الرائي، وما يكون بجهة من الرائي ل يكون

أوغيره من الكلام، لزام ذلك، وإذا كان من الجزاء، أو قالوا: إن الرب إذا تكلم بالقرآن
قاله الرإسول صلى الله عليه وإسلم فواق العرش، لزام ذلك، وصار المسلم العارف بما
ّله يرى في الإخرة؛ لما تواتر عنده من الإخبار عن الرإسول صلى الله عليه يعلم أن ال
ّله تكلم بالقرآن ّله فواق وإسلم بذلك، /وكذلك يعلم أن ال وغيره من الكلام، ويعلم أن ال

ذلك، مع ما يوافق ذلك من القضايا العرش بما تواتر عنده عن الرإسول بما يدل على
ّله عليها عباده‏.  الفطرية التي إخلق ال

ًبا من الجزاء ّله مرك المنفردة، والمركب لبد له من وإذا قالوا له: هذا يستلزام أن يكون ال
ًثا؛ إذ المركب يفتقر ّله محد إلى أجزائه، وأجزاؤه تكون غيره، مركب؛ فيلزام أن يكون ال

ًيا واجب الوجود بنفسه ـ حيروه وشككوه إن لم يجعلوه وما افتقر إلى غيره؛ لم يكن غن
ًدا عن بعض ما كان ًبا لما جاء به الرإسول، مرت عليه من اليمان، مع أن تشككه مكذ

 وحيرته تقدح في إيمانه ودينه وعلمه وعقله‏.

ًبا ركبه غيره، فهذا من أظهر المور فيقال لهم: أما كون الرب ـ إسبحانه وتعالى ـ مرك
ًدا، وهذا معلوام فساده بضرورة العقل‏. ومن قال هذا، فهو من أكفر الناس وأجهلهم فسا

ّله، وليس في الطوائف المشهورة من يقول بهذا‏.  وأشدهم محاربة ل

فجمع بينها كما وكذلك إذا قيل: هو مؤلف أو مركب ـ بمعنى أنه كانت أجزاؤه متفرقة
فهذا التركيب من يجمع بين أجزاء المركبات من الطعمة والدوية والثياب والبنية ـ

ّله، فهو من أكفر الناس وأضلهم، ولم يعتقده أحد من الطوائف المشهورة اعتقده في ال



هذا التركيب، وإنما في المة‏. بل أكثر العقلء عندهم أن مخلوقات / الرب ليست مركبة
 يقول بهذا من يثبت الجواهر المنفردة‏.

والتجزئة، ؛ بمعنى أنه يقبل التفريق والنقسااموكذلك من زعم أن الرب مركب مؤلف
ّله ًدا؛ بمعنى أنه فهذا من أكفر الناس وأجهلهم، وقوله شر من قول الذين يقولون: إن ل ول

ًدا له، وقد بسطنا الكلام على هذا في ٌد     ُقلْ  {تفسير:  انفصل منه جزء فصار ول َأحَ ّلهُ  َو ال }  ُه
قيل: هو جسم؛ بمعنى أنه مركب من الجواهر ]، وفي غير ذلك‏. وكذلك إذا1[الإخلص: 

بل هو ـ أيضًا ـ باطل في المخلوقات، فكيف المنفردة، أو المادة والصورة، فهذا باطل،
يمكن أن يكون قد قاله بعض المجسمة في الخالق ـ إسبحانه وتعالى؟! وهذا مما

التجسيم؛ إذ من هؤلء من يقول: إن كل الهشامية، والكرامية وغيرهم ممن يحكى عنهم
مع ذلك: إن الرب جسم، وأظن هذا جسم فإنه مركب من الجواهر المنفردة، ويقولون

الفرد، وهم متفقون على أنه ـ قول بعض الكرامية، فإنهم يختلفون في إثبات الجوهر
 إسبحانه ـ جسم‏.

بنفسه، أو المراد لكن يحكى عنهم نزاع في المراد بالجسم، هل المراد به أنه موجود قائم
ْيصَم وغيره من نظارهم أنه َه يفسر مراده؛ بأنه به أنه مركب؟ فالمشهور عن أبي ال

ممن اعترف نفاة موجود قائم بنفسه مشار إليه، ل بمعنى أنه مؤلف مركب‏. وهؤلء
ّله ـ ًدا في حق ال تعالى ـ لكن قالوا: الجسم بأنهم ل يكفرون؛ فإنهم لم يثبتوا معنى فاإس

جسمًا، من جهة اللغة؛ إنهم أإخطؤوا في تسمية كل ما هو قائم بنفسه، أو ما هو / موجود
 المركب‏. قالوا: فإن أهل اللغة ل يطلقون لفظ الجسم إل على

ما هو قائم بنفسه والتحقيق أن كل الطائفتين مخطئة على اللغة، أولئك الذين يسمون كل
جسمًا، وادعوا أن كل ما جسمًا، وهؤلء الذين إسموا كل ما يشار إليه وترفع اليدِي إليه

ًبا‏. كان كذلك فهو مركب، وأن أهل اللغة يطلقون لفظ الجسم على كل ما كان مرك
 فالخطأ في اللغة، والبتداع في الشرع مشترك بين الطائفتين‏.

ّله ورإسوله، أو ّله وأما المعاني: فمن أثبت من الطائفتين ما نفاه ال نفي ما أثبت ال
لهم: نحن وأنتم ورإسوله، فهو مخطئ عقلً، كما هو مخطئ شرعا‏. بل أولئك يقولون
ادعيتم أن الخالق اتفقنا على أن القائم بنفسه يسمى جسمًا في غير محل النزاع، ثم

عليها، فبينا أنه ل القائم بنفسه يختص بما يمنع هذه التسمية التي اتفقنا نحن وأنتم
ونقول: ليست مركبة من يختص؛ لن ذلك مبني على أن الجساام مركبة، ونحن نمنع ذلك

 الجواهر المنفردة‏.

بالبدعة، فكان أحمد في ولهذا كره السلف والئمة ـ كالماام أحمد وغيره ـ أن ترد البدعة
عيسى محمد ابن مناظرته للجهمية لما ناظروه على أن القرآن مخلواق، وألزمه أبو

[الإستطاعة] عيسى برغوث [هو أحد مناظرِي الماام أحمد وقت المحنة، صنف كتاب
أنه إذا كان غير مخلواق هـ]،241هـ وقيل: إسنة 240و[المقالت] وغيرهما، توفي إسنة 

ّله جسمًا وهذا منتف، فلم يوافقه أحمد، ل على نفي ذلك، ول على إثباته؛ لزام أن يكون ال
ٌد  {بل قال:  َأحَ ّلهُ  َو ال ُه ًوا     ُقلْ  ُف ُك ّلهُ  ُكن  َي َلمْ  َو ْد  َل ُيو َلمْ  َو ْد  ِل َي َلمْ  ُد  ّلهُ الصّمَ ٌد     ال   [إسورة الإخلص]‏.}  َأحَ

مراد المتكلم به لم ونبه أحمد على أن هذا اللفظ ل يدرى ما يريدون به‏. وإذا لم يعرف/
ّله ورإسوله أثبتناه، وإن ذكر يوافقه، ل على إثباته، ول على نفيه‏. فإن ذكر معنى أثبته ال

ّله ورإسوله نفيناه باللسان العربي المبين، ولم نحتج إلى ألفاظ مبتدعة في معنى نفاه ال
العقل، فيفسد الشرع واللغة والعقل؛ الشرع، محرفة في اللغة، ومعانيها متناقضة في

 للكتاب والسنة‏. كما فعل أهل البدع من أهل الكلام الباطل المخالف
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يقال: ما جبر؛ فروى الخلل وكذلك ـ أيضًا ـ لفظ [الجبر] كره السلف أن يقال: جبر، وأن
قال: قال الوزاعي: أتاني رجلن، في كتاب [السنة] عن أبي إإسحااق الفزارِي ـ الماام ـ

ّله، أنت فسألني عن القدر، فأحببت أن آتيك بهما تسمع كلمهما وتجيبهما‏. قلت: رحمك ال
الوزاعي ومعه الرجلن، فقال: تكلما، فقال: قدام علينا ناس أولى بالجواب‏. قال: فأتاني

فنازعونا في القدر، ونازعناهم حتى بلغ بنا وبهم الجواب، إلى أن قلنا: إن من أهل القدر
ّله قد فقال: جبرنا على ما نهانا عنه، وحال بيننا وبين ما أمرنا به، ورزقنا ما حرام علينا، ال

فكرهت أن أجبهما يا أبا إإسحااق، قلت: رحمك الله، أنت أولى بالجواب، فقال: أجبهما،
ًثا، وإني أإخالفه، فقلت: يا هؤلء، إن الذين أتوكم بما أتوكم به قد ابتدعوا بدعة وأحدثوا حد

وأحسنت يا أبا إإسحااق‏. أراكم قد إخرجتم من البدعة إلى مثل ما إخرجوا إليه، فقال: أجبت

ّية بن الوليد قال: إسألت الزبيدِي ِق َب والوزاعي عن الجبر، فقال وروِي ـ أيضًا ـ عن 
ّله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل، ولكن/ يقضي ويقدر، الزبيدِي: أمر ال

للجبر أصلً من القرآن ويخلق ويجبل عبده على ما أحب‏. وقال الوزاعي: ما أعرف
والجبل، فهذا يعرف في والسنة، فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق

ّله صلى الله عليه وإسلم، وإنما وضعت هذا مخافة أن القرآن والحديث عن رإسول ال
 يرتاب رجل من أهل الجماعة والتصديق‏.

ّله: تقول: إن ّله أجبر العباد؟ فقال: وروِي عن أبي بكر المروذِي قال: قلت لبي عبد ال ال
ّله من  يشاء ويهدِي من يشاء‏. هكذا ل تقول، وأنكر هذا‏. وقال: يضل ال

وقال: إنه تنزه وقال المروذى: كتب إلى عبد الوهاب في أمر حسين بن إخلف العكبرِي
ّله لم يجبر العباد على المعاصي؛ فرد عليه أحمد عن ميراث أبيه، فقال رجل قدرِي: إن ال

ّله جبر العباد ـ أراد بذلك إثبات ًبا يحتج بن رجاء فقال: إن ال القدرـ فوضع أحمد بن على كتا
ّله وأإخبرته ًعا: فيه، فأدإخلته على أبي عبد ال ًبا؟! وأنكر عليهما جمي بالقصة قال: ويضع كتا

جبر العباد، وعلى القدرِي الذِي قال: لم يجبر، وأنكر على أحمد على بن رجاء حين قال:
واحتجاجه، وأمر بهجرانه لوضعه الكتاب، وقال لي: يجب على ابن بن على وضعه الكتاب

ّله: فما الجواب في هذه رجاء أن يستغفر ربه لما قال: جبر العباد‏. فقلت لبي عبد ال
ّله من يشاء ويهدِي من يشاء‏. المسألة؟  فقال: يضل ال

ّله لما أنكر على الذِي قال الخلل: وأإخبرنا المروذِي في هذه المسألة: أنه إسمع أبا عبد ال
ّله: كلما ابتدع /رجل بدعة اتسعوا قال: لم يجبر، وعلى من رد عليه جبر، فقال أبو عبد ال

ًئا من جنس في جوابها، وقال: يستغفر ربه الذِي رد عليهم بمحدثة، وأنكر على من رد شي
 الكلام إذا لم يكن له فيه إماام تقدام‏.

نسخة وكتاب قال المروذِي: فما كان بأإسرع من أن قدام أحمد بن على من عكبرا ومعه
ّله، فقال: يا أبا ّله، هذا من أهل عكبرا، فأدإخلت أحمد بن على على أبي عبد ال عبد ال

ّله، فقال الكتاب ادفعه إلى أبي بكر حتى يقطعه، وأنا أقوام على منبر عكبرا وأإستغفر ال
ّله لي: ينبغي أن تقبلوا منه وارجعوا إليه‏.  أبو عبد ال

يقول: أنكر قال المروذِي: إسمعت بعض المشيخة يقول: إسمعت عبد الرحمن بن مهدِي
ّله ـ تعالى ـ جبل العباد‏. قال المروذِي: أظنه أراد قول النبي إسفيان الثورِي جبر، وقال: ال

 صلى الله عليه وإسلم لشَجّ عبد القيس‏.

على أن السلف قلت: هذه المور مبسوطة في غير هذا الموضع، وإنما المقصود التنبيه
ّله من صفاته وأفعاله، فل كانوا يراعون لفظ القرآن والحديث فيما يثبتونه وينفونه عن ال

داإخل فيما أإخبر به يأتون بلفظ محدث مبتدع في النفي والثبات، بل كل معنى صحيح فإنه
بل كل قوام يريدون الرإسول صلى الله عليه وإسلم‏. واللفاظ المبتدعة ليس لها ضابط،



والحيز، والجبر ونحو ذلك، بها معنى غير المعنى الذِي أراده أولئك؛ كلفظ الجسم، والجهة،
بسائر ألفاظه، ولو يعلم الرجل بخلف ألفاظ الرإسول فإن مراده بها يعلم كما يعلم مراده

معنى صحيح ـ والرإسول صلى الله مراده لوجب عليه اليمان بما قاله مجملً‏.ولو قدر
المسلمين، بخلف ما أإخبر به عليه وإسلم لم يخبر /به ـ لم يحل لحد أن يدإخله في دين

 الرإسول صلى الله عليه وإسلم فإن التصديق به واجب‏.

عليه وإسلم، وذلك والقوال المبتدعة تضمنت تكذيب كثير مما جاء به الرإسول صلى الله
القوال يعرفه من عرف مراد الرإسول صلى الله عليه وإسلم ومراد أصحاب تلك

وصاروا المبتدعة‏. ولما انتشر الكلام المحدث، ودإخل فيه ما يناقض الكتاب والسنة،
من لغة يعارضون به الكتاب والسنة، صار بيان مرادهم بتلك اللفاظ وما احتجوا به لذلك

كان قد وقع وعقل، يبين للمؤمن ما يمنعه أن يقع في البدعة والضلل، أو يخلص منها ـ إن
عليه وإسلم ـ ويدفع عن نفسه في الباطن والظاهر ما يعارض إيمانه بالرإسول صلى الله

 من ذلك‏. وهذا مبسوط في موضعه‏.

باللفاظ المجملة والمقصود هنا أن ما جاء به الرإسول صلى الله عليه وإسلم ل يدفع
الحق والباطل‏. فإذا كلفظ التجسيم وغيره مما قد يتضمن معنى باطلً، والنافي له ينفي

من التجسيم ـ الذِي يدعونه ذكرت المعاني الباطلة نفرت القلوب‏. وإذا ألزموه ما يلزمونه
إل في جسم ـ لم يحسن نقض ما نفر إذا قالوا له: هذا يستلزام التجسيم؛ لن هذا ل يعقل

 قالوه، ولم يحسن حله‏. وكلهم متناقضون‏.

قليل من/ وحقيقة كلمهم أن ما وصف به الرب نفسه، ل يعقل منه إل ما يعقل في
المخلوقات المخلوقات التي نشهدها كأبدان بني آدام‏. وهذا في غاية الجهل؛ فإن من

أإخبر به الرإسول مخلوقات لم نشهدها كالملئكة والجن حتى أرواحنا‏. ول يلزام أن يكون ما
 شاهدوه؟! صلى الله عليه وإسلم مماثلً لها، فكيف يكون مماثلً لما

 [اللغة] وهذا الكلام في لفظ الجسم من حيث

ول التابعين، ول إسلف وأما الشرع، فمعلوام أنه لم ينقل عن أحد من النبياء ول الصحابة،
ّله ليس بجسم، بل النفي ّله جسم، أو أن ال  والثبات بدعة في الشرع‏. المة أن ال

كالسماء والرض، وأما من جهة العقل فبينهم نزاع فيما اتفقوا على تسميته جسمًا:
تنازعوا: هل هو والريح والماء، ونحو ذلك مما يشار إليه ويختص بجهة وهو متحيز، قد
ول من هذا؟ وأكثر مركب من جواهر ل تقبل القسمة، أو من مادة وصورة، أو ل من هذا

طائفة من النظار‏. والول: كثير العقلء على القول الثالث‏. وكل من القولين الولين قاله
لكن قول الطائفتين باطل، معلوام بالعقل في أهل الكلام، والثاني: كثير في الفلإسفة،

 بطلنه عند أهل القول الثالث‏.

ترفع اليدِي إليه ونحو وإذا كان كذلك، فإذا قال القائل: أنا أقول: إنه فواق العرش، وأنه
ًبا من أجزاء مفردة، /ول من المادة والصورة ذلك، وليس كل ما كان كذلك كان مرك

بل كل ما كان فواق غيره، وكل العقليين، كان الكلام مع هذا في التلزام‏. فإذا قال الثاني:
ًبا إما من هذا، وإما من هذا: كان هذا بمنزلة ما كان يشار إليه باليدِي، فل يكون إل مرك

ًيا قادرًا عالمًا، ًبا هذا التركيب، أو كل ما كان له قول الإخر: كل ما كان ح فل يكون إل مرك
ًعا بصيرًا متكلمًا فل حياة وعلم وقدرة، فل يكون إل ًبا هذا التركيب، أو كل ما كان إسمي مرك

ًبا هذا التركيب، بناء على أن كل موجود قائم بنفسه هو جسم،وكل جسم يكون إل مرك
 فهو مركب هذا التركيب‏.
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أعلم طائفة من ومعلوام أن هذا باطل عند جماهير العلماء والعقلء باتفاقهم؛ فإني ل
الذِي أعرف أنهم العقلء المعتبرين أنهم قالوا: هو جسم، وهو مركب هذا التركيب، بل

مركب هذا قالوا: هو جسم كالهشامية والكرامية ل يفسرون كلهم الجسم بما هو
بعضهم،كما التركيب، بل إنما نقل هذا عن بعضهم، وقد ينقل عن بعضهم مقالت ينكرها

هذا النقل نقل عن مقاتل بن إسليمان، وهشاام بن الحكم مقالت ردية‏. ومن الناس من رد
 من أتباعه‏. عن مقاتل بن إسليمان فرده كثير من الناس‏. وأما النقل عن هشاام فرده كثير

ّله الباطل، كما ومن قدر أنه قال ذلك من الناس، فقوله باطل كسائر من قال على ال
ّله حكي عن بعض اليهود والرافضة والمجسمة، وإنهم يصفونه بالنقائص التي تعالى ال

حتى إخرج عنها، كوصفه أنه أجوف، وأنه بكى حتى رمد وعادته الملئكة، وعض أصابعه
ْورَاق [أِي: في لونه بياض إلى إسواد، وهو منها الدام، وأنه ينزل عشية عرفة على جمل أ

ْيرًا وعمل]‏.  من أطيب البل لحْمًا ل إس

ّله ـ تعالى ـ ووصفه/ بالنقائص، ما يعلم وأمثال هذه القوال التي فيها الفتراء على ال
 بطلنه بصريح المعقول وصحيح المنقول‏.

والنتقال والحركة وهكذا إذا قال القائل: إنه لو نزل إلى إسماء الدنيا، للزام الحركة،
وذلك محال؛ فإن والنتقال من إخصائص الجساام، أو قال: للزام أن يخلو منه العرش

 للناس في هذا ثلثة أقوال:

 أحدها: قول من يقول: ينزل وليس بجسم‏.

 وقول من يقول: ينزل وهو جسم‏.

ًكا عنهما؛ لكون ذلك بدعة وتلبيسًا كما تقدام، وقول من ل ينفي الجسم ول يثبته، إما إمسا
من المعاني العقلية وإما مع تفصيل المراد، وإقرار الحق وبطلن الباطل، وبيان الصواب

والتيان، ونحو ذلك، مما التي اشتبهت في هذا؛ مثل أن يقال: النزول والصعود والمجيء
الذِي يتكلم المتكلمون هو أنواع جنس الحركة، ل نسلم أنه مخصوص بالجسم الصناعي

 طريقان: في إثباته ونفيه، بل يوصف به ما هو أعم من ذلك‏.ثم هنا

البرد وجاء الحر، أحدهما: أن هذه المور توصف بها الجساام والعراض فيقال: جاء
بالمجيء والتيان، وجاءت الحمى، ونحو ذلك من العراض‏. وإذا كانت العراض توصف

الفعال حقيقة مع أنه/ علم أن ذلك ليس من إخصائص الجساام، فل يجوز أن يوصف بهذه
وأتباع الئمة الربعة ليس بجسم، وهذه طريقة الشعرِي ومن تبعه من نظار أهل الحديث

[المقالت] عن أهل السنة وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وغيره، وهذا معنى ما حكاه في
 والحديث‏.

الئمة الربعة ولهذا كان قول ابن كلب والشعرِي والقلنسي ومن وافقهم من أتباع
العرش‏. وكذلك وغيرهم من أصحاب أحمد وغيرهم، أن الإستواء فعل يفعله الرب في

ًبا فيصير ًيا عليه من غير يقولون في النزول‏. ومعني ذلك أنه يحدث في العرش قر مستو
المفعول، أو لم يقولوا أن يقوام به ـ نفسه ـ فعل اإختيارِي، إسواء قالوا: إن الفعل هو

بمنزلة الفعال المتعدية؛ وذلك بذلك، وكذلك النزول عندهم، فهم يجعلون الفعال اللزمة
حادث، فقيامه به يستلزام أن تقوام به لنهم اعتقدوا أنه ل يقوام به فعل اإختيارِي؛ لن ذلك

 الحوادث، فنفوا ذلك لهذا الصل الذِي اعتقدوه‏.

به روح النسان التي الطريق الثاني: أنيقال: المجيء والتيان والصعود والنزول توصف
الروح وصعودها من تفارقه بالموت، وتسمى النفس، وتوصف به الملئكة، وليس نزول



تهبط إلى جنس نزول البدن وصعوده؛ فإن روح المؤمن تصعد إلى فواق السموات، ثم
البدن إلى ما الرض، فيما بين قبضها ووضع الميت في قبره‏. وهذا زمن يسير، ل يصعد

 فواق السموات، ثم ينزل إلى الرض في مثل هذا الزمان‏.

الناس نزولها وكذلك صعودها ثم عودها إلى البدن في النوام واليقظة؛ ولهذا يشبه بعض/
ًقا‏. فإن نفس الشمس ل تنزل، والشعاع إلى القبر بالشعاع، لكن ليس هذا مثال مطاب

الشمس الذِي يظهر على الرض هو عرض من العراض يحدث بسبب الشمس، ليس هو
بن ول صفة قائمة بها، والروح نفسها تصعد وتنزل، ففي الحديث المشهور حديث البراء
ّله عنه ـ في قبض الروح وفتنة القبر، وقد رواه الماام أحمد وغيره، ورواه عازب ـ رضي ال

[صحيحه] أبو داود أيضًا واإختصره، وكذلك النسائي، وابن ماجه، ورواه أبو عوانة في
إنه لم يسمعه بطوله، وفي روايته عن زاذان: إسمعت البراء، وذلك يبطل قول من قال:

 منه‏.

العمش، ثنا المنهال بن ورواه الحاكم في [صحيحه] من حديث أبي معاوية، قال: حدثنا
ّله عنهما ـ قال: إخرجنا مع عمرو، عن أبي عمرو زاذان، عن البراء بن عازب ـ رضي ال

ّله صلى الله عليه وإسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، وذكر الحديث رإسول ال
قال: حدثنا العمش، فذكره‏. بطوله‏. ورواه الحاكم أيضًا من حديث محمد بن الفضل،

حازام، عن أبي هريرة بهذا الحديث، إل وقال في آإخره: حدثنا فضيل، حدثني أبي، عن أبي
 إل أحب الناس إليه‏)‏. أنه قال: ‏(أرقد رقدة كرقدة من ل يوقظه

َؤمّل، عن / الثورِي عنه، قال: وقد رواه شعبة، وزائدة، وغيرهما، عن العمش، ورواه مُ
ابن جرير عن شعبة، قال: وهو على شرطهما قد احتجا بالمنهال بن عمرو، قال: وقد روى

المؤمن والكافر، ثم عن أبي إإسحااق، عن البراء، قال: ذكر النبي صلى الله عليه وإسلم
عن عبد الرزااق، حدثنا ذكر طرفًا من حديث القبر، وقد رواه الماام أحمد في [مسنده]

قال: وكذلك أبوإخالد معمر، عن يونس بن إخباب، عن المنهال بن عمرو، الحديث بطوله‏.
عن المنهال، ورواه الدالني، وعمرو بن قيس الملئي، والحسن بن عبيد الله النخعي،

عن أبي البخترِي، شعيب بن صفوان، عن يونس بن إخباب، فقال: عن المنهال، عن زاذان،
َوهْم من شعيب، فقد رواه معمر ومهدِي بن ميمون وعباد قال، إسمعت البراء قال: وهذا 

 بن عباد عن يونس التامر‏.

بن عمرو عن زاذان، وقال الحافظ أبو نعيم الصبهاني: وأما حديث البراء رواه المنهال
َغفِير [الجمّ: الكثير، والغفير: عن البراء، فحديث مشهور رواه عن المنهال الجَمّ ال

البراء عدِي بن ثابت، ومحمد بن عقبة، المجتمع، أِي العدد الكثير بجملتهم]‏. ورواه عن
قال: وهو حديث أجمع رواة الثر على وغيرهما‏. ورواه عن زاذان عطاء بن السائب‏.
ّله بن منده: هذا الحديث إإسناده متصل شهرته واإستفاضته، وقال الحافظ أبو عبد ال

 مشهور، رواه جماعة عن البراء‏.

عن المنهال بن عمرو، وقال الماام أحمد في [المسند]: حدثنا أبو معاوية، ثنا العمش،
ّله عنه ـ قال: إخرجنا مع رإسول الله صلى الله /عن زاذان، عن البراء بن عازب ـ رضي ال
يلحد، فجلس رإسول الله عليه وإسلم في جنازة رجل من النصار فانتهينا إلى القبر ولما

يده عود ينكت به صلى الله عليه وإسلموجلسنا حوله، كأن على رءوإسنا الطير، وفي
ّله من عذاب القبر‏) ًثا، ثم قال: ‏(إن الرض، فرفع رأإسه فقال: ‏(اإستعيذوا بال مرتين أو ثل

من الإخرة، نزل عليه من السماء العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال
َفن من َك ِبيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم  ُنوط من ملئكة  أكفان الجنة، وحَ

َبصَرِه، ثم يجيء ملك ّد  الموت حتى يجلس عند رأإسه حنوط الجنة، حتى يجلسون منه مَ
ّله ورضوان‏)‏. قال: ‏(فتخرج فتسيل فيقول: أيتها النفس الطيبة، اإخرجي إلى مغفرة من ال



َقاء، ِفي السّ ْطرَة من  َق فيأإخذها‏. فإذا أإخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، كما تسيل ال
الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها ريح كأطيب نفحة حتى يأإخذوها فيجعلوها في ذلك

بها، فل يمرون ـ يعني بها ـ على مل من مسك وجدت على وجه الرض، فيصعدون
ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلن بن فلن، الملئكة بين السماء والرض، إل قالوا:

بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، بأحسن أإسمائه التي كانوا يسمونه
ّيعه من كل إسماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى فيستفتحون له فيفتح له‏. ُيش ف

ّيين، وأعيدوه ينتهوا به إلى السماء ّل ّله تعالى: اكتبوا كتاب عبدِي في عِ السابعة، فيقول ال
فإني منها إخلقتهم وفيها أعيدهم، ومنها أإخرجهم تارة أإخرى‏)، قال: ‏(فتعاد إلى الرض،

ّله ربي، فيقولن له: روحه، وما فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولن له: من ربك؟ فيقول: ال
فيقول: هو دينك؟ فيقول: / ديني الإسلام، فيقولن له: ما هذا الرجل الذِي بعث فيكم؟

ّله صلى الله عليه وإسلم، فيقولن له: وما علمك؟ فيقول: ّله رإسول ال قرأت كتاب ال
َاق عبدِي، َد ِرشُوه من الجنة، فِآمنت به وصدقت، فينادى مناد من السماء: أن صَ ْف فأ

ًبا إلى الجنة‏)، قال: ‏(فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له وألبسوه من الجنة، وافتحوا له با
ّيب الريح، فيقول: في قبره مد بصره‏)‏. قال: ‏(فيأتيه رجل حَسَن الوجه، حسن الثياب، ط

َيسُرّك، هذا يومك َعد، فيقول له: من أنت فوجهك الوجه الذِي أبشر بالذِي  ُتو الذِي كنت 
عملك الصالح‏. فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي يجىء بالخير؟ فيقول: أنا

 ومالي‏)‏.

الإخرة، نزل عليه من وقال: ‏(وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من
ثم يجىء ملك السماء ملئكة إُسود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر،

من الله الموت حتى يجلس عند رأإسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اإخرجى إلى إسخط
ّفود مَن الصوف المبلول، وغضب‏)، قال: ‏(فتتفراق في جسده، فينزعها كما ينزع السّ
المُسُوح، فيأإخذها، فإذا أإخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، حتى يجعلوها في تلك

َدت على وجه الرض، فيصعدون بها، فل ُوجِ َفة  يمرون على مل ويخرج منها كأنتن ريح جِي
بن فلن بأقبح أإسمائه التي من الملئكة إل قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلن

الدنيا، فيستفتح له فل يفتح له‏)‏. ثم كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي بها إلى السماء
ّله صلى الله عليه وإسلم:  ُهمْ  {قرأ رإسول ال َل ّتحُ  َف ُت ِلجَ     لَ  َي ّتى  ّنةَ حَ ْلجَ ُلونَ ا ْدإُخ َي َولَ  َوابُ السّمَاء  ْب َأ

ِفي ْلجَمَلُ  َياطِ     ا ْلخِ ّله: اكتبوا40 [العراف: }  إَسمّ ا كتابه في إسجين في الرض ] ‏(فيقول ال
ّله صلى الله ِركْ  {عليه وإسلم:  السفلى، فتطرح روحه طرحًا‏)‏. ثم قرأ رإسول ال ُيشْ َومَن 

ّنمَا إَخرّ مِنَ السّمَاء َأ َك َف ِه  ّل َكانٍ     ِبال ِفي مَ ِه الرّيحُ  ِب ِوِي  ْه َت ْو  َأ ْيرُ  ّط ُفهُ ال َط َتخْ ]‏.31 [الحج: }  إَسحِيقٍ     َف
فيجلسانه فيقولن له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه، ‏(فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان

دينك؟ فيقول: هاه هاه، ل أدرِي: فيقولن له: ما هذا الرجل الذِي ل أدرِي‏. فيقولن له: ما
فيقول: هاه هاه، ل أدرِي، فينادِي مناد من السماء: أن كذب عبدِي، فأفرشوه بعث فيكم؟

ًبا إلى النار، فيأتيه من حرها وإسمُومها، من ويضيق النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له با
الريح، فيقول: عليه قبره حتى تختلف أضلعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن
الوجه الذِي أبشر بالذِي يسوؤك، هذا يومك الذِي كنت توعد، فيقول: ومن أنت فوجهك

 الساعة‏)‏. يجيء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث‏. فيقول: رب، ل تقم

عدِي بن ثابت، ومحمد قلت: هذا قد رواه عن البراء بن عازب غير واحد غير زاذان، منهم:
 بن عقبة، ومجاهد‏.

ّله محمد بن إإسحااق بن منده في كتاب [الروح والنفس]: حدثنا قال الحافظ أبو عبد ال
َغاني، ثنا أبو النضر هاشم بن محمد بن يعقوب بن يوإسف، ثنا محمد بن إإسحااق الصّ

ّيب، عن عدِي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: إخرجنا مع قاإسم، ثنا عيسى بن المس
ّله صلى الله عليه وإسلم في/جنازة رجل من النصار، فانتهينا إلى القبر ولما رإسول ال

الطير، فأزام يلحد، فجلس وجلسنا حوله، كأن على أكتافنا فلق الصخر، وعلى رءوإسنا
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ُبل من الإخرة قليل ـ والزماام: السكوت ـ فلما رفع رأإسه قال: ‏(إن المؤمن إذا ُق كان في 
ُبر من الدنيا وحضره ملك الموت، نزلت عليه ملئكة من ُد السماء، معهم كفن من الجنة، و

َبصَره، وجاءه ملك ّد  ُنوط من الجنة، فيجلسون منه م الموت فجلس عند رأإسه، ثم وحَ
ّله َتسِيل نفسه كما يقول: اإخرجي أيتها النفس الطيبة، اإخرجي إلى رحمة ال ورضوانه، ف

ْطرَة من السّقاء‏. فإذا إخرجت نفسه صلى عليه َق كل ملك بين السماء والرض إل تقطر ال
ويشيعه مقربوها إلى السماء الثانية الثقلين، ثم يصعد به إلى السماء فتفتح له السماء

إلى العرش، مقربو كل إسماء‏. فإذا انتهى والثالثة والرابعة والخامسة والسادإسة والسابعة
عز وجل: ردوا عبدِي إلى مضجعه، فإني إلى العرش كتب كتابه في عليين، فيقول الرب
أإخرجهم تارة أإخرى فيرد إلى مضجعه، وعدتهم أني منها إخلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها

ِكير، يثيران الرض بأنيابهما، َن َكر و ْن ْفحَصَان [أِي: يحفران]‏. الرض بأشعارهما، فيأتيه مُ َي و
ّله ربي، فيقولن: صدقت‏. ثم يقال له: فيجلسانه ثم يقال له: يا هذا من ربك؟ فيقول: ال

فيقول: الإسلام، فيقولن له: صدقت‏. ثم يقال له: من نبيك؟ فيقول: محمد ما دينك؟
رإسول الله، فيقولن: صدقت‏. ثم يفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه،

ًعا في ّله ـ ما علمت ـ إن كنت لسري طاعة طيب الريح، فيقول له: جزاك الله إخيرًا، فوال
ّله إخيرًا، فمن أنت؟ ّله، فيقول: وأنت، جزاك ال ًئا عن معصية ال ّله، بطي فقال: أنا عملك ال

 منها حتى تقوام الساعة‏. الصالح‏. ثم يفتح له باب إلى/ الجنة، فينظر إلى مقعده ومنزله

الموت، نزل وإن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الإخرة وحضره ملك
‏(فيجلسون منه مد عليه من السماء ملئكة معهم كفن من نار، وحنوط من نار‏)‏. قال:
النفس الخبيثة، اإخرجي بصره، وجاء ملك الموت فجلس عند رأإسه، ثم قال: اإخرجي أيتها

ّله وإسخطه، فتتفراق روحه في جسده، كراهة أن تخرج لما ترى وتعاين، إلى غضب ال
ّفود [حديدة ذات شعب اللحم]‏. من الصوف يشوى عليها فيستخرجها كما يستخرج السّ

الثقلين، ثم يصعد به المبلول، فإذا إخرجت نفسه لعنه كل شيء بين السماء والرض إل
ردوا عبدِي إلى مضجعه، فإني إلى السماء الدنيا فتغلق دونه، فيقول الرب تبارك وتعالى:

تارة أإخرى، فترد روحه إلى وعدتهم أني منها إخلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أإخرجهم
ويفحصان الرض بأشعارهما، مضجعه، فيأتيه منكر ونكير، يثيران الرض بأنيابهما،

فيجلسانه، ثم يقولن له: من أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبراق الخاطف،
دريت، فيضربانه بمرزبة من حديد، لو ربك؟ فيقول: ل أدرِي، فينادى من جانب القبر: ل

عليه قبره حتى تختلف أضلعه، و يأتيه اجتمع عليها من بين الخافقين لم تقل‏. ويضيق
ّله ـ ما علمت ـ رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، ّله شرًا، فوال فيقول: جزاك ال

ّله، ًئا عن طاعة ال ّله، فيقول: من أنت؟ فيقول أنا عملك إن كنت بطي ًعا في معصية ال إسري
 إلى النار، فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوام الساعة‏)‏. الخبيث، ثم يفتح له باب

 وغيرهما عن أبي النضر‏. وقال ابن منده: رواه الماام أحمد بن حنبل، ومحمود بن غيلن،

يسار، عن ومن ذلك حديث ابن أبي ذئب، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن إسعيد بن/
أبو نعيم الصبهاني: أبي هريرة‏. وقد رواه الماام أحمد في [مسنده] وغيره‏. وقال الحافظ

إإسماعيل البخارِي ومسلم هذا حديث متفق على عدالة ناقليه‏. اتفق المامان ـ محمد بن
بن يسار، وهم من بن الحجاج ـ على ابن أبي ذئب ومحمد بن عمرو بن عطاء، وإسعيد

وعنه دحيم بن شرطهما، ورواه المتقدمون الكبار عن ابن أبي ذئب مثل ابن أبي فديك،
 إبراهيم‏.

أبي فديك قلت: وقد رواه عن ابن أبي ذئب غير واحد، ولكن هذا إسيااق حديث ابن
عطاء، لتقدمه‏. قال ابن أبي فديك: حدثني محمد بن أبي ذئب، عن محمد بن عمرو بن
ّله صلى الله عليه وإسلم قال: ‏(إن الميت عن إسعيد بن يسار، عن أبي هريرة أن رإسول ال

الطيبة، كانت في تحضره الملئكة، فإذا كان الرجل الصالح فيقولون: اإخرجي أيتها النفس



ْيحَان ورب غير ْوح ورَ غضبان‏)، قال: ‏(فيقولون الجسد الطيب، اإخرجي حميدة، وأبشرِي برَ
لها فيقـال: من هذا؟ فيقولـــون: ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء الدنيا فيستفتح

ًبا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادإخلي حميدة، وأبشرِي فلن، فيقولون: مرح
ّله بروح وريحان ورب غير غضبان‏. فيقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها ال

قال: اإخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد عز وجل‏. وإذا كان الرجل السوء
ْكله /أزواج‏. فيقولون ذلك الخبيث‏. اإخرجي ذميمة، وأبشرِي َغسّااق، وآإَخرَ من شَ بحَمِيم و

إلى السماء، فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلن، حتى تخرج، ثم يعرج بها
بالنفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة، فإنها لن فيقولون: ل مرحبا

السماء، فترإسل بين السماء والرض، فتصير إلى قبره‏. فيجلس الرجل تفتح لك أبواب
غير فزع ول مشغوف، ثم يقال: ما كنت تقول في الإسلام؟ فيقول: ما الصالح في قبره

ّله فِآمنا وصدقنا‏)‏. وذكر هذا الرجل؟ ّله جاءنا بالبينات من قبل ال فيقول: محمد رإسول ال
 تماام الحديث‏.

حديث البراء ابن والمقصود أن في حديث أبي هريرة قوله: ‏(فيصير إلى قبره‏) كما في
بعض عازب، وحديث أبي هريرة روِي من طراق تصداق حديث البراء بن عازب، وفي

طرقه إسيااق حديث البراء بطوله، كما ذكره الحاكم، مع أن إسائر الحاديث الصحيحة
من المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن؛ إذ المسألة للبدن بل روح قول قاله طائفة

الناس وأنكره الجمهور، وكذلك السؤال للروح بل بدن قاله ابن ميسرة وابن حزام، ولو
‏.كان كذلك لم يكن للقبر بالروح اإختصاص

وليس المر كما قاله، بل ،وزعم ابن حزام أن [العود] لم يروه إل زاذان عن البراء وضعفه
بن ثابت وغيره‏. وقد جمع رواه غير زاذان عن البراء‏. وروى عن غير البراء مثل عدِي

روى عن أكابر الصحابة الدارقطني طرقه في مصنف مفرد، مع أن زاذان من /الثقات،
معين: هو ثقة، وقال كعمر وغيره، وروى له مسلم في [صحيحه] وغيره، قال يحيى بن

هؤلء، وقال ابن عدِي: حميد بن هلل ـ وقد إسئل عنه فقال ـ:هو ثقة، ل يسأل عن مثل
وإنما رماه من رماه بكثرة أحاديثه ل بأس بها إذا روى عنه ثقة، وكان يتبع الكرابيسي،

 كلمه‏.

قد رواه عن غير البراء وأما المنهال بن عمرو، فمن رجال البخارِي‏. وحديث [عود الروح]
 وتلقيه بالقبول‏. أيضًا‏. وحديث زاذان مما اتفق السلف والخلف على روايته

أنها تكون في وأرواح المؤمنين في الجنة، وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن، كما
ففيه أحاديث عامة، البدن، ويعرج بها إلى السماء كما في حال النوام‏. أما كونها في الجنة،

المأثورة العامة وأحاديث وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء، واحتجوا بالحاديث
الذِي رواه مالك عن الزهرِي إخاصة في النوام وغيره‏. فالول مثل حديث الزهرِي المشهور

الماام أحمد في [المسند] وغيره‏. في [موطئه] وشعيب بن أبي حمزة وغيرهما، وقد رواه

ّله بن كعب بن مالك: أن كعب بن مالك قال الزهرِي: أإخبرنا عبد الرحمن بن عبد ال
ّله صلى الله عليه النصارِي ـ وهو أحد الثلثة الذين تيب عليهم ـ كان يحدث أن رإسول ال

َنسَمَة [أِي: روح] المؤمن طائر يعلق في ّله وإسلم قال: ‏(إنما  شجر الجنة حتى يرجعه ال
جسده،/ يعني في النشأة إلى جسده‏)، فأإخبر أنه يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى

ّله بن منده: ورواه يونس،  والزبيدِي، والوزاعي، وابن إإسحااق‏. الإخرة‏. قال أبو عبد ال

كعب، عن أبيه وقال عمرو بن دينار، وابن أإخي الزهرِي، عن الزهرِي، عن عبد الرحمن بن
ْيسَان، وابن أإخي الزهرِي، عن الزهرِي، عن َك عبد الرحمن بن كعب، قال‏.‏.‏. قال صالح بن 

ًبا قال‏.‏.‏. رواه الماام أحمد، والنسائي، وابن ماجه، والترمذِي، وقال: حديث أنه بلغه أن كع
 حسن صحيح‏.



هريرة عن قلت: وفي الحديث المشهور حديث محمد بن عمرو، عن أبي إسلمة، عن أبي
ـ الئمة‏. قال: النبي صلى الله عليه وإسلم، رواه أبو حاتم في [صحيحه] وقد رواه ـ أيضًا

ًنا كانت الصلة عند رأإسه، ‏(إن الميت ليسمع إخفق نعالهم حين يولون عنه‏. فإن كان مؤم
الخيرات من الصدقة وكان الصياام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل

رأإسه فتقول الصلة: والصلة والمعروف والحسان إلى الناس عند رجليه‏. فيؤتى من عند
ِلي مدإخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصياام: ما قبلي َب ِق مدإخل، ثم يؤتى عن يساره ما 

فعل الخيرات من الصدقة فتقول الزكاة: ما قبلي مدإخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول
له: اجلس، فيجلس قد والصلة والمعروف والحسان إلى الناس: ما قبلي مدإخل، فيقال

كان فيكم ما تقول مثلت له الشمس، وقد دنت للغروب فيقال له: ما هذا الرجل الذِي
عما / نسألك عنه‏. فقال: فيه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي؛ فيقولون: إنك إستفعل، أإخبرنا

كان فيكم، ما تشهد عليه به؟ عم تسألوني؟ فيقولون: ما تقول في هذا الرجل الذِي
ّله، وأنه جاء بالحق من عند ّله، فيقال: على ذلك حييت، فيقول: أشهد أنه رإسول ال ال

ّله تعالى، ثم يفتح له باب من أبواب الجنة وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء ال
ّله لك فيها، َطةً وإسرورًا، ثم يفتح له باب فيقال له: ذلك مقعدك منها، وما أعد ال ْب فيزداد غِ

ّله لك فيها لو عصيت ربك، فيزداد من أبواب النار فيقال له: ذلك مقعدك منها، وما أعد ال
ًعا، وينور له فيه، ويعاد جسده كما بدئ، غبطة وإسرورًا ثم يفسح له في قبره إسبعون ذرا

ُلق [أِي: ترعى وتأكل] في شجر الجنة‏)‏. وتجعل نسمته في نسم الطيب، وهي ْع َت  طير 

ّله تعالى:  وفي لفظ: ‏(وهو في طير يعلق في شجر الجنة‏)‏. قال أبو هريرة: ّبتُ  {قال ال َث ُي
ِفي ِبتِ  ّثا ْولِ ال َق ْل ِبا ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ّلهُ ا ِة     ال ِفي الإِخرَ َو َيا  ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ لفظ: ‏(ثم يعاد ]، وفي27 [إبراهيم: }  ا

 الجسد إلى ما بدئ منه‏)‏.

ُكمْ  {وهذه العادة هي المذكورة في قوله تعالى:  َنا ْق َل َها إَخ ْن ًة     مِ َتارَ ُكمْ  ِرجُ ُنخْ َها  ْن َومِ ُكمْ  ُد ِعي ُن َها  ِفي َو
 ] ليست هي النشأة الثانية‏.55[طه:  }  ُأإْخرَى

عن أبي هريرة، ورواه الحاكم في [صحيحه] عن معمر، عن قتادة عن قسامة بن زهير،
ملئكة الرحمة عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: ‏(إن المؤمن إذا احتضر أتته

ًيا عنك إلى روح وريحان ورب غير غضبان؛ بحريرة بيضاء، فيقولون: اإخرجي راضية مرض
به باب فتخرج كأطيب ريح مسك، حتى إنهم ليناوله بعضهم/ بعضًا يشمونه حتى يأتوا

ًء قالوا السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الرض ! وكلما أتوا إسما
قدام عليه، ذلك، حتى يأتوا به أرواح المؤمنين فلهم أفرح به من أحدكم بغائبه إذا
في غم الدنيا، فإذا فيسألونه: ما فعل فلن؟ قال: فيقولون: دعوه حتى يستريح فإنه كان

ُأمه الهاوية‏. وأما الكافر فإن قال لهم: ما أتاكم؟! فإنه قد مات؛ يقولون:ذهب به إلى

ّله وإسخطه، ملئكة العذاب تأتيه، فتقول: اإخرجي إساإخطة ًطا عليك إلى عذاب ال مسخو
الرض، فيقولون: ما أنتن هذه الريح !! فتخرج كأنتن ريح جيفة، فينطلقون به إلى باب

 يأتوا به أرواح الكفار‏)‏. كلما أتوا على أرض قالوا ذلك، حتى

ُتوائي، عن قتادة‏. وقال هماام بن ّدإْس يحيى: عن قتادة، عن أبي قال الحاكم: تابعه هشاام ال
 بنحوه‏. الجوزاء، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وإسلم

نعيم من حديث والكل صحيح، وشاهدها حديث البراء بن عازب‏. وكذلك رواه الحافظ أبو
ْعمَر‏. قال: ورواه أبو موإسى َدار، عن معاذ بن القاإسم بن الفضل الحذائي، كما رواه مَ ْن ُب و

ًعا‏. ومن أصحاب قتادة ًفا، ورواه هشاام، عن أبيه، عن قتادة، مثله مرفو من رواه موقو
ًعا نحوه‏. وقد روى هذا الحديث هماام عن قتادة، عن أبي الجوزاء، عن أبي هريرة، مرفو

 [صحيحه]‏. النسائي، والبزار في [مسنده] وأبو حاتم في
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المؤمن تلقاها وقد روى مسلم في [صحيحه] عن أبي هريرة قال: ‏(إذا إخرجت روح/
السماء: روح ملكان فصعدا بها، فذكر من طيب ريحها وذكر المسك‏. قال: فيقول أهل
ّله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، فينطلق بها إلى طيبة جاءت من قبل الرض، صلى ال

إخرجت روحه، وذكر من نتنها ربه ثم يقال: انطلقوا به إلى آإخر الجل‏. قال: وإن الكافر إذا
ًنا، فيقول أهل السماء: روح إخبيثة جاءت من قبل الرض‏. قال: فيقال: انطلقوا به وذكر لع

َطة كانت عليه إلى آإخر الجل‏)‏. قال أبو هريرة: فرد ْي ّله صلى الله عليه وإسلم رَ رإسول ال
 على أنفه هكذا‏.

النوام: ‏(باإسمك وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه كان يقول عند
فاحفظها بما ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرإسلتها

‏(اللهم أنت إخلقت نفسي، تحفظ به عبادك الصالحين‏)، وفي الصحيح أيضًا: أنه كان يقول:
وإن أرإسلتها فاحفظها بما وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، فإن أمسكتها فارحمها،

 تحفظ به عبادك الصالحين‏)‏.

بين أن صعودها ففي هذه الحاديث من صعود الروح إلى السماء، وعودها إلى البدن، ما
 نوع آإخر، ليس مثل صعود البدن ونزوله‏.

ّله محمد بن منده في كتاب[الروح والنفس]: حدثنا أحمد بن وروينا عن الحافظ أبي عبد ال
ّله بن الحسن الحراني، ثنا أحمد /بن شعيب، ثنا موإسى بن محمد بن إبراهيم، ثنا عبد ال

جبير، عن ابن عباس ـ رضي أيمن، عن مطرف، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن إسعيد بن
ّله عنهما ـ في تفسير هذه الية:  َوفي  {ال َت َي ّلهُ  َها}     ال َنامِ ِفي مَ َتمُتْ  َلمْ  ِتي  ّل َوا َها  ِت ْو ُفسَ حِينَ مَ َلْن ا

بينهم، ]‏. قال: تلتقي أرواح الحياء في المناام بأرواح الموتى ويتساءلون42[الزمر:
ّله أرواح الموتى، ويرإسل أرواح الحياء إلى أجسادها‏.  فيمسك ال

ّله بن إسليمان، ثنا وروى الحافظ أبو محمد بن أبي حاتم في[تفسيره]: حدثنا عبد ال
ُفرَات، ثنا أإسباط عن السدى:  َلمْ  {الحسن، ثنا عامر، عن ال ِتي  ّل َها     َوا َنامِ ِفي مَ  قال:}  َتمُتْ 

روح الحي وروح الميت فيتذاكران ويتعارفان‏. قال: يتوفاها في منامها‏. قال: فتلتقي
الدنيا إلى بقية أجله في الدنيا‏. قال: وتريد روح الميت فترجع روح الحي إلى جسده في

 فتحبس‏. أن ترجع إلى جسده

َقضَى  {وهذا أحد القولين وهو أن قوله:  ِتي  ّل ُيمْسِكُ ا ْوتَ     َف ْلمَ َها ا ْي َل ] أريد بها أن42 [الزمر:}  َع
 لقي روح الحي‏. من مات قبل ذلك

والمرإسلة ـ توفيتا وفاة والقول الثاني ـ وعليه الكثرون ـ أن كل من النفسين ـ الممسكة
َوفي  {قدمها بقوله:  النوام، وأما التي توفيت وفاة الموت فتلك قسم ثالث؛ وهي التي َت َي ّلهُ  ال

َها} ِت ْو ُفسَ حِينَ مَ َلْن ّله قال: ، وعلىا َوفي هذا يدل الكتاب والسنة؛ فإن ال َت َي ّلهُ  ُفسَ حِينَ     {ال َلْن ا
ُيمْسِكُ َف َها  َنامِ ِفي مَ َتمُتْ  َلمْ  ِتي  ّل َوا َها  ِت ْو َأجَلٍ     مَ َلى  ِإ ُلْإْخرَى  ُيرْإِسلُ ا َو ْوتَ  ْلمَ َها ا ْي َل َع َقضَى  ِتي  ّل َقّمى}     ا ،مُسَ

توفاها بالنوام، وأما التي / فذكر إمساك التي قضى عليها الموت من هذه النفس التي
ذكر في الية التقاء الموتى توفاها حين موتها فتلك لم يصفها بإمساك ول إرإسال، ول

 بالنياام‏.

ّله ذكر توفيتين: توفي الموت، وتوفي النوام، والتحقيق أن الية تتناول النوعين؛ فإن ال
 وذكر إمساك المتوفاة وإرإسال الإخرى‏.

لم تمت‏. ومعلوام أنه يمسك كل ميتة، إسواء ماتت في النوام أو قبل ذلك، ويرإسل من
َها} وقوله: ِت ْو ُفسَ حِينَ مَ َلْن َوفي ا َت َي ّلهُ  يتناول ما ماتت في اليقظة وما ماتت في النوام، {ال

أحد التوفيتين ويرإسلها في الإخرى، وهذا ظاهر فلما ذكر التوفيتين ذكر أنه يمسكها في
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التقاء أرواح النياام والموتي ل ينافي ما في الية، اللفظ ومدلوله بل تكلف‏. وما ذكر من
ْوتَ  {قوله:  وليس في لفظها دللة عليه، لكن ْلمَ َها ا ْي َل َع َقضَى  ِتي  ّل ُيمْسِكُ ا أنه  يقتضي}  َف

قال يمسكها ل يرإسلها كما يرإسل النائمة، إسواء توفاها في اليقظة أو في النوام، ولذلك
ومحياها، النبي صلى الله عليه وإسلم: ‏(اللهم أنت إخلقت نفسي، وأنت تتوفاها، لك مماتها

فوصفها فإن أمسكتها فارحمها، وإن أرإسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين‏)
 بأنها في حال توفي النوام إما ممسكة وإما مرإسلة‏.

ّية؛ ثنا َبق صفوان بن عمرو، حدثني وقال ابن أبي حاتم: ثنا أبي، ثنا عمر بن عثمان، ثنا 
ّله عنه ـ قال لعلي بن أبي إسليم بن عامر الحضرمي؛ أن عمر بن الخطاب ـ رضي ال

ّله عنه: أعجب من رؤيا الرجل أنه يبيت فيرى الشيء لم يخطر له على / طالب ـ رضي ال
ًئا، فقال على بن بال ! فتكون رؤياه كأإخذ باليد، ويرى الرجل الشيء؛ فل تكون رؤياه شي

ّله َلْنفُسَ حِينَ  {يقول:  أبي طالب: أفل أإخبرك بذلك يا أمير المؤمنين؟ إن ال َوفي ا َت َي ّلهُ  ال
َلمْ ِتي  ّل َوا َها  ِت ْو ُيرْإِسلُ     مَ َو ْوتَ  ْلمَ َها ا ْي َل َع َقضَى  ِتي  ّل ُيمْسِكُ ا َف َها  َنامِ ِفي مَ َقّمى}     َتمُتْ  َأجَلٍ مُسَ َلى  ِإ ُلْإْخرَى  ا

ّله يتوفي42[الزمر:  النفس كلها، فما رأت ـ وهي عنده في السماء ـ فهو الرؤيا ]، فال
أرإسلت إلى أجسادها ـ تلقتها الشياطين في الهواء فكذبتها، الصادقة‏. وما رأت ـ إذا

 فيها، فعجب عمر من قوله‏. فأإخبرتها بالباطيل وكذبت

ّله محمد بن إإسحااق بن منده في كتاب [الروح والنفس] وقال: هذا وذكر هذا أبو عبد ال
طالب: يا أمير إخبر مشهور عن صفوان بن عمرو وغيره، ولفظه: قال على بن أبي

ّله تعالى:  َوفي  {المؤمنين، يقول ال َت َي ّلهُ  ُيمْسِكُ     ال َف َها  َنامِ ِفي مَ َتمُتْ  َلمْ  ِتي  ّل َوا َها  ِت ْو ُفسَ حِينَ مَ َلْن ا
َأجَلٍ َلى  ِإ ُلْإْخرَى  ُيرْإِسلُ ا َو ْوتَ  ْلمَ َها ا ْي َل َع َقضَى  ِتي  ّل َقّمى}     ا والرواح يعرج بها في منامها، فما مُسَ

الحق، فإذا ردت إلى أجسادها تلقتها الشياطين في الهواء رأت وهي في السماء فهو
 الباطل‏. فكذبتها، فما رأت من ذلك فهو

ّله بن منده: وروى عن أبي الدرداء قال: َعة عن عثمان قال الماام أبو عبد ال ِهي َل روى ابن 
َبحِي، عن أبي ْيني، عن أبي عثمان الصْ َع الدرداء قال: إذا ناام النسان عرج بن نعيم الرّ

َعرْش قال: فإن كان ًبا لم بروحه حتى يؤتى بها ال ُن طاهرًا أذن لها بالسجود، وإن كان جُ
 الحباب وغيره‏. يؤذن لها بالسجود‏. رواه زيد بن

ًعا، حدثنا/ ّله عنهما ـ مرفو أبو إإسحااق إبراهيم وروى ابن منده حديث على وعمر ـ رضي ال
الحسن بن علي، أنا بن محمد، ثنا محمد بن شعيب، ثنا ابن عياش بن أبي إإسماعيل، وأنا

أبو زهير عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن محمد، ثنا قتيبة والرازِي، ثنا محمد بن حميد، ثنا
ّله الزدِي، عن محمد بن عجلن، عن إسالم بن عبد مغراء الدوإسي، ثنا الزهر بن عبد ال

ّله بن عمر، عن أبيه قال: لقي عمر بن الخطاب على بن أبي طالب فقال: يا أبا ال
عنهن، فهل عندك الحسن، ربما شهدت وغبنا، وربما شهدنا وغبت، ثلثة أشياء أإسألك
الرجل ولم ير منه منهن علم؟ فقال على بن أبي طالب: وما هن؟ قال: الرجل يحب
ّله صلى الله إخيرًا، والرجل يبغض الرجل ولم ير منه شرًا‏. فقال: نعم، إسمعت رإسول ال

َدة، تلتقي في ّن َتشَااّم، فما تعارف منها عليه وإسلم يقول: ‏(إن الرواح جنود مُجَ َف الهواء، 
واحدة‏. قال عمر: والرجل يحدث الحديث إذ ائتلف، وما تناكر منها اإختلف‏) قال عمر:

ّله صلى الله عليه وإسلم نسيه، فبينما هو قد نسيه إذ ذكره‏. فقال: نعم، إسمعتُ رإسول ال
وله إَسحَابة كسحابة القمر، فبينما القمر يضىء إذ تجللته يقول: ‏(ما من القلوب قلب إل

فأضاء، وبينما القلب يتحدث إذ تجللته فنسي، إذ تجلت عنه إسحابة فأظلم، إذ تجلت عنه
اثنتان‏. قال: والرجل يرى الرؤيا: فمنها ما يصداق، ومنها ما يكذب‏. فذكر‏)‏. قال عمر:

ّله صلى الله عليه وإسلم يقول: ‏(ما من عبد يناام فيمتلئ نومًا فقال: نعم، إسمعت رإسول ال
ُعرِج بروحه إلى العرش، فالذِي ل يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تصداق، إل 
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طلبهن؛ والذِي يستيقظ دون العرش / فهي الرؤيا التي تكذب‏)‏. فقال عمر: ثلث كنت في
ّله الذِي أصبتهن قبل الموت‏.  فالحمد ل

بن إسليمان بن ورواه من وجه ثالث:أن ابن عباس إسأل عنه عمر، فقال: حدثنا أحمد
ّياش، أيوب، ثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد، ثنا آدام بن أبي إياس، ثنا َع عن إإسماعيل بن 

َعمِي، عن ابن أبي طلحة القرشي؛ أن ابن ْث ّله عنه ـ ثعلبة بن مسلم الخَ عباس ـ رضي ال
ّله عنه ـ يا أمير المؤمنين، أشياء أإسألك عنها؟ قال: إسل قال لعمر بن الخطاب ـ رضي ال

ومم ينسى؟ ومم تصداق الرؤيا، ومم عما شئت؛ فقال:يا أمير المؤمنين، مم يذكر الرجل،
َطخَاء تكذب؟ فقال له:عمر أما قولك: مم يذكر الرجل ومم ينسى؟ فإن على القلب 

َغشْى، وأصله: َقلٌ و ِث ّطخَاء:  ْيم]‏. مثل طخاء القمر، فإذا تغشت القلب [ال َغ ْلمة وال ّظ ال
عن القلب ذكر ما كان ينسى، وأما مم تصداق الرؤيا ومم نسي ابن آدام، فإذا تجلت
ّله يقول:  َوفي  {تكذب؟ فإن ال َت َي ّلهُ  َها}     ال َنامِ ِفي مَ َتمُتْ  َلمْ  ِتي  ّل َوا َها  ِت ْو ُفسَ حِينَ مَ َلْن ]42[الزمر:  ا

ملكوت السماء فمن دإخل منها في ملكوت السماء فهي التي تصداق، وما كان منها دون
 فهي التي تكذب‏.

العلو‏. وفي الول قلت: وفي هذين الطريقين ذكر أن التي تكذب ما لم يكمل وصولها إلى
الحكم يختلف لفوات ذكر أن ذلك يكون مما يحصل بعد رجوعها‏. وكل المرين ممكن؛ فإن

النسان فإن له إسببا تجرِي شرطه، أو وجود مانعه عن ذلك، قال عكرمة ومجاهد: إذا ناام
ّله، فما ًبا فإن النسان نائم، فإذا فيه الروح، /وأصله في الجسد، فتبلغ حيث شاء ال داام ذاه

هو إساقط بالرض وأصله متصل رجع إلى البدن انتبه النسان، فكان بمنزلة شعاع
 بالشمس‏.

ّله بن عبد الرحمن السمرقندِي، عن على بن يزيد قال ابن منده: وأإخبرت عن عبد ال
إن الرواح تمتد السمرقندِي ـ وكان من أهل العلم والدب وله بصر بالطب والتعبيرـ قال:

ْنخِر النسان، ومراكبها وأصلها في بدن النسان، فلوإخرج الروح لمات، كما أن من مَ
ْقتَ بينها وبين الفتيلة لطفئت‏. أل ترى أن تركب َفرّ النار في الفتيلة، وضوءها السراج لو 
منامه حتى تأتي السماء، وشعاعها مل البيت، فكذلك الروح تمتد من منخر النسان في

َتجُول في البلدان، وتلتقي مع أرواح الموتى‏. فإذا رآها الملك الموكل بأرواح العباد أراه و
ًيا صدوقًا ل يلتفت في اليقظة إلى شيء ما أحب أن يراه وكان المرء في اليقظة عاقلً ذك
ّله ـ عز وجل ـ على حسب من الباطل رجع إليه روحه، فأدى إلى قلبه الصداق بما أراه ال

ًقا [أِي: ِزي َن ًفا  ّله صدقه‏. وإن كان إخفي ًفا]‏. يحب الباطل والنظر إليه، فإذا ناام وأراه ال إخفي
ًئا من مخاريق الشيطان أو باطلً وقف أمرًا من إخير أو شر رجع روحه، فحيثما رأى شي

وكذلك يؤدِي إلى قلبه فل يعقل ما رأى؛ لنه إخلط الحق عليه كما يقف في يقظته،
له، وقد اإختلط الحق بالباطل‏. قال الماام ابن منده: ومما بالباطل، فل يمكن معبر يعبر

ّله عنهم‏. يشهد لهذا الكلام ما  ذكرناه عن عمر وعلى وأبي الدرداء ـ رضي ال

حسين /بن حسن المروزِي قلت: وإخرج ابن قتيبة في كتاب [تعبير الرؤيا]، قال: حدثني
مكة‏. روى عن ابن [حسين بن الحسن بن حرب السلمي بن عبد الله المروزِي، نزيل

ماجه وغيرهما، وثقه المبارك ويزيد بن زريع وابن علية وغيرهم، وروى عنه الترمذِي وابن
ّله، ثنا المبارك عن هـ]، أإخبرنا ابن المبارك عبد46ابن حبان وغير واحد‏. مات إسنة  ال

ّله ـ تبارك وتعالى: ‏(انظروا إلى الحسن أنه قال: أنبئت أن العبد إذا ناام وهو إساجد يقول ال
 عبدِي، روحه عندِي، وجسده في طاعتي‏)‏.

عروجها من جنس وإذا كانت الروح تعرج إلى السماء مع أنها في البدن، علم أنه ليس
عروج الروح ونزولها، عروج البدن الذِي يمتنع هذا فيه‏. وعروج الملئكة ونزولها من جنس
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كله وأجل من هذا ل من جنس عروج البدن ونزوله‏. وصعود الرب ـ عز وجل ـ فواق هذا
 لمخلواق‏. كله؛ فإنه ـ تعالى ـ أبعد عن مماثلة كل مخلواق من مماثلة مخلواق

قيل: والحركة ـ أيضًا ـ وإذا قيل: الصعود والنزول والمجيء والتيان أنواع جنس الحركة،
الملئكة كحركة البدن، أصناف مختلفة، فليست حركة الروح كحركة البدن، ول حركة

أمور أإخرى، كما يقوله كثير من والحركة يراد بها انتقال البدن والجسم من حيز، ويراد بها
النمو، والحركة في الكيف كحركة الطبائعية والفلإسفة: منها الحركة في الكم كحركة

إسواد إلى بياض، والحركة في النسان من جهل إلى علم، وحركة اللون أو الثياب من
ْين كالحركة تكون بالجساام النامية من النبات والحيوان في النمو والزيادة، أو في ال

 إلى حيز‏. الذبول والنقصان، وليس هناك انتقال جسم من حيز

موضعه‏. /وكذلك ومن قال: إن الجواهر المفردة تنتقل، فقوله غلط، كما هو مبسوط في
ويحلو بعد مرارته، الجساام تنتقل ألوانها وطعومها وروائحها، فيسود الجسم بعد ابيضاضه،

يكن في ذلك انتقال بعد أن لم يكن كذلك‏. وهذه حركات واإستحالت وانتقالت، وإن لم
والفلك هو جسم من حيز إلى حيز‏. وكذلك الجسم الدائر في موضع واحد كالدولب
الجساام، وأما بجملته ل يخرج من حيزه، وإن لم يزل متحركا‏. وهذه الحركات كلها في

كراهة إلى في الرواح فالنفس تنتقل من بغض إلى حب، ومن إسخط إلى رضا‏. ومن
ونزولها إرادة، ومن جهل إلى علم، ويجد النسان من حركات نفسه وانتقالتها وصعودها

 ما يجده‏. وذلك من جنس آإخر غير جنس حركات بدنه‏.

الرب ـ تبارك وإذا عرف هذا؛ فإن للملئكة من ذلك ما يليق بهم، وإن ما يوصف به
والئمة ـ كحماد بن وتعالى ـ هو أكمل وأعلى وأتم من هذا كله، وحينئذ فإذا قال السلف

ول يخلو منه العرش، لم زيد، وإإسحااق بن راهويه، وغيرهما من أئمة أهل السنة ـ أنه ينزل
ذلك بما يستحيل من يجز أن يقال: إن ذلك ممتنع، بل إذا كان المخلواق يوصف من

جواز ذلك في مخلواق آإخر، فالروح توصف من ذلك بما يستحيل اتصاف البدن به، كان
 والملئكة‏. حق الرب ـ تبارك وتعالى ـ أولى من جوازه من المخلواق كأرواح الدميين

أبدان بني آدام، ومن ظن أن ما يوصف به الرب ـ عز وجل ـ ل يكون إل مثل ما توصف به
 البدان‏. فغلطه أعظم من غلط من ظن أن ما توصف به الروح مثل ما توصف به

أن تخلو ذاته من وأصل هذا: أن قربه ـ إسبحانه ـ ودنوه من بعض مخلوقاته، ل يستلزام/
من قاله من فواق العرش، بل هو فواق العرش، ويقرب من إخلقه كيف شاء، كما قال ذلك

َقالَ مُوإَسى  {السلف، وهذا كقربه إلى موإسى لما كلمه من الشجرة، قال تعالى:  ْذ  ِه     ِإ ِل ْه َلِ

ُكم ِتي ْو آ َأ ٍر  َب ِبخَ َها  ْن ُكم مّ ِتي َنارًا إَسِآ َنسْتُ  ّني آ ِركَ     ِإ ُبو َأن  َِي  ِد ُنو َها  َلمّا جَاء َف ُلونَ  َط َتصْ ُكمْ  ّل َع ّل َبسٍ  َق َهابٍ  ِبشِ
َيا َلمِينَ  َعا ْل ِه رَبّ ا ّل ْبحَانَ ال َوإُس َها  َل ْو َومَنْ حَ ِر  ّنا ِفي ال َعصَاكَ     مَن  ْلقِ  َأ َو ِكيمُ  ْلحَ ِزيزُ ا َع ْل ّلهُ ا َنا ال َأ ّنهُ  ِإ مُوإَسى 

َلمّا َيا مُوإَسى     َف ّقبْ  َع ُي َلمْ  َو ِبرًا  ْد ّلى مُ َو َها جَانّ  ّن َأ َك َتزّ  ْه َت َها  ِإلّ مَن     رَآ ُلونَ  ْلمُرْإَس ِّي ا َد َل َيخَافُ  ّني لَ  ِإ َتخَفْ  لَ 
َلمَ َقضَى  {] وقال في السورة الإخرى: 11ـ7 [النمل: }  َظ َلمّا  َنسَ مِن     َف ِه آ ِل ْه َأ ِب َوإَسارَ  َلْجَلَ  مُوإَسىا

َقالَ َنارًا  ِر  ّطو ِنبِ ال ٍر     جَا َب ِبخَ َها  ْن ُكم مّ ِتي ّلي آ َع ّل َنارًا  َنسْتُ  ّني آ ِإ ُثوا  ُك ِه امْ ِل ْه ُكمْ     َلِ ّل َع َل ِر  ّنا ٍة مِنَ ال َو ْذ ْو جَ َأ

ِدِي مِن ُنو َها  َتا َأ َلمّا  َف ُلونَ  َط ِة     َتصْ ِة مِنَ الشّجَرَ َك َبارَ ْلمُ ِة ا َع ُبقْ ْل ِفي ا ْيمَنِ  َلْ ِدِي ا َوا ْل ِطئِ ا َيا مُوإَسى     شَا َأن 

َلمِينَ} َعا ْل ّلهُ رَبّ ا َنا ال َأ ّني  َتابِ  {] وقال تعالى: 30 ،29[القصص: ِإ ِك ْل ِفي ا ُكرْ  ْذ َكانَ     َوا ّنهُ  ِإ مُوإَسى 
ُه مِن َنا ْي َد َنا َو َقّيا  ِب ّن َكانَ رَإُسولً  َو َلصًا  َقّيا     مُخْ َنجِ ُه  َنا ْب َقرّ َو ْيمَنِ  َلْ ِر ا ّطو ِنبِ ال ] فأإخبر أنه52، 51 [مريم:}  جَا

َو  {ناداه من جانب الطور، وأنه قربه نجيا، وقال تعالى:  ُه َهارُونُ  َأإِخي  ًنا     َو ِلسَا ّني  ْفصَحُ مِ َأ

َأإَخافُ ّني  ِإ ِني  ُق ّد ُيصَ ًءا  ْد ِر ِعيَ  ْلهُ مَ َأرْإِس ُكمَا     َف َل َعلُ  َنجْ َو َأإِخيكَ  ِب َدكَ  َعضُ ّد  َنشُ َقالَ إَس ُبونِ  ّذ َك ُي َفلَ     َأن  ًنا  َطا ْل إُس
ُكمَا َع َب ّت َومَنِ ا ُتمَا  َأن َنا  ِت َيا ِبِآ ُكمَا  ْي َل ِإ ُلونَ  َذا     َيصِ َه ُلوا مَا  َقا َناتٍ  ّي َب َنا  ِت َيا ِبِآ ُهم مّوإَسى  َلمّا جَاء َف ُبونَ  ِل َغا ْل ِإلّ إِسحْرٌ     ا

ِلينَ ّو َلْ َنا ا ِئ َبا ِفي آ َذا  َه ِب َنا  ْع َومَا إَسمِ َترًى  ْف َومَن     مّ ِه  ِد َدى مِنْ عِن ُه ْل ِبا ِبمَن جَاء  َلمُ  ْع َأ ّبي  َقالَ مُوإَسى رَ َو
ُكونُ ْونُ     َت َع ِفرْ َقالَ  َو ِلمُونَ  ّظا ِلحُ ال ْف ُي ّنهُ لَ  ِإ ِر  ّدا َبةُ ال ِق َعا ِرِي     َلهُ  ْي َغ ٍه  َل ِإ ُكم مّنْ  َل ِلمْتُ  َع ُلَ مَا  ْلمَ َها ا ّي َأ َيا 

ِلي ْد  ِق ْو َأ َلى     َف ِإ ُع  ِل ّط َأ ّلي  َع ّل ّلي صَرْحًا  َعل  َفاجْ ّطينِ  َلى ال َع َهامَانُ  ِبينَ     َيا  ِذ َكا ْل ّنهُ مِنَ ا ُظ َلَ ّني  ِإ َو ِه مُوإَسى  َل ِإ
َو ُه َبرَ  ْك َت َنا لَ     َواإْس ْي َل ِإ ُهمْ  ّن َأ ّنوا  َظ َو ّق  ْلحَ ِر ا ْي َغ ِب َلْرْضِ  ِفي ا ُه  ُد ُنو ِفي     َوجُ ُهمْ  َنا ْذ َب َن َف ُه  َد ُنو َوجُ ُه  َنا ْذ َأإَخ َف ُعونَ  ُيرْجَ
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ُظرْ َفان َيمّ  ْل َلى     ا ِإ ُعونَ  ْد َي ِئمّةً  َأ ُهمْ  َنا ْل َع َوجَ ِلمِينَ  ّظا َبةُ ال ِق َعا َكانَ  ْيفَ  ُينصَرُونَ     َك ِة لَ  َيامَ ِق ْل ْواَم ا َي َو ِر  ّنا ال
ِه ِذ َه ِفي  ُهمْ  َنا ْع َب ْت َأ ْد     َو َق َل َو ُبوحِينَ  ْق ْلمَ ُهم مّنَ ا ِة  َيامَ ِق ْل ْواَم ا َي َو َنةً  ْع َل َيا  ْن ّد ِد مَا     ال ْع َب َتابَ مِن  ِك ْل َنا مُوإَسى ا ْي َت آ

َلى ُلْو ُقرُونَ ا ْل َنا ا ْك َل ْه ُكنتَ     َأ َومَا  ّكرُونَ  َذ َت َي ُهمْ  ّل َع ّل َورَحْمَةً  ًدى  ُه َو ّناسِ  ِلل ِئرَ  َنا     َبصَا ْي َقضَ ْذ  ِإ ِبيّ  َغرْ ْل ِنبِ ا ِبجَا
ُكنتَ مِنَ َومَا  َلْمْرَ  َلى مُوإَسى ا ُعمُرُ     ِإ ْل ِهمُ ا ْي َل َع َولَ  َطا َت َف ًنا  ُقرُو َنا  ْأ َأنشَ ّنا  ِك َل َو ِدينَ  ِه ِفي     الشّا ًيا  ِو َثا ُكنتَ  َومَا 

ّنا ِك َل َو َنا  ِت َيا ِهمْ آ ْي َل َع ُلو  ْت َت َينَ  ْد ْهلِ مَ ِكن     َأ َل َو َنا  ْي َد َنا ْذ  ِإ ِر  ّطو ِنبِ ال ِبجَا ُكنتَ  َومَا  ِلينَ  ّنا مُرْإِس ّبكَ     ُك رّحْمَةً مّن رّ
ٍر مّن ِذي ّن ُهم مّن  َتا َأ ْومًا مّا  َق ِذرَ  ُتن ّكرُونَ}     ِل َذ َت َي ُهمْ  ّل َع َل ِلكَ  ْب َهلْ  {تعالى:/ ] وقال46ـ34[القصص: َق

ًوى ُط ّدسِ  َق ْلمُ ِد ا َوا ْل ِبا ّبهُ  ُه رَ َدا َنا ْذ  ِإ ِديثُ مُوإَسى  َتاكَ حَ َلى     أ ِإ ّلكَ  َهل  ُقلْ  َف َغى  َط ّنهُ  ِإ ْونَ  َع ِفرْ َلى  ِإ َهبْ  ْذ ا
ّكى َتزَ َيةَ     َأن  ُه الْ َأرَا َف َتخْشَى  َف ّبكَ  َلى رَ ِإ َيكَ  ِد ْه َأ ْبرَى     َو ُك ْل  ]‏.20ـ15 [النازعات:}  ا

عثمان بن أبي شيبة، وقال ابن أبي حاتم في [تفسيره]: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا
ْير، عن ابن عباس ـ حدثنا معاوية بن هشاام، حدثنا شريك، عن عطاء، عن إسعيد بن َب جُ

ّله عنه ـ أنه قال في قوله تعالى:  َِي  {رضي ال ِد ُنو َها  َلمّا جَاء َها     َف َل ْو َومَنْ حَ ِر  ّنا ِفي ال ِركَ مَن  ُبو }  َأن 
ّله: من في النور، ونودِي أن بورك من في النور‏. ]8[النمل:   قال: كان ذلك النار، قال ال

عن أبيه، عن حدثنا على بن الحسين، ثنا محمد بن حمزة، ثنا على بن الحسين بن واقد،
ِفي  {يزيد النحوِي؛ أن عكرمة حدثني عن ابن عباس:  ِركَ مَن  ُبو ّنار     َأن   قال: كان ذلك}  ال

َها} أِي: َل ْو َومَنْ حَ بورك من في النور ومن حول النور‏. وكذلك روى بإإسناده النار نوره {
َلمّا  { من تفسير عطية عن ابن عباس: ِر     َف ّنا ِفي ال ِركَ مَن  ُبو َأن  َِي  ِد ُنو َها  يعني ]8 [النمل: }  جَاء

 نفسه، قال: كان نور رب العالمين في الشجرة ومن حولها‏.

إسعيد الجوهرِي، حدثنا أبي، ثنا إبراهيم بن إسعيد الجوهرِي [هو أبو إإسحااق إبراهيم بن
النسائي والخطيب، الطبرِي الصل، البغدادِي، الحافظ، ولد بعد السبعين ومائة، وثقه

ِركَ مَن     َأن  {عكرمة:  هـ وقيل غير ذلك]، ثنا أبو معاوية، عن شيبان، عن249ومات إسنة  ُبو
ِر ّنا ّله في8 [النمل: }  ِفي ال  نوره‏. ] قال: كان ال

َعة، ثنا بن أبي شيبة، ثنا على بن جعفر المدائني، عن َقاء، عن عطاء ابن حدثنا أبو زُرْ َورْ
ِفي  {السائب عن إسعيد بن جبير:  ِركَ مَن  ُبو ِر     َأن  ّنا  ] قال: ناداه وهو في النور‏.8 [النمل:}  ال

ْنجَاني، ثنا إسعيد بن أبي مريم، ثنا/ َفضَالة حدثنا على بن الحسين الم َفضّل بن أبي  مُ
َِي  {حدثني ابن ضَمْرَة:  ِد ُنو َها  َلمّا جَاء َها     َف َل ْو َومَنْ حَ ِر  ّنا ِفي ال ِركَ مَن  ُبو ، قال: إن موإسى كان}  َأن 

َأن  {على شاطئ الوادِي ـ إلى أن قال ـ فلما قاام أبصر النار فسار إليها، فلما أتاها  َِي  ِد ُنو
ِركَ ِر     ُبو ّنا ِفي ال ّله}  مَن  وهو الذِي كان في ذلك ، قال: إنها لم تكن نارًا، ولكن كان نور ال

 النور، وإنما كان ذلك النور منه، وموإسى حوله‏.

موإسى بن عبيدة، عن حدثنا أبو إسعيد بن يحيى بن إسعيد القطان، ثنا مكي بن إبراهيم، ثنا
ِفي  {محمد بن كعب في قوله عز وجل:  ِركَ مَن  ُبو َها     َأن  َل ْو َومَنْ حَ ِر  ّنا  قال: النار نور}  ال

َها}: موإسى والملئكة‏. الرحمة، قال: ضوء من َل ْو َومَنْ حَ ّله تعالى {  ال

َها} قال: َل ْو َومَنْ حَ الملئكة‏. قال: وروِي عن عكرمة، وروِي بإإسناده عن ابن عباس: {
ِفي  {عن السدِي وحده:  والحسن، وإسعيد بن جبير، وقتاده مثل ذلك‏. وروى ِركَ مَن  ُبو َأن 

ِر ّنا  النار ملئكة‏. ، قال: كان في}  ال

ْيدة، عن أبي موإسى، قال: قاام فينا رإسول َب ُع ّله صلى الله وفي صحيح مسلم عن أبي  ال
ّله ل يناام ول ينبغي له أن ِقسْط عليه وإسلم بأربع كلمات فقال: ‏(إن ال َيخْفِض ال يناام 

ُيرْفَع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار ُبه ويرفعه،  قبل /عمل الليل، حِجَا
ُبحَات وجهه ما َفه لحرقت إُس َكشَ انتهي إليه بصره من إخلقه‏)‏. ثم قرأ النورـ أو النار ـ لو 

ِفي  {أبو عبيدة:  ِركَ مَن  ُبو َها     َأن  َل ْو َومَنْ حَ ِر  ّنا َأن  {  وذكر من تفسير الوالبي عن ابن عباس:}  ال
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ِركَ مَن ِر     ُبو ّنا ِفي  {، يقول: قدس، وعن مجاهد: }  ِفي ال ِركَ مَن  ُبو ِر     َأن  ّنا  بوركت النار‏. كذلك}  ال
الإخرى: ذكر أنه ناداه من شاطئ الوادِي اليمن في كان يقول ابن عباس وفي السورة

ِدِي  {وقوله: {مِنَ الشّجَرَةِ} هو بدل من قوله:  البقعة المباركة من الشجرة، َوا ْل ِطئِ ا مِن شَا
ْيمَنِ َلْ ُه  {] فالشجرة كانت فيه، وقال أيضًا: 30 [القصص:}  ا َنا ْي َد َنا ْيمَنِ     َو َلْ ِر ا ّطو ِنبِ ال }  مِن جَا

فالنداء كان من الجانب اليمن من الطور ومن الوادِي فإن ] والطور هو الجبل،52[مريم:
ُكنتَ  { شاطئ الوادِي جانبه، وقال: ِبيّ     َومَا  َغرْ ْل ِنبِ ا ] أِي: بالجانب الغربي،44 [القصص:}  ِبجَا

وجانب المكان الغربي؛ فدل على أن هذا الجانب اليمن هو الغربي ل الشرقي، فذكر أن
النداء كان من موضع معين وهو الوادِي المقدس طوى من شاطئ الوادِي اليمن من

َنجيا فناداه وناجاه، وذلك المنادى له، جانب َقرّبه  الطور اليمن من الشجرة، وذكر أنه 
ّله رب العالمين ل غيره، ونداؤه ومناجاته قائمة به، ليس ذلك ًقا والمناجى له، هو ال مخلو

ّله ل يقوام به كلام، بل كلمه منفصل عنه مخلواق، منفصل عنه، كما يقوله من يقول: إن ال
القرآن، ل كما يقوله من وهو ـ إسبحانه وتعالى ـ ناداه وناجاه ذلك الوقت، كما دل عليه

ًيا له، ولكن ذلك الوقت إخلق ًيا مناج فيه إدراك النداء القديم الذِي لم يقول: لم يزل مناد
 يزل ول يزال‏.

ًدا منها أحد من السلف‏. وإذا كان/ ّله رب فهذان قولن مبتدعان لم يقل واح المنادِي هو ال
قاله السلف من قربه العالمين، وقد ناداه من موضع معين وقربه إليه، دل ذلك على ما

 ودنوه من موإسى ـ عليه السلام ـ مع أن هذا قرب مما دون السماء‏.

من أيوب ـ عليه وقد جاء ـ أيضًا ـ من حديث وهب بن منبه وغيره من الإسرائيليات قربه
البغوِي ـ أنه أضله غماام السلام ـ وغيره من النبياء ـ عليهم السلام ـ ولفظه ـ الذِي إساقه

ّله، يقول:أنا قد دنوت منك، ًبا‏. لكن الإسرائيليات ثم نودِي: يا أيوب، أنا ال أنزل منك قري
العتماد عليها وحدها، وهوـ إسبحانه وتعالى ـ قد إنما تذكر على وجه المتابعة، ل على وجه

الله عليه وإسلم بقربه من الداعي وقربه من وصف نفسه في كتابه وفي إسنة نبيه صلى
َلكَ  {المتقرب إليه، فقال تبارك وتعالى:  َأ َذا إَس ِإ َذا     َو ِإ ّداعِ  َة ال َو ْع َد ُأجِيبُ  ِريبٌ  َق ّني  ِإ َف ّني  َع ِدِي  َبا عِ

َعانِ  ]‏.186 [البقرة:}  َد

عليه وإسلم في وثبت في [الصحيحين] عن أبي موإسى، أنهم كانوا مع النبي صلى الله
على أنفسكم، فإنكم ل إسفر، فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال: ‏(أيها الناس، ارْبعوا

ًبا، إن الذِي ًعا قري ًبا، إنما تدعون إسمي تدعونه أقرب إلى أحدكم من تدعون أصَمّ ول غائ
ُنق راحلته‏)‏. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه ّله تعالى: من ُع وإسلم: ‏(يقول ال

ًعا، ومن َقرّبَ إلىّ شبرًا تقربت إليه ذرا ًعا، ومن أتاني َت ًعا تقربت إليه با ِذرا تقرب إلىّ 
َلةً‏)‏. َو َهرْ  يمشي أتيته 

العرش، إسواء قالوا وقربه من العباد بتقربهم إليه مما يقر به جميع من يقول: إنه فواق/
 مع ذلك: إنه تقوام به الفعال الإختيارية أو لم يقولوا‏.

 وأما من ينكر ذلك:

فيكونون فمنهم من يفسر قرب العباد بكونهم يقاربونه ويشابهونه من بعض الوجوه
التشبه بالله قريبين منه، وهذا تفسير أبي حامد والمتفلسفة؛ فإنهم يقولون: الفلسفة هي

 على قدر الطاقة‏.

جمهور الجهمية؛ ومنهم من يفسر قربهم بطاعتهم، ويفسر قربه بإثابته‏. وهذا تفسير
 فإنهم ليس عندهم قرب ول تقريب أصلً‏.
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والمعبود ومما يدإخل في معاني القرب ـ وليس في الطوائف من ينكره ـ قرب المعروف
ًئا فإنه لبد أن يعرفه ويقرب من قلبه، إلى قلوب العارفين العابدين؛ فإن كل من أحب شي

تحل في قلوب والذِي يبغضه يبعد من قلبه‏. لكن هذا ليس المراد به أن ذاته نفسها
به؛ ولكن العلم العارفين العابدين، وإنما في القلوب معرفته وعبادته ومحبته، واليمان

 يطابق المعلوام‏.

السموات والرض، وهو وهذا اليمان الذِي في القلوب هو [المثل العلى] الذِي له في
ِفي  {معنى قوله تعالى:  ِذِي  ّل َو ا ُه َلهٌ     َو ِإ َلْرْضِ  ِفي ا َو َلهٌ  ِإ َو  {وقوله:  ]،84 [الزإخرف:}  السّمَاء  ُه َو

َلرْضِ ِفي ا َو َواتِ  ِفي السّمَا ّلهُ   ]‏.3 [النعاام:}  ال

حلول الذات وقد غلط في هذه الية طائفة من الصوفية والفلإسفة وغيرهم، فجعلوه/
كما قد واتحادها بالعابد والعارف، من جنس قول النصارى في المسيح، وهو قول باطل،

 بسط في موضعه‏.

والئمة، وهو قول والذين يثبتون تقريبه العباد إلى ذاته هو القول المعروف للسلف
ُكلبية؛ فإنهم يثبتون قرب العباد إلى ذاته، وكذلك يثبتون اإستواءه الشعرِي وغيره من ال
ًيا على العرش بذاته، ونحو ذلك، ويقولون: الإستواء فعل فعله في العرش فصار مستو

وطوائف من أصحاب أحمد على العرش‏. وهذا ـ أيضًا ـ قول ابن عقيل، وابن الزاغوني،
 وغيرهم‏.

الفعال الإختيارية وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده؛ فهذا يثبته من يثبت قياام
مذهب أئمة السلف بنفسه، ومجيئه يوام القيامة، ونزوله، واإستواءه على العرش‏. وهذا

 وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر‏.

وكانوا ينكرون وأول من أنكر هذا في الإسلام الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة،
ُكلب فخالفهم في ذلك، وأثبت الصفات والعلو الصفات والعلو على العرش، ثم جاء ابن 

أحدث قوله في على العرش، لكن وافقهم على أنه ل تقوام به المور الإختيارية؛ ولهذا
من السلف، بل القرآن: أنه قديم لم يتكلم به بقدرته‏. ول يعرف هذا القول عن أحد

ّله يتكلم ّله غير/ مخلواق، وأن ال بمشيئته وقدرته، كما المتواتر عنهم أن القرآن كلام ال
 ذكرت ألفاظهم في كتب كثيرة في مواضع غير هذا‏.

الذين يقولون:إنه يدنو فالذين يثبتون أنه كلم موإسى بمشيئته وقدرته كلمًا قائمًا به، هم
قديم، فأصل هؤلء أنه ل يمكن ويقرب من عباده بنفسه‏. وأما من قال: القرآن مخلواق أو
هذا، كان من تناقضه؛ فإنه لم أن يقرب من شيء ول يدنو إليه، فمن قال منهم بهذا مع

 يفهم أصل القائلين بأنه قديم‏.

وافقهم على أصل وأهل الكلام قد يعرفون من حقائق أصولهم ولوازمها ما ل يعرفه من
يتناقض كلمه في هذا المقالة، ولم يعرف حقيقتها ولوازمها؛ فلذا يوجد كثير من الناس

بالثبات، وليس على النفي الباب‏. فإن نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف متظاهرة
أصله قول الجهمية، فلما جاء ابن دليل واحد: ل من كتاب ول من إسنة ول من أثر، وإنما
كثير من الناس يقر بما جاء عن ُكلب فراق، ووافقه كثير من الناس على ذلك، فصار

مما يناقض ذلك، ول يهتدِي السلف وما دل عليه الكتاب والسنة، وبما يقوله النفاة
ِدِي مَن  {للتناقض:  ْه َي ّلهُ  ٍم     َوال ِقي َت َلى صِرَاطٍ مّسْ ِإ  ]‏.213 [البقرة:}  َيشَاء 

باإختلف البلد ـ وهذا قد وبهذا يحصل الجواب عما احتج به من قال: إن ثلث الليل يختلف
حديث النزول‏. وهذا الذِي ذكروه احتج به طائفة ـ وجعلوا هذا دليلً على ما يتأولون عليه
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من السطح إلى الرض، وهو إنما يصح إذا جعل نزوله من جنس /نزول أجساام الناس
 المخلوقات فوقه وبعضها تحته! يشبه قول من قال: يخلو العرش منه بحيث يصير بعض

ًعا؛ لما ذكروه من أنه ل يزال تحت العرش في غالب فإذا قدر النزول هكذا كان ممتن
ابتداء العمارة من الوقات أو جميعها، فإن بين طرفي العمارة نحو ليلة؛ فإنه يقال: بين
إخمس عشرة فهي المشراق ومنتهاها من المغرب مقدار مائة وثمانين درجة فلكية، وكل

النهار، إذا إساعة معتدلة، والساعة المعتدلة هي إساعة من اثنتي عشرة إساعة بالليل أو
العرب الصيف، كان الليل والنهار متساويين ـ كما يستويان في أول الربيع الذِي تسميه

الإخر، وكل واحد وأول الخريف الذِي تسميه الربيع ـ بخلف ما إذا كان أحدهما أطول من
الشمس عن أهل اثنتا عشرة إساعة، فهذه الساعات مختلفة في الطول والقصر، فتغرب

اثنتي عشرة المشراق قبل غروبها عن أهل المغرب، كما تطلع على هؤلء قبل هؤلء بنحو
 إساعة أو أكثر‏.

يكون عند فإن الشمس على أِي موضع كانت مرتفعة من الرض الرتفاع التاام ـ كما
درجة نصف النهار ـ فإنها تضيء على ما أمامها و إخلفها من المشراق والمغرب تسعين

وإستة شرقية وتسعين غربية، والمجموع مقدار حركتها: اثنتا عشرة إساعة، إستة شرقية،
 غربية، وهو النهار المعتدل‏.

الشمال /والجنوب، فإن ول يزال لها هذا النهار، لكن يخفي ضوؤها بسبب ميلها إلى جانب
إخط الإستواء المعمور من الرض من الناحية الشمالية من الرض التي هي شمال

والجنوبي ـ نسبة المحاذِي لدائرة معتدل النهار التي نسبتها إلى القطبين ـ الشمالي
مثل الدولب، وأنها عند واحدة؛ ولهذا يقال في حركة الفلك: إنها على ذلك المكان دولبية

الرض حمائلية تشبه حمائل القطبين رحاوية تشبه حركة الرّحَى، وأنها في المعمور من
وإستون درجة أكثر من السدس السيوف‏. والمعمور المسكون من الرض، يقال: إنه بضع

 بقليل‏.

وأقوال الصحابة والكلام على هذا لبسطه موضع آإخر، ذكرنا فيه دللة الكتاب والسنة
وقد ذكر إجماع والتابعين وإسائر من تبعهم من علماء المسلمين على أن الفلك مستدير‏.

الذِي له نحو علماء المسلمين على ذلك غير واحد، منهم الماام أبو الحسين بن المنادِي
بن حزام، وأبو [أربعمائة مصنف] وهو من الطبقة الثانية من أصحاب أحمد، وأبو محمد

 الفرج بن الجوزِي وغيرهم‏.

حينئذ ـ يكون إما والمقصود هنا أن الشمس إذا طلعت على أول البلد الشرقية، فإنه ـ
ًبا من وقت غروبها على آإخر البلد الغربية، فإنها تكون بحيث يكون وقت غروبها وإما قري

نورها‏. فإذا طلعت عليهم الضوء أمامها تسعين درجة وإخلفها تسعين درجة، فهذا منتهي
والحاإسب يفراق بين الدرجات كان بينها وبينهم تسعون درجة، وكذلك على بلد تطلع عليه،

واحد منها إخمس عشرة كما يفراق بين الساعات، فإن الساعات المختلفة الزمانية كل
درجة من ناحية درجة بحسب ذلك الزمان/، فيكون بينها وبين المغرب أيضًا تسعون

إذا كان بينها المغرب، وإذا صار بينها وبين مكان تسعون درجة غربية غابت، كما تطلع
ُلكَ [أِي وبينهم تسعون درجة شرقية، وإذا توإسطت عليهم ـ وهو وقت اإستوائها قبل ْد َت أن 

ِزيغَ ويدإخل وقت الظهر ـ كان لها تسعون َت درجة شرقية وتسعون تميل عن الإستواء] و
 درجة غربية‏.

الصلة والسلام وإذا كان كذلك ـ والنزول المذكور في الحديث النبوِي على قائله أفضل
صحته: هو ‏(إذا الذِي اتفق عليه الشيخان: البخارِي ومسلم، واتفق علماء الحديث على

مسلم في بعض طرقه، وقد بقي ثلث الليل الإخر‏)، وأما رواية النصف والثلثين فانفرد بها
ثلث الليل الإخر‏)‏. وقد روِي عن قال الترمذِي: إن أصح الروايات عن أبي هريرة: ‏(إذا بقي



من الصحابة كما ذكرنا قبل هذا؛ فهو النبي صلى الله عليه وإسلم من رواية جماعة كثيرة
 فيه إذا بقي ثلث الليل الإخر‏. حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث، والذِي ل شك

ثلث الليل الول وإذا فإن كان النبي صلى الله عليه وإسلم قد ذكر[النزول] أيضًا إذا مضى
ًعا ثلثة: الول إذا انتصف الليل؛ فقوله حق وهو الصاداق المصدواق، ويكون النزول أنوا

بقي ثلث الليل، وهو أبلغ النواع مضى ثلث الليل الول، ثم إذا انتصف وهو أبلغ، ثم إذا
 الثلثة‏.

الفجر، / كما في قوله ولفظ ‏(الليل والنهار‏) في كلام الشارع إذا أطلق، فالنهار من طلوع
َة  {إسبحانه وتعالى:  َ ِم الصّل ِق َأ ْيلِ     َو ّل ًفا مّنَ ال َل َوزُ ِر  َها ّن َفيِ ال وكما في قوله ]،114 [هود: }  َطرَ

يصوام النهار ويقوام الليل‏) صلى الله عليه وإسلم: ‏(صم يومًا وأفطر يومًا‏) وقوله: ‏(كالذِي
وقت صلة الفجر، وأول وقت ونحو ذلك، فإنما أراد صوام النهار من طلوع الفجر، وكذلك
الذِي ل ريب فيه بين المة، الصياام بالنقل المتواتر المعلوام للخاصة والعامة والجماع
ْفتَ الصبح وكذلك في مثل قوله صلى الله عليه وإسلم: ‏(صلة الليل َنى، فإذا إِخ ْث َنى مَ ْث مَ

أحمد بن حنبل وغيره ـ: إن صلة الفجر من فأوتر بركعة‏)‏. ولهذا قال العلماء ـ كالماام
 صلة النهار‏.

يعني به النهار المبتدئ وأما إذا قال الشارع صلى الله عليه وإسلم: ‏(نصف النهار‏) فإنما
من علماء المسلمين من طلوع الشمس، ل يريد قط ـ ل في كلمه ول في كلام أحد

قبل الزوال؛ ولهذا بنصف النهارـ النهار الذِي أوله من طلوع الفجر؛ فإن نصف هذا يكون
المتطوع يجوز له أن ينوِي غلط بعض متأإخرِي الفقهاء ـ لما رأى كلام العلماء أن الصائم

روايتان عن أحمد ـ ظن أن التطوع قبل نصف النهار؛ وهل يجوز له بعده؟ على قولين هما
وإسبب غلطه في ذلك أنه لم يفراق المراد بالنهار هنا نهار الصوام الذِي أوله طلوع الفجر‏.

فالنهار الذِي يضاف إليه نصف في بين مسمى النهار إذا أطلق، وبين مسمى نصف النهار،
المطلق في وقت الصلة كلام الشارع وعلماء أمته هو من طلوع الشمس، والنهار

 والصياام من طلوع الفجر‏.

فهذا الليل/ ـ المضاف والنبي صلى الله عليه وإسلم لما أإخبر بالنزول إذا بقي ثلث الليل،
الذِي ينتهي إلى طلوع إليه الثلث يظهر أنه من جنس النهار المضاف إليه النصف ـ وهو

العشاء إلى نصف الليل‏) أو الشمس، وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وإسلم: ‏(وقت
أطلقوا ثلث الليل ونصفه؛ فهو كإطلقهم ‏(إلى الثلث‏) ، فهو هذا الليل‏. وكذلك الفقهاء إذا

 غير هذا‏. نصف النهار‏. وهكذا أهل الحساب ل يعرفون

الصحيح: ‏(أفضل القياام وقد يقال: بل هو الليل المنتهي بطلوع الفجر كما في الحديث
إسدإسه‏)‏. واليوام المعتاد المشروع إلى قياام داود؛ كان يناام نصف الليل، ويقوام ثلثه، ويناام

المراد بالحديث هذا، وحينئذ فإذا قدر ثلث طلوع الشمس بل إلى طلوع الفجر‏. فإن كان
عليهم بأربع إساعات، وقد قال النبي الليل في أول المشراق يكون قبل طلوع الشمس

إسماء الدنيا حين يبقي ثلث الليل الإخر صلى الله عليه وإسلم: ‏(ينزل ربنا كل ليلة إلى
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفرله؟ حتى فيقول: من يدعوني فأإستجيب له؟ من يسألني

الفجر، وفي رواية: ‏(إلى أن ينصرف القارئ من يطلع الفجر‏)‏. فقد أإخبر بدوامه إلى طلوع
ُقرْآنَ  { صلة الفجر‏)‏. وقد قال تعالى: ًدا     َو ُهو َكانَ مَشْ ِر  َفجْ ْل ُقرْآنَ ا ِإنّ  ِر  َفجْ ْل ]78[الإسراء: }  ا

ّله  وملئكته‏. تشهده ملئكة الليل والنهار، وقد قيل: يشهده ال

ًثا وإذا كان هذا النزول يدوام نحو إسدس عند أولئك، فهكذا هو عند كل قوام إذا مضى ثل
فإنه يدوام ربع ليلهم يدوام عندهم إسدس الزمان، وأما النزول الذِي في النصف أو الثلثين،

بطلوع الشمس، كان الزمان أو ثلثه، فهو أكثر دوامًا من ذلك‏./ وإن أريد الليل المنتهي
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ُتسعه، وعلى ًبا من ثمن الزمان و رواية النصف وقت النزول أقل من ذلك فيكون قري
ًبا من إسدإسه وربعه وأكثر من ذلك‏.  والثلث يكون قري

قد عرف، ومعلوام أن زمن ثلث ليل البلد الشرقي قبل ثلث ليل البلد الغربي كما
إساعة ـ والعمارة طولها اثنتا عشرة إساعة، مائة وثمانون درجة، فلو قدر أن لكل مقدار

المعمور وهو إخمس عشرة درجة من المعمورـ ثلثا غير ثلث مقدار الساعة الإخرى، لكان
ًثا، والنزول يدوام في كل ثلث مقدار إسدس الزمان، فيلزام أن يكون النزول إستة وثلثين ثل

لكل طول إساعة من يدوام ليلً ونهارًا، أنه يدوام بقدر الليل والنهار إست مرات، إذا قدر أن
ًثا فكيف النزول اللهي إلى السماء الدنيا لدعاء عباده  الساكنين في الرض؟ المعمور ثل

من داع؟ هل من فكل أهل بلد من البلد يبقي نزوله ودعاؤه لهم: هل من إسائل؟ هل
ّله الحمد ـ مستغفر؟ إسدس الزمان، والبلد من المشراق إلى المغرب كثيرة‏. والإسلام ـ ول

عليه وإسلم في الحديث قد انتشر من المشراق إلى المغرب، كما قال النبي صلى الله
ُلغ ْب َي َيتْ لي الرض، مشارقها ومغاربها، وإَس ِو ِوِي لي منها‏) الصحيح: ‏(زُ ْلكُ أمتي ما زُ مُ

َيتْ‏): أِي جُمِعت]‏. ِو  [وقوله: ‏(زُ

إنما هو لعباده المؤمنين الذين وإنما ذكرنا هذا؛ لنه قد يقال: إن هذا [النزول، والدعاء]
َعرَفَة] إنما هو لعباده المؤمنين الذين يعبدونه ويسألونه ويستغفرونه؛ كما أن [نزول ّية/ َعشِ

دإخل فتحت أبواب الجنة لعباده المؤمنين الذين يصومون يحجون إليه، وكما أن رمضان إذا
ّيد]‏. شياطينهم، وأما الكفار الذين رمضان، وعنهم تغلق أبواب النار، ُتق ُتوثق و ّفد [أِي:  ُتصَ و

إفطار شهر رمضان ول يرون له حرمة ومزية فل تفتح لهم فيه أبواب الجنة ول يستحلون
 عنهم فيه أبواب النار، ول تصفد شياطينهم‏. تغلق

إخاصًا بالمؤمنين، وليس المقصود هنا بسط هذا المعنى، بل المقصود أن النزول إن كان
ّله الحمد ـ من أقصى المشراق إلى أقصى المغرب، وإن كان عامًا؛ فهو أبلغ، فهم ـ ول

إسدس الزمان أو فعلى كل تقدير لبد أن يدوام النزول اللهي على أهل كل بلد مقدار
فيعادل هذا هذا، وما أكثر‏. فإنه إذا قيل: ليل صيفهم قصير، قيل:وليل شتائهم طويل،
‏(الشتاء ربيع المؤمن؛ نقص من ليل صيفهم زيد في ليل شتائهم؛ ولهذا جاء في الثر:

 يصوام نهاره، ويقوام ليله‏)‏.

تحت السموات وإذا كان كذلك، فلو كان النزول كما يتخيله بعض الجهال من أنه يصير
اللزام أنه ل وفواق السماء الدنيا وتحت العرش مقدار ثلث الليل على كل بلد، لم يكن

إذا كان كل يزال تحت العرش وتحت السموات فقط؛ فإن هذا إنما يكون وحده هو اللزام
بقاؤه على إسدس من المعمور لهم كلهم ثلث واحد، وكان المجموع إستة أثلث، فإذا قدر

العرش، أو تحت هؤلء مقدار ثلث، ثم على هؤلء الإخرين مقدار ثلث، لزام أل يزال تحت
ّله محصور فيه، فل يكون قط فواق  العرش‏. السموات، أو حيث تخيل الجاهل أن ال

الثلث الإخر، يقدر ما وأما إذا كان لكل بلد ثلث غير الثلث الإخر، وأن أول كل بلد بعد/ 
ليل البلد الغربي، بينهما، وكذلك آإخر ثلث ليل البلد الشرقي ينقضي قبل انقضاء ثلث

ليلهم إلى طلوع فجرهم، وأيضًا، إن كانت مداإخلة، فلبد أن يدوام النزول على كل بلد ثلث
 فيلزام من ذلك أن يقدر أثلث بقدر عدد البلد‏.

أيضًا‏. فكلما كان البلد وأيضًا، فكما أن ثلث الليل يختلف بطول البلد، فهو يختلف بعرضها
ًبا من أدإخل في الشمال، كان ليله في الشتاء أطول، وفي الصيف أقصر‏. وما كان قري
في الصيف أطول من ليل إخط الإستواء يكون ليله في الشتاء أقصر من ليل ذاك وليله

 ذاك، فيكون ليلهم ونهارهم أقرب إلى التساوِي‏.



بمقادير الليل في وحينئذ، فالنزول اللهي لكل قوام هو مقدار ثلث ليلهم، فيختلف مقداره
صار ثلث الليل عند الشمال والجنوب، كما اإختلف في المشراق والمغرب‏. وأيضًا، فإنه إذا

النزول اللهي الذِي أإخبر قوام، فبعده بلحظة ثلث الليل عند ما يقاربهم من البلد، فيحصل
 وهكذا إلى آإخر العمارة‏. به الصاداق المصداق ـ أيضًا ـ عند أولئك إذا بقي ثلث ليلهم،

السماء وتحته فلو كان كما توهمه الجاهل، من أنه يكون تحت العرش، وتكون فوقه
ًعا من وجوه كثيرة:  السماء؛ لكان هذا ممتن

يجب على هذا التقدير أن منها: أنه ل يكون فواق العرش قط بل ل يزال تحته، ومنها: أنه/ 
ًدا ليقع كذلك، ومنها: أنه مع دواام نزوله إلى يكون الزمان بقدر ما هو مرات كثيرة ج
يكون قد نزل على غيرهم أيضًا، إسماء هؤلء إلى طلوع فجرهم، إن أمكن مع ذلك، أن

 والطول والقصر‏. ممن ثلث ليلهم يخالف ثلث هؤلء في التقديم والتأإخير

العباد، من يكون نازل على فهذا إخلف ما تخيلوه، فإنهم ل يمكنهم أن يتخيلوا نازلً كنزول
نازلً على إسماء آإخرين، مع أنه يجب إسماء هؤلء ثلث ليلهم، وهو ـ أيضًا ـ في تلك الساعة

 يقصر‏. أن يتقدام على أولئك أو يتأإخر عنهم، أو يزيد أو

قال: يرفعها، ثم وحكى عن بعض الجهال أنه قيل له: فالسموات كيف حالها عند نزوله؟
الله صلى الله عليه يضعها، وهو قادر على ذلك‏. فهؤلء الذين يتخيلون ما وصف رإسول
 قسمين: وإسلم به ربه أنه مثل صفات أجسامهم، كلهم ضالون، ثم يصيرون

يفهم منه معنى إل قسم علموا أن ذلك باطل، وظنوا أن هذا ظاهر النص ومدلوله، وأنه ل
مواضعه‏. وإما أن يقولوا: ل يفهم ذلك، فصاروا: إما أن يتأولوه تأويلً يحرفون به الكلم عن

 منه شيء، ويزعمون أن هذا مذهب السلف‏.

َلهُ  {ويقولون: إن قوله: / ِوي ْأ َت َلمُ  ْع َي ّلهُ     َومَا  ] يدل على أن معنى المتشابه7 [آل عمران:}  ِإلّ ال
ّله، والحديث منه متشابه ـ كما في القرآن ـ وهذا من متشابه الحديث، ل يعلمه إل ال

ْدرِ هو ما يقول، ول ما عنى َي فيلزمهم أن يكون الرإسول الذِي تكلم بحديث النزول لم 
آدام؟! بكلمه ـ وهو المتكلم به ابتداء‏. فهل يجوز لعاقل أن يظن هذا بأحد من عقلء بنى

الخلق، وأنصح فضلً عن النبياء! فضل عن أفضل الولين والإخرين، وأعلم الخلق، وأفصح
السنة، وإن هذا الخلق للخلق صلى الله عليه وإسلم؟! وهم مع ذلك يدعون أنهم أهل

 القول الذِي يصفون به الرإسول وأمته هو قول أهل السنة‏.

لعلموا أنه يلزمهم ما ول ريب أنهم لم يتصوروا حقيقة ما قالوه ولوازمه‏. ولو تصوروا ذلك
ينتقص النبي صلى الله هو من أقبح أقوال الكفار في النبياء، وهم ل يرتضون مقالة من

اإستحلل قتل من يقدح في عليه وإسلم، ولو تنقصه أحد لإستحلوا قتله‏. وهم مصيبون في
ْدح؛ لكن لم َق يعرفوا ذلك‏. ولزام القول النبياء عليهم السلام، وقولهم يتضمن أعظم ال

 ليس بقول، فإنهم لو عرفوا أن هذا يلزمهم ما التزموه‏.

ّله بخلقه، لما رأوا أن قول هؤلء منكر، وأن قول الرإسول صلى وقسم ثان، من الممثلين ل
إسماء وتحته إسماء، أو الله عليه وإسلم حق، قالوا مثل تلك الجهالت: من أنه تصير فوقه
ُلبّ‏. أن السموات ترتفع ثم تعود، ونحو ذلك مما يظهر بطلنه لمن له  أدنى عقل و

السماء الدنيا، حين وقد ثبت في الصحيحين أنه ينزل، وفي لفظ: ‏(ينزل كل ليلة إلى/
ْوف الليل يبقى ثلث الليل الإخر‏)، وفي حديث آإخر: ‏(أقرب ما يكون الرب من عبده في جَ

ّله ينزل إلى إسماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل‏)، وفي الإخر‏)، وفي صحيح مسلم: ‏(إن ال
ْطر الليل ّله إلى إسماء الدنيا‏) فما ذكر صحيح مسلم ـ أيضًا ـ: ‏(إذا مضى شَ أو ثلثاه، ينزل ال
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يبطل قول من يظن أنه يخلو منه العرش، ويصير تحت من تقدام اإختلف الليل في البلد،
 العرش أو تحت السماء‏.

يمتنع أن يكون في وأما النزول ـ الذِي ل يكون من جنس نزول أجساام العباد ـ فهذا ل
يقرب إلى إخلق من وقت واحد لخلق كثير، ويكون قدره لبعض الناس أكثر، بل ل يمتنع أن
وجميع ما وصف به عباده دون بعض، فيقرب إلى هذا الذِي دعاه دون هذا الذِي لم يدعه‏.

المخلوقات كما في الرب ـ عز وجل ـ نفسه من القرب، فليس فيه ما هو عاام لجميع
 المعية؛ فإن المعية وصف نفسه فيها بعموام وإخصوص‏.

وكقربه عشية وأما قربه مما يقرب منه، فهو إخاص لمن يقرب منه، كالداعي والعابد،
قد تكون عرفة، ودنوه إلى السماء الدنيا لجل الحجاج، وإن كانت تلك العشية بعرفة
ْدنُ إليها، ول وإسط النهار في بعض البلد، وتكون ليل في بعض البلد؛ فإن تلك البلد لم َي

 الحُجّاج، وكذلك نزوله بالليل‏. إلى إسمائها الدنيا، وإنما دنا إلى السماء الدنيا التي على

وكل/ منهم يخلو وهذا كما أن حسابه لعباده يوام القيامة يحاإسبهم كلهم في إساعة واحدة،
ل يرى أنه يحاإسب به كما يخلو الرجل بالقمر ليلة البدر فيقرره بذنوبه، وذلك المحاإسب

النبي صلى الله عليه غيره‏. كذلك قال أبو رَزِين: للنبي صلى الله عليه وإسلم لما قال
بالقمر ليلة البدر‏)، قال: يا وإسلم: ‏(ما منكم من أحد إل إسيخلو به ربه كما يخلو أحدكم

ّله، كيف ونحن جميع وهو واحد؟! فقال: ّله؛ هذا رإسول ال ‏(إسأنبئك بمثل ذلك في آلء ال
ّله ّله عنه ـ كيف القمر كلكم يراه مخليا به، فال أكبر‏)‏. وقال رجل لبن عباس ـ رضي ال

ّله العباد في إساعة  واحدة؟ قال: كما يرزقهم في إساعة واحدة‏. يحاإسب ال

وإسلم قال: وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه
َقسَمْتُ الصلة بيني وبين عبدِي نصفين، فنصفها لي ّله:  ونصفها لعبدِي، ولعبدِي ‏(يقول ال

ّله رب العالمين، قال ّله: حمدني عبدِي، فإذا قال العبد: ما إسأل، فإذا قال العبد: الحمد ل ال
ّله: أثنى على ّله: الرحمن الرحيم، قال ال عبدِي، فإذا قال العبد: مالك يوام الدين؛ قال ال

العبد: إياك نعبد وإياك نستعين؛ قال: هذه بيني وبين عبدِي مجدنى عبدِي، فإذا قال
فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم‏. صراط الذين أنعمت عليهم، نصفين، ولعبدِي ما إسأل،

 ول الضالين، قال: هؤلء لعبدِي ولعبدِي ما إسأل‏)‏. غير المغضوب عليهم

الرجل ما صلى من فهذا يقوله ـ إسبحانه وتعالى ـ لكل مُصَلّ قرأ الفاتحة، فلو صلى
يحصى عدده إل الركعات قيل له ذلك وفي تلك الساعة يصلي من يقرأ الفاتحة من /ل

ّله له كما يقول لهذا، كما يحاإسبهم ّله، وكل واحد منهم يقول ال كذلك، فيقول لكل واحد ال
يسمع كلمهم كله مع ما يقول له من القول في إساعة واحدة‏. وكذلك إسمعه لكلمهم

ما يقولونه إسمع اإختلف لغاتهم، وتفنن حاجاتهم، يسمع دعاءهم إسمع إجابة، ويسمع كل
بإلحاح الملحين، فإنه علم وإحاطة ل يشغله إسمع عن إسمع‏. ول تغلطه المسائل، ول يتبرام

الذِي يوصل الغذاء إلى ـ إسبحانه ـ هو الذِي إخلق هذا كله، وهو الذِي يرزاق هذا كله وهو
‏.الزرع كل جزء جزء من البدن على مقداره وصفته المناإسبة له، وكذلك من

ورزقه وكرإسيه قد وإسع السموات والرض ول يؤوده حفظهما، فإذا كان ل يؤوده إخلقه
رؤية أفعالهم، أو إجابة على هذه التفاصيل، فكيف يؤوده العلم بذلك، أو إسمع كلمهم، أو

ًوا كبيرًا  َدرُوا  {دعائهم إسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون عل َق َلْرْضُ     َومَا  َوا ِه  ِر ْد َق ّق  ّلهَ حَ ال
ِة َيامَ ِق ْل ْواَم ا َي ُتهُ  ْبضَ َق ًعا  َعمّا     جَمِي َلى  َعا َت َو َنهُ  ْبحَا ِه إُس ِن َيمِي ِب ّياتٌ  ِو ْط َواتُ مَ ُكونَ}     َوالسّما ِر  ]‏.67[الزمر: ُيشْ

ّلهَ وهذه الية مما تبين إخطأ هؤلء، فإنه إسبحانه وتعالى قال: َدرُوا ال َق َومَا  َلْرْضُ     { َوا ِه  ِر ْد َق ّق  حَ
ِة َيامَ ِق ْل ْواَم ا َي ُتهُ  ْبضَ َق ًعا  َعمّا     جَمِي َلى  َعا َت َو َنهُ  ْبحَا ِه إُس ِن َيمِي ِب ّياتٌ  ِو ْط َواتُ مَ ُكونَ}     َوالسّما ِر ، وقد ثبت ُيشْ

ّله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وإسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة ـ رضي ال
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ّله الرض ويطوِي السموات بيمينه، ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أين أنه قال: ‏(يقبض ال
 ملوك الرض؟!‏)‏.

ّله عنهما ـ أبلغ من ذلك، والسيااق لمسلم/ عن النبي صلى وفي حديث ابن عمر ـ رضي ال
ّله السموات يوام القيامة ثم يأإخذهن بيده اليمنى، ثم الله عليه وإسلم أنه قال: ‏(يطوِي ال

أين المتكبرون؟‏)‏. رواه عن يطوِي الرضين بشماله ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟
ّله السموات يوام القيامة أبي بكر بن أبي شيبة، ورواه عثمان بن أبي شيبة قال: ‏(يطوِي ال

الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوِي ثم يأإخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا
 أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟‏)‏. الرضين ثم يأإخذهن بشماله فيقول:

ّله بن عمر، قال: رأيت ْقسَم عن عبد ال ّله بن مِ النبي صلى الله عليه وفي حديث عبد ال
وقبض بيده وجعل يقبضها وإسلم على المنبر، وهو يقول: ‏(يأإخذ الجبار إسمواته وأرضه ـ

السلام، أنا المؤمن، أنا ويبسطها ـ ويقول: أنا الرحمن، أنا الملك، أنا القدوس، أنا
ًئا، أنا الذِي المهيمن، أنا العزيز، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الذِي بدأت الدنيا ولم تك شي

ّله على يمينه وعلى شماله حتى أعيدها، أين الجبارون أين المتكبرون؟‏)، ويتميل رإسول ال
ّله نظرت إلى المنبر يتحرك من أإسفل شيء منه حتى إنى أقول أإساقط هو برإسول ال

إخزيمة، وعثمان بن إسعيد الدارمي، وإسعيد صلى الله عليه وإسلم؟‏. رواه ابن منده، وابن
 الجهابذة‏. بن منصور وغيرهم من الئمة الحفاظ النقاد

كما /قال ابن عباس فإذا كان ـ إسبحانه ـ يطوِي السموات كلها بيمينه، وهذا قدرها عنده ـ
ّله تعالى عنهما ـ: ما السموات السبع والرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد رضي ال

َلةٍ في يد أحدكم، وهو ـ إسبحانه ـ بين لنا َد من عظمته بقدر ما نعقله، كما الرحمن إل كخَرْ
الله بن أبي إسلمة الماجشون، الماام قال عبد العزيز الماجشُون [هو عبد العزيز بن عبد

وجنتيه كانتا حمراوين - والماجشون المفتى الكبير، نزيل بغداد، وإسمي بالماجشون؛ لن
َغة - وثقه أبو زُرعة ّب وأبو حاتم والنسائي وغيرهم، توفي ببغداد تطلق على الثياب المُصَ

ّله، ما دلهم على عظيم164إسنة  ما وصف من نفسه، وما تحيط به قبضته إل هـ]: وال
 روعهم وإخلق على معرفته قلوبهم‏. صغر نظيرها منهم عندهم، أن ذلك الذِي ألقى في

ِركُ  {وقد قال تعالى:  ْد ُي َو  ُه َو ْبصَارُ  َل ُكهُ ا ِر ْد ُت ْبصَارَ     لّ  َل ] قال ابن أبي حاتم في103 [النعاام:}  ا
ْنجَاب بن الحارث، ثنا بشر بن عمارة عن َعة، ثنا مِ أبي رواق، عن [تفسيره]: حدثنا أبو زُرْ

ّله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وإسلم عطية العوفي، عن أبي إسعيد الخدرِي ـ رضي ال
ُكهُ  {في قوله إسبحانه وتعالى:  ِر ْد ُت ْبصَارَ     لّ  َل ِركُ ا ْد ُي َو  ُه َو ْبصَارُ  َل ‏(لو أن ] قال:103 [النعاام:}  ا

ًفا ّفوا ص ُنوا صُ َف ًدا ما أحاطوا الجن والنس، والشياطين والملئكة؛ منذ إخلقوا إلى أن  واح
ًدا‏)، فمن هذه عظمته، كيف يحصره مخلواق من المخلوقات، ّله أب إسماء أو غير إسماء؟! بال

أو يصير شيء من حتى يقال: إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا صار العرش فوقه،
 المخلوقات يحصره ويحيط به ـ إسبحانه وتعالى‏.

أن ينزل ـ إسبحانه فإذا قال القائل: هو قادر على ما يشاء، قيل: فقل: هو قادر على
تمييز، فما كان وتعالى ـ وهو فواق عرشه، وإذا اإستدللت بمطلق القدرة والعظمة من غير
من توهم أبلغ في القدرة والعظمة، فهو أولي بأن يوصف به مما ليس/ كذلك؛ فإن

وجعل العظيم ـ الذِي ل أعظم منه ـ يقدر على أن يصغر حتى يحيط به مخلوقه الصغير،
أبلغ هذا من باب القدرة والعظمة، فقوله: إنه ينزل مع بقاء عظمته وعلوه على العرش،

 في القدرة والعظمة، وهو الذِي فيه موافقة الشرع والعقل‏.

أدنى شيء، وإن وهذا كما قد يقوله طائفة ـ منهم أبو طالب المكى ـ قال:إن شاء وإسعه
أحب وجد شاء لم يسعه شيء، وإن أراد عرفه كل شيء، وإن لم يرد لم يعرفه شيء، إن

القيل عند كل شيء، وإن لم يحب لم يوجد عند شيء، وقد جاوز الحد والمعيار، وإسبق
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ًفا والقدار، ذو صفات ل تحصى، وقدر ل يتناهى، ليس محبوإًسا في صورة، ول موقو
لثنين، ول بصفة، ول محكومًا عليه بكلم، ول يتجلى بوصف مرتين، ول يظهر في صورة
صفة، وعن يرد منه بمعنى واحد كلمتان، بل لكل تجل منه صورة، ولكل عبد عند ظهوره

 كل نظرة كلام، وبكل كلمة إفهاام، ول نهاية لتجليه، ول غاية لوصافه‏.

ّله ـ هو وأصحابه [السالمية] أتباع الشيخ أبي الحسن بن إسالم قلت: أبو طالب ـ رحمه ال
ِرِي، لهم َت ّتسْ ّله ال والعبادة والزهد واتباع السنة من المعرفة صاحب إسهل بن عبد ال

معروفون به، وهم منتسبون والجماعة في عامة المسائل المشهورة لهل السنة ما هم
ِرِي، إلى إمامين عظيمين في السنة؛ الماام أحمد بن حنبل، وإسهل بن َت ّتسْ ّله ال عبد ال

وغيرهم، وفيهم من ومنهم من تفقه على مذهب مالك بن أنس كبيت الشيخ أبي محمد
 هو على مذهب الشافعى‏.

ّله عليهم فالذين ينتسبون إليهم، أو يعظمونهم، ويقصدون متابعتهم، أئمة هدى ـ/ رضوان ال
 أجمعين‏. وهم في ذلك كأمثالهم من أهل السنة والجماعة‏.

شبه أهل البدع؛ وقل طائفة من المتأإخرين إل وقع في كلمها نوع غلط؛ لكثرة ما وقع من
والفقه، والزهد، ولهذا يوجد في كثير من المصنفات في أصول الفقه، وأصول الدين،

مقالت الناس والتفسير، والحديث، من يذكر في الصل العظيم عدة أقوال، ويحكى من
ّله به رإسوله ل يذكره؛ لعدام علمه به؛ ل ًنا، والقول الذِي بعث ال لكراهته لما عليه ألوا

 الرإسول‏.

الصفات ـ من وهؤلء وقع في كلمهم أشياء، أنكروا بعض ما وقع من كلام أبي طالب في
من أجلها؛ نحو الحلول وغيره ـ أنكرها عليهم أئمة العلم والدين ونسبوهم إلى الحلول

أبي ولهذا تكلم أبو القاإسم بن عساكر في أبي على الهوازِي لما صنف هذا مثالب
إلى الحسن الشعرِي، وهذا مناقبه، وكان أبو علي الهوازِي من السالمية فنسبهم طائفة

 الحلول‏. والقاضي أبو يعلى له كتاب صنفه في الرد على السالمية‏.

الشعرِي، وهم فيما ينازعهم المنازعون فيه ـ كالقاضي أبي يعلى وغيره، وكأصحاب
يرد وغيرهم من ينازعهم ـ من جنس تنازع الناس، تارة يرد عليهم حق وباطل، وتارة

 عليهم حق من حقهم، وتارة يرد باطل بباطل، وتارة يرد باطل بحق‏.

أنكروا بعض ما وقع وكذلك ذكر الخطيب البغدادى في [تاريخه] أن جماعة من العلماء/
الحلول إسرى بعضه في كلام أبي طالب في الصفات‏. وما وقع في كلام أبي طالب من

َبرّجَان  ونحوه‏. إلى غيره من الشيوخ، الذين أإخذوا عنه كأبي الحكم بن 

كلمه شيء من وأما أبو إإسماعيل النصارِي ـ صاحب [منازل السائرين] ـ فليس في
الواصل إلى الحلول العاام، لكن في كلمه شيء من الحلول الخاص في حق العبد العارف

 لكن كنى عنه‏. ما إسماه هو: [مقاام التوحيد]، وقد باح منه بما لم يبح به أبو طالب،

تبريه من لفظ الحلول، وأما [الحلول العاام] ففي كلام أبي طالب قطعة كبيرة منه، مع
ًنا في التوحيد كقوله: عالم ل يجهل، قادر ل يعجز، حي ل يموت، فإنه ذكر كلمًا كثيرًا حس

يزول ملكه، قديم بغير وقت، آإخر بغير قيوام ل يغفل، حليم ل يسفه، إسميع بصير، ملك ل
ّد، كائن لم يزل، إلى أن قال: وإنه أماام كل شيء، ووراء كل شيء، وفواق كل شيء، ح

ذلك الشيء، وإنه مع ذلك ومع كل شيء، ويسمع كل شيء، وأقرب إلى كل شيء من
العرش اإستوى كيف شاء بل غير محل للشياء، وأن الشياء ليست محلً له، وأنه على

 وبكل شيء محيط‏. تكييف ول تشبيه، وأنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير،



ّله ـ/ وذكر كلمًا آإخر يتعلق بالمخلوقات وإحاطة بعضها ببعض بحسب ما رآه، ثم قال: وال
من جميع إخلقه، ل جل جلله وعظم شأنه ـ هو ذات منفرد بنفسه، متوحد بأوصافه، بائن

ذاته شيء، ليس يحل الجساام ول تحله العراض، ليس في ذاته إسواه، ول في إسواه من
 في الخلق إل الخلق ول في الذات إل الخالق‏.

 قلت: وهذا ينفي الحلول كما نفاه أولً‏.

 ثم قال:

 فصل شهادة التوحيد ووصف توحيد الموقنين

ّله هو الول من كل شيء، وأقرب من كل شيء، فهو فشهادة الموقن يقينه أن ال
ّله، كما ل إله إل المعطى المانع، الهادِي المضل، ل معطي ول مانع ول ضار ولنافع إل ال

ّله منه ونظره إليه، وقدرته عليه وحيطته به، فسبق ّله، ويشهد قرب ال نظره وهمه إلى ال
ّله قبل كل شيء، ويذكره في كل شيء، ويخلو قلبه له من كل شيء، ويرجع إليه بكل ال

ّله أقرب إلى القلب من وريده، وأقرب إلى شيء، ويتأله إليه دون كل شيء، ويعلم أن ال
هو الروح من حياته، وأقرب إلى البصر من نظره، وأقرب إلى اللسان من ريقه بقرب

 وصفه ل يتقرب ول يقرب‏.

ّثرَى، كما هو رفيع وأنه ـ تعالى ـ على العرش في ذلك كله، وأنه رفيع الدرجات من ال
العرش، وأن/ الدرجات من العرش، وأن قربه من الثرى ومن كل شيء كقربه من

بعين، ول العرش غير ملصق له بحس، ول تمكن فيه، ول يذكر فيه بوجس ول ناظر إليه
للعرش منه إل يحاط به فيدرك؛ لنه ـ تعالى ـ محتجب بقدرته عن جميع بريته، ول نصيب

ّله عليه، وأن العرش مطمئن به، كنصيب موقن عالم به، واجد لما أوجده منه من أن ال
ّله محيط بعرشه فواق كل شيء، وفواق تحت كل شيء، فهو فواق الفواق، تحت وأن ال

 التحت، ل يحد بتحت فيكون له فواق؛ لنه العلي العلى‏.

مكان، ول يوجد أين كان ل يخلو من علمه وقدرته مكان، ول يحد بمكان، ول يفقد من
 بمكان، فالتحت للإسفل، والفواق للعلى‏.

ملئكة وهو ـ إسبحانه ـ فواق كل فواق في العلو، وفواق كل تحت في السمو، هو فواق
قدرته، الثرى، كما هو فواق ملئكة العرش والماكن الممكنات، ومكانه مشيئته ووجوده

قبضته، وهو والعرش والثرى فما بينهما، هو حد للخلق الإسفل والعلى بمنزلة إخردلة في
نهاية لعلوه، ول أعلى من ذلك محيط بجميع ذلك، كما ليدركه العقل ول يكيفه الوهم، ول

 فواق لسموّه، ول بعد في دنوه‏.

ّله ل يحجبه شيء عن شيء، ول يبعد عليه شيء، قريب من كل شيء إلى أن قال: وإن ال
والحجب، فالبعد بوصفه، وهو القدرة والدراك، والشياء مبعدة بأوصافها؛/وهو البعد

 والبعاد حكم مشيئته، والحدود والقطار حجب بريته‏.

َلرْضِ  {إلى أن قال:  ِفي ا َو َواتِ  ِفي السّمَا ّلهُ  َو ال ُه َعرْشِ  {]، 3[النعاام: }  َو ْل َلى ا َع َوى  َت }  ُثمّ اإْس
ُكمْ  { ]،59[الفرقان: َع َو مَ ُه ُتمْ     َو ُكن ْينَ مَا  وغير ] غير متصل بالخلق ول مفاراق،4 [الحديد:}  َأ

يقترن مماس للكون ول متباعد، بل منفرد بنفسه، متوحد بوصفه، ل يزدوج إلى شيء، ول
به شيء، أقرب من كل شيء بقرب هو وصفه، وهو محيط بكل شيء بحيطة هى نعته،

مع كل شيء، وفواق كل شيء، وأماام كل شيء، ووراء كل شيء؛ بعلوه ودنوه، وهو وهو
وراء الحول الذِي هو وراء حملة العرش، وهو أقرب من حبل الوريد الذِي هو قربه، فهو

ًنا الروح، وهو مع ذلك فواق كل شيء وهو محيط بكل شيء، وليس هو تعالى في هذا مكا
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ًنا له شيء، وليس كمثله في كل هذا شيء، ل شريك له في ملكه ول معين لشيء ول مكا
له في عباده، ول شبيه له في إيجاده، وهو أول في آإخريته بأولية له في إخلقه، ول نظير

أوليته بِآإخرية هى نعته، وباطن في ظهوره بباطنية هى قربه، وظاهر هى صفته، وآإخر في
علوه، لم يزل كذلك أول، ول يزال كذلك آإخرًا، ولم يزل كذلك في باطنيته بظهور هو
ًنا، ول يزال كذلك  ظاهرًا‏. باط

وهو غير محدود إلى أن قال: هو على عرشه بإإخباره لنفسه؛ فالعرش حد إخلقه العلى
قال تعالى: بعرشه؛ والعرش محتاج إلى مكان، والرب ـ عز وجل ـ غير محتاج إليه؛ كما

َوى  { َت َعرْشِ اإْس ْل َلى ا َع الرحمن اإسم، والإستواء/نعته، متصل بذاته والعرش ]5 [طه:}  الرّحْمَنُ 
 مكان يسعه ول حامل يحمله‏. إخلقه منفصل عن صفاته، ليس بمضطر إلى

ول يوجد إل في إسعة إلى أن قال: وهو ل يسعه غير مشيئته، ول يظهر إل في أنوار صفته،
وكذلك جعله في كل رإسم البسطة‏. فإذا قبض أإخفي ما أبدى، وإذا بسط أعاد ما أإخفي‏.

يسعه غير مشيئته كون، وفعله بكل اإسم مكان، ومما جل فظهر ومما داق فاإستتر، ل
اليوام بالغيب في القلوب، بقربه، ول يعرف إل بشهوده، ول يرى إل بنوره، هذا لوليائه

شاء وإسعه أدنى شيء، وإن ولهم ذلك عند المشاهدة بالبصار، ول يعرف إل بمشيئته، إن
يعرفه شيء، إن لم يشأ لم يسعه كل شيء، إن أراد عرفه كل شيء، وإن لم يرد لم

حكيناه من أحب وجد عند كل شيء، وإن لم يحب لم يوجد بشيء‏. وذكر تماام كلمه كما
 قبل‏.

ول يظهر في صورة قلت: وهذا الذِي ذكره من قربه وإطلقه، وأنه ليتجلى بوصف مرتين
لقلوبهم ـ ل أن لثنين، هو حكم ما يظهر لبعض السالكين من قربه إلى قلوبهم، وتجليه
تحصل يوام القيامة هذا هو وصفه في نفس المر، وأنه كما تحصل هذه التجليات المختلفة

 للعيون‏.

بقلوبهم فيظنون وهذا الموضع مما يقع الغلط فيه لكثير من السالكين، يشهدون أشياء
ًقا منهم من المتقدمين والمتأإخرين يظنون أنها موجودة في الخارج هكذا،حتى إن فيهم إخل

ّله بعيونهم؛ لما يغلب على قلوبهم / من المعرفة والذكر والمحبة،يغيب أنهم يرون ال
هذا هو أمر مشهود بشهوده فيما حصل لقلوبهم، ويحصل لهم فناء واصطلام، فيظنون أن

ّله بعينه في الدنيا‏. بعيونهم، ول يكون ذلك إل في القلب؛ولهذا ظن كثير منهم أنه يرى  ال

مما يدعيه وهذا مما وقع لجماعة من المتقدمين والمتأإخرين، وهو غلط محض حتى أورث
ّله في الجملة، ًكا عند أهل النظر والكلام الذين يجوزون رؤية ال وليس لهم من هؤلء ش
يذكر في وقوعها المعرفة بالسنة ما يعرفون به؛ هل يقع في الدنيا أو ل يقع؟ فمنهم من

أئمة السنة والجماعة في الدنيا قولين، ومنهم من يقول يجوز ذلك‏. وهذا كله ضلل؛ فإن
ّله ل يراه أحد بعينه في الدنيا ولم يتنازعوا إل في نبينا صلى الله عليه متفقون من أن ال

صلى الله عليه وإسلم من عدة وإسلم إخاصة‏. وقد روى نفي رؤيتنا له في الدنيا عن النبي
عليه وإسلم، أنه قال ـ لما ذكر أوجه، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله

ًدا منكم لن يرى ربه حتى يموت‏) وموإسى بن عمران ـ عليه الدجال ـ قال: ‏(واعلموا أن أح
ّله ـ إسبحانه ـ ِني     َقالَ  {قوله:  السلام ـ قد إسأل الرؤية، فذكر ال َترَا ]،143 [العراف:}  َلن 

 وما أصاب موإسى من الصعق‏.

الجبل دكا رآه، وهؤلء منهم من يقول: إن موإسى رآه، وإن الجبل كان حجابه، فلما جعل
ّله وهذا يوجد في كلام أبي طالب ونحوه‏. ومنهم من يجعل الرائي هو المرئي، فهو ال
ًدا، وأنه أفنى موإسى عن نفسه حتى/ كان الرائي هو المرئي فما رآه عندهم فيذكرون اتحا

 موإسى، بل رأى نفسه بنفسه، وهذا يدعونه لنفسهم‏.
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والقلب، ل في والتحاد والحلول باطل‏. وعلى قول من يقول به إنما هذا في الباطن
ًدا رأى اللهوت الظاهر؛ فإن غاية ذلك ما تقوله النصارى في المسيح، ولم يقولوا: إن أح

َدرّع [أِي: المتلبس، وفيها معنى الدإخول في ُت  الشيء]‏. بالناإسوت‏. الباطن الم

فيظنونها في الخارج في وهذا الغلط يقع كثيرًا في السالكين‏. يقع لهم أشياء في بواطنهم
أشياء بعقولهم ذلك بمنزلة الغالطين من نظار المتفلسفة ونحوهم؛ حيث يتصورون

نفوإسهم؛ ولهذا كالكليات والمجردات ونحو ذلك، فيظنونها ثابتة في الخارج، وإنما هى في
ّله من قياس فلسفي، وإخيال  صوفي‏. يقول أبو القاإسم السهيلي وغيره: نعوذ بال

جمعوا الراء الفلسفية ولهذا يوجد التناقض الكثير في كلام هؤلء وهؤلء‏. وأما الذين
من أضل أهل الرض؛ الفاإسدة والخيالت الصوفية الكاإسدة كابن عربى وأمثاله، فهم

ّله عنه ـ إسيد الطائفة إماام هدى، فكان قد عرف ما يعرض ولهذا كان الجنيد ـ رضي ال
 القدام‏. لبعض السالكين، فلما إسئل عن التوحيد قال: التوحيد إفراد الحدوث عن

فجاءت / الملحدة ـ كابن فبين أنه يميز المحدث عن القديم تحذيرًا عن الحلول والتحاد‏.
مذهبهم الفاإسد‏. والجنيد وأمثاله عربى ونحوه ـ فأنكروا هذا الكلام على الجنيد؛ لنه يبطل

الجنيد من الشيوخ تكلموا فيما أئمة هدى، ومن إخالفه في ذلك فهو ضال، وكذلك غير
وغير ذلك، وحذروهم أن يظنوا أن يعرض للسالكين، وفيما يرونه في قلوبهم من النوار

ّله ـ تعالى ‏.  ذلك هو ذات ال

ّله بن عمر ابنته، وهو في الطواف، فقال: أتحدثنى وقد إخطب عروة بن الزبير من عبد ال
ّله في طوافنا؟! فهذا كله وما أشبهه لم يريدوا به أن القلب في النساء، ونحن نتراءى ال

ّله ّله حتى تكافح الروح ذات ال كما يرى هو نفسه؛ فإن هذا ترفع جميع الحجب بينه وبين ال
الله عليه وإسلم؛ كقول ابن ل يمكن لحد في الدنيا، ومن جوز ذلك إنما جوزه للنبى صلى

بوإسائط بحسب إيمان عباس: رأِي محمد ربه بفؤاده مرتين، ولكن هذا التجلي يحصل
ّله تعالى في العبد ومعرفته وحبه؛ ولهذا تتنوع أحوال الناس في ذلك كما تتنوع رؤيتهم ل

 المناام، فيراه كل إنسان بحسب إيمانه، ويرى في صور متنوعة‏.

ًبا، مع أن فهذا الذِي قاله أبوطالب وهؤلء، إذا قيل مثله فيما يحصل في القلوب، كان مقار
هوكذلك، فليس المر في بعض ذلك نظرًا‏. وإما أن يقال: إن الرب ـ تعالى ـ في نفسه

 كذلك‏.

وإلى/اللسان من ريقه أما قوله: أقرب إلى الروح من حياته، وأقرب إلى البصر من نظره
ّله ول إسنة رإسول بقرب هو وصفه، وقوله: أقرب من حبل الوريد، فهذا ليس في كتاب ال

ّله صلى الله عليه وإسلم، ول قاله أحد من السلف، ل من الصحابة، ول من التابعين لهم ال
المسلمين، ول الشيوخ المقتدى بهم من بإحسان، ول الئمة الربعة وأمثالهم من أئمة

الرب ـ تعالى ـ بالقرب من كل شيء شيوخ المعرفة والتصوف‏. وليس في القرآن وصف
ّني  {تعالى:  أصل، بل قربه الذِي في القرآن إخاص ل عاام؛ كقوله ِإ َف ّني  َع ِدِي  َبا َلكَ عِ َأ َذا إَس ِإ َو

ُأجِيبُ ِريبٌ  ِبي     َق ْا  ُنو ْؤمِ ُي ْل َو ِلي  ْا  ُبو َتجِي َيسْ ْل َف َعانِ  َد َذا  ِإ ّداعِ  َة ال َو ْع ُدونَ     َد َيرْشُ ُهمْ  ّل َع ] فهو186 [البقرة: }  َل
 دعاه‏. إسبحانه قريب ممن

الله عليه وكذلك ما في الصحيحين عن أبي موإسى الشعرِي أنهم كانوا مع النبي صلى
َبعوا على وإسلم في إسفر، فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير؛ فقال: ‏(يأيها الناس، ارْ

ًبا، ًعا قري ًبا، إنما تدعون إسمي إن الذِي تدعونه أقرب أنفسكم فإنكم ل تدعون أصَمّ ول غائ
ُنق راحلته‏) فقال: ‏(إن الذِي تدعونه أقرب ُع إلى أحدكم‏) لم يقل: إنه إلى أحدكم من 
ّبي  { قريب إلى كل موجود، وكذلك قول صالح ـ عليه السلام ـ: ِإنّ رَ ِه  ْي َل ِإ ْا  ُبو ُتو ُثمّ  ُه  ِفرُو ْغ َت َفاإْس

ِريبٌ ْا  {] هو كقول شعيب: 61 [هود:}  مّجِيبٌ     َق ِفرُو ْغ َت ٌد     َواإْس ُدو َو ّبي رَحِيمٌ  ِإنّ رَ ِه  ْي َل ِإ ْا  ُبو ُتو ُثمّ  ُكمْ  ّب }  رَ
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ِريبٌ مّجِيبٌ} مقرون بالتوبة90[هود: َق والإستغفار، أراد به قريب ]، ومعلوام أن قوله: {
ودود بهم، وقد قرن القريب مجيب لإستغفار المستغفرين التائبين إليه، كما أنه رحيم
إنما الجابة لمن إسأله ودعاه، بالمجيب، ومعلوام أنه ل يقال: إنه مجيب لكل موجود، و

 فكذلك قربه ـ إسبحانه وتعالى‏.

ّله المطلقة؛ كاإسمه السميع، والبصير، والغفور، والشكور،/ والمجيب، والقريب، وأإسماء ال
العليم لما كان كل ل يجب أن تتعلق بكل موجود، بل يتعلق كل اإسم بما يناإسبه، واإسمه

 شيء يصلح أن يكون معلومًا تعلق بكل شيء‏.

َنا  {وأما قوله تعالى:  ْق َل ْد إَخ َق َل ِه     َو ْي َل ِإ ْقرَبُ  َأ َنحْنُ  َو ْفسُهُ  َن ِه  ِب ِوسُ  َوإْس ُت َلمُ مَا  ْع َن َو ِلْنسَانَ  ْبلِ     ا مِنْ حَ
َعنِ َو َيمِينِ  ْل َعنِ ا َيانِ  ّق َل َت ْلمُ ّقى ا َل َت َي ْذ  ِإ ِد  ِري َو ْل ِقيبٌ     ا ِه رَ ْي َد َل ِإلّ  ْولٍ  َق ِفظُ مِن  ْل َي ٌد مَا  ِعي َق ٌد     الشّمَالِ  ِتي  [اق:}  َع

َغتِ  {]؛ وقوله: 18ـ 16 َل َب َذا  ِإ ْولَ  َل ُكمْ     َف ِه مِن ْي َل ِإ ْقرَبُ  َأ َنحْنُ  َو ُظرُونَ  َتن ٍذ  ِئ َن ُتمْ حِي َأن َو ُقواَم  ْل ْلحُ ِكن لّ     ا َل َو
ْبصِرُونَ إليه بالملئكة، وهذا هو المعروف عن ]، فالمراد به قربه85ـ83 [الواقعة: }  ُت

الموت أدنى إليه من أهله، ولكن ل المفسرين المتقدمين من السلف، قالوا: ملك
ْقرَبُ  {تبصرون الملئكة، وقد قال طائفة:  َأ َنحْنُ  ِه     َو ْي َل  بالعلم، وقال بعضهم: بالعلم}  ِإ

 بالقدرة والرؤية‏. والقدرة، ولفظ بعضهم:

موجود، وهذه القوال ضعيفة؛ فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عاام من كل
يوصف حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية، ولكن بعض الناس لما ظنوا أنه

 بالقرب من كل شيء، تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء، قادر على كل شيء‏.

المعية في إسورة / الحديد وكأنهم ظنوا أن لفظ [القرب] مثل لفظ [المعية]، فإن لفظ
َق  {والمجادلة في قوله تعالى:  َل ِذِي إَخ ّل َو ا َلى     ُه َع َوى  َت ُثمّ اإْس ٍام  ّيا َأ ِة  ّت ِفي إِس َلْرْضَ  َوا َواتِ  السّمَا

َعرْشِ ْل ِزلُ مِنَ     ا َين َومَا  َها  ْن َيخْرُجُ مِ َومَا  َلْرْضِ  ِفي ا ِلجُ  َي َلمُ مَا  ْع ْينَ مَا     َي َأ ُكمْ  َع َو مَ ُه َو َها  ِفي ْعرُجُ  َي َومَا  السّمَاء 
ّلهُ َوال ُتمْ  َبصِيرٌ     ُكن ُلونَ  ْعمَ َت ُكونُ مِن  {]، وقوله تعالى: 4 [الحديد: }  ِبمَا  َي ُهمْ     مَا  ُع ِب َو رَا ُه ِإلّ  ٍة  َث َثلَ َوى  ّنجْ

َو ُه ِإلّ  ٍة  ْينَ     َولَ إَخمْسَ َأ ُهمْ  َع َو مَ ُه ِإلّ  َثرَ  ْك َأ َولَ  ِلكَ  َذ َنى مِن  ْد َأ َولَ  ُهمْ  ِدإُس ُلوا     إَسا َعمِ ِبمَا  ُهم  ُئ ّب َن ُي ُثمّ  ُنوا  َكا مَا 
ِة َيامَ ِق ْل ْواَم ا  ]‏.7[المجادلة: }  َي

البر وغيره أن هذا وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا: هو معهم بعلمه، وقد ذكر ابن عبد
يعتد بقوله، وهو مأثور إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولم يخالفهم فيه أحد

 ابن حنبل وغيرهم‏. عن ابن عباس، والضحاك، ومقاتل بن حيان، وإسفيان الثورِي، وأحمد

ْعمَر،عن نوح بن قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي، ثنا إإسماعيل بن إبراهيم بن مَ
ْير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، عن َك ُب عكرمة عن ابن عباس ميمون المضروب، عن 

ُتمْ  {في قوله:  ُكن ْينَ مَا  َأ ُكمْ  َع َو مَ ُه على العرش وعلمه معهم‏. قال: وروى عن  قال: هو}  َو
وقال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أحمد ابن إبراهيم إسفيان الثورِي أنه قال: علمه معهم‏.

الدورقي العبدِي، والد المحدث الثقة عبد الله بن أحمد، روى الدورقي [أحمد بن إبراهيم
والترمذى وغيرهم، ووثقه العقيلي والخليلي وغيرهما، مات إسنة عنه مسلم وأبو داود

بن ميمون المضروب [هو أبو إسعيد نوح بن ميمون بن عبد الحميد بن  هـ]‏. حدثنا نوح642
البغدادِي، ويقال: المروزِي، المعروف بالمضروب ـ لضربة كانت أبي الرجال العجلي

ْير بن معروف، عن218والخطيب وغيرهما‏. توفي إسنة  بوجهه ـ وثقه ابن حبان َك ُب هـ]، ثنا 
َو  {الضحاك بن مزاحم، في قوله:  مقاتل بن حيان، عن ُه ِإلّ  ٍة  َث َثلَ َوى  ّنجْ ُكونُ مِن  َي ُهمْ     مَا  ُع ِب }  رَا

ْينَ مَا  {إلى قوله:  ُنوا     َأ  /قال: هو على العرش وعلمه معهم‏. ورواه بإإسناد آإخر عن}  َكا
 مقاتل بن حيان هذا، وهو ثقة في التفسير ليس بمجروح، كما جرح مقاتل بن إسليمان‏.

ّله بن أحمد:ثنا أبي، ثنا نوح بن ميمون المضروب، عن بكير بن معروف، ثنا وقال عبد ال
ُكونُ مِن  {أبو معاوية،عن مقاتل بن حيان، عن الضحاك في قوله تعالى:  َي ِإلّ     مَا  ٍة  َث َثلَ َوى  ّنجْ
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َو ُه ِإلّ  ٍة  َولَ إَخمْسَ ُهمْ  ُع ِب َو رَا ْينَ     ُه َأ ُهمْ  َع َو مَ ُه ِإلّ  َثرَ  ْك َأ َولَ  ِلكَ  َذ َنى مِن  ْد َأ َولَ  ُهمْ  ِدإُس ُنوا     إَسا َكا  قال:}  مَا 
ّله بن موإسى هوعلى العرش وعلمه معهم‏. وقال على بن الحسن بن شقيق: حدثنا عبد ال

كان أحد بخراإسان من البدال فمعدان ـ صاحب عبادة، ثنا مَعْدان ـ قال ابن المبارك: إن
ُكمْ  {قال: إسألت إسفيان الثورِي عن قوله:  َع َو مَ ُه ُتمْ     َو ُكن ْينَ مَا   ]؛ قال: علمه‏.4 [الحديد:}  َأ

ّله أحمد بن حنبل: ما معنى وقال حنبل بن إإسحااق في كتاب [السنة]: قلت لبي عبد ال
ُتمْ  {قوله تعالى:  ُكن ْينَ مَا  َأ ُكمْ  َع َو مَ ُه َوى  { و }  َو ّنجْ ُكونُ مِن  َي ُهمْ     مَا  ُع ِب َو رَا ُه ِإلّ  ٍة  َث  إلى قوله}  َثلَ

ُهمْ  {تعالى:  َع َو مَ ُه ُنوا     ِإلّ  َكا ْينَ مَا  والشهادة محيط ] قال: علمه، عالم الغيب7 [المجادلة:}  َأ
ول صفة، وإسع بكل شيء، شاهد‏. علام الغيوب، يعلم الغيب، ربنا على العرش بل حد

 كرإسيه السموات و الرض‏.

الجهمية]‏. ولفظ المعية وقد بسط الماام أحمد الكلام على معنى المعية في [الرد على
ّله جاء عامًا كما في هاتين اليتين، وجاء ِذينَ  {إخاصًا كما في قوله:/ في كتاب ال ّل َع ا ّلهَ مَ ِإنّ ال

ُهم ِذينَ  ّل ّوا ْا  َقو ّت ُنونَ     ا َفا  {] وقوله: 128 [النحل:}  مّحْسِ َتخَا َأرَى     َقالَ لَ  َو ُع  َأإْسمَ ُكمَا  َع ِني مَ ّن  [طه:}  ِإ
ِإنّ  {] وقوله: 46 َتحْزَنْ  َنا     لَ  َع ّلهَ مَ كل شيء ]‏. فلو كان المراد أنه بذاته مع40 [التوبة:}  ال

ّلهَ  {لكان التعميم يناقض التخصيص؛ فإنه قد علم أن قوله:  ِإنّ ال َتحْزَنْ  َنا     لَ  َع  أراد به}  مَ
ُهم  {قوله:  تخصيصه وأبا بكر دون عدوهم من الكفار، وكذلك ِذينَ  ّل ّوا ْا  َقو ّت ِذينَ ا ّل َع ا ّلهَ مَ ِإنّ ال

ُنونَ   إخصهم بذلك دون الظالمين والفجار‏.}  مّحْسِ

يراد بها اإختلط إحدى وأيضًا، فلفظ [المعية] ليست في لغة العرب ول شيء من القرآن
ٌد رّإُسولُ  {الذاتين بالإخرى؛ كما في قوله:  َعهُ     مّحَمّ ِذينَ مَ ّل َوا ِه  ّل ]، وقوله:29 [الفتح:}  ال

َع  { ِئكَ مَ َلـ ْو ُأ ِنينَ     َف ْؤمِ ْلمُ ِذينَ  {]، وقوله: 146 [النساء:}  ا ّل َها ا ّي َأ َع     َيا  ْا مَ ُنو ُكو َو ّلهَ  ْا ال ُقو ّت ْا ا ُنو آمَ
ِقينَ ِد ُكمْ} [النفال:119[التوبة: }  الصّا َع ْا مَ ُدو َه َوجَا ومثل هذا كثير؛ فامتنع ]‏.75]، وقوله: {

ُكمْ} يدل على أن ذاته َع َو مَ ُه َو مختلطة بذوات الخلق‏. وأيضًا، فإنه افتتح أن يكون قوله: {
 يدل على أنه أراد أنه عالم بهم‏. الية بالعلم وإختمها بالعلم، فكان السيااق

وإن اقتضى وقد بسط الكلام عليه في موضع آإخر، وبين أن لفظ المعية في اللغة ـ
على عرشه، المجامعة والمصاحبة والمقارنة ـ فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك علوه
والسلطان ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه‏. فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة

 ويخص بعضهم بالعانة والنصر والتأييد‏.

على بن الحسن بن وقد قال ابن أبي حاتم: قرأت على محمد بن الفضل: حدثنا محمد بن
ْير بن معروف، عن مقاتل بن َك ُب ِزاحم، ثنا  إسليمان / /في قوله شَقِيق، ثنا محمد بن مُ

َلْرْضِ  {تعالى:  ِفي ا ِلجُ  َي َلمُ مَا  ْع َيخْرُجُ  { من المطر }  َي َها     َومَا  ْن ِزلُ مِنَ  { من النبات }  مِ َين َومَا 
ْعرُجُ  { من القطر}  السّمَاء َي َها     َومَا  ْينَ مَا  { ما يصعد إلى السماء من الملئكة }  ِفي َأ ُكمْ  َع َو مَ ُه َو

ُتمْ   يعنى بقدرته وإسلطانه وعلمه معكم أينما كنتم‏.}  ُكن

ّله أعلم ـ في َو وبهذا الإسناد عن مقاتل بن إسليمان قال: بلغنا ـ وال ُه قوله تعالى: {
َوالْإِخرُ} قال: بعد ّولُ} قال: قبل كل شيء{ َلْ ِهرُ} قال: فواق كل شيء ا ّظا َوال كل شيء {

ِطنُ} قال: أقرب من كل َبا ْل َوا شيء؛ وإنما نعنى بالقرب بعلمه وقدرته وهو فواق عرشه {
ٍء  { ُكلّ شَيْ ِب َو  ُه ِليمٌ     َو القيامة بكل ] يعلم نجواهم ويسمع كلمهم، ثم ينبئهم يوام3 [الحديد:}  َع

ّيئ أو حسن‏.  شيء نطقوا به، إس

يجزام بما قاله، وهذا ليس مشهورًا عن مقاتل كشهرة الول الذِي روى عنه من وجوه لم
والقدرة، ول حاجة بل قال: بلغنا، وهو الذِي فسر الباطن بالقريب، ثم فسر القرب بالعلم

قال: ‏(أنت الول إلى هذا‏. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه
فوقك شيء، فليس قبلك شيء، وأنت الإخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس
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أبي وأنت الباطن فليس دونك شيء‏) وجاء عن النبي صلى الله عليه وإسلم من حديث
ّله عنهما ـ في تفسير هذه الإسماء، وحديث [الدلء] ما قد هريرة وأبي ذر ـ رضي ال

 بسطنا القول عليه في [مسألة الحاطة]‏.

الباطن أنه القرب، وكذلك هذا الحديث ذكره قتادة في تفسيره، وهو يبين أنه ليس معنى/
جهة العموام ول لفظ الباطن يدل على ذلك، ول لفظ القرب في الكتاب والسنة على
قال: هذا مع هذا؛ كلفظ المعية، ول لفظ القرب في اللغة والقرآن كلفظ المعية؛ فإنه إذا

إحدى الذاتين من فإنه يعنى به المجامعة والمقارنة والمصاحبة،ول يدل على قرب
علمه وقدرته وإسلطانه الإخرى،ول اإختلطها بها؛ فلهذا كان إذا قيل:هو معهم، دل على أن

َو  {بهذا‏. وقال تعالى:  محيط بهم، وهو مع ذلك فواق عرشه، كما أإخبر القرآن والسنة ُه
ِة ّت ِفي إِس َلْرْضَ  َوا َواتِ  َق السّمَا َل ِذِي إَخ ّل َومَا     ا َلْرْضِ  ِفي ا ِلجُ  َي َلمُ مَا  ْع َي َعرْشِ  ْل َلى ا َع َوى  َت ُثمّ اإْس ٍام  ّيا َيخْرُجُ     َأ

َو ُه َو َها  ِفي ْعرُجُ  َي َومَا  ِزلُ مِنَ السّمَاء  َين َومَا  َها  ْن ُتمْ     مِ ُكن ْينَ مَا  َأ ُكمْ  َع ] فأإخبر إسبحانه أنه4 [الحديد:}  مَ
 علوه على عرشه يعلم كل شيء، فل يمنعه علوه عن العلم بجميع الشياء‏. مع

ْيس الجبل] ْعل، وهو ت َو الذِي في [السنن] قال النبي وكذلك في حديث [الوعال] [جمع ال
ّله فواق عرشه ويعلم ما أنتم عليه‏)، ولم يأت في لفظ القرب صلى الله عليه وإسلم: ‏(وال

ِريبٌ  {شيء، بل قال:  مثل ذلك أنه قال: هو فواق عرشه وهو قريب من كل َق ِه  ّل ِإنّ رَحْمَتَ ال
ِنينَ} ْلمُحْسِ َلكَ  {] وقال: 56العراف:[     مّنَ ا َأ َذا إَس ِإ َذا     َو ِإ ّداعِ  َة ال َو ْع َد ُأجِيبُ  ِريبٌ  َق ّني  ِإ َف ّني  َع ِدِي  َبا عِ

َعانِ ًبا، ]، وقال النبي صلى الله عليه وإسلم:186 [البقرة:}  َد ‏(إنكم ل تدعون أصم ول غائ
 إن الذِي تدعونه إسميع قريب‏)‏.

َة قال ابن أبي حاتم: ثنا أبي، ثنا يحيى بن المغيرة، ثنا جرير، عن َبرْزَ عبدة بن/ أبي 
رجل إلى النبي صلى الله السجستاني، عن الصلت بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال:جاء

ّله، أقريب ربنا فنناجيه، أام بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى عليه وإسلم فقال: يارإسول ال
ّله تعالى:  َلكَ  {الله عليه وإسلم؛ فأنزل ال َأ َذا إَس ِإ َذا     َو ِإ ّداعِ  َة ال َو ْع َد ُأجِيبُ  ِريبٌ  َق ّني  ِإ َف ّني  َع ِدِي  َبا عِ

َعانِ ِبي     َد ْا  ُنو ْؤمِ ُي ْل َو ِلي  ْا  ُبو َتجِي َيسْ ْل إذا أمرتهم أن يدعونى فدعونى أإستجيب ]‏.186 [البقرة: }  َف
 لهم‏.

كل شيء، وهم ول يقال في هذا: قريب بعلمه وقدرته؛ فإنه عالم بكل شيء، قادر على
ويناجيه؛ ولهذا لم يشكوا في ذلك ولم يسألوا عنه، وإنما إسألوا عن قربه إلى من يدعوه

ُأجِيبُ  {قال تعالى:  ِريبٌ  َق ّني  ِإ َف ّني  َع ِدِي  َبا َلكَ عِ َأ َذا إَس ِإ َعانِ     َو َد َذا  ِإ ّداعِ  َة ال َو ْع  فأإخبر أنه قريب}  َد
 مجيب‏.

لكونه هو المقصود؛ فإنه وطائفة من أهل السنة تفسر [القرب] في الية والحديث بالعلم؛
اقتضى أن يقول من إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل مقصوده، وهذا هو الذِي

قاله بعض السلف، كما يقول: إنه قريب من كل شيء، بمعنى العلم والقدرة؛ فإن هذا قد
إن نفس ذاته قريبة تقدام عن مقاتل بن حيان وكثير من الخلف، لكن لم يقل أحد منهم:
فواق العرش، ومن من كل شيء‏. وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين، من يقول: إنه

 يقول: إنه ليس فواق العرش‏.

ّله بن أبي إسلمة الماجشُون قال: وقد ذكر ابن أبي حاتم بإإسناده عن عبد العزيز بن عبد ال
َوى  { َت َعرْشِ اإْس ْل َلى ا َع ] يعلم وهو كذلك ما توإسوس به/ أنفسنا منا، وهو5[طه: }  الرّحْمَنُ 

الوريد، وكيف ل يكون كذلك وهو أعلم بما توإسوس به أنفسنا بذلك أقرب إلينا من حبل
الوريد؟! وكذلك قال أبو عمرو الطلمنكي، قال: ومن إسأل عن قوله: منا، فكيف بحبل

ْقرَبُ  { َأ َنحْنُ  ِد     َو ِري َو ْل ْبلِ ا ِه مِنْ حَ ْي َل معنى العلم به والقدرة ] فاعلم أن ذلك كله على16 [اق:}  ِإ
ّله تعالى:  ْد  {عليه‏. والدليل من ذلك صدر الية، فقال ال َق َل ِه     َو ِب ِوسُ  َوإْس ُت َلمُ مَا  ْع َن َو ِلْنسَانَ  َنا ا ْق َل إَخ
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ْقرَبُ َأ َنحْنُ  َو ْفسُهُ  ِد     َن ِري َو ْل ْبلِ ا ِه مِنْ حَ ْي َل ّله لما كان عالمًا بوإسوإسته،}  ِإ كان أقرب إليه من  لن ال
 حبل الوريد، وحبل الوريد ل يعلم ما توإسوس به النفس‏.

ًطا لدام النسان ولحمه، وأل يجرد ويلزام الملحد على اعتقاده أن يكون معبوده مخال
داإخل حبل الوريد النسان تسمية المخلواق حتى يقول: إخالق ومخلواق؛ لن معبوده بزعمه

 من النسان وإخارجه، فهو على قوله ممتزج به غير مباين له‏.

ّله على عرشه، بائن من جميع إخلقه، قال: وقد أجمع المسلمون من أهل السنة على أن ال
ًوا كبيرًا‏. ّله عن قول أهل الزيغ، وعما يقول الظالمون عل  وتعالى ال

ْقرَبُ  {قال: وكذلك الجواب في قوله فيمن يحضره الموت  َأ َنحْنُ  ِكن لّ     َو َل َو ُكمْ  ِه مِن ْي َل ِإ
ْبصِرُونَ بالعلم به والقدرة عليه، إذ ل يقدرون له على حيلة/ ول يدفعون ] أِي85 [الواقعة:}  ُت

ُطونَ  {تعالى:  عنه الموت، وقد قال َفرّ ُي ُهمْ لَ  َو َنا  ُل ْتهُ رُإُس ّف َو ُقلْ  {]، وقال تعالى: 61[النعاام: }  َت
ُكم ّفا َو َت ُكمْ     َي ِب ّكلَ  ُو ِذِي  ّل ْوتِ ا ْلمَ َلكُ ا  ]‏.11 [السجدة:}  مّ

الجوزِي وغيرهما قلت: وهكذا ذكر غير واحد من المفسرين مثل الثعلبى وأبي الفرج بن
ْبلِ  {في قوله:  ِه مِنْ حَ ْي َل ِإ ْقرَبُ  َأ َنحْنُ  ِد     َو ِري َو ْل ْقرَبُ  {، وأما في قوله: }  ا َأ َنحْنُ  ُكمْ     َو ِه مِن ْي َل  فذكر}  ِإ

عن أبي صالح عن ابن عباس، وأنه القرب أبو الفرج القولين: أنهم الملئكة، وذكره
 بالعلم‏.

قريبة من وريد العبد وهؤلء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات البارِي ـ جل وعل ـ
فسروا ذلك بالعلم ومن الميت، ولما ظنوا أن المراد قربه وحده دون قرب الملئكة

ِه  {بقوله:  والقدرة كما في لفظ المعية، ول حاجة إلى هذا؛ فإن المراد ْي َل ِإ ْقرَبُ  َأ َنحْنُ  َو
ُكمْ في اليتين، وهذا بخلف لفظ المعية، فإنه لم يقل: ونحن معه، بل  أِي بملئكتنا}  مِن

مع العباد، وأإخبر أنه ينبئهم يوام القيامة بما عملوا، وهو نفسه الذِي جعل نفسه هو الذِي
والرض، وهو نفسه الذِي اإستوى على العرش، فل يجعل لفظ مثل لفظ، إخلق السموات

 بينهما‏. مع تفريق القرآن

ًفا ًقا لبي طالب المكي في بعض ما قال، مخال له في البعض؛ وكذلك قال أبو حامد مواف
ّله نفسه على العرش، وإنما المراد عنده أنه قادر عليه مستول عليه، فإنه من نفاة علو ال

قاله/ والمعنى الذِي أو أنه أفضل منه‏. قال: وأنه مستو على العرش على الوجه الذِي
والنتقال، ل يحمله أراده، اإستواء منزهًا عن المماإسة والإستقرار، والتمكن والحلول

قبضته، وهو فواق العرش، بل العرش وحملته محمولون بلطيف قدرته، مقهورون في
ًبا إلى العرش والسماء، بل العرش وفواق كل شيء إلى تخوام الثرى، فوقيته ل تزيده قر

قريب من هو رفيع الدرجات عن العرش، كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى، وهو مع ذلك
يماثل كل موجود، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وهو على كل شيء شهيد، إذ ل

يحل فيه قربه قرب الجساام كما ل تماثل ذاته ذات الجساام، وأنه ل يحل في شيء، ول
 شيء، إلى أن قال:

 وإنه بائن بصفاته من إخلقه، ليس في ذاته إسواه، ول في إسواه ذاته‏.

القدرة]، وهو أنه أفضل قلت: فالفوقية التي ذكرها في القدرة والإستيلء [فوقية
والقدرة‏. وثبوت علمه وقدرته المخلوقات، و[القرب] الذِي ذكره هو العلم أو هو العلم
وتفسير قربه بهذا قاله جماعة واإستيلئه على كل شيء هو مما اتفق عليه المسلمون،
ففسروها بالعلم لما رأوا ذلك من العلماء، لظنهم أن القرب في الية هو قربه وحده،

وهذا ل يحتاج إليه كما تقدام، وقوله: عامًا‏. قالوا: هو قريب من كل موجود بمعنى العلم،
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ْقرَبُ  { َأ َنحْنُ  ِد     َو ِري َو ْل ْبلِ ا ِه مِنْ حَ ْي َل فإن من كان بالشيء  ل يجوز أن يراد به مجرد العلم؛}  ِإ
 ول لمجرد قدرته عليه‏. أعلم من غيره ل يقال: إنه أقرب إليه من غيره لمجرد علمه به،

وعالم بأعماله، فل معنى ثم إنه ـ إسبحانه وتعالى ـ عالم بما يسر من القول وما يجهر به،/
الوريد قريب إلى القلب لتخصيص حبل الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد منه؛ فإن حبل

ًبا إلى قوله الظاهر، وهو يعلم ظاهر النسان  وباطنه‏. ليس قري

ِليمٌ  {قال تعالى:  َع ّنهُ  ِإ ِه  ِب َهرُوا  ِو اجْ َأ ُكمْ  َل ْو َق َأإِسرّوا  ِطيفُ     َو ّل َو ال ُه َو َق  َل َلمُ مَنْ إَخ ْع َي َألَ  ِر  ُدو َذاتِ الصّ ِب
ِبيرُ ْلخَ َلمُ السّرّ ] وقال تعالى:41، 13 [الملك:}  ا ْع َي َأإْخفي}     { َلمْ  {]، وقال تعالى: 7[طه: َو َأ

َأنّ ْا  َلمُو ْع َعلاُّم     َي ّلهَ  َأنّ ال َو ُهمْ  َوا َنجْ َو ُهمْ  َلمُ إِسرّ ْع َي ّلهَ  ُيوبِ     ال ُغ ْل َأاْم  {]، وقال تعالى: 78 [التوبة:}  ا

ّنا َأ ُبونَ  ِهمْ     َيحْسَ ْي َد َل َنا  ُل َورُإُس َلى  َب ُهم  َوا َنجْ َو ُهمْ  ُع إِسرّ َنسْمَ ُبونَ     لَ  ُت ْك ]، وقال تعالى:80 [الزإخرف:}  َي
ّلهَ  { َأنّ ال َترَ  َلمْ  َوى     َأ ّنجْ ُكونُ مِن  َي َلْرْضِ مَا  ِفي ا َومَا  َواتِ  ِفي السّمَا َلمُ مَا  ْع َولَ     َي ُهمْ  ُع ِب َو رَا ُه ِإلّ  ٍة  َث َثلَ

َولَ ُهمْ  ِدإُس َو إَسا ُه ِإلّ  ٍة  ُثمّ     إَخمْسَ ُنوا  َكا ْينَ مَا  َأ ُهمْ  َع َو مَ ُه ِإلّ  َثرَ  ْك َأ َولَ  ِلكَ  َذ َنى مِن  ْد ْواَم     َأ َي ُلوا  َعمِ ِبمَا  ُهم  ُئ ّب َن ُي
ٍء ُكلّ شَيْ ِب ّلهَ  ِإنّ ال ِة  َيامَ ِق ْل ِليمٌ     ا  ]‏.7 [المجادلة:}  َع

ْد  {ومما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم؛ أنه قال تعالى:  َق َل َلمُ     َو ْع َن َو ِلْنسَانَ  َنا ا ْق َل إَخ
ْقرَبُ َأ َنحْنُ  َو ْفسُهُ  َن ِه  ِب ِوسُ  َوإْس ُت َعنِ     مَا  َيانِ  ّق َل َت ْلمُ ّقى ا َل َت َي ْذ  ِإ ِد  ِري َو ْل ْبلِ ا ِه مِنْ حَ ْي َل َعنِ الشّمَالِ     ِإ َو َيمِينِ  ْل ا

ٌد ِعي ْقرَبُ  {يعلم ما توإسوس به نفسه، ثم قال:  ]، فأإخبر أنه17 ،16 [اق:}  َق َأ َنحْنُ  ِه مِنْ     َو ْي َل ِإ
ِد ِري َو ْل ْبلِ ا شيئين، فل يجعل أحدهما هو الإخر‏. وقيد  فأثبت العلم؛ وأثبت القرب وجعلهما}  حَ

ّقى  {القرب بقوله:  َل َت َي ْذ  ِفظُ مِن     ِإ ْل َي ٌد مَا  ِعي َق َعنِ الشّمَالِ  َو َيمِينِ  ْل َعنِ ا َيانِ  ّق َل َت ْلمُ ِقيبٌ     ا ِه رَ ْي َد َل ِإلّ  ْولٍ  َق
ٌد ِتي  ‏.}  َع

أقرب إلى وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد، أو أن ذاته/
مكان، أو إنه في غاية الضعف؛ وذلك أن الذين يقولون: إنه في كل الميت من أهله فهذا

ًئا دون شيء، ول يمكن مسلمًا أن يقول: قريب من كل شيء بذاته، ل يخصون بذلك شي
ّله قريب من الميت دون أهله، ول إنه قريب من حبل الوريد دون إسائر  العضاء‏. إن ال

قريب من وكيف يصح هذا الكلام على أصلهم، وهو عندهم في جميع بدن النسان، أو
ْقرَبُ  {جميع بدن النسان، أو هو في أهل الميت كما هو في الميت، فكيف يقول:  َأ َنحْنُ  َو

ُكمْ ِه مِن ْي َل أقرب إلى نفسه من نفسه؟!  إذا كان معه ومعهم على وجه واحد؟! وهل يكون}  ِإ

َنا  {وإسيااق اليتين يدل على أن المراد الملئكة؛ فإنه قال:  ْق َل ْد إَخ َق َل ِوسُ     َو َوإْس ُت َلمُ مَا  ْع َن َو ِلْنسَانَ  ا
ِه ْي َل ِإ ْقرَبُ  َأ َنحْنُ  َو ْفسُهُ  َن ِه  َعنِ     ِب َو َيمِينِ  ْل َعنِ ا َيانِ  ّق َل َت ْلمُ ّقى ا َل َت َي ْذ  ِإ ِد  ِري َو ْل ْبلِ ا ِفظُ     مِنْ حَ ْل َي ٌد مَا  ِعي َق الشّمَالِ 

ِقيبٌ ِه رَ ْي َد َل ِإلّ  ْولٍ  َق ٌد     مِن  ِتي ]‏. فقيد القرب بهذا الزمان، وهو زمان تلقي18-16 [اق:}  َع
المتلقيين، قعيد عن اليمين، وقعيد عن الشمال، وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان

ِقيبٌ  {كما قال:  ِه رَ ْي َد َل ِإلّ  ْولٍ  َق ِفظُ مِن  ْل َي ٌد     مَا  ِتي  ومعلوام أنه لو كان المراد قرب ذات الرب}  َع
 الحال، ولم يكن لذكر القعيدين والرقيب والعتيد معنى مناإسب‏. لم يختص ذلك بهذه

َغتِ  {وكذلك قوله في الية الإخرى:  َل َب َذا  ِإ ْولَ  َل ِه     َف ْي َل ِإ ْقرَبُ  َأ َنحْنُ  َو ُظرُونَ  َتن ٍذ  ِئ َن ُتمْ حِي َأن َو ُقواَم  ْل ْلحُ ا
ُكمْ ْبصِرُونَ     مِن ُت ِكن لّ  َل لم يخص ذلك بهذه الحال، ول ]، فلو أراد قرب ذاته85-83 [الواقعة:}  َو

ِكن لّ  {قال:  َل ْبصِرُونَ     َو بعض ؛ فإن هذا إنما يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبصر في}  ُت
ول الحوال ولكن نحن ل نبصره، والرب ـ تعالى ـ ل يراه في هذه الحال، ل الملئكة

 البشر‏.

ْقرَبُ  {وأيضًا، فإنه قال:  َأ َنحْنُ  ُكمْ     َو ِه مِن ْي َل ، فأإخبر عمن هو أقرب إلى المحتضر من الناس}  ِإ
عنده في هذه الحال‏. وذات الرب ـ إسبحانه وتعالى ـ إذا قيل: هي في مكان، أو الذين
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إلى قيل: قريبة من كل موجود، ل يختص بهذا الزمان والمكان والحوال، ول يكون أقرب
 شيء من شيء‏.

َلكَ  {ول يجوز أن يراد به قرب الرب الخاص، كما في قوله:  َأ َذا إَس ِإ ِريبٌ     َو َق ّني  ِإ َف ّني  َع ِدِي  َبا }  عِ
هو قربه إلى من دعاه أو عبده، وهذا المحتضر قد يكون ]، فإن ذاك إنما186[البقرة:

ًنا أو ًبا؛ ولهذا قال تعالى:  كافرًا أو فاجرًا أو مؤم ْيحَانٌ  {مقر َورَ ْوحٌ  َفرَ ِبينَ  َقرّ ْلمُ َكانَ مِنَ ا ِإن  َأمّا  َف
ّلكَ َفسَلَاٌم  َيمِينِ  ْل َأصْحَابِ ا َكانَ مِنَ  ِإن  َأمّا  َو ٍم  ِعي َن ّنةُ  ِبينَ     َوجَ ّذ َك ْلمُ َكانَ مِنَ ا ِإن  َأمّا  َو َيمِينِ  ْل َأصْحَابِ ا مِنْ 

ّلينَ ٍم     الضّا َيةُ جَحِي ِل َتصْ َو ٍم  ُنزُلٌ مّنْ حَمِي ]، ومعلوام أن مثل هذا المكذب ل94ـ 88 [الواقعة:}  َف
حوله قوام مؤمنون، وإنما هم الملئكة يخصه الرب بقربه منه دون من حوله، وقد يكون

ِلمِي     ِإنّ  {تعالى:  الذين يحضرون عند المؤمن والكافر، كما قال َظا َكةُ  ِئ ْلمََل ُهمُ ا ّفا َو َت ِذينَ  ّل ا
ِهمْ ُفسِ ْن َكةُ  {]، وقال: 97[النساء: }  َأ ِئ ْلمََل ْا ا َفرُو َك ِذينَ  ّل َوفي ا َت َي ْذ  ِإ َترَى  ْو  َل ُهمْ     َو َه ُوجُو ُبونَ  ِر َيضْ

ُهمْ َبارَ ْد َأ َليّ     َومَنْ  {وقال:  ]،50 [النفال:}  َو ِإ ْوحِيَ  ُأ َقالَ  ْو  َأ ًبا  ِذ َك ِه  ّل َلى ال َع َترَى  ْف َلمُ مِمّنِ ا ْظ ُيوحَ     َأ َلمْ  َو
ّلهُ َنزلَ ال َأ ْثلَ مَا  ِزلُ مِ ُأن َقالَ إَس َومَن  ٌء  ِه شَيْ ْي َل َكةُ     ِإ ِئ ْلمََل َوا ْوتِ  ْلمَ َغمَرَاتِ ا ِفي  ِلمُونَ  ّظا ِذ ال ِإ َترَى  ْو  َل َو

َذابَ َع ْونَ  ُتجْزَ ْواَم  َي ْل ُكمُ ا ُفسَ َأن ْا  ِرجُو َأإْخ ِهمْ  ِدي ْي َأ ْا  ُطو ّق     َباإِس ْلحَ ْيرَ ا َغ ِه  ّل َلى ال َع ُلونَ  ُقو َت ُتمْ  ُكن ِبمَا  ُهونِ  ْل ا
َعنْ ُتمْ  ُكن ِبرُونَ     َو ْك َت َتسْ ِه  ِت َيا َذا جَاء  {]، وقال تعالى: 39 [النعاام: }  آ ِإ ّتىَ  َنا     حَ ُل ْتهُ رُإُس ّف َو َت ْوتُ  ْلمَ ُكمُ ا َد َأحَ

َ ُهمْ ل ُطونَ     َو َفرّ ُكم  {]، وقال تعالى: 61 [النعاام:}  ُي ّفا َو َت َي ُثمّ إلى     ُقلْ  ُكمْ  ِب ّكلَ  ُو ِذِي  ّل ْوتِ ا ْلمَ َلكُ ا مّ
ُكمْ ّب ُعونَ     رَ  ]‏.11 [السجدة:}  ُترْجَ

ْقرَبُ  {ومما يدل على ذلك: أنه ذكره بصيغة الجمع، فقال:  َأ َنحْنُ  ُكمْ     َو ِه مِن ْي َل ْقرَبُ  {،}  ِإ َأ َنحْنُ  َو
ْبلِ ِه مِنْ حَ ْي َل ِد     ِإ ِري َو ْل ْيكَ مِن  {، وهذا كقوله إسبحانه: }  ا َل َع ُلوا  ْت ٍام     َن ْو َق ِل ّق  ْلحَ ِبا ْونَ  َع ِفرْ َو ِإ مُوإَسى  َب ّن

ُنونَ ْؤمِ َنا  {]، وقال: 3[القصص: }  ُي ْي ْوحَ َأ ِبمَا  َقصَصِ  ْل َأحْسَنَ ا ْيكَ  َل َع ُقصّ  َن ِإن     َنحْنُ  َو ُقرْآنَ  ْل َذا ا َهـ ْيكَ  َل ِإ
َلمِنَ ِه  ِل ْب َق ِلينَ     ُكنتَ مِن  ِف َغا ْل َعهُ  {]، وقال: 3 [يوإسف: }  ا َنا جَمْ ْي َل َع َنهُ     ِإنّ  ُقرْآ ْع  ِب ّت َفا ُه  َنا ْأ َقرَ َذا  ِإ َف َنهُ  ُقرْآ َو

َنا ْي َل َع ِإنّ  َنهُ     ُثمّ  َيا  ]‏.19-17 [القيامة:}  َب

ّله ـ تعالى ـ في كتابه دل على أن المراد أنه ـ إسبحانه ـ فإن مثل هذا اللفظ إذا ذكره ال
يقولها المتبوع المطاع العظيم يفعل ذلك بجنوده وأعوانه من الملئكة؛ فإن صيغة[نحن]

كطاعة الملئكة ربهم، وهو إخالقهم الذِي له جنود يتبعون أمره، وليس لحد جند يطيعونه
وملئكته تعلم؛ فكان لفظ[نحن] هنا وربهم، فهو ـ إسبحانه ـ العالم بما توإسوس به نفسه،

 هو المناإسب‏.

ْفسُهُ  {وكذلك قوله:  َن ِه  ِب ِوسُ  َوإْس ُت َلمُ مَا  ْع َن إسبحانه يعلم ذلك، وملئكته يعلمون ذلك  فإنه}  َو
وإسلم أنه قال: ‏(إذا همّ العبد بحسنة كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه

حسنات، وإذا همّ بسيئة لم تكتب عليه، فإن / كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر
ّله كتبت حسنة‏)‏. فالملك يعلم ما يهم به العبد عملها كتبت عليه إسيئة واحدة، وإن تركها ل

ّله به، وقد روى عن ابن من حسنة وإسيئة، وليس ذلك من علمهم بالغيب الذِي اإختص ال
فيعلمون أنه همّ بحسنة، ويشمون رائحة إخبيثة فيعلمون عيينة أنهم يشمون رائحة طيبة
رائحة طيبة ورائحة إخبيثة، فعلمهم ل يفتقر إلى ذلك، بل أنه همّ بسيئة، وهم وإن شموا

بل ويبصرونه ويسمعون وإسوإسة نفسه، بل الشيطان يلتقم مافي قلب ابن آدام يعلمونه،
َنس[أِي ّله إَخ انقبض وتأإخر]‏. ، وإذا غفل قلبه عن ذكره وإسوس، ويعلم قلبه، فإذا ذكر ال

ّله أام غفل عن  ذكره؟ ويعلم ما تهواه نفسه من شهوات الغي فيزينها له‏. هل ذكر ال

ّله وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وإسلم في حديث ذكر صفية ـ رضي ال
 عنها ـ: ‏(إن الشيطان يجرِي من ابن آدام مجرى الدام‏)‏.

كان العبد مؤمنا وقرب الملئكة والشيطان من قلب ابن آدام مما تواترت به الثار، إسواء
فهذا باطل، لم يقله أو كافرًا‏. وإما أن تكون ذات الرب في قلب كل أحد كافر أو مؤمن
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وإجماع السلف مع أحد من إسلف المة ول نطق به كتاب ول إسنة، بل الكتاب والسنة
 العقل يناقض ذلك‏.

ّله ـ إسبحانه ـ قربه من داعيه وعابديه قال:  َلكَ  {ولهذا لما ذكر ال َأ َذا إَس ِإ ّني     َو ِإ َف ّني  َع ِدِي  َبا عِ
َذا ِإ ّداعِ  َة ال َو ْع َد ُأجِيبُ  ِريبٌ  َعانِ     َق القريب ]، فهنا هو نفسه ـ إسبحانه/ وتعالى ـ186 [البقرة:}  َد

الحديث الذِي يجيب دعوة الداع ل الملئكة، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وإسلمفي
ًعا ًبا، إنما تدعون إسمي ًبا، إن الذِي المتفق على صحته: ‏(إنكم ل تدعون أصم ول غائ قري

 تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته‏)‏.

ّله ـ إسبحانه ـ قريب من قلب الداعي، فهو أقرب إليه من عنق راحلته‏. وقربه وذلك لن ال
ّله فواق من قلب الداعي له معنى متفق عليه بين أهل الثبات الذين يقولون: إن ال

 العرش، ومعنى آإخر فيه نزاع‏.

قلب إليه فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعي إليه، كما يقرب
فالساجد يقرب الساجد؛ كما ثبت في الصحيح: ‏(أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إساجد‏)
الشيئين من الرب إليه فيدنو قلبه من ربه، وإن كان بدنه على الرض‏. ومتى قرب أحد

ًبا بالضرورة‏. وإن قدر أنه لم يصدر من الإخر تحرك بذاته، كما أن الإخر صار الإخر إليه قري
 من قرب من مكة قربت مكة منه‏.

ّله أنه يقرب إليه من يقربه من الملئكة والبشر، فقال: ْلمَسِيحُ     ّلن  { وقد وصف ال ِكفَ ا َتن َيسْ
َكةُ ِئ ْلمََل َولَ ا ِه  ّل ّل ًا  ْبد َع ُكونَ  َي ُبونَ     َأن  َقرّ ْلمُ ُقونَ  {]، وقال: 172 [النساء:}  ا ِب ِئكَ     َوالسّا َل ْو ُأ ُقونَ  ِب السّا

ُبونَ َقرّ ْلمُ ْيحَانٌ  {وقال تعالى:  ]،11، 10 [الواقعة:}  ا َورَ ْوحٌ  َفرَ ِبينَ  َقرّ ْلمُ َكانَ مِنَ ا ِإن  َأمّا  ّنةُ     َف َوجَ
ٍم ِعي َيشْرَبُ  {]، وقال تعالى: 89، 88 [الواقعة:}  َن ًنا  ْي ُبونَ     َع َقرّ ْلمُ َها ا ]، وقال:28 [المطففين:}  ِب

ِذينَ  { ّل ِئكَ ا َلـ ُهمْ     ُأو ّي َأ َلةَ  َوإِسي ْل ِهمُ ا ّب ُغونَ إلى رَ َت ْب َي ُعونَ  ْد ْقرَبُ     َي ُه مِن  {]، وقال: 57 [الإسراء:}  َأ َنا ْي َد َنا َو
َقّيا َنجِ ُه  َنا ْب َقرّ َو ْيمَنِ  َلْ ِر ا ّطو ِنبِ ال  ]‏.52[مريم: }  جَا

ًبا يقوام به بفعله القائم بنفسه، فهذا تنفيه/ ُكلبية ومن يمنع قياام وأما قرب الرب قر ال
والسنة، فل يمنعون ذلك، وكذلك كثير الفعال الإختيارية بذاته‏. وأما السلف وأئمة الحديث

 من أهل الكلام‏.

من هذا الباب؛ فنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا، ونزوله عشية عرفة، ونحو ذلك هو
السلام ـ فإنهلو ولهذا حد النزول بأنه إلى السماء الدنيا، وكذلك تكليمه لموإسى ـ عليه

الدنيا، كما لم يخص أريد مجرد تقريب الحجاج وقواام الليل إليه، لم يخص نزوله بسماء
َلكَ  {ذلكفي إجابة الداعي وقرب العابدين له، قال تعالى:  َأ َذا إَس ِإ ِريبٌ     َو َق ّني  ِإ َف ّني  َع ِدِي  َبا عِ

َذا ِإ ّداعِ  َة ال َو ْع َد َعانِ     ُأجِيبُ   ]‏.186 [البقرة:}  َد

ًعا‏) وهذه الزيادة تكون على الوجه المتفق وقال: ‏(من تقرب إلى شبرًا تقربت إليه ذرا
ْدر عليه، بزيادة تقريبه للعبد إليه جزاء على تقربه باإختياره‏. َق فكلما تقرب العبد باإختياره 

ًبا إليه حتى يكون كالمتقرب بذراع‏. فكذلك قرب الرب من قلب العابد، شبر زاده الرب قر
واليمان به، وهو المثل العلى، وهذا ـ وهو ما يحصل في قلب العبد من معرفة الرب

ًيا أيضًا ـ ل نزاع فيه، وذلك أن العبد يصير ًبا لما أحب الرب، مبغضًا لما أبغض، موال مح
ّله ويرضاه‏. لمن يوالي، معاديا لمن يعادِي، فيتحد مراده مع المراد المأمور به الذِي يحبه ال

الولية ضد العداوة، وهذا مما يدإخل في موالة العبد لربه، وموالة الرب لعبده‏. فإن
والمخالفة‏. وقد ثبت في /والولية تتضمن المحبة والموافقة، والعداوة تتضمن البغض
ّله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وإسلم أنه قال: صحيح البخارِي عن أبي هريرة ـ رضي ال

ًيا فقد بارزني ّله تعالى: من عادى لي ول بالمحاربة، وما تقرب إلى عبدِي بمثل ‏(يقول ال
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إليّ بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت أداء ما افترضته عليه، ول يزال عبدِي يتقرب
ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي إسمعه الذِي يسمع به، وبصره الذِي يبصر به،

ولئن إسألني لعطينه، ولئن بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي،
قبض نفس عبدِي المؤمن، اإستعاذني لعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددِي عن

 يكره الموت وأكره مساءته، ول بد له منه‏)‏.

بالنوافل حتى يحبه فأإخبر ـ إسبحانه وتعالى ـ أنه يقرب العبد بالفرائض، ول يزال يتقرب
ّله، كما قال تعالى:  ًبا ل ّله فيصير العبد محبو ُتمْ  {ال ُكن ِإن  ّلهُ     ُقلْ  ُكمُ ال ْب ِب ُيحْ ِني  ُعو ِب ّت َفا ّلهَ  ّبونَ ال }  ُتحِ

ُهمْ  {]، وقال تعالى: 31عمران: [آل ّب ُيحِ ٍام  ْو َق ِب ّلهُ  ِتي ال ْأ َي ْوفَ  َنهُ     َفسَ ّبو ُيحِ ]، وقال54 [المائدة:}  َو
ِإنّ  {تعالى:  ْا  َو ُن َأحْسِ ِنينَ     َو ْلمُحْسِ ُيحِبّ ا ّلهَ  ْا  { ]، وقال تعالى:195 [البقرة:}  ال ِتمّو َأ ُهمْ     َف َد ْه َع ِهمْ  ْي َل ِإ

ُيحِبّ ّلهَ  ِإنّ ال ِهمْ  ِت ّد ِقينَ     إلى مُ ّت ْلمُ ُكمْ  {]، وقال: 4 [التوبة:}  ا َل ْا  َقامُو َت ّلهَ     َفمَا اإْس ِإنّ ال ُهمْ  َل ْا  ِقيمُو َت َفاإْس
ِقينَ ّت ْلمُ ُيحِبّ  {]، وقال تعالى: 7[التوبة: }  ُيحِبّ ا ّلهَ  ِرينَ     ِإنّ ال ّه َط َت ْلمُ ُيحِبّ ا َو ِبينَ  ّوا ّت  [البقرة:}  ال

ِه  {وقال تعالى:  ]،222 ِل ِبي ِفي إَس ُلونَ  ِت َقا ُي ِذينَ  ّل ُيحِبّ ا ّلهَ  َيانٌ مّرْصُوصٌ     ِإنّ ال ُبن ُهم  ّن َأ َك َقّفا   [الصف:}  صَ
ُيحِبّ  {تعالى:  ]، وقال4 ّلهُ  َوال ْا  ّهرُو َط َت َي َأن  ّبونَ  ُيحِ ِرجَالٌ  ِه  ِرينَ}     ِفي ّه ّط ْلمُ ]، وقال108[التوبة: ا

َومَا  {تعالى:  ْا  ُفو ُع ِرينَ     َومَا ضَ ِب ُيحِبّ الصّا ّلهُ  َوال ْا  ُنو َكا َت  ]‏.146عمران:  [آل}  اإْس

المتقين فقد أإخبر أنه يحب المتبعين لرإسوله والمجاهدين في إسبيله، وأنه يحب/
إيجاب أو والصابرين والتوابين والمتطهرين، وهو ـ إسبحانه ـ يحب كل ما أمر به أمر

 اإستحباب‏.

ِه  {وقوله:  ِب ِوسُ  َوإْس ُت َلمُ مَا  ْع َن َو ِلْنسَانَ  َنا ا ْق َل ْد إَخ َق َل ِد     َو ِري َو ْل ْبلِ ا ِه مِنْ حَ ْي َل ِإ ْقرَبُ  َأ َنحْنُ  َو ْفسُهُ  [اق: }  َن
نفسه، كما ] يقتضي أنه ـ إسبحانه ـ وجنده الموكلين بذلك يعلمون ما يوإسوس به العبد16

ُهم  {قال:  َوا َنجْ َو ُهمْ  ُع إِسرّ َنسْمَ ّنا لَ  َأ ُبونَ  َيحْسَ ُبونَ     َأاْم  ُت ْك َي ِهمْ  ْي َد َل َنا  ُل َورُإُس َلى  ] فهو80 [الزإخرف:}  َب
 يسمع، ومن يشاء من الملئكة يسمعون، ومن شاء من الملئكة‏.

ِفظُ مِن  {وأما الكتابة فرإسله يكتبون، كما قال هاهنا:  ْل َي ٌد     مَا  ِتي َع ِقيبٌ  ِه رَ ْي َد َل ِإلّ  ْولٍ  ]،81 [اق:}  َق
ّدمُوا  {تعالى:  وقال َق ُتبُ مَا  ْك َن َو َتى  ْو ْلمَ ِيي ا ُنحْ َنحْنُ  ّنا  ُهمْ     ِإ َثارَ ]‏. فأإخبر بالكتابة12 [يس: }  َوآ

جنده يكتبون بأمره‏. وفصل في تلك الية بين السماع والكتابة لنه يسمع بقوله نحن؛ لن
 كتابة العمال فتكون بأمره والملئكة يكتبون‏. بنفسه، وأما

ْبلِ  {فقوله:  ِه مِنْ حَ ْي َل ِإ ْقرَبُ  َأ َنحْنُ  ِد     َو ِري َو ْل ُتبُ مَا  { مثل قوله: }  ا ْك َن ُهمْ     َو َثارَ َوآ ّدمُوا   لما كانت}  َق
كما كانوا يكتبون عمله بأمره، قال ذلك، وقربه من كل ملئكته متقربين إلى العبد بأمره،
ٍر  {أحد بتوإسط الرإسل؛ كما قال تعالى:  أحد بتوإسط الملئكة كتكليمه كل َبشَ ِل َكانَ  َأن     َومَا 

ُيرْإِسلَ ْو  َأ َورَاء حِجَابٍ  ْو مِن  َأ ًيا  َوحْ ِإلّ  ّلهُ  ّلمَهُ ال َك َيشَاء     ُي ِه مَا  ِن ْذ ِإ ِب ُيوحِيَ  َف  ]‏.51 [الشورى: }  رَإُسولً 

الحتضار، وعند القوال فهذا تكليمه لجميع عباده بواإسطة الرإسل، وذاك قربه إليهم عند/
ِإنّ  {الباطنة في النفس والظاهرة على اللسان، وقال تعالى:  ِبينَ     َو ِت َكا ِكرَامًا  ِظينَ  ِف َلحَا ُكمْ  ْي َل َع

َلمُونَ مَا ْع ُلونَ     َي َع ْف  ]‏.12ـ 10 [النفطار: }  َت

بنفسه بل وقد غلط طائفة ظنوا أنه نفسه الذِي يسمع منه القرآن، وهو الذِي يقرؤه
واإسطة عند قراءة كل قارئ، كما غلطوا في القرب، وهم طائفة من متأإخرِي أهل

 الحديث ومتأإخرِي الصوفية‏.

الشيء؛ بأن ومن الناس من يفسر قول القائلين: بأنه أقرب إلى كل شيء من نفس ذلك
وتعالى ـ لها، الشياء معدومة من جهة أنفسها، وإنما هي موجودة بخلق الرب ـ إسبحانه

يكن، فل موجود إل شاء كان وما لم يشأ لم وهي باقية بإبقائه، وهو ـ إسبحانه وتعالى ـ ما
وتكوينها لكانت باقية على العدام ل بإيجاده، ول باقى إل بإبقائه‏. فلو قدر أنه لم يشأ إخلقها
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فتكوين الشيء وإخلقه وإيجاده هو فعل وجود لها أصل، فصار هو أقرب إليها من ذواتها،
ًدا ًتا محققة في الخارج‏. والموجود الرب ـ إسبحانه وتعالى ـ وبه كان الشيء موجو وكان ذا

ًدا بنسبته إلى إخالقه، دائما محتاج إلى إخالقه ل يستغنى عنه طرفة عين، فكان موجو
نفسه ل يستحق إل العدام، فكان الرب أقرب ومعدومًا بنسبته إلى نفسه، فإنه بالنظر إلى
 بهذا العتبار‏. إلى المخلوقات من المخلوقات إلى أنفسها

ِلكٌ  {وقد يفسر بعضهم قوله تعالى:  َها ٍء  َههُ     ُكلّ شَيْ َوجْ ] بهذا المعنى؛ فإن88 [القصص:}  ِإلّ 
بالنظر إلى أنفسها عدام محض، ونفي صرف، وإنما هي موجودة /تامة بالوجه الشياء كلها

الخالق، وهو تعلقها به، وبمشيئته وقدرته، فباعتبار هذا الوجه كانت موجودة، الذِي لها إلى
 الذِي يلي أنفسها ل تكون إل معدومة‏. وبالوجه

ِبيد: َل  وقد يفسرون بذلك قول 

ّله باطل ** أل كل شيء ما إخل ال

ّله للشياء لم تكن موجودة، ول يقال: هذه المقالة صحيحة في نفسها، فإنها لول إخلق ال
افتقارها إليه: هل هو الحدوث، ولول إبقاؤه لها لم تكن باقية‏. وقد تكلم النظار في إسبب

يقوله من الجهمية والمعتزلة ونحوهم، فل تحتاج إل في حال الحداث كما يقول ذلك من
بكون الممكن المعلول قديمًا أو هو المكان الذِي يظن أنه يكون بل حدوث بل

ًيا،ويمكن افتقارها في حال البقاء بل حدوث كما  يقوله ابن إسينا وطائفة‏. أزل

متلزمان كما وكل القولين إخطأ، كما قد بسط في موضعه، وبين أن المكان والحدوث
وأتباعه؛ فإنهم عليه جماهير العقلء من الولين والإخرين حتى قدماء الفلإسفة كأرإسطو
وطائفة؛ ولهذا أيضًا يقولون: إن كل ممكن فهو محدث، وإنما إخالفهم في ذلك ابن إسينا

إلى الخالق، أنكر ذلك عليه إإخوانه من الفلإسفة كابن رشد وغيره، والمخلوقات مفتقرة
 فالفقر وصف لزام لها دائما ل تزال مفتقرة إليه‏.

الشيء مفتقرًا بل والمكان والحدوث دليلن على الفتقار، ل أن هذين الوصفين جعل/
الرب لزام لذاته ل يفتقر فقر الشياء إلى إخالقها لزام لها ل يحتاج إلى علة، كما أن غنى

اتصافه بالفقر إلى علة، بل هو في اتصافه بالغنى إلى علة، وكذلك المخلواق ل يفتقر في
ّله‏. فقير لذاته ل تكون ذاته إل فقيرة فقرًا لزمًا لها،  ول يستغنى إل بال

كل شيء‏. بل وهذا من معاني [الصمد]، وهو الذِي يفتقر إليه كل شيء، ويستغنى عن
يكون، وما ل يكون له الشياء مفتقرة من جهة ربوبيته، ومن جهة إلهيته، فما ل يكون به ل

ُد  {ل يصلح ول ينفع ول يدوام، وهذا تحقيق قوله:  ُب ْع َن ّياكَ  ِعينُ     ِإ َت َنسْ ّياكَ  ِإ  ]‏.5 [الفاتحة:}  و

ًئا بمشيئته وقدرته لم يوجد شيء، وكل العمال إن لم تكن لجله، فيكون فلو لم يخلق شي
الحركات تفتقر إلى هو المعبود المقصود المحبوب لذاته، وإل كانت أعمالً فاإسدة؛ فإن

بها صار الفاعل فاعلً، ولول العلة الغائية كما افتقرت إلى العلة الفاعلية، بل العلة الغائية
 ذلك لم يفعل‏.

والحركات، بل كان فلول أنه المعبود المحبوب لذاته لم يصلح قط شيء من العمال
ِهمَا  {العالم يفسد، وهذا معنى قوله:  ِفي َكانَ  ْو  َتا     َل َد َفسَ َل ّلهُ  ِإلّ ال َهةٌ  ِل يقل: ] ولم22 [النبياء:}  آ

ِبيد: َل  لعدمتا؛ وهذا معنى قول 

ّله باطل ** أل كل شيء ما إخل ال
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أرضك باطل، إل وهو كالدعاء المأثور: ‏(أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار/ 
 وجهك الكريم‏)‏.

صلى الله عليه وإسلم: ولفظ[الباطل] يراد به المعدوام، ويراد به ما ل ينفع، كقول النبي
فرإسه، وملعبته لزوجته، ‏(كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إل رميه بقوإسه، وتأديبه

 فإنهن من الحق‏)‏.

ّله عنه ـ: ‏(إن هذا الرجل ل يحب الباطل‏)، ومنه قول القاإسم بن وقوله عن عمر ـ رضي ال
ّله يوام القيامة الحق من الباطل في أيهما يجعل محمد لما إسئل عن الغناء قال: إذا ميز ال

َذا  { الغناء؟ قال السائل: من الباطل‏. قال: ُفونَ     َفمَا ُتصْرَ ّنى  َأ َف ِإلّ الضّللَُ  ّق  ْلحَ َد ا ْع [يونس: }  َب
ّلهَ  {]، ومنه قوله تعالى: 32 َأنّ ال ِب ِلكَ  ِطلُ     َذ َبا ْل َو ا ُه ِه  ِن ُدو ُعونَ مِن  ْد َي َأنّ مَا  َو ّق  ْلحَ َو ا [الحج: }  ُه
 ]‏.62

منها ليحصل، فهو فإن اللهة موجودة ولكن عبادتها ودعاؤها باطل ل ينفع، والمقصود
أنفسها باطل، ل باطل، واعتقاد ألوهيتها باطل، أِي غير مطابق، واتصافها باللهية في

 بمعنى أنه معدوام‏.

ِذفُ  {ومنه قوله تعالى:  ْق َن ٌق     َبلْ  ِه َو زَا ُه َذا  ِإ َف ُغهُ  ْدمَ َي َف ِطلِ  َبا ْل َلى ا َع ّق  ْلحَ ]، وقوله:18[النبياء:  }  ِبا
ِطلَ  { َبا ْل ِإنّ ا ِطلُ  َبا ْل َق ا َه َوزَ ّق  ْلحَ ُقلْ جَاء ا ًقا     َو ُهو ]، فإن الكذب باطل لنه81 [الإسراء: }  َكانَ زَ

 مطابق، وكل فعل ما ل ينفع باطل؛ لنه ليس له غاية موجودة محمودة‏. غير

لبيد: أل كل شيء ما فقول النبي صلى الله عليه وإسلم: ‏(أصداق كلمة قالها شاعر كلمة/
ّله باطل‏)  إخل ال

ّله باطل، كقوله:  ّلهَ  {هذا معناه: أن كل معبود من دون ال َأنّ ال ِب ِلكَ  ُعونَ     َذ ْد َي َأنّ مَا  َو ّق  ْلحَ َو ا ُه
ِطلُ َبا ْل َو ا ُه ِه  ِن ُدو َأمّن  {]، وقال تعالى: 62[الحج: }  مِن  َلرْضِ  َوا ُكم مّنَ السّمَاء  ُق َيرْزُ ِلكُ     ُقلْ مَن  َيمْ

ّيتِ ْلمَ ْلحَيّ مِنَ ا ِرجُ ا ُيخْ َومَن  ْبصَارَ  َل َع وا ُلونَ     السّمْ ُقو َي َفسَ َلمْرَ  ّبرُ ا َد ُي َومَن  ْلحَيّ  ّيتَ مِنَ ا ْلمَ ِرجُ ا ُيخْ ّلهُ     َو ال
َذا َفمَا ّق  ْلحَ ُكمُ ا ّب ّلهُ رَ ُكمُ ال ِل َذ َف ُقونَ  ّت َت َفلَ  َأ ُقلْ  ُفونَ     َف ُتصْرَ ّنى  َأ َف ِإلّ الضّللَُ  ّق  ْلحَ َد ا ْع ،31[يونس: }  َب

ُكلّ  {]، وقد قال قبل هذا: 32 ُلو  ْب َت ِلكَ  َنا َوضَلّ     ُه ّق  ْلحَ ُهمُ ا َ ْول ِه مَ ّل ْا إلى ال ّدو َورُ َفتْ  َل َأإْس ْفسٍ مّا  َن
َترُونَ ْف َي ْا  ُنو َكا ُهم مّا  ْن ْتهُ  {النعاام:  ]، كما قال في30 [يونس:}  َع ّف َو َت ْوتُ  ْلمَ ُكمُ ا َد َأحَ َذا جَاء  ِإ ّتىَ  حَ

ُهمُ َ ْول ِه مَ ّل ْا إلى ال ّدو ُثمّ رُ ُطونَ  َفرّ ُي ُهمْ لَ  َو َنا  ُل ّق     رُإُس ْلحَ ِذينَ  {]، وقال: 62، 61 [النعاام:}  ا ّل َأنّ ا ِب ِلكَ  َذ
ّق مِن ْلحَ ُعوا ا َب ّت ُنوا ا ِذينَ آمَ ّل َأنّ ا َو ِطلَ  َبا ْل ُعوا ا َب ّت َفرُوا ا ِهمْ     َك ّب  ]‏.3 [محمد:}  رّ

قال: أجدني ودإخل عثمان أو غيره على ابن مسعود ـ وهو مريض ـ فقال: كيف تجدك؟
ّله مولِي الحق، قال تعالى:  ًدا إلى ال ُد  {مردو َه َتشْ ْواَم  ُنوا     َي َكا ِبمَا  ُهم  ُل َأرْجُ َو ِهمْ  ِدي ْي َأ َو ُهمْ  ُت َن ْلسِ َأ ِهمْ  ْي َل َع

ُلونَ ْعمَ ّلهَ     َي َأنّ ال َلمُونَ  ْع َي َو ّق  ْلحَ ُهمُ ا َن ِدي ّلهُ  ِهمُ ال ّفي َو ُي ٍذ  ِئ ْومَ ِبينُ     َي ْلمُ ّق ا ْلحَ َو ا ]، وقد25، 24 [النور: }  ُه
في الدنيا، لكن في ذلك اليوام يعلمون أنه الحق المبين دون ما إسواه؛ ولهذا أقروا بوجوده

ْلحَقّ} بصيغة الحصر، فإنه يومئذ ل يبقى أحد يدعي فيه اللهية، ول قال: َو ا ُه أحد يشرك {
ًدا ‏.بربه أح

 فصــل

ُفول ول ًقا، فل يوصف بالسّ علو شيء عليه وإذا عرف تنزيه الرب عن صفات النقص مطل
الذِي ليس بوجه من الوجوه، بل هوالعلي العلى الذِي ل يكون إل أعلى، وهو الظاهر

يوصف به فوقه شيء كما أإخبر النبي صلى الله عليه وإسلم، وأنه ليس كمثله شيء فيما
مع ذلك إثبات ما من الفعال اللزمة والمتعدية، ل النزول ول الإستواء ول غير ذلك، فيجب

توافق ذلك ل تناقضه، أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رإسوله، والدلة العقلية الصحيحة
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والسلف، بل الصحابة ولكن السمع والعقل يناقضان البدع المخالفة للكتاب والسنة،
وغيرهما على ما هي والتابعون لهم بإحسان كانوا يقرون أفعاله من الإستواء والنزول

 عليه‏.

ّواد، ثنا آدام، ثنا أبو جعفر، عن قال أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره: ثنا عصاام بن الرّ
َوى إلى  {الربيع، عن أبي العالية،  َت ] يقول: ارتفع‏. قال: وروِي11 [فصلت: }  السّمَاء     ُثمّ اإْس

 يعني البصرِي ـ والربيع بن أنس مثله كذلك‏. عن الحسن ـ

َوى إلى     ُثمّ  {العالية:/  وذكر البخارِي في صحيحه في [كتاب التوحيد] قال: قال أبو َت اإْس
َوى إلى السّمَاء  {وقال مجاهد:  ]: ارتفع فسوى إخلقهن‏.11 [فصلت: }  السّمَاء َت }  ُثمّ اإْس

ُثمّ  {عل على العرش، وكذلك ذكر ابن أبي حاتم فيتفسيره في قوله:  ]:11[فصلت: 
َوى إلى َت الحسن، وعن ] وروى بهذا الإسناد عن أبي العالية، وعن11 [فصلت: }  السّمَاء     اإْس

َلى  {الربيع مثل قول أبي العالية‏. وروى بإإسناده  َع َوى  َت َعرْشِ     ُثمّ اإْس ْل ] قال: في4 [الحديد: }  ا
 اليوام السابع‏.

ّله عرشًا، وقال أبو عمرو الطلمنكي: وأجمعوا ـ يعني أهل السنة والجماعة ـ على أن ل
قال: فأجمع وعلى أنه مستو على عرشه، وعلمه وقدرته وتدبيره بكل ما إخلقه‏.

ْينَ مَا  {المسلمون من أهل السنة على أن معنى:  َأ ُكمْ  َع َو مَ ُه ُتمْ     َو  ونحو ذلك في القرآن}  ُكن
ّله فواق السموات  بذاته، مستو على عرشه كيف شاء‏. أن ذلك علمه، وأن ال

َعرْشِ  {قال: وقال أهل السنة في قوله:  ْل َلى ا َع َوى     الرّحْمَنُ  َت ّله5 [طه:}  اإْس ]: الإستواء من ال
ّله:  على عرشه المجيد على َأنتَ  {الحقيقة ل على المجاز، واإستدلوا بقول ال ْيتَ  َو َت َذا اإْس ِإ َف

ْلكِ ُف ْل َلى ا َع َعكَ  َلى  {]، وبقوله: 28 [المؤمنون:}  َومَن مّ َع ُووا  َت َتسْ ِه     ِل ِر ُهو ]،13 [الزإخرف:}  ُظ
َلى  {وبقوله:  َع َوتْ  َت ِلمِينَ     َواإْس ّظا ِام ال ْو َق ْل ّل ًا  ْعد ُب ِقيلَ  َو ِّي  ِد ْلجُو ]، إل أن المتكلمين من44[هود: }  ا

ّله ـ: إن الإستواءمعقول، والكيف أهل الثبات في هذا على أقوال: فقال مالك ـ رحمه ال
 بدعة‏. مجهول، واليمان به واجب، والسؤال عنه

ّله بن المبارك ـ ومن تابعه من أهل العلم، وهم كثير ـ: َلى  {إن معنى  وقال عبد ال َع َوى  َت اإْس
َعرْشِ ْل اإستقر، وهو قول القتيبي، وقال غير هؤلء: اإستوى أِي ظهر‏. وقال ]:3 [يونس:}  ا

بن المثنى: اإستوى بمعنى: عل، وتقول العرب: اإستويت على ظهر /أبو عبيدة معمر
علوت عليه، واإستويت على إسقف البيت، بمعنى علوت عليه، ويقال: الفرس، بمعنى:

ّله تعالى: اإستويت على السطح َلى  {بمعناه، وقال ال َع َعكَ  َومَن مّ َأنتَ  ْيتَ  َو َت َذا اإْس ِإ ْلكِ     َف ُف ْل ،}  ا
َلى  {وقال:  َع ُووا  َت َتسْ ِه     ِل ِر ُهو َلى  {، وقال: }  ُظ َع َوتْ  َت ِّي     َواإْس ِد ْلجُو َلى  {، وقال: }  ا َع َوى  َت اإْس
َعرْشِ ْل  بمعنى عل على العرش‏.}  ا

اإستيعابا؛ لن فيه وقول الحسن: وقول مالك من أنبل جواب وقع في هذه المسألة وأشده
واإستجودوه واإستحسنوه‏. نبذ التكييف وإثبات الإستواء المعقول، وقد ائتم أهل العلم بقوله

َوى} بمعنى: اإستولى‏. َت  ثم تكلم على فساد قول من تأول {اإْس

َلى  {وقال الثعلبي: وقال الكلبي ومقاتل:  َع َوى  َت َعرْشِ     اإْس ْل  يعني: اإستقر، قال: وقال أبو}  ا
اإستولى‏. وقيل: ملك‏. واإختار هو ما حكاه عن الفراء وجماعة أن عبيدة: صعد‏. وقيل:

َوى إلى  {إخلق العرش وعمد إلى إخلقه، قال: ويدل عليه قوله:  معناه: أقبل على َت ُثمّ اإْس
ُدإَخانٌ ِهيَ  َو  السماء‏. ] أِي: عمد إلى إخلق11 [فصلت:}  السّمَاء 

قبل إخلق وهذا الوجه من أضعف الوجوه، فإنه قد أإخبر أن العرش كان على الماء
السموات والرض، وكذلك ثبت في صحيح البخارِي عن عمران بن حصين، عن النبي
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ّله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، صلى الله عليه وإسلم أنه قال: ‏(كان ال
ًقا قبل وكتب في الذكر كل شيء، ثم إخلق السموات والرض‏)‏./ فإذا كان العرش مخلو

إخلق السموات والرض، فكيف يكون اإستواؤه عمده إلى إخلقه له؛ لو كان هذا يعرف في
اللغة: أن اإستوى على كذا بمعنى أنه عمد إلى فعله، وهذا ل يعرف قط في اللغة، ل

 حقيقة ول مجازًا، ل في نظم ول في نثر‏.

َوى إلى  {ومن قال: اإستوى بمعنى: عمد، ذكره في قوله:  َت ُدإَخانٌ     ُثمّ اإْس ِهيَ  َو }  السّمَاء 
كما يقال: عمدت إلى كذا، وقصدت إلى كذا، ول ]؛ لنه عدى بحرف الغاية،11[فصلت:

مع أن ما ذكر في تلك الية ل يعرف في اللغة يقال: عمدت على كذا ول قصدت عليه،
بل المفسرون من السلف قولهم بخلف ذلك أيضًا، ول هو قول أحد من مفسرِي السلف،

 كما قدمناه عن بعضهم‏.

الرب التي تقوام به وإنما هذا القول وأمثاله ابتدع في الإسلام، لما ظهر إنكار أفعال
يفسره بما ينافي ويفعلها بقدرته ومشيئته واإختياره؛ فحينئذ صار يفسر القرآن من

أن ينقل هذا التفسير ذلك،كما يفسر إسائر أهل البدع القرآن على ما يوافق أقاويلهم‏. وأما
هذا الباب، ل يعرف عن أحد من السلف فل، بل أقوال السلف الثابتة عنهم متفقة في

ًنا في بعض اليات‏. وإن اإختلفت عباراتهم لهم فيه قولن، كما قد يختلفون أحيا
ّله على العرش‏.  فمقصودهم واحد وهو إثبات علو ال

ًيا على المخلوقات كما تقدام، ّله ل يزال عال فكيف يقال: ثم ارتفع إلى فإن قيل: إذا كان ال
قيل: هذا كما أإخبر /أنه ينزل إلى السماء وهي دإخان؟ أو يقال: ثم عل على العرش؟

ـ إسبحانه ـ لم يزل فواق العرش، فإن السماء الدنيا ثم يصعد، وروى[ثم يعرج]، وهو
شيء من المخلوقات فوقه، فهو ـ صعوده من جنس نزوله‏. وإذا كان في نزوله لم يصر

 إسبحانه ـ يصعد وإن لم يكن منها شيء فوقه‏.

َوى إلى السّمَاء  {وقوله:  َت إنما فسروه بأنه ارتفع؛ لنه قال قبل هذا: ]29 [البقرة:}  ُثمّ اإْس
ُكمْ  { ّن ِئ َأ َلهُ     ُقلْ  ُلونَ  َع َتجْ َو ْينِ  ْومَ َي ِفي  َلْرْضَ  َق ا َل ِذِي إَخ ّل ِبا ُفرُونَ  ْك َت َها     َل ِفي َعلَ  َوجَ َلمِينَ  َعا ْل ِلكَ رَبّ ا َذ ًدا  َدا َأن

َها ِق ْو َف َواإِسيَ مِن  َواء     رَ ٍام إَس ّيا َأ ِة  َع َب َأرْ ِفي  َها  َت َوا ْق َأ َها  ِفي ّدرَ  َق َو َها  ِفي َبارَكَ  َوى إلى السّمَاء     َو َت ُثمّ اإْس ِلينَ  ِئ ّللسّا
َها َل َقالَ  َف ُدإَخانٌ  ِهيَ  ِعينَ     َو ِئ َطا َنا  ْي َت َأ َتا  َل َقا ًها  َكرْ ْو  َأ ًعا  ْو َط َيا  ِت ْئ ِا َلْرْضِ  ِل ِفي     َو َواتٍ  َع إَسمَا ْب ُهنّ إَس َقضَا َف

ْينِ ْومَ ّله في المدينة ]،12-9 [فصلت: }  َي وهذه نزلت في إسورة[حم] بمكة‏. ثم أنزل ال
ُفرُونَ  {إسورة البقرة:  ْك َت ْيفَ  ُكمْ     َك ِيي ُيحْ ُثمّ  ُكمْ  ُت ُيمِي ُثمّ  ُكمْ  َيا َأحْ َف ًا  َوات َأمْ ُتمْ  ُكن َو ِه  ّل َو     ِبال ُه ُعونَ  ُترْجَ ِه  ْي َل ِإ ُثمّ 

ًا َلرْضِ جَمِيع ِفي ا ُكم مّا  َل َق  َل ِذِي إَخ ّل ُكلّ     ا ِب َو  ُه َو َواتٍ  َع إَسمَا ْب ُهنّ إَس ّوا َفسَ َوى إلى السّمَاء  َت ٍء     ُثمّ اإْس شَيْ
ِليمٌ السماء كان بعد أن إخلق الرض ]، فلما ذكر أن اإستواءه إلى29، 28 [البقرة: }  َع

الرض، فالإستواء إليها ارتفاع إليها‏. وإخلق ما فيها، تضمن معنى الصعود؛ لن السماء فواق

والرض في إستة أياام، فإن قيل: فإذا كان إنما اإستوى على العرش بعد أن إخلق السموات
مستو على شيء عال فقبل ذلك لم يكن على العرش؟ قيل: الإستواء علو إخاص،فكل

 عليه، وليس كل عال على شيء مستو عليه‏.

ًيا على غيره: إنه مستو عليه، واإستوى عليه،/ولكن كل ما ولهذا ل يقال لكل ما كان عال
ّله أنه كان بعد إخلق قيل فيه: إنه اإستوى على غيره؛ فإنه عال عليه‏. والذِي أإخبر ال

ًيا عليه قبل إخلق السموات والرض [الإستواء] ل مطلق العلو، مع أنه يجوز أنه كان مستو
ًيا عليه ولم السموات والرض لما كان عرشه على الماء، ثملما إخلق هذا العالم كان عال

ًيا عليه، فلما إخلق هذا العالم اإستوى عليه، فالصل أن علوه على المخلوقات يكن مستو
وأما [الإستواء] فهو فعل يفعله ـ وصف لزام له، كما أن عظمته وكبرياءه وقدرته كذلك،

َوى} [فصلت:  إسبحانه وتعالى ـ بمشيئته وقدرته؛ ولهذا قال َت ُثمّ اإْس ] ؛ ولهذا11فيه: {
 السمعية المعلومة بالخبر‏. كان الإستواء من الصفات
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العقلية المعلومة وأما علوه على المخلوقات فهو عند أئمة أهل الثبات من الصفات
ُكلبّ وغيره، وهو آإخر قولي القاضي أبي بالعقل مع السمع، وهذا اإختيار أبي محمد بن 

 يعلى، وقول جماهير أهل السنة والحديث ونظار المثبتة‏.

يظنون أن ما وصف وهذا الباب ـ ونحوه ـ إنما اشتبه على كثير من الناس؛ لنهم صاروا
ّله ـ عز وجل ـ به من جنس ما توصف به أجسامهم، فيرون ذلك يستلزام الجمع بين ال

الضدين؛ فإن كونه فواق العرش مع نزوله يمتنع في مثل أجسامهم، لكن مما يسهل
النائم عليهم معرفة إمكان هذا معرفة أرواحهم وصفاتها وأفعالها، وأن الروح قد تعرج من

َوفي  {إلى السماء وهي لم تفاراق البدن، كما قال تعالى:  َت َي ّلهُ  َلمْ     ال ِتي  ّل َوا َها  ِت ْو ُفسَ حِينَ مَ َلْن ا
ُيمْسِكُ َف َها  َنامِ ِفي مَ َأجَلٍ     َتمُتْ  ُلْإْخرَى إلى  ُيرْإِسلُ ا َو ْوتَ  ْلمَ َها ا ْي َل َع َقضَى  ِتي  ّل َقّمى}     ا ]24[الزمر: مُسَ

وإسلم: ‏(أقرب ما يكون العبد من ربه وهو وكذلك الساجد، قال / النبي صلى الله عليه
ّله في غير حال السجود مع أنها في بدنه؛ ولهذا يقول إساجد‏)‏. وكذلك تقرب الروح إلى ال

ّوالة: قلب  يجول حول العرش، وقلب يجول حول الحش‏. بعض السلف: القلوب ج

ّله في أدنى زمان، ثم تعاد إلى البدن فتسأل وهي في وإذا قبضت الروح عرج بها إلى ال
ما وصف البدن، ولو كان الجسم هو الصاعد النازل لكان ذلك في مدة طويلة، وكذلك

والحاديث النبي صلى الله عليه وإسلم من حال الميت في قبره وإسؤال منكر ونكير له،
 في ذلك كثيرة‏.

ّله عنه ـ عن النبي صلى الله وقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب ـ رضي ال
ّله، فذلك قوله: عليه وإسلم أنه قال: ‏(إذا أقعد الميت في قبره أتى ثم شهد أن ل إله إل ال

ِفي  { ِبتِ  ّثا ْولِ ال َق ْل ِبا ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ّلهُ ا ّبتُ ال َث ِة     ُي ِفي الإِخرَ َو َيا  ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ  ] ‏)‏.27 [إبراهيم: }  ا

عليه وإسلم وكذلك في صحيح البخارِي وغيره عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله
نعالهم ـ أتاه أنه قال: ‏(إن العبد إذا وضع في قبره ـ وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع

ّله ملكان فأقعداه فيقولن له:ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فيقول:أشهد أنه عبد ال
ًدا من الجنة‏) قال النبي ورإسوله‏. فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك ّله به مقع ال

ًعا‏. وأما الكافر والمنافق فيقول: هاه، هاه، ل أدرِي، /صلى الله عليه وإسلم: ‏(فيراهما جمي
َدرَيتَ ول كنت أقول ما يقول الناس، إسمعت ًئا فقلته، فيقال له:ل  الناس يقولون شي

ْيتَ، ويضرب بمطرقة من َل حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إل الثقلين‏) َت
ّدثون‏. والصواب: ول [وقوله: ‏(ول ْيتَ‏) قال ابن الثير: هكذا يرويه المح َل َليت‏. وقيل: َت َت ائ

 معناه: ل قرأت، أِي: ل تلوت]‏.‏.

ًقا؛ لنه قد أحاط والناس في مثل هذا على ثلثة أقوال: منهم من ينكر إقعاد الميت مطل
صخر يطبق عليه، وقد ببدنه من الحجارة والتراب ما ل يمكن قعوده معه، وقد يكون في

الناس إلى أن عذاب يوضع على بدنه ما يكشف فيوجد بحاله ونحو ذلك؛ ولهذا صار بعض
وهذا قول منكر عند القبر إنما هو على الروح فقط، كما يقوله ابن ميسرة وابن حزام،

 عامة أهل السنة والجماعة‏.

 وصار آإخرون إلى أن نفس البدن يقعد،على ما فهموه من النصوص‏.

بالحس وصار آإخرون يحتجون بالقدرة وبخبر الصاداق، ول ينظرون إلى ما يعلم
ّله حق، وإخبر الصاداق حق، لكن الشأن في فهمهم‏.  والمشاهدة، وقدرة ال

وتتكلم وتفعل أفعالً وإذا عرف أن النائم يكون نائمًا وتقعد روحه وتقوام وتمشي وتذهب
وعذاب، مع أن جسده وأمورًا بباطن بدنه مع روحه، ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم

بدنه لقوة الحركة مضطجع، وعينيه مغمضة، وفمه مطبق، / وأعضاءه إساكنة، وقد يتحرك
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هذا مما يعتبر به الداإخلة، وقد يقوام ويمشي ويتكلم ويصيح لقوة المر في باطنه ـ كان
وذلك متصل أمر الميت في قبره؛ فإن روحه تقعد وتجلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصيح

وقد يرى ببدنه، مع كونه مضطجعًا في قبره‏. وقد يقوى المر حتى يظهر ذلك في بدنه،
ويخرج من إخارجًا من قبره والعذاب عليه وملئكة العذاب موكلة به، فيتحرك بدنه ويمشى

قبره قبره، وقد إسمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم، وقد شوهد من يخرج من
ميت؛ وهو معذب، ومن يقعد بدنه ـ أيضًا ـ إذا قوى المر، لكن هذا ليس لزما في حق كل

 المر‏. كما أن قعود بدن النائم لما يراه ليس لزمًا لكل نائم، بل هو بحسب قوة

ًنا كثيرة ل يأكلها التراب كأبدان النبياء وغير النبياء من الصديقين، وقد عرف أن أبدا
المقصود أن ما ذكره النبي وشهداء أحد، وغير شهداء أحد، والإخبار بذلك متواترة‏. لكن

ًقا هو متناول لقعودهم ببواطنهم،وإن كان صلى الله عليه وإسلممن إقعاد الميت مطل
ًعا‏.  ظاهر البدن مضطج

النبياء في ومما يشبه هذا إإخباره صلى الله عليه وإسلم بما رآه ليلة المعراج من
ـ السموات، وإنه رأِي آدام وعيسى ويحيى ويوإسف وإدريس وهارون وموإسى وإبراهيم

ّله وإسلمه عليهم ـ وأإخبر ـ أيضًا ـ أنه رأى موإسى قائمًا يصلي في قبره،وقد رآه صلوات ال
وإدريس‏. وإذا كان ـ أيضا ـ في السموات‏. ومعلوام أن أبدان النبياء في القبور إل عيسى

الزمان، فهذا أمر ل موإسى قائما يصلي في قبره، ثم رآه في السماء/ السادإسة، مع قرب
ّله عليهم وإسلمه ـ يحصل للجسد‏. ومن هذا الباب ـ أيضًا ـ نزول الملئكة ـ صلوات ال

 جبريل وغيره‏.

والصعود والنزول فإذا عرف أن ما وصفت به الملئكة وأرواح الدميين من جنس الحركة
في الدنيا، وأنه وغير ذلك ل يماثل حركة أجساام الدميين، وغيرها مما نشهده بالبصار

ذلك أولى يمكن فيها ما ل يمكن في أجساام الدميين ـ كان ما يوصف به الرب من
وأرواح بني بالمكان، وأبعد عن مماثلة نزول الجساام، بل نزوله ل يماثل نزول الملئكة

 آدام، وإن كان ذلك أقرب من نزول أجسامهم‏.

الثار عن النبي وإذا كان قعود الميت في قبره ليس هو مثل قعود البدن، فما جاءت به
ّله تعالى ـ كحديث جعفر صلى الله عليه وإسلم من لفظ [القعود والجلوس] في حق ـ ال

ّله ّله عنه ـ وحديث عمر بن الخطاب ـ رضي ال عنه ـ وغيرهما بن أبي طالب ـ رضي ال
‏.أولى أل يماثل صفات أجساام العباد

 َفصْــل

من الفعال اللزمة نزاع الناس في معنى [حديث النزول]، وما أشبهه في الكتاب والسنة
والإستواء إلى السماء وعلى المضافة إلى الرب ـ إسبحانه وتعالى ـ مثل المجيء، والتيان،

والعدل وغير ذلك ـ هو ناشئ العرش، بل وفي الفعال المتعدية مثل الخلق، والحسان،
 عن نزاعهم في أصلين:

للسموات والرض أحدهما: أن الرب ـ تعالى ـ هل يقوام به فعل من الفعال؛ فيكون إخلقه
على قولين فعلً فعله غير المخلواق، أو أن فعله هوالمفعول، والخلق هوالمخلواق؟

 معروفين:

إخلق أفعال العباد] والول: هو المأثور عن السلف، وهو الذِي ذكره البخارِي في [كتاب
ًعا، وكذلك ذكر البغوِي ًقا، ولم يذكر فيه نزا وغيره مذهب أهل السنة، عن العلماء مطل

ِعي وغيرهما من أصحاب ابن َب إخزيمة في [العقيدة] وكذلك ذكره أبو علي الثقفي والضّ
ذكره الكلباذِي في التي اتفقوا هم وابن إخزيمة على أنها مذهب أهل السنة، وكذلك



الحنفية وهو مشهور كتاب[التعرف لمذهب/ التصوف] أنه مذهب الصوفية وهو مذهب
في ذلك معهم، عندهم، وبعض المصنفين في [الكلام] كالرازِي ونحوه ينصب الخلف

الطوائف، وهو فيظن الظان أن هذا مما انفردوا به، وهو قول السلف قاطبة، وجماهير
قولي قول جمهور أصحاب أحمد، متقدميهم كلهم وأكثر المتأإخرين منهم، وهو أحد

أهل القاضي أبي يعلى‏. وكذلك هو قول أئمة المالكية والشافعية وأهل الحديث وأكثر
الكلام، كالهشامية أوكثير منهم،والكرامية كلهم، وبعض المعتزلة وكثير من أإساطين

 الفلإسفة، متقدميهم ومتأإخريهم‏.

أن الخلق هو نفس وذهب آإخرون من أهل الكلام الجهمية، وأكثر المعتزلة والشعرية، إلى
ّله عند هؤلء صنع ول فعل ول إخلق ول إبداع إل المخلوقات أنفسها، وهو المخلواق، وليس ل

 كابن إسينا وأمثاله‏. قول طائفة من الفلإسفة المتأإخرين؛ إذ قالوا بأن الرب مبدع

بخلق، لكان ذلك الخلق والحجة المشهورة لهؤلء المتكلمين: أنه لو كان إخلق المخلوقات
ًثا‏. فإن كان قديمًا لزام قدام كل مخلواق، ًثا، إما قديمًا وإما حاد وهذا مكابرة‏. وإن كان حاد

كان الخلق قائمًا بغير الخالق، وهذا فإن قاام بالرب لزام قياام الحوادث به، وإن لم يقم به
الخلق إلى إخلق آإخر، ويلزام التسلسل، هذا ممتنع‏. وإسواء قاام به أو لم يقم به، يفتقر ذلك

 عمدتهم‏.

ويلزمهم ذلك إلزامًا وجواب السلف والجمهورعنها بمنع مقدماتها، كل طائفة تمنع مقدمة،
 ل محيد لهم عنه‏.

ذلك من يقول: بأن الخلق أما الولى: فقولهم: لو كان قديمًا لزام قدام المخلواق، يمنعهم/
َدث، كما يقول ذلك من يقوله من الكلبية فعل قديم يقوام بالخالق، والمخلواق مُح

وقالوا: أنتم وافقتمونا والحنفية والحنبلية والشافعية والمالكية والصوفية وأهل الحديث،
قديم أزلي وإن كان المخلواق على أن إرادته قديمة أزلية مع تأإخر المراد، كذلك الخلق هو

 الخلق‏. متأإخرًا‏. ومهما قلتموه في الرادة ألزمناكم نظيره في

 وهذا جواب إلزامي جدلي ل حيلة لهم فيه‏.

قياام الحوادث وهو وأما المقدمة الثانية: وهي قولهم: لوكان حادثا قائما بالرب، لزام
وكثير من ممتنع، فقد منعهم ذلك السلف وأئمة أهل الحديث، وأإساطين الفلإسفة

ل نسلم انتفاء متقدميهم ومتأإخريهم، وكثير من أهل الكلام، كالهشامية والكرامية، وقالوا:
ّله ـ تعالى ـ على ذلك في [الصل  الثاني]‏. اللزام، وإسيأتي الكلام إن شاء ال

إياه إل طوائف من أهل وأماالثالث: فقولهم: إن لم تقم به فهو محال، فهذا لم يمنعهم
بالمخلواق، ومنهم من يقول: الكلام من المعتزلة وغيرهم، فمنهم من قال: بل الخلق يقوام

فعل بإرادة ل في محل، وهذا بل الخلق ليس في محل، كما تقول المعتزلة البصريون:
 والصوفية والفلإسفة‏. ممتنع ل أعرفه عن أحد من السلف وأهل الحديث والفقهاء

آإخر، فقد منعهم من وأما المقدمة الرابعة وهي قولهم: الخلق الحادث يفتقر إلى إخلق/
والفقه والتصوف ذلك عامة من يقول بخلق حادث من أهل الحديث والكلام والفلسفة

وداود بن على وغيرهم، كأبي معاذ التومني، وزهير البرى، والهشامية، والكرامية،
وقالوا: إذا الصبهاني، وأصحابه، وأهل الحديث، والسلف الذين ذكرهم البخارِي وغيره،
ولكن ذلك إخلق السموات والرض بخلق، لم يلزام أن يحتاج ذلك الخلق إلى إخلق آإخر،

 الخلق يحصل بقدرته ومشيئته، وإن كان ذلك الخلق حادثا‏.



والمشيئة، وإما والدليل على فساد إلزامهم: أن الحادث إما أن يكفي في حصوله القدرة
القدرة والرادة بل أل يكفي‏. فإن لم يكف ذلك،بطل قولهم: إن المخلوقات تحدث بمجرد

المطلوب‏. وإن كفي إخلق، وإذا بطل قولهم، تبين أنه لبد للمخلواق من إخالق إخلقه، وهو
به المخلوقات في حصول المخلواق القدرة والمشيئة، جاز حصول هذا الخلق الذِي يخلق

يلزام أن يقال: بالقدرة والمشيئة، ولم يحتج إلى إخلق آإخر، فتبين أنه على كل تقدير، ل
 المطلوب‏. إخلقت المخلوقات بل إخلق، بل يجوز أن يقال: إخلقت بخلق، وهو

المقدمة في وتبين أن النفاةليس لهم قط حجة مبنية على مقدمة إل وقد نقضوا تلك
 موضع آإخر، فمقدمات حجتهم كلها منتقضة‏.

إل / بفعل يقوام وأيضا، فمن المعقول أن المفعول المنفصل الذِي يفعله الفاعل ل يكون
يحصل بقدرته ومشيئته؛ بذاته‏. وأما نفس فعله القائم بذاته فل يفتقر إلى فعل آإخر، بل

يقولون: هو مخلواق، وتنازعوا هل ولهذا كان القائلون بهذا يقولون: إن الخلق حادث، ول
 يقال: إنه محدث؟ على قولين‏.

أحسن الحديث، وليس وكذلك يقولون: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته، وكلمه هو حديث، وهو
ًثا؟ ًثا‏. وهل يسمى محد ًثا وحاد على قولين لهم‏. ومن كان بمخلواق باتفاقهم، ويسمى حدي

ـ كما كان هذا الصطلح من عادته أنه ل يطلق لفظ المحدث إل على المخلواق المنفصل
ّله محنة هوالمشهور عند المتناظرين الذين تناظروا في القرآن في الماام أحمد ـ رحمه ال

فعلى هذا الصطلح ل يجوز عند ـ وكانوا ليعرفون للمحدث معنى إل المخلواق المنفصل ـ
 محدث، فقد قال: إنه مخلواق‏. أهل السنة أن يقال: القرآن محدث، بل من قال: إنه

أنه تكلم بذلك، فظن الذين ولهذا أنكر الماام أحمد هذا الطلاق على [داود] لما كتب إليه
وداود نفسه لم يكن هذا قصده، يتكلمون بهذا الصطلح أنه أراد هذا فأنكره أئمة السنة‏.

ّله غير مخلواق، وإنما كان مقصوده أنه قائم بل هو وأئمة أصحابه متفقون على أن كلام ال
 البخارِي وغيره‏. بنفسه، وهو قول غير واحد من أئمة السلف، وهو قول

بمخلواق منفصل، والنزاع في ذلك بين أهل السنة لفظي؛ فإنهم متفقون على أنه ليس
ّله قائم بذاته، وكان أئمة السنة،/ كأحمد وأمثاله، والبخارِي ومتفقون على أن كلام ال

وعثمان بن إسعيد الدارمي، وأمثاله، وداود وأمثاله، وابن المبارك وأمثاله، وابن إخزيمة،
ّله يتكلم بمشيئته وقدرته، ولم يقل أحد منهم: وابن أبي شيبة وغيرهم، متفقين على أن ال

 ُكلب‏. إن القرآن قديم، وأول من شهر عنه أنه قال ذلك هو ابن

ُكلبية، وأمر بهجر الحارث المحاإسبي لكونه كان منهم، وقد وكان الماام أحمد يحذر من ال
ُكلب، وإنه ّله يتكلم قيل عن الحارث: إنه رجع في القرآن عن قول ابن  كان يقول: إن ال

 لمذهب التصوف]‏. بصوت‏. وممن ذكر ذلك عنه الكلباذِي في كتاب [التعرف

لفتقر الخلق إلى والمقصود هنا أن قول القائل: لو كان إخلقه للشياء ليس هو الشياء،
ومشيئته، إخلق آإخر فيكون الخلق مخلوقًا ـ ممنوع، بل الخلق يحصل بقدرة الرب

 والمخلواق يحصل بالخلق‏.

تقال على وأما المقدمة الخامسة: وهو أن ذلك يفضى إلى التسلسل، فهذه المقدمة
 وجهين:

 تقدام‏. أحدهما: أن الخلق يفتقر إلى إخلق آإخر، وذلك الخلق إلى إخلق آإخر، كما



يحصل به الخلق، وإن والثاني: أن يقال: هب أنه ل يفتقر إلى إخلق، لكن يفتقر إلى إسبب
حادث، وكل حادث لم يسم ذلك إخلقا، وذلك السبب إنما تم عند وجود /الخلق، فتمامه

وجود الحادث بل فلبد له من إسبب؛ إذ لو كان ذلك الخلق ل يفتقر إلى إسبب حادث للزام
المسبب عن إسببه التاام، إسبب حادث‏. وإن قيل: إن السبب التاام قديم، لزام من ذلك تأإخر

 وهذا ممتنع‏.

 وهنا للقائلين بأن الخلق غير المخلواق وإن الخلق حادث أربعة أجوبة:

إخلق ول إلى غيره، أحدها: قول من يقول: الخلق الحادث ل يفتقر إلى إسبب حادث ل إلى
بل إسبب حادث، فإنه من قالوا: أنتم يا معشر المنازعين كلكم يقول:إنه قد يحدث حادث

إسبب حادث، ومن قال: قال: المخلواق غير الخلق، فالمخلوقات كلها حادثة عنده بل
فالمخلواق الحادث في وقته الخلق قديم، فل ريب أن القديم ل اإختصاص له بوقت معين،

 المعين له لم يحصل له إسبب حادث‏.

نقول: المخلواق حدث قالوا: وإذا كان هذا لزمًا على كل تقدير، لم يخص بجوابه، بل
ّله ومشيئته القديمة من غير افتقار إلى إسبب آإخر، وهذا بالخلق، والخلق حصل بقدرة ال

 قول كثير من الطوائف من أهل الحديث والكلام كالكرامية وغيرهم‏.

بالمخلواق أو قائم ل الجواب الثاني: قول من يقول من المعتزلة: إن الخلق الحادث قائم
اقتضى حدوثها، بل بمحل، كما يقولون في الرادة إنها حادثة ل في محل من غير إسبب

 إحداثها بمجرد القدرة‏.

المعاني]، فإنهم يقولون الجواب الثالث: جواب معمر وأصحابه الذين يسمون [أهل/
إخلق، وللخلق إخلق آإخر، بالتسلسل في آن واحد، فيقولون: إن الخلق له إخلق وللخلق

 مشهور عنهم‏. وهلم جرًا ل إلى نهاية، وذلك موجود كله في آن واحد، وهذا

وكذلك ذلك والجواب الرابع: قول من يقول: الخلق الحادث يفتقر إلى إسبب حادث،
السلف: أن السبب، وهلم جرا‏. وهذا يستلزام دواام نوع ذلك، وهذا غير ممتنع؛ فإن مذهب

ّله لم يزل متكلمًا إذا شاء، وكلماته ل نهاية لها، وكل كلام مسبواق بكلام قبله ل إلى ال
 نهاية محدودة، وهو إسبحانه يتكلم بقدرته ومشيئته‏.

عن نعيم بن حماد، وكذلك يقولون: الحي ل يكون إل فعالً، كما قاله البخارِي، وذكره
ًكا، كما قال عثمان ابن إسعيد وعثمان بن إسعيد، وابن إخزيمة وغيرهم، ول يكون إل متحر

يقول ذلك من الدارمي وغيره، وكل منهما يذكر أن ذلك مذهب أهل السنة، وهكذا
 ومتأإخريهم‏. أإساطين الفلإسفة من ذكر قوله بذلك في غير هذا الموضع من متقدميهم

التسلسل في المؤثرين، فإن قالوا: وهذا تسلسل في الثار والبرهان، إنما دل على امتناع
على امتناعه، كما بسط هذا مما يعلم فساده بصريح المعقول، وهو مما اتفق العقلء

 الكلام عليه في موضع آإخر‏.

بمشيئته وقدرته، فهذا فأما كونه ـ إسبحانه وتعالى ـ يتكلم كلمات ل نهاية لها وهو يتكلم/
المة وأئمتها، هو الذِي يدل عليه صحيح المنقول وصريح المعقول، وهو مذهب إسلف

قياام ذلك بذات والفلإسفة توافق على دواام هذا النوع‏. وقدماء أإساطينهم يوافقون على
ّله كما يقوله أئمة المسلمين وإسلفهم‏. والذين قالوا: إن ذلك ممتنع هم أهل الكلام ال

على حدوث كل ما تقوام المحدث في الإسلام من الجهمية والمعتزلة، وهم الذين اإستدلوا
 به الحوادث بامتناع حوادث ل أول لها‏.



اللزمة والمتعدية: ومن هنا يظهر الصل الثاني ـ الذِي تبنى عليه أفعال الرب ـ تعالى ـ
 بقدرته ومشيئته أو ل؟ وهو أنه ـ إسبحانه ـ هل تقوام به المورالإختيارية المتعلقة

ذلك‏. وذهب نفاة فمذهب السلف وأئمة الحديث وكثير من طوائف الكلام والفلإسفة جواز
الصفات إلى امتناع قياام الصفات من الجهمية والمعتزلة والفلإسفة، والكلبية من مثبتة

 ذلك به‏.

أعراض، والعراض ل تقوام أما نفاة الصفات: فإنهم ينفون هذا وغيره، ويقولون: هذا كله
ًثا‏. إل بجسم، والجساام محدثة، فلو قامت به الصفات، لكان  محد

نقول: هي أعراض، فإن أما الكلبية: فإنهم يقولون: نحن نقول: تقوام به الصفات ول
باقية بخلف العراض العرض ل يبقى زمانين، وصفات الرب ـ تبارك وتعالى ـ عندنا

 القائمة بالمخلوقات؛ فإن العراض عندنا ل تبقى زمانين‏.

ًدا وأما جمهور العقلء، فنازعوهم في هذا، وقالوا: بل السواد والبياض/ الذِي كان موجو
المقصود هنا التنبيه من إساعة هو هذا السواد بعينه، كما قد بسط في غير هذا الموضع؛ إذ

 على مقالت الطوائف في هذا الصل‏.

فإن القابل للشيء ل يخلو قالت الكلبية: وأما الحوادث فلو قامت به، للزام أل يخلو منها،
هذا هو الدليل على حدوث عنه وعن ضده‏. وإذا لم يخل منها لزام أن يكون حادثا، فإن
يمنعون المقدمتين كليهما، وقد الجساام‏. هذا عمدتهم في هذا الصل، والذين إخالفوهم قد

 يمنعون واحدة منهما‏.

وأبى معاذ وزهير وكثير من أهل الكلام والحديث منعوا الولى؛ كالهشامية والكرامية،
ِرِّي، وكذلك الرازِي، والمدِي، وغيرهما من الشعرية، منعوا َب المقدمة الولى وبينوا ال

الشيء قابلً للشيء وهو إخال فسادها، وأنه ل دليل لمن ادعاها على دعواه‏. بل قد يكون
التزموا أن كل جسم له طعم منه ومن ضده، كما هو الموجود؛ فإن القائلين بهذا الصل

الجساام‏. فقال جمهور العقلء: ولون وريح، وغير ذلك من أجناس العراض التي تقبلها
 الكلبية لجل هذا الصل‏. هذا مكابرة ظاهرة، ودعوى بل حجة، وإنما التزمته

السنة والحديث، وأما المقدمة الثانية: وهو منع دواام نوع الحادث، فهذه يمنعها أئمة
ّله يتكلم بمشيئته وقدرته، وأن كلماته ل نهاية لها، والقائلين بأنه لم يزل القائلين بأن ال

من لوازام الحياة فيمتنع وجود فعالً، كما يقوله البخارِي وغيره، والذين يقولون:/ الحركة
 حياة بل حركة أصلً؛ كما يقول الدارمي وغيره‏.

رضى الله عنه ـ: - وقد روى الثعلبي في تفسيره بإإسناده عـن جعفـر بـن محمـد الصاداق
ّنمَا  {أنه إسئل عن قوله تعالى:  َأ ُتمْ  ْب َفحَسِ ًثا     َأ َب َع ُكمْ  َنا ْق َل ّله115 [المؤمنون:}  إَخ ] لم إخلق ال

ّله أن الخلق؟ ّله كان محسنا بما لم يزل فيما لم يزل إلى مالم يزل، فأراد ال فقال: لن ال
يفيض إحسانه إلى إخلقه، وكان غنيا عنهم، لم يخلقهم لجر منفعة ول لدفع مضرة، ولكن
إخلقهم وأحسن إليهم وأرإسل إليهم الرإسل حتى يفصلوا بين الحق والباطل، فمن أحسن

 بالجنة، ومن عصى كافأه بالنار‏. كافأه

ّله عنه ـ في قوله تعالى:  ُفورًا  {وقال ابن عباس ـ رضي ال َغ ّلهُ  َكانَ ال ]100 [النساء:}  رّحِيمًا     َو
ًا  { ِليم َع ّلهُ  َكانَ ال ًا     َو ِكيم  ] ونحو ذلك، قال:كان ولم يزل ول يزال‏.17 [النساء:}  حَ
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والكرامية يقولون ويمنعها ـ أيضا ـ جمهور الفلإسفة، ولكن الجهمية والمعتزلة والكلبية
ّله ـ تعالى ـ وفي بامتناعها، وهي من الصول الكبار التي يبتنى عليها الكلام في كلام ال

 إخلقه‏.

والئمة؛ فإن أصحاب وهذا القول هو أصل الكلام المحدث في الإسلام الذِي ذمه السلف
ًقا لكل شيء ـ هذا الكلام في الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم، ظنوا أن معنى كون ّله إخال ال

المسلمين واليهود والنصارى كما دل عليه الكتاب والسنة، واتفق عليه أهل الملل من
ًئا ول يتكلم بشيء أصلً، بل وغيرهم ـ أنه ـ إسبحانه وتعالى ـ لم يزل معطلً /ل يفعل شي

إنه أحدث ما أحدث من كلمه هو وحده موجود بل كلام يقوله، ول فعل يفعله‏. ثم
جاءت به الرإسل واتفق عليه أهل ومفعولته المنفصلة عنه، فأحدث العالم‏. وظنوا أن ما

ّله إخالق كل ّله مخلواق، وال شيء ـ هذا معناه، وأن ضد هذا الملل ـ من أن كل ما إسوى ال
 كتبهم الكلمية ل يذكرون إل قولين: قول من قال بقدام العالم أو بقدام مادته، فصاروا في

ومعناه عندهم ما أحدهما: قول المسلمين وغيرهم من أهل الملل: أن العالم محدث،
 تقدام‏.

في كتب الكلام والثاني: قول الدهرية الذين يقولون: العالم قديم، وصاروا يحكون
ّله والمقالت: أن مذهب أهل الملل قاطبة من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم أن ال

ًئا، ول يتكلم بشيء، ثم إنه أحدث العالم، ومذهب الدهرية: كان فيما لم يزل ل يفعل شي
 أن العالم قديم‏.

جل جلله‏. وقد ذكر والمشهور عن القائلين بقدام العالم أنه ل صانع له؛ فينكرون الصانع
[أرإسطو] صاحب التعاليم أهل المقالت أن أول من قال من الفلإسفة بقدام العالم

القدماء يثبتون في كتبهم العلة الفلسفية؛ المنطقي والطبيعي واللهي‏. وأرإسطو وأصحابه
علة له بهذا العتبار، إذ لول وجود من الولى، ويقولون: إن الفلك يتحرك للتشبه بها؛ فهي

وجوده، فلو بطلت حركته لفسد‏. ولم يقل تشبه به الفلك لم يتحرك، وحركته / من لوازام
ول قال: هو موجب بذاته، كما يقوله من يقول أرإسطو: إن العلة الولى أبدعت الفلك،

وأمثاله، ول قال: إن الفلك قديم وهو ممكن بذاته؛ بل من متأإخرِي الفلإسفة؛ كابن إسينا
العقلء أن الممكن هوالذِي يمكن وجوده وعدمه، ول يكون كذلك كان عندهم ما عند إسائر

ًثا، والفلك عندهم ليس بممكن بل هو قديم لم يزل، وحقيقة قولهم إنه إل ما كان محد
 يزال‏. واجب لم يزل ول

عمن ينكر الصانع، فلهذا ل يوجد في عامة كتب الكلام المتقدمة القول بقدام العالم، إل
قديم عن علة موجبة فلما أظهر من أظهر من الفلإسفة؛ كابن إسينا وأمثاله، أن العالم
ما كان يظهر من شناعة بالذات قديمة، صار هذا قول آإخر للقائلين بقدام العالم، أزالوا به

المسلمين من أنه مصنوع قولهم من إنكار صانع العالم، وصاروا أيضًا يطلقون ألفاظ
ّله ومحدث ونحو ذلك، ولكن مرادهم بذلك أنه معلول قديم أزلي، ل يريدون بذلك أن ال

ّله إخالق كل ًئا بعد أن لم يكن، وإذا قالوا: إن ال شيء، فهذا معناه عندهم، فصار أحدث شي
المعروف عن أهل الكلام في معنى المتأإخرون من المتكلمين يذكرون هذا القول، والقول

يذكر ذلك الشهرإستاني والرازِي حدوث العالم الذِي يحكونه عن أهل الملل كما تقدام، كما
 والمدِي وغيرهم‏.

ّله، وهذا الصل الذِي ابتدعه الجهمية ومن اتبعهم من أهل الكلام، من امتناع / دواام فعل ال
المسلمين، فقالوا: الجساام ل وهو الذِي بنوا عليه أصول دينهم، وجعلوا ذلك أصل دين
أو ما ل يسبق الحوادث فهو تخلو من الحوادث، وما ل يخلو عن الحوادث، فهو حادث

بعدها، وما كان مع الحوادث أو بعدها حادث؛ لن ما ل يخلو عنها ول يسبقها يكون معها أو
 فهو حادث‏.



بين نوع الحوادث وبين وكثير منهم ل يذكر على ذلك دليلً لكون ذلك ظاهرًا؛ إذ لم يفرقوا
ذلك بأن يقول: الحادث المعين، لكن من تفطن منهم للفراق، فإنه يذكر دليلً على

أيضًا وجود حوادث ل الحوادث ل تدوام بل يمتنع وجود حوادث ل أول لها‏. ومنهم من يمنع
 وأبو الهذيل‏. آإخر لها، كما يقول ذلك إماما هذا الكلام: الجهم بن صفوان

ّله ـ إسبحانه ـ لم يكن قادرًا على الفعل في الزل، بل ولما كان حقيقة هذا القول أن ال
أنكره المسلمون على صار قادرًا على الفعل بعد أن لم يكن قادرًا عليه، كان هذا مما

الفتنة التي جرت هؤلء، حتى إنه كان من البدع التي ذكروها؛ من بدع الشعرِي في
 بخراإسان لما أظهروا لعنة أهل البدع، والقصة مشهورة‏.

المعتزلة والجهمية ومن ثم إن أهل الكلام وأئمتهم ـ كالنظاام والعلف وغيرهما من شيوخ
يقوام على هذا الصل، وإنه ل اتبعهم من إسائر الطوائف ـ يقولون: إن دين الإسلام إنما

ّله صلى الله عليه وإسلم إل ًدا رإسول ال بهذا / الصل؛ فإن معرفة الرإسول يعرف أن محم
بالصانع أول، ومعرفة ما يجوز عليه متوقفة على معرفة المرإسل، فلبد من إثبات العلم

 وما ل يجور عليه‏.

معرفة الصانع فيما قالوا: وهذا ل يمكن معرفته إل بهذه الطريقة، فإنه ل إسبيل إلى
إل بهذه الطريق زعموا إل بمعرفة مخلوقاته، ول إسبيل إلى معرفة حدوث المخلوقات
ّله، ول يمكن معرفته إل فيما زعموا، ويقول أكثرهم: أول ما يجب على النسان معرفة ال

 بهذا الطريق‏.

ل  {المذكورة في قوله:  ويقول كثير منهم: إن هذه طريقة إبراهيم الخليل ـ عليه السلام ـ
ِلينَ ِف فإن إبراهيم اإستدل بالفول ـ وهو الحركة والنتقال ـ ] قالوا:76 [النعاام:}  ُأحِبّ ال

ًها‏. على أن المتحرك ل يكون  إل

ًفا لذلك من وصف قالوا: ولهذا يجب تأويل ما ورد عن الرإسول صلى الله عليه وإسلم مخال
ًيا لم يعرف إل بهذا الدليل العقل، الرب بالتيان والمجيء والنزول وغير ذلك؛ فإن كونه نب

ّله، وهذا ونحوه هو فلو قدح في ذلك لزام القدح في دليل نبوته فلم يعرف أنه رإسول ال
ونقول: إذا تعارض السمع والعقل الدليل العقلي الذِي يقولون: إنه عارض السمع والعقل‏.
لن العقل هو أصل السمع، فلو امتنع تصديقهما وتكذيبهما وتصديق السمع دون العقل؛

 جرح أصل الشرع كان جرحًا له‏.

وقالوا:/القرآن مخلواق؛ ولجل هذه الطريق أنكرت الجهمية والمعتزلة الصفات والرؤية،
العلف بفناء حركاتهم؛ ولجلها فرّع ولجلها قالت الجهمية بفناء الجنة والنار؛ ولجلها قال

 الموضع‏. كثير من أهل الكلام، كما قد بسط في غير هذا

دين الإسلام ونبوة فقال لهم الناس: أما قولكم: إن هذه الطريق هي الصل في معرفة
دين الإسلام؛ فإنه الرإسول صلى الله عليه وإسلم، فهذا مما يعلم فساده بالضطرار من

وما جاء به من من المعلوام لكل من علم حال الرإسول صلى الله عليه وإسلم وأصحابه،
ًدا، ول تكلم بها أحد من الصحابة ول اليمان والقرآن، أنه لم يدع الناس بهذه الطريق أب
باليمان وأفضل الناس التابعين لهم بإحسان، فكيف تكون هي أصل اليمان؟! والذِي جاء

ًنا لم يتكلموا بها البتة، ول إسلكها منهم أحد‏.  أيما

 والذين علموا أن هذه طريق مبتدعة حزبان:

وغموضها، حزب ظنوا أنها صحيحة في نفسها، لكن أعرض السلف عنها لطول مقدماتها
رإسالته إلى وما يخاف على إسالكها من الشك والتطويل‏. وهذا قول جماعة كالشعرِي في
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البيهقي وغير الثغر، والخطابي والحليمي، والقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وأبي بكر
 هؤلء‏.

ذمها السلف، وعدلوا والثاني : قول من يقول: بل هذه الطريقة باطلة في نفسها؛ ولهذا
حنبل، وإإسحااق بن عنها‏. وهذا قول أئمة السلف كابن المبارك، والشافعي، وأحمد/ بن

هؤلء من راهويه، وأبي يوإسف، ومالك بن أنس، وابن الماجشون عبد العزيز، وغير
 السلف‏.

ّفره وحفص الفرد لما ناظر الشافعي في مسألة القرآن ـ وقال: القرآن مخلواق، وك
 الشافعي ـ كان قد ناظره بهذه الطريقة‏.

أحمد بن حنبل وكذلك أبو عيسى ـ محمد بن عيسى برغوث ـ كان من المناظرين للماام
 في مسألة القرآن بهذه الطريقة‏.

ّله ل يتكلم وقد ذكر الماام أحمد في رده على الجهمية مما عابه عليهم أنهم يقولون: إن ال
 ول يتحرك‏.

ّله بن المبارك، فكان مبتلى بهؤلء في بلده، ومذهبه في مخالفتهم كثير وأما عبد ال
وقال لهم وكذلك الماجشون في الرد عليهم، وكلام السلف في الرد على هؤلء كثير،

إخالق للمخلوقات إل الناس: إن هذا الصل الذِي ادعيتم إثبات الصانع به، وإنه ل يعرف أنه
ًقا للعالم، ول يمكن مع القول به، هو بعكس ما قلتم، بل هذا الصل يناقض كون الرب إخال

 به القول بحدوث، العالم ول الرد على الفلإسفة‏.

على أعدائه فالمتكلمون الذين ابتدعوه وزعموا أنهم به نصروا الإسلام، وردوا به
أفسدوا به حقيقة كالفلإسفة، ل للإسلام نصروا، ول لعدوه كسروا، بل كان ما ابتدعوه مما

نازعهم من الإسلام على من اتبعهم، فأفسدوا عقله ودينه،/واعتدوا به على من
ًبا إلى مقصوده‏.  المسلمين، وفتحوا لعدو الإسلام با

ًنا له، ولم يزل فإن حقيقة قولهم ـ إن الرب لم يكن قادرًا، ول كان الكلام والفعل ممك
من غير إسبب اقتضى ذلك، كذلك دائما مدة، أو تقدير مدة ل نهاية لها، ثم إنه تكلم وفعل

والمفعول متأإخرًا، وجعلوا وجعلوا مفعوله هو فعله، وجعلوا فعله وإرادة فعله قديمة أزلية
إخلف المعقول الصريح وإخلف القادر يرجح أحد مقدوريه على الإخر بل مرجح ـ وكل هذا

 مخلواق، وهو إخلف دين الإسلام‏. الكتاب والسنة، وأنكروا صفاته ورؤيته، وقالوا:كلمه

واحدة، وكل كلام تكلم والذين اتبعوهم وأثبتوا الصفات قالوا: يريد جميع المرادات بإرادة
رُؤى رُؤى لبمواجهة، ول به أو يتكلم به إنما هو شيء واحد ل يتعدد ول يتبعض، وإذا
وجدت لم يقم به أمر موجود، بمعاينة، وإنه لم يسمع ولم ير الشياء حتى وجدت، ثم لما

القوال التي تخالف بل حاله قبل أن يسمع ويبصر كحاله بعد ذلك، إلى أمثال هذه
 المعقول الصريح والمنقول الصحيح‏.

الذِي عليه هؤلء، ثم لما رأت الفلإسفة أن هذا مبلغ علم هؤلء، وأن هذا هو الإسلام
الفعل بعد أن لم يكن وعلموا فساد هذا ـ أظهروا قولهم بقدام العالم، واحتجوا بأن تجدد

الفعل دائما، ثم ممتنع، بل لبد لكل متجدد من إسبب حادث،/وليس هناك إسبب، فيكون
كان دائمًا، لزام قدام ادعوا دعوى كاذبة لم يحسن أولئك أن يبينوا فسادها وهو: أنه إذا

 الفلك والعناصر‏.



النبي من العقل الفعال نفس ثم إنهم لما أرادوا تقرير [النبوة] جعلوها فيضًا يفيض على
ول يميز بين موإسى وعيسى أو غيره،من غير أن يكون رب العالمين يعلم له رإسول معينا،

ّله عليهم أجمعين ـ ول يعلم الجزئيات، ول نزل من عنده ملك، بل ومحمد ـ صلوات ال
وأنكروا أن تكون السموات جبريل هو إخيال يتخيل في نفس النبي أو هو العقل الفعال،

ذلك مما أإخبر به والرض إخلقت في إستة أياام، وأن السموات تنشق وتنفطر، وغير
 الرإسول صلى الله عليه وإسلم‏.

الجمهور، مما وزعموا أن ما جاء به الرإسول صلى الله عليه وإسلم إنما أراد به إخطاب
غير أن تكون يخيل إليهم بما ينتفعون به من غير أن يكون المر في نفسه كذلك، ومن

 الرإسل بينت الحقائق، وعلمت الناس ما المر عليه‏.

قولهم: إن ثم منهم من يفضل الفيلسوف على النبي صلى الله عليه وإسلم‏. وحقيقة
لهم‏. إلى غير ذلك النبياء كذبوا لما ادعوه من نفع الناس، وهل كانوا جهال؟ على قولين

الله عليه وإسلم وعلى من أنواع اللحاد و الكفر الصريح والكذب البين على النبي صلى
ّله وإسلمه عليهم أجمعين‏.  النبياء ـ صلوات ال

النسخ والتبديل، وقد بين في غير هذا الموضع أن هؤلء أكفر من اليهود و النصارى بعد/
كان يظهره وإن تظاهروا بالإسلام؛ فإنهم يظهرون من مخالفة الإسلام أعظم مما

ّله صلى الله عليه وإسلم، وقد قال حذيفة بن اليمان ـ رضي المنافقون على عهد رإسول ال
ّله ّله عنه ـ: المنافقون اليوام شر من المنافقين على عهد رإسول ال صلى الله عليه ال

اليوام يعلنونه‏. ولم يكن وإسلم‏. قيل: ولم ذلك؟ قال: لنهم كانوا يسرون نفاقهم، وهم
فإن هؤلء إنما ظهروا في على عهد حذيفة من وصل إلى هذا النفااق ول إلى قريب منه؛

الموية] لما عربت الكتب اليونانية الإسلام في أثناء [الدولة العباإسية] وآإخر [الدولة
 الموضع‏. ونحوها، وقد بسط الرد عليهم في غير هذا

لم يكن المر كما والمقصود هنا: أن هؤلء المتكلمين الذين زعموا أنهم ردوا عليهم،
في هؤلء الملحدة قالوه، بل هم فتحوا لهم دهليز الزندقة؛ ولهذا يوجد كثير ممن دإخل

وغيرهما‏. وإذا قاام من يرد إنما دإخل من باب أولئك المتكلمين، كابن عربي وابن إسبعين
المتكلمين المبتدعين، ويعينهم على هؤلء الملحدة فإنهم يستنصرون ويستعينون بأولئك

ّله ورإسوله، فهم جندهم على ّله ورإسوله كما قد وجد أولئك على من ينصر ال محاربة ال
ًنا‏.  ذلك عيا

ُأحِبّ  {ودعواهم أن هذه طريقة إبراهيم الخليل في قوله:  ِلينَ     ل  ِف ] كذب76 [النعاام:}  ال
التغيب والحتجاب باتفااق أهل اللغة والتفسير، وهو ظاهر على إبراهيم؛ فإن الفول هو

وإسواء أريد بالفول ذهاب ضوء / القمر والكواكب بطلوع من المور الظاهرة في اللغة،
جانب المغرب؛ فإنه إذا طلعت الشمس يقال: إنما غابت الشمس، أو أريد به إسقوطه من

 موجودة في السماء، ولكن طمس ضوء الشمس نورها‏. الكواكب واحتجبت، وإن كانت

القمر، وإبراهيم وهذا مما ينحل به الشكال الوارد على الية في طلوع الشمس بعد أفول
ُأحِبّ  {ـ عليه السلام ـ لم يقل:  ِلينَ     ل  ِف ] لما رأى الكوكب يتحرك، والقمر76 [النعاام:}  ال

بل إنما قال ذلك حين غاب واحتجب‏. فإن كان إبراهيم قصد بقوله الحتجاج والشمس،
نفي كون الفل رب العالمين - كما ادعوه - كانت قصة إبراهيم حجة عليهم، بالفول على

بزوغه وحركته في السماء إلى حين المغيب دليلً على نفي ذلك، بل إنما فإنه لم يجعل
مغيبه، فإن كان ما ادعوه من مقصوده من الإستدلل صحيحًا، فإنه حجة على جعل الدليل

 مطلوبهم، وعلى بطلن كون الحركة دليل الحدوث‏. نقيض
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َذا َهـ ّبي} [النعاام: لكن الحق أن إبراهيم لم يقصد هذا، ول كان قوله: { ] إنه رب77رَ
ًبا من الكواكب إخلق السموات والرض، العالمين، ول اعتقد أحد من بني آدام أن كوك

يعتقدون ذلك، بل كانوا وكذلك الشمس والقمر، ول كان المشركون قوام إبراهيم
ّله يعبدون الكواكب، ويدعونها، ويبنون لها الهياكل، ويعبدون فيها أصنامهم، مشركين بال

المشركين، ل الصابئين الحنفاء، وهم الذين وهو دين الكلدانيين والكشدانيين والصابئين
 ومخاطبة النجوام] كتابه على دينهم‏. صنف صاحب [السر المكتوام في السحر

ذلك، وكانوا قبل وهذا دين كان كثير من أهل الرض عليه بالشاام والجزيرة والعرااق وغير/
وغيرهما موضع بعض ظهور دين المسيح ـ عليه السلام ـ وكان جامع دمشق وجامع حران

 هياكلهم؛ هذا هيكل المشترِي، وهذا هيكل الزهرة‏.

والفلإسفة وكانوا يصلون إلى القطب الشمالي، وبدمشق محاريب قديمة إلى الشمال‏.
ويصنعون السحر، اليونانيون كانوا من جنس هؤلء المشركين يعبدون الكواكب والصناام،

والمنكر له وكذلك أهل مصر وغيرهم‏. وجمهور المشركين كانوا مقرين برب العالمين،
 قليل، مثل فرعون ونحوه‏.

ُتمْ     َقالَ  { وقوام إبراهيم كانوا مقرين بالصانع، ولهذا قال لهم إبراهيم الخليل: ُكن ُتم مّا  ْي َأ َفرَ َأ

َدمُونَ ْق َلْ ُكمُ ا ُؤ َبا َوآ ُتمْ  َأن ُدونَ  ُب ْع َلمِينَ     َت َعا ْل ِإلّ رَبّ ا ّلي  ّو  ُد َع ُهمْ  ّن ِإ ] فعادى كل ما77-75  [الشعراء:}  َف
ٌة  {يعبدونه إل رب العالمين، وقال تعالى:  َو ُأإْس ُكمْ  َل َنتْ  َكا ْد  ْذ     َق ِإ َعهُ  ِذينَ مَ ّل َوا ِهيمَ  ْبرَا ِإ ِفي  َنةٌ  حَسَ

ّنا ِإ ِهمْ  ْومِ َق ِل ُلوا  َدا     َقا َب َو ُكمْ  ِب َنا  َفرْ َك ِه  ّل ُدونِ ال ُدونَ مِن  ُب ْع َت َومِمّا  ُكمْ  ْغضَاء     ُبرَاء مِن َب ْل َوا ُة  َو َدا َع ْل ُكمُ ا َن ْي َب َو َنا  َن ْي َب
ُنوا ْؤمِ ُت ّتى  ًدا حَ َب َلكَ     َأ ِفرَنّ  ْغ َت َلَإْس ِه  ِبي َلِ ِهيمَ  ْبرَا ِإ ْولَ  َق ِإلّ  ُه  َد َوحْ ِه  ّل ٍء     ِبال ِه مِن شَيْ ّل َلكَ مِنَ ال ِلكُ  َأمْ }  َومَا 

َومَا  {وقال الخليل ـ عليه السلام ـ:  ]،4[الممتحنة:  ُكمْ  َق َل ّلهُ إَخ َوال ُتونَ  ْنحِ َت ُدونَ مَا  ُب ْع َت َأ َقالَ 
ُلونَ ْعمَ َأى  { ]، وقال تعالى في إسورة النعاام:96 ،95 [الصافات:}  َت َلمّا رَ َقالَ     َف َغةً  ِز َبا الشّمْسَ 

َقالَ َلتْ  َف َأ َلمّا  َف َبرُ  ْك َأ َذآ  َهـ ّبي  َذا رَ ِذِي     َهـ ّل ِل ِهيَ  َوجْ ْهتُ  َوجّ ّني  ِإ ُكونَ  ِر ُتشْ ٌء مّمّا  ِرِي َب ّني  ِإ ِام  ْو َق َطرَ     َيا  َف
ِكينَ ِر ْلمُشْ ْا مِنَ ا َن َأ َومَا  ًفا  ِني َلرْضَ حَ َوا َواتِ  َ     السّمَا َول َدانِ  َه ْد  َق َو ِه  ّل ِفي ال ّني  ُتحَاجّو َأ َقالَ  ْومُهُ  َق َوحَِآجّهُ 

ّبي َع رَ َوإِس ًئا  ْي ّبي شَ َيشَاء رَ َأن  ِإلّ  ِه  ِب ُكونَ  ِر ُتشْ َأإَخافُ مَا     َأإَخافُ مَا  ْيفَ  َك َو ّكرُونَ  َذ َت َت َفلَ  َأ ْلمًا  ٍء عِ ُكلّ شَيْ
ُتمْ ْك ِه     َأشْرَ ِب َنزّلْ  ُي َلمْ  ِه مَا  ّل ِبال ُتم  ْك َأشْرَ ُكمْ  ّن َأ ُفونَ  َتخَا ِإن     َولَ  َلمْنِ  ِبا ّق  َأحَ ْينِ  َق ِري َف ْل ِّي ا َأ َف ًنا  َطا ْل ُكمْ إُس ْي َل َع

ُتمْ ٍم     ُكن ْل ُظ ِب ُهم  َن ِإيمَا ْا  ِبسُو ْل َي َلمْ  َو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َلمُونَ ا ْع ُدونَ     َت َت ْه ُهم مّ َو َلمْنُ  ُهمُ ا َل ِئكَ  َلـ ْو -78[النعاام: }  ُأ
ّله تعالى: 82 َنا  {]، قال ال ُت ْلكَ حُجّ ِت ِإنّ     َو ّنشَاء  َدرَجَاتٍ مّن  ُع  َف َنرْ ِه  ْومِ َق َلى  َع ِهيمَ  ْبرَا ِإ َها  َنا ْي َت ِكيمٌ     آ ّبكَ حَ رَ

ِليمٌ  ]‏.83 [النعاام:}  َع

مواضعه، دإخلت ولما فسر هؤلء [الفول] بالحركة، وفتحوا باب تحريف الكلم عن
بالمكان الذِي الملحدة من هذا الباب، ففسر ابن إسينا وأمثاله من الملحدة الفول

ما فيها من ادعوه حيث قالوا: إن الفلك قديمة أزلية وهي مع ذلك ممكنة، وكذلك
ُأحِبّ  {الكواكب والنيرين‏. قالوا: فقول إبراهيم:  ِلينَ     ل  ِف  أِي:ل أحب الممكن المعلول}  ال

ًيا‏. وأين في لفظ الفول ما يدل على هذا المعنى؟ ولكن هذا شأن وإن كان قديمًا أزل
 مواضعه‏. المحرفين للكلم عن

والشمس والقمر] وجاء بعدهم من جنس من زاد في التحريف فقال: المراد بـ [الكواكب
الغزالي في بعض كتبه، هوالنفس والعقل الفعال والعقل الول‏. وقد ذكر ذلك أبوحامد

ل يخفي على عاقل وحكاه عن غيره في بعضها، وقال هؤلء: الكواكب والشمس والقمر
 أنها ليست رب العالمين، بخلف النفس والعقل‏.

موجودة/من عجائب ودللة لفظ الكواكب والشمس والقمر على هذه المعاني لو كانت
ويقولون: الصلوات تحريفات الملحدة الباطنية، كما يتأولون العلميات مع العمليات،

الزيارة لشيوإخنا الخمس معرفة أإسرارنا، وصياام رمضان كتمان أإسرارنا، والحج هو
 المقدإسين‏.

javascript:openquran(5,76,76)
javascript:openquran(5,83,83)
javascript:openquran(5,83,83)
javascript:openquran(5,78,82)
javascript:openquran(5,78,82)
javascript:openquran(5,78,82)
javascript:openquran(36,95,96)
javascript:openquran(36,95,96)
javascript:openquran(59,4,4)
javascript:openquran(59,4,4)
javascript:openquran(59,4,4)
javascript:openquran(25,75,77)
javascript:openquran(25,75,77)


يقول: الماام المبين: علي وفتح لهم هذا الباب [الجهمية] و [الرافضة] حيث صار بعضهم
والبقرة المأمور بذبحها: عائشة، بن أبي طالب، والشجرة الملعونة في القرآن:بنو أمية،

 واللؤلؤ والمرجان:الحسن والحسين‏.

كالذين وقد شاركهم في نحو هذه التحريفات طائفة من الصوفية وبعض المفسرين،
ِد  {يقولون:  َل َب ْل َذا ا َه َو ِنينَ  ِر إِسي ُطو َو ُتونِ  ْي َوالزّ ّتينِ  َلْمِينِ     َوال ]، أبو بكر وعمر وعثمان3-1 [التين:}  ا

ّله عنهم ـ وكذلك قوله:  وعلي ـ رضي ُه  {ال َأ ْط َأإْخرَجَ شَ ُه} عمر  أبو بكر}  َكزَرْعٍ  َفِآزَرَ }
َلظَ} هو عثمان  ْغ َت َفاإْس َلى  {{ َع َوى  َت ِه     َفاإْس ِق ] هو علي، وقول بعض الصوفية:29 [الفتح:}  إُسو

ْونَ  { َع ِفرْ َلى  ِإ َهبْ  ْذ َغى     ا َط ّنهُ  ُكمْ  {] هو القلب 24 [طه:}  ِإ ْأمُرُ َي ّلهَ  ًة     ِإنّ ال َقرَ َب ْا  َبحُو ْذ َت [البقرة:}  َأنْ 
 هذه التحريفات‏. ] هي: النفس‏. وأمثال67

الكثر في إشارات لكن منها مايكون معناه صحيحًا، وإن لم يكن هو المراد باللفظ، وهو
والقياس، وهذه طريقة الصوفية‏. وبعض ذلك ل يجعل تفسيرًا، بل يجعل من باب العتبار

ِإلّ  {صحيحة علمية، كما في قوله تعالى:  َيمَسّهُ  ّهرُونَ     لّ  َط ْلمُ ]، وقول النبي97 [الواقعة: }  ا
ًتا فيه كلب‏)، فإذا كان ورقه ل يمسه إل صلى الله عليه وإسلم: ‏(ل تدإخل الملئكة بي

ًتا فيه المطهرون فمعانيه ل يهتدِي بها إل القلوب/ الطاهرة، وإذا كان الملك ل يدإخل بي
ًبا فيه أإخلاق الكلب المذمومة، ول تنزل كلب، فالمعاني التي تحبها الملئكة ل تدإخل قل

 الملئكة على هؤلء، وهذا لبسطه موضع آإخر‏.

الفاإسد في والمقصود أن أولئك المبتدعة من أهل الكلام، لما فتحوا باب القياس
الملحدين إلى ما هو العقليات، والتأويل الفاإسد في السمعيات،صار ذلك دهليزًا للزنادقة

وصار كل من زاد أعظم من ذلك من السفسطة في العقليات، والقرمطة في السمعيات،
ًئا دعاه إلى ما هو شر منه،حتى انتهي المر بالقرامطة إلى إبطال الشرائع في ذلك شي

العبادات، فل صوام ول المعلومة كلها، كما قال لهم رئيسهم بالشاام: قد أإسقطنا عنكم
 صلة ول حج ول زكاة‏.

 النفااق‏. ولهذا قال من قال من السلف: البدع بريد الكفر، والمعاصي بريد

ًقا لكل شيء ّله إخال هو ما تقدام: أنه لم ولما اعتقد أئمة الكلام المبتدع، أن معنى كون ال
أن يقولوا: إن القرآن يزل غير فاعل لشيء، ول متكلم بشيء، حتى أحدث العالم، لزمهم

ّله مخلواق منفصل بائن عنه‏. فإنه لو كان له كلام قديم، أو كلام غير أو غيره من كلام ال
قد عرف العقلء أنه إنما مخلواق، لزام قدام العالم على الصل الذِي أصلوه؛ لن الكلام

 يكون بقدرة المتكلم ومشيئته‏.

يتصوره / أحد من العقلء، وأما كلام يقوام بذات المتكلم بل قدرة ول مشيئة، فهذا لم يكن
ًدا قاله، بل ول يخطر ببال جماهير الناس،حتى أحدث القول به ابن كلب‏. ول نعرف أن أح

أظهروا موجب أصلهم، وهو القول بأن وإنما ألجأه إلى هذا:أن أولئك المتكلمين لما
الثانية، فلما إسمع ذلك علماء المة أنكروا القرآن مخلواق، أظهروا ذلك في أوائل المائة

العلماء ـ وكلام السلف والئمة في إنكار ذلك ذلك، ثم صار كلما ظهر قولهم أنكره
المتكلمين الكلام المحدث في دولة المأمون عز، مشهور متواتر ـ إلى أن صار لهؤلء

 التي لهم‏. وأدإخلوه في ذلك، وألقوا إليه الحجج

ًقا أو قديمًا‏. وهذا الثاني كفر ظاهر، معلوام فساده بالعقل وقالوا: إما أن يكون العالم مخلو
ًثا بعد أن لم يكن، ًقا محد ّله وحده، فلو والشرع‏. وإذا كان العالم مخلو لم يبق قديم إل ال

ّله قديم  آإخر‏. كان العالم قديمًا، لزام أن يكون مع ال
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بالرب،وهذا يبطل الدليل وكذلك الكلام إن كان قائمًا بذاته، لزام دواام الحوادث وقيامها
لزام وجود المخلواق في الذِي اشتهر بينهم على حدوث العالم‏. وإن كان منفصلا  عنه

 الزل، وهذا قول بقدام العالم‏.

ّله من ثبته من أئمة السنة، وكان فلما امتحن الناس بذلك، واشتهرت هذه المحنة، وثبت ال
ّله وجعله إمامًا للسنة حتى صار أهل العلم بعد ظهور المحنة يمتحنون الماام ـ الذِي ثبته ال

ًيا ـ هو ًيا، وإل كان بدع الماام أحمد بن حنبل، فثبت على أن الناس به، فمن وافقه كان إسن
ّله غير مخلواق‏.  القرآن كلام ال

ًبا إلى/ نائبه بالعرااق وكان المأمون، لما صار إلى الثغر بطرإسوس، كتب بالمحنة كتا
الجابة والموافقة، فأعاد إإسحااق بن إبراهيم، فدعا العلماء والفقهاء والقضاة، فامتنعوا عن

ًيا يقول فيه عن القاضيين ـ ًبا ثان بشر بن الوليد، وعبد الرحمن بن عليه الجواب، فكتب كتا
الباقين: إن لم يجيبوا فقيدهم إإسحااق ـ إن لم يجيبا فاضرب أعناقهما، ويقول عن
أنهما مكرهان، وأجاب أكثر الناس قبل فأرإسلهم إلى‏. فأجاب القاضيان، وذكرا لصحابهما
فقيدهم‏. فلما قيدوا أجاب الباقون إل أن يقيدهم لما رأوا الوعيد، ولم يجب إستة أنفس

النيسابورِي [هو أبو الحسن محمد بن نوح بن عبد اثنين ـ أحمد بن حنبل، ومحمد بن نوح
ْند يسابورِي، نزيل بغداد، ّدث بدمشق ومصر وبغداد، ومات الله الجُ وثقه غير واحد، وح

إليه، فمات محمد بن نوح في الطريق، ومات المأمون هـ]‏. فأرإسلوهما مقيدين231إسنة 
أبو إإسحااق، وتولى القضاء أحمد بن أبي دؤاد، وأقاام قبل أن يصل أحمد إليه، وتولى أإخوه
 ثماني عشرة إلى إسنة عشرين‏. أحمد ابن حنبل في الحبس من إسنة

وأنهم لم يأتوا على ما ثم إنهم طلبوه وناظروه أيامًا متعددة، فدفع حججهم وبين فسادها،
لهم أن يبتدعوا قولً، يقولونه بحجة ل من كتاب ول من إسنة ول من أثر، وأنه ليس

ّله ويلزموا الناس بموافقتهم عليه، ويعاقبوا من إخالفهم‏. وإنما يلزام الناس ما ألزمهم ال
ّله ورإسوله، فإن اليجاب والتحريم، والثواب والعقاب، ورإسوله، ويعاقب من عصى ال
ّله ورإسوله، ليس لحد في هذا حكم، وإنما على الناس والتكفير والتفسيق هو إلى ال

ّله ّله ورإسوله، وتحريم / ما حرمه ال ّله به إيجاب ما أوجبه ال ورإسوله، وتصديق ما أإخبر ال
 ورإسوله‏. وجرت في ذلك أمور يطول شرحها‏.

ّله ل ولما اشتهر هذا وتبين للناس باطن أمرهم، وأنهم معطلة للصفات يقولون: إن ال
السموات إله، وإن يرى، ول له علم، ول قدرة، وأنه ليس فواق العرش رب، ول على

ًدا لم يعرج به إلى ربه، إلى غير ذلك من أقوال الجهمية النفاة ـ كثر رد الطوائف محم
 وبالباطل تارة‏. عليهم بالقرآن والحديث والثار تارة، وبالكلام الحق تارة،

ّله بن إسعيد بن كلب، وكان له فضل وعلم وكان ممن انتدب للرد عليهم أبو محمد عبد ال
المسلمين ـ كما يذكره ودين‏. ومن قال: إنه ابتدع ما ابتدعه ليظهر دين النصارى في
عليه‏. وإنما افترى هذا عليه طائفة في مثالبه، ويذكرون أنه أوصى أإخته بذلك ـ فهذا كذب

من أثبت الصفات فقد قال بقول المعتزلة والجهمية الذين رد عليهم؛ فإنهم يزعمون أن
على الجهمية، وصار ينقل هذا من النصارى‏. وقد ذكر مثل ذلك عنهم الماام أحمد في الرد

والفقهاء الذين ينفرون عنه لبدعته ليس من المعتزلة من السالمية، ويذكره أهل الحديث
افتراء الجهمية والمعتزلة عليه‏.ول في القرآن،ويستعينون بمثل هذا الكلام الذِي هو من

 وهوإخير وأقرب إلى السنة منهم‏. يعلم هؤلء أن الذين ذموه بمثل هذا هم شر منه،

بن كلب، وكان أبو الحسن الشعرِي لما رجع عن العتزال، إسلك طريقة أبي محمد/
الهوازِي، فصار طائفة ينتسبون إلى السنة والحديث من السالمية وغيرهم كأبي علي

الشعرِي يذكرون في مثالب أبي الحسن أشياء هي من افتراء المعتزلة وغيرهم عليه؛ لن



بين من تناقض أقوال المعتزلة وفسادها مالم يبينه غيره، حتى جعلهم في قمع
 السمسمة‏.

الذِي ابتدعوه في وابن كلب لما رد على الجهمية، لم يهتد لفساد أصل الكلام المحدث
والشعرِي بالباطل هم من دين الإسلام، بل وافقهم عليه‏. وهؤلء الذين يذمون ابن كلب

وغيرهم كثير منهم موافق لبن أهل الحديث‏. والسالمية من الحنبلية والشافعية والمالكية
 الذِي ابتدعوه‏. كلب والشعرى على هذا، موافق للجهمية على أصل قولهم

ابن كلب والشعرِي وهم إذا تكلموا في [مسألة القرآن] وأنه غير مخلواق، أإخذوا كلام
فناظروا به هؤلء، وركبوا فناظروا به المعتزلة والجهمية، وأإخذوا كلام الجهمية والمعتزلة

السلف، ووافقوا ابن كلب قولً محدثا من قول هؤلء وهؤلء لم يذهب إليه أحد من
ذكره هؤلء على فساد قول والشعرِي وغيرهما على قولهم:إن القرآن قديم، واحتجوا بما

المسلمين يقولون: إن القرآن المعتزلة والجهمية وغيرهم، وهم مع هؤلء‏. وجمهور
ّله به بحرف وصوت، ّله، وقد تكلم ال فقالوا: إن الحروف والصوات قديمة العربي كلام ال

والسين والميم] مع تعاقبها في ذاتها فهي العيان، أو الحروف/ بل أصوات، وأن [الباء
الكلام على أقوال الناس في القرآن في أزلية العيان لم تزل ول تزال؛ كما بسطت

 موضع آإخر‏.

أحدثه لما اضطره والمقصود هنا التنبيه على أصل مقالت الطوائف، وابن كلب أحدث ما
ّله إلى ذلك من دإخول أصل كلام الجهمية في قلبه، وقد بين فساد قولهم بنفي علو ال
ًبا كثيرة في أصل التوحيد والصفات، وبين أدلة كثيرة عقلية على ونفي صفاته‏. وصنف كت

ّله على إخلقه، ومباينته لهم، من المعلوام بالفطرة فساد قول الجهمية، وبين فيها أن علو ال
 والدلة العقلية القياإسية، كما دل على ذلك الكتاب والسنة‏.

ّله وكذلك ذكرها الحارث المحاإسبي في كتاب [فهم القرآن] وغيره‏. بين فيه من علو ال
النظار الذين فهموا واإستوائه على عرشه ما بين به فساد قول النفاة، وفرح الكثير من

ّله، وأنكروا القول بأن كلمه مخلواق، فرحوا أصل قول المتكلمين، وعلموا ثبوت الصفات ل
الحسن الشعرِي، بهذه الطريقة التي إسلكها ابن كلب، كأبي العباس القلنسي، وأبي

ّله بن مجاهد، وأصحابه، والقاضي أبي بكر، وأبي إإسحااق والثقفي؛ ومن تبعهم، كأبي عبد ال
َورك، وغير هؤلء‏. ُف  الإسفرائيني، وأبى بكر بن 

والشعرِي وغيرهم /وصار هؤلء يردون على المعتزلة ما رده عليهم ابن كلب والقلنسي
ذلك، وكان في هذا من من مثبتة الصفات، فيبينون فساد قولهم: بأن القرآن مخلواق وغير

بأن القرآن كلام كسر إسورة المعتزلة والجهمية ما فيه ظهور شعار السنة، وهو القول
ُيرى في الإخرة، وإثبات الصفات والقدر، ّله  ّله غير مخلواق، وأن ال وغير ذلك من أصول ال

 السنة‏.

ّله وصفاته، هو أصل الجهمية لكن الصل العقلي الذِي بنى عليه ابن كلب قوله في كلام ال
ّله السموات والرض وغير ذلك من والمعتزلة بعينه، وصاروا إذا تكلموا في إخلق ال

اتبعهم؛ فيقولون قول أهل المخلوقات، إنما يتكلمون بالصل الذِي ابتدعه الجهمية ومن
 الملة، كما نقله أولئك، ويقررونه بحجة أولئك‏.

الباطنية يظهرون وكانت محنة الماام أحمد إسنة عشرين ومائتين، وفيها شرعت القرامطة
َبتْ وعرف الناس أقوالهم‏. فلما ُعرّ رأت الفلإسفة أن قولهم، فإن كتب الفلإسفة قد 

القول الذِي يقوله القول المنسوب إلى الرإسول صلى الله عليه وإسلم وأهل بيته، هو هذا
فاإسد من جهة العقل‏. المتكلمون الجهمية ومن اتبعهم، ورأوا أن هذا القول الذِي يقولونه

الكفر الصريح، وقاتلوا طمعوا في تغيير الملة‏. فمنهم من أظهر إنكار الصانع، وأظهر



َبكْ المسلمين، وأإخذوا الحجر الإسود، كما فعلته قرامطة البحرين‏. َبا وكان قبلهم قد فعل 
 الخُرّمِي مع المسلمين ما هو مشهور‏.

الباطنية، وهتك أإستارهم، / وقد ذكر القاضي أبو بكر بن الباقلني وغيره من كشف أإسرار
في كلمهم وكتبهم بحجج قد فإنه كان منهم من النفاة الباطنية الخرمية، وصاروا يحتجون

يكون لها ابتداء، ويمتنع أن ذكرها أرإسطو وأتباعه من الفلإسفة، وهو أن الحركة يمتنع أن
أن لم يكن فاعل، فصار هؤلء يكون للزمان ابتداء، ويمتنع أن يصير الفاعل فاعلً بعد
 بالحركة‏. الفلإسفة وهؤلء المتكلمون كلهما يستدل على قوله

يكن، ويمتنع أن فأرإسطو وأتباعه يقولون: إن الحركة يمتنع أن يحدث نوعها بعد أن لم
أن الذات إذا كانت يصير الفاعل فاعلً بعد أن لم يكن؛ ولنه من المعلوام بصريح المعقول

ًئا ثم فعلت بعد أن لم تفعل، فل بد من حدوث حادث من الحوادث، وإل فإذا ل تفعل شي
الن تفعل، لزام دواام قدرت على حالها وكانت ل تفعل، فهي الن ل تفعل، فإذا كانت

 فعلها‏.

لزمه القول بقدمه من ويقولون: [قبل وبعد] مستلزام للزمان، فمن قال بحدوث الزمان
 حيث هو قائل بحدوثه‏.

الحركة قدام ويقولون: الزمان مقدار الحركة فيلزام من قدمه قدمها، ويلزام من قدام
هو المتحرك ـ وهو الجسم ـ فيلزام ثبوت جسم قديم، ثم يجعلون ذلك الجسم القديم

 الفلك، ولكن ليس لهم على هذا حجة، كما قد بسط في موضع آإخر‏.

ُكرّامية يردون ُكلبية وال عليهم، ويدعون أن وصار المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وال
له بل إسبب أصلً، القادر المختار يرجح أحد المقدورين المتماثلين على الإخر المماثل

ًقا للمخلوقات‏. ّله إخال  وعلى هذا الصل بنوا كون ال

والمعتزلة جمعت ثم نفاة الصفات يقولون: رجح بمجرد القدرة، وكذلك أصل القدرية،/
ُكرّامية فيدعون أنه ُكلبية وال رجح بمشيئة قديمة أزلية‏. وكل بين المرين‏. وأما المثبتة كال

 القولين مما ينكره جمهور العقلء‏.

أئمة الكلام ولهذا صار كثير من المصنفين في هذا الباب، كالرازِي، ومن قبله من
عندهم إل والفلسفة ـ كالشهرإستاني ومن قبله من طوائف الكلام والفلسفة ـ ل يوجد

الثلثة منكر في العقل العلة الفلسفية، أو القادرية المعتزلية أو الرادية الكلبية، وكل من
غاية الضعف من جهة والشرع؛ ولهذا كانت بحوث الرازِي في مسألة القادر المختار في

 المسلمين، وهي على قول الدهرية أظهر دللة‏.

ويقولون: لو وجدت حوادث واحتج أهل الكلام المبتدع بأنه يمتنع وجود حوادث ل أول لها،
قبل الهجرة، وقابلنا بينهما، فإما ل أول لها، لكنا إذا قدرنا ما وجد قبل الطوفان وما وجد

الناقص، وإما أن يتفاضل، فيكون فيما ل أن يتساويا ـ وهو ممتنع ـ لنه يكون الزائد مثل
أإخرى قد بسط الكلام عليها في غير هذا يتناهي تفاضلً وهو ممتنع، ويذكرون حججًا

 الموضع‏.

التفاضل إنما يقع من وقد تكلم الناس في هذه [الحجة] ونحوها، وبينوا فسادها؛ بأن
بالحوادث المستقبلة، الطرف المتناهي ل من الطرف الذِي ل يتناهي، وبأن هذا / منقوض

ًيا أو مستقبلً أمر إضافي؛ ولهذا منع أئمة هذا القول ـ كجهم فإن كون الحادث ماض
الجنة والنار، وقال والعلف ـ وجود حوادث ل تتناهي في المستقبل، وقال جهم: بفناء

 العلف: بفناء الحركات، وهذا كله مبسوط في موضع آإخر‏.



وغيرهما ـ وصار طائفة أإخرى، قد عرفت كلام هؤلء وكلام هؤلء ـ كالرازِي والمدِي
الملة من يصنفون الكتب الكلمية، فينصرون فيها ماذكره المتكلمون المبتدعون عن أهل

أول لها، ثم [حدوث العالم] بطريقة المتكلمين المبتدعة هذه، وهو امتناع حوادث ل
ويذكر فيها ما يصنفون الكتب الفلسفية كتصنيف الرازِي [المباحث الشرقية] ونحوها،
والجسم لها بداية، احتج به المتكلمون على امتناع حوادث ل أول لها، وإن الزمان والحركة

 بداية له‏. ثم ينقض ذلك كله، ويجيب عنه، ويقرر حجة من قال: إن ذلك ل

ًدا منه لنصر الباطل، بل يقول بحسب ما توافقه الدلة العقلية في نظره وليس هذا تعم
الفلإسفة قدح به، فإن وبحثه‏. فإذا وجد في المعقول بحسب نظره ما يقدح به في كلام
هؤلء بما يظهر له أنه من شأنه البحث المطلق بحسب ما يظهر له‏. فهو يقدح في كلام

 قادح فيه من كلام هؤلء، وكذلك يصنع بالإخرين‏.

كذلك، بل تكلم /ومن الناس من يسىء به الظن، وهو أنه يتعمد الكلام الباطل، وليس
متناقض في بحسب مبلغه من العلم والنظر والبحث في كل مقاام بما يظهر له، وهو

ًئا ثم ينقضه في موضع آإخر؛ لن المواد العقلية التي كان ينظر عامة ما يقوله؛ يقرر هنا شي
الفلإسفة الخارجين عن فيها من كلام أهل الكلام المبتدع المذموام عند السلف، ومن كلام

كلام طائفة بما يقرر به الملة، يشتمل على كلام باطل ـ كلام هؤلء وكلام هؤلء ـ فيقرر
 ثم ينقضه في موضع آإخر بما ينقض به‏.

ُكلمية والمناهج الفلسفية فما ولهذا اعترف في آإخر عمره فقال: لقد تأملت الطراق ال
وحرارته]، ورأيت أقرب الطراق رأيتها تشفي عليلً، ول تروِي غليلً [الغليل: شدة العطش

َلى  {طريقة القرآن، اقرأ في الثبات:  َع َوى     الرّحْمَنُ  َت َعرْشِ اإْس ْل ُد  {] 5 [طه:}  ا َع َيصْ ِه  ْي َل ِلمُ     ِإ َك ْل ا
ّيبُ ّط ِه  {]، واقرأ في النفي: 10 [فاطر:}  ال ِل ْث َكمِ ْيسَ  ٌء     َل ِه  {] 11 [الشورى:}  شَيْ ِب ُطونَ  ُيحِي َولَ 

ْلمًا  ]، ومن جَرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي‏.110 [طه:}  عِ

أورد على نفسه والمدِي تغلب عليه الحيرة والوقف في عامة الصول الكبار، حتى إنه
ًبا، وبنى إثبات الصانع على ذلك، فل إسؤالً في تسلسل العلل، وزعم أنه ل يعرف عنه جوا

ًئا من يقرر في كتبه ل إثبات الصانع ولحدوث العالم، ول وحدانية ّله، ول النبوات، ول شي ال
 الصول التي يحتاح إلى معرفتها‏.

في موضع آإخر، والرازِي ـ وإن كان يقرر بعض ذلك ـ فالغالب على ما يقرره أنه ينقضه
ولو جمع ما لكن هو أحرص على تقرير الصول التي يحتاج إلى معرفتها من / المدِي‏.

ًقا لما جاء به الرإسول تبرهن في العقل الصريح من كلام هؤلء وهؤلء لوجد جميعه مواف
ًقا لصحيح المنقول‏.  صلى الله عليه وإسلم، ووجد صريح المعقول مطاب

به، فحصل لكن لم يعرف هؤلء حقيقة ما جاء به الرإسول، وحصل اضطراب في المعقول
يقدر على نقص في معرفة السمع والعقل، وإن كان هذا النقص هو منتهي قدرة صاحبه ل

ّله ل يعذبه إذا اجتهد الجتهاد التاام‏. هذا على إزالته، فالعجز يكون عذرًا للنسان في أن ال
ّله ما اإستطاع، إذا عجز عن معرفة بعض الحق لم قول السلف والئمة في أن من اتقى ال

‏.يعذب به

المعتزلة : إنه قد يعذب العاجزين، ومن قال منوأما من قال من الجهمية ونحوهم
يعرفه ونحوهم من القدرية: إن كل مجتهد فإنه لبد أن يعرف الحق، وإن من لم

أهل فلتفريطه ل لعجزه، فهما قولن ضعيفان، وبسببهما صارت الطوائف المختلفة من
 القبلة يكفر بعضهم بعضًا، ويلعن بعضم بعضًا‏.
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الصريح ل يدل على فيقال لرإسطو وأتباعه ـ ممن رأى دواام الفاعلية ولوازمها: العقل
الرب لم يزل فاعل‏ً. قدام شيء بعينه من العالم، ل فلك ول غيره، وإنما يدل على أن

ًقا وحينئذ فإذا قدر أنه لم يزل يخلق شيئا بعد شيء كان كل ما ًقا محدثا مسبو إسواه مخلو
معكم ما يبطله فلماذا تنفونه؟ بالعدام، ولم يكن من العالم شيء قديم، وهذا التقدير ليس

إذا قيل: أنه مقدار الحركة، كان ! ونفس قدر الفعل هو/ المسمى بالزمان، فإن الزمان
يكون مقدار حركة الشمس أو جنس الزمان مقدار جنس الحركة، ل يتعين في ذلك أن

 الفلك‏.

ّله إخلق السموات والرض في إستة أياام، وإخلق ذلك من وأهل الملل متفقون على أن ال
كما قال مادة كانت موجودة قبل هذه السموات والرض، وهو الدإخان الذِي هو البخار،

َها  {تعالى:  َل َقالَ  َف ُدإَخانٌ  ِهيَ  َو َلى السّمَاء  ِإ َوى  َت َنا     ُثمّ اإْس ْي َت َأ َتا  َل َقا ًها  َكرْ ْو  َأ ًعا  ْو َط َيا  ِت ْئ ِا َلْرْضِ  ِل ِعينَ     َو ِئ }  َطا
ًدا، كما جاءت بذلك الثار ]، وهذا الدإخان هو بخار الماء الذِي كان11[فصلت: حينئذ موجو

كما ذكر هذا كله في موضع آإخر‏. وتلك عن الصحابة والتابعين، وكما عليه أهل الكتاب،
الفلك، فإن هذا مما إخلق في تلك الياام، الياام لم تكن مقدار حركة هذه الشمس وهذا

 بل تلك الياام مقدرة بحركة أإخرى‏.

ّله هذه السموات، وأقاام القيامة، وأدإخل أهل الجنة الجنة، قال تعالى: وكذلك إذا شق ال
َقّيا  { َعشِ َو ًة  ْكرَ ُب َها  ِفي ُهمْ  ُق ِرزْ ُهمْ  َل ]، وقد جاءت الثار عن النبي صلى الله عليه62[مريم: }  َو

ـ يتجلى لعباده المؤمنين يوام الجمعة، وأن أعلهم منزلة من وإسلم بأنه ـ تبارك وتعالى
ّله ـ تعالى ـ كل يوام مرتين، وليس في الجنة شمس ول قمر، ول هناك حركة فلك، يرى ال
بحركات، كما جاء في الثار أنهم يعرفون ذلك بأنوار تظهر من جهة بل ذلك الزمان مقدر

 العرش‏.

ًئا بعد شيء، فهذا وإذا كان مدلول الدليل العقلي أنه ل بد أنه قديم تقوام به الفعال/ شي
المحدث ـ الذِي ذمه إنما يناقض قول المبتدعة من أهل الملل الذين ابتدعوا الكلام

والكلام‏. فصار ما علمته السلف والئمة ـ الذين قالوا: إن الرب لم يزل معطل عن الفعل
المعقول، هو عاضد وناصر لما جاء العقلء من أصناف المم من الفلإسفة وغيرهم بصريح

 ما يخالف أقواله‏. به الرإسول صلى الله عليه وإسلم على من ابتدع في ملته

الدهرية من قدام وكان ما علم بالشرع ـ مع صريح العقل أيضًا ـ راد لما يقوله الفلإسفة
ّله، بل القول بقدام العالم قول اتفق جماهير العقلء على بطلنه، شيء من العالم مع ال
إسواهم من المجوس فليس أهل الملة وحدهم تبطله، بل أهل الملل كلهم، وجمهور من

وجماهير وأصناف المشركين، مشركي العرب، ومشركي الهند وغيرهم من المم‏.
أإساطين الفلإسفة كلهم معترفون بأن هذا العالم محدث كائن بعد أن لم يكن، بل

ّله إخالق كل شيء، والعرب المشركون كلهم كانوا يعترفون بأن وعامتهم معترفون بأن ال
ّله إخالقه وربه، وهذه المور ّّله إخالق كل شيء وأن هذا العالم كله مخلواق، وال مبسوطة ال

 في موضعها‏.

وأمثاله، وهما والمقصود هنا الكلام على ما يحتاج إليه من معرفة [حديث النزول]
ّله بها أام يجب [الصلن المتقدمان]‏. ومن تماام الصل الثاني لفظ [الحركة]: هل يوصف ال

 نفيه عنه؟

الحديث وأهل اإختلف فيه المسلمون، وغيرهم من أهل الملل، / وغير أهل الملل من أهل
في أصحاب الئمة الكلام، وأهل الفلسفة وغيرهم على ثلثة أقوال‏. وهذه الثلثة موجودة

القوال الثلثة عن الربعة من أصحاب الماام أحمد وغيرهم‏. وقد ذكر القاضي أبو يعلى
 الكتب‏. أصحاب الماام أحمد في [الروايتين والوجهين] وغير ذلك من
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ونحو ذلك، ألفاظ وقبل ذلك ينبغي أن يعرف أن لفظ الحركة والنتقال والتغير والتحول،
وهو انتقال مجملة؛ فإن المتكلمين إنما يطلقون لفظ الحركة على الحركة المكانية،

كحركة الجسم من مكان إلى مكان بحيث يكون قد فراغ الحيز الول وشغل الثاني،
حيز، أجسامنا من حيز إلى حيز، وحركة الهواء والماء، والتراب والسحاب، من حيز إلى

 هذا‏. بحيث يفراغ الول ويشغل الثاني، فأكثر المتكلمين ل يعرفون للحركة معنى إل

جميعها إنما ومن هنا نفوا ما جاءت به النصوص من أنواع جنس الحركة؛ فإنهم ظنوا أن
نزوله إلى السماء تدل على هذا، وكذلك من أثبتها وفهم منها كلها هذا، كالذين فهموا من

فوقه شيء، ول الدنيا أنه يبقى فوقه بعض مخلوقاته، فل يكون هو الظاهر الذِي ليس
 تقدام‏. يكون هو العلي العلى، ويلزمهم أل يكون مستويا على العرش بحال، كما

حال‏. ويقولون والفلإسفة يطلقون لفظ [الحركة] على كل ما فيه تحول من حال إلى
الفعل يسيرًا يسيرًا أيضا: حقيقة الحركة هي الحدوث أو الحصول، والخروج من القوة إلى

 بالتدريج‏. قالوا: وهذه العبارات دالة على معنى الحركة‏.

جنس الحركة؟ وقد يحدون بها الحركة‏. وهم متنازعون في الرب تعالى: هل تقوام به/
 على قولين‏.

الحركة، وأصحاب أرإسطو جعلوا الحركة مختصة بالجساام، ويصفون النفس بنوع من
إسينا فيها وليست عندهم جسمًا فيتناقضون‏. وكانت الحركة عندهم ثلثة أنواع، فزاد ابن

الكيف، وحركة قسمًا رابعًا فصارت أربعة‏. ويجعلون الحركة جنسًا تحته أنواع: حركة في
 في الكم، وحركة في الوضع، وحركة في الين‏.

واحمراره فالحركة في الكيف: هي تحول الشيء من صفة إلى صفة؛ مثل اإسوداده
ًوا وحامضًا، ومثل تغير رائحته، وكذلك في النفوس واإخضراره واصفراره، ومثل مصيره حل

ورضاه بعد كعلم النسان بعد جهله، وحبه بعد بغضه، وإيمانه بعد كفره، وفرحه بعد حزنه،
منهم غضبه، كل هذه الحوال النفسانية حركة في الكيف، وهذا مما احتج به من جوز

الشيء، الحركة، فإن إرادته لحداث الشيء عندهم حركة‏. والحركة في الكم: مثل امتداد
وامتداد مثل كبر الحيوان بعد صغره، وطوله بعد قصره، ومثل امتداد الشجر والنبات

الول عروقه في الرض وأغصانه في الهواء، فهذا حركة في المقدار والكمية، كما أن
 حركة في الصفات والكيفية‏.

[الفلك] وأما الحركة في الوضع: فمثل دوران الشيء في موضع واحد، كدوران/
ينتقل من حيز إلى و[المنجنون] الذِي يسمى الدولب، وكحركة الرحى وغير ذلك، فإنه ل
ًيا للجهة العليا حيز، بل حيزه واحد، لكن يختلف في أوضاعه، فيكون الجزء منه تارة محاذ

ًيا ًيا للجهة السفلى، أو للجهة اليمنى فيصير محاذ  للجهة اليسرى‏. فيصير محاذ

 وهذا النوع يقولون: إن ابن إسينا زاده‏.

 حيز إلى حيز‏. والرابع: الحركة في الين: وهي الحركة المكانية، وهو انتقاله من

فعل فعلً فقد وأما عموام أهل اللغة فيطلقون لفظ الحركة على جنس الفعل‏. فكل من
وتحركت فيه تحرك عندهم، ويسمون أحوال النفس حركة، فيقولون: تحركت فيه المحبة،

غضبه، قال الحمية، وتحرك غضبه، وتوصف هذه الحوال بالحركة والسكون، فيقال: إسكن
َذ  {تعالى:  َأإَخ َغضَبُ  ْل َعن مّوإَسى ا َكتَ  َلمّا إَس َواحَ     َو ْل َل ]، فوصف الغضب154 [العراف:}  ا

ّله عنه ـ ومعاوية ابن قرة، وعكرمة: [ولما بالسكوت، وفي قراءة ابن مسعود ـ رضي ال
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القراءة المشهورة [بالتاء] قال المفسرون: إسكت الغضب: أِي إسكن] بالنون وعلى
 أهل اللغة؛ الزجاج وغيره‏. إسكن‏. وكذلك قال

وليس كل قال الجوهرِي: إسكت الغضب مثل إسكن، فالسكون أإخص، فكل/إساكت إساكن،
ًتا، وإذا وصف بالسكون دل على أنه كان متحركا، وهذا وصف للعراض إساكن إساك

 النفسانية بالحركة والسكون‏.

من اإستعمالهم والشعرِي قد اإستدل على أن الحركة وأنواعها ل تختص بالجساام بما وجد
وجاءت العافية، وجاء ذلك في العراض، قال: فإنهم يقولون: جاءت الحمى، وجاء البرد،

العراض‏. ومجيء هذه الشتاء، وجاء الحر‏. ونحو ذلك مما يوصف بالمجيء والتيان من
 العراض هو حدوث وتغير وتحول من حال إلى حال‏.

المحل الحامل فإن قيل: ما وصف بالحركة والسكون من هذه العراض فإنما هو لتحرك
والحر والبرد لذلك العرض ـ وإل فالعرض ل يقوام بنفسه، ول يفاراق محله، فإن الحمى
لطلب النتقاام، يقوام بالهواء الذِي يحمل الحر والبرد‏. وكذلك الغضب هوغليان دام القلب

 وهذا حركة الدام؛ فإذا إسكن غليان الدام إسكن الغضب‏.

ًئا، قيل: ليس المر كذلك، بل هذا يستعمل فيما يحدث من العراض في ًئا فشي المحل شي
الكيفيات والصفات؛ فإن وإن لم يكن هناك جسم ينتقل معه، كما تقدام من الحركة في

من غير انتقال جسم الماء إذا إسخن حدثت فيه الحرارة، وإسخن الوعاء الذِي فيه الماء
 انتقال جسم بارد إليه‏. حار إليه، وإذا وضع الماء المسخن في المكان البارد، برد من غير

جزء/ من البدن وكذلك الحمى ـ حرارة أو برودة ـ تقوام بالبدن من غير أن ينتقل إلى كل
القلب ـ فهو صفة جسم حار أو بارد‏. والغضب ـ وإن كان بعض الناس يقول: إنه غليان دام
الغضب تسخن تقوام بنفس الغضبان غير غليان دام القلب؛ وإنما ذلك أثره، فإن حرارة

 الدام حتى يغلي‏.

الجسم، وكذلك فإن مبدأ الغضب من النفس، هي التي تتصف به أولً، ثم يسرى ذلك إلى
ولهذا يصفر لون الحزن والفرح وإسائر الحوال النفسانية‏. والحزن يوجب دإخول الدام؛

المكروه الذِي الحزين، وهو من الحوال النفسانية، لكن الحزين يستشعر العجز عن دفع
المعاقبة، أصابه وييأس من ذلك؛ فيغور دمه، والغضبان يستشعر قدرته على الدفع أو

 فينبسط دمه‏.

يوصف به والحركة والسكون والطمأنينة التي توصف بها النفس، ليست مماثلة لما
ُلوبُ  {الجسم، قال تعالى:  ُق ْل ِئنّ ا ْطمَ َت ِه  ّل ِر ال ْك ِذ ِب ] والطمئنان هو السكون،28[الرعد: }  َألَ 

ًنا ْفسُ  {وطمأنينة: أِي إسكن، قال تعالى:  قال الجوهرِي: اطمأن الرجل إطمئنا ّن َها ال ُت ّي َأ َيا 
ّبكِ َلى رَ ِإ ِعي  ّنةُ ارْجِ ِئ ْطمَ ْلمُ ّيةً     ا َيةً مّرْضِ تناإسبها، ] وكذلك للقلوب إسكينة28 ،27 [الفجر: }  رَاضِ

ِنينَ  {قال تعالى:  ْؤمِ ْلمُ ُلوبِ ا ُق ِفي  َنةَ  ِكي َأنزَلَ السّ ِذِي  ّل َو ا ِهمْ     ُه ِن ِإيمَا َع  ًنا مّ ِإيمَا ُدوا  َدا َيزْ  ]‏.4 [الفتح:}  ِل

الله عليه وإسلم مر وكذلك [الريب] حركة النفس للشك، ومنه الحديث: أن النبي صلى
حاقف‏): أِي نائم]‏. ويقال: رابني منه بظبي حاقف فقال: ‏(ل يريبه أحد‏) [وقوله: ‏(ظبي

يريبك‏) [و ‏(ل يريبه‏): أِي ل يزعجه]، وقال: ‏(الكذب ريبة، ريب، و ‏(دع ما يريبك إلى مال
طمأنينة‏) فجعل الطمأنينة ضد الريبة وكذلك اليقين ضد الريب‏. واليقين يتضمن والصداق

الطمأنينة والسكون، ومنه: ماء يقن، وكذلك يقال: انزعج‏. وأزعجه فانزعج أِي:/ معنى
أقلقه، ويقال ذلك لمن قلقت نفسه، ولمن قلق بنفسه وبدنه حتى فاراق مكانه، وكذلك

يقال: قلقت نفسه، واضطربت نفسه، ونحو ذلك من أنواع الحركة‏. ويسمى ما يألفه
ًنا؛ لنه يسكن إليه‏. ويقال: فلن يسكن إلى فلن ويطمئن إليه، جنس النسان ويحبه إسك
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ًفا بالصداق؛ فإن ًنا معرو الصداق ويقال: القلب يسكن إلى فلن، ويطمئن إليه، إذا كان مأمو
 يورث الطمأنينة والسكون‏.

َأنْ  {وقد إسميت الزوجة إسكنا، قال تعالى:  ِه  ِت َيا َها     َومِنْ آ ْي َل ِإ ُنوا  ُك َتسْ ّل َواجًا  َأزْ ُكمْ  ُفسِ َأن ُكم مّنْ  َل َق  َل إَخ
َعلَ َورَحْمَةً     َوجَ ًة  ّد َو ُكم مّ َن ْي َها  {]، وقال: 12 [الروام:}  َب ْن َعلَ مِ َها     َوجَ ْي َل ِإ ُكنَ  َيسْ ِل َها  ْوجَ  [العراف:}  زَ
ًعا‏. ]، فيسكن الرجل189  إلى المرأة بقلبه وبدنه جمي

ًنا ونفسه متحركة حركة قوية، وبالعكس قد يسكن قلبه، وقد يكون بدن الشخص إساك
يقال: وبدنه متحرك‏. والمحب للشيء المشتااق إليه يوصف بأنه متحرك إليه؛ ولهذا

ّله ـ تعالى ـ بالمحبة والنابة والتوجه، العشق حركة نفس فارغة‏. فالقلوب تتحرك إلى ال
قال النبي صلى وغير ذلك من أعمال القلوب، وإن كان البدن ل يتحرك إلى فواق، فقد

هذا فبدنه أإسفل ما الله عليه وإسلم: ‏(أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إساجد‏)‏. ومع
 يكون‏.

بذلك‏. وما فينبغي أن يعرف أن الحركة جنس تحته أنواع مختلفة باإختلف الموصوفات
فيها تحول يوصف به نفس النسان من إرادة ومحبة وكراهية وميل ونحو ذلك، / كلها

هذه النفس من حال إلى حال وعمل للنفس، وذلك حركة لها بحسبها؛ ولهذا يعبر عن
 المعاني بألفاظ الحركة، فيقال: فلن يهفو إلى فلن كما قيل:

 يهفو إلى البان من قلبي نوازعه ** وما بي البان بل من دارة البان

الطائر بجناحه، وهذا اللفظ يستعمل في حركة الشيء الخفيف بسرعة، كما يقال: هفا
الظبي يهفو، أِي: إخفق وطار، وهفا الشيء في الهواء، إذا ذهب كالصوفة ونحوها، ومر
 وكذلك الهفوة‏. أِي: يطفو، ومنه قيل للزلة: هفوة، كما إسميت زلة، والزلة حركة إخفيفة،

ًبا] وحاله صبابة، وهو وكذلك يسمى المحب المشتااق الذِي صار حبه أقوى من العلقة [ص
إلى المحبوب كما رقة الشواق وحرارته، والصَبّ المحب المشتااق؛ وذلك لنصباب قلبه
في انحداره يتحرك ينصب الماء الجارِي، والماء ينصب من الجبل، أِي: ينحدر‏. فلما كان

المحبة المحمودة حركة ل يرده شيء إسميت حركة الصب [صبابة]، وهذا يستعمل في
 والمذمومة‏.

ّله عنه ـ لما أرإسله النبي صلى الله عليه وإسلم في ومنه الحديث: إن أبا عبيدة ـ رضي ال
والصَبّ متفقان في إسرية بكى صبابة وشوقًا إلى النبي صلى الله عليه وإسلم‏. والصبابة

المضعف كما يقولون: الشتقااق الكبر‏. والعرب تعاقب بين الحرف المعتل /والحرف
ِبي َقّيا؛ لسرعة ميله‏. قال تقضى البازِي وتقضض، وصبا يصبو: معناه: مال، وإسمي الص ِب صَ

ًوا، أِي: الجوهرِي: والصبي ـ أيضًا ـ من الشواق، يقال منه: تصابي، وصبا يصبو صبوة وصب
 مال إلى الجهل والفتوة، وأصبته الجارية‏.

إن الذين آمنوا والذين هادوا  {وقد يستعمل هذا في الميل المحمود على قراءة من قرأ: 
{الصابئين} في جميع القرآن‏.  بل همزة في قراءة نافع، فإنه ل يهمز}  والنصارى والصابين

ّله ـ تعالى ـ وكذلك يقال: حن ًنا، ومنه: حنه في الشتقااق وبعضهم قد حمده ال إليه حني
ًوا‏. قال الجوهرِي: حنوت عليه عطفت عليه، ويحني عليه، أِي: يعطف، الكبر يحنو عليه حن

 مثل تحنن، كما قال الشاعر:

 تحنى عليك النفس من لعج الهوى** فكيف تحنيها وأنت تهينها؟
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ًنا، فهو وقال: الحنين: الشواق وتوقان النفس، ويقال: حن إليه يحن حان والحنان حني
ًنا، ومنه قوله تعالى: ًنا  { الرحمة‏. يقال: حن عليه يحن حنا َنا ّنا     َوحَ ُد ّل ]‏.13 [مريم:}  مّن 

الرحمة، وتحنن عليه: ترحم، والعرب تقول: حنانيك يا رب، والحنان ـ بالتشديد ـ: ذو
 أِي: رحمتك، وهذا كلام الجوهرِي‏. وحنانك، بمعنى واحد،

ّنان هو الذِي ّنان]: أن الح ّنان، الم يقبل على من أعرض عنه، وفي الثر في تفسير [الح
ّنان الذِي يبدأ بالنوال قبل السؤال، وهذا باب واإسع‏.  والم

العامة هي التحول والمقصود هنا أن هذا كله من أنواع جنس الحركة العامة، والحركة/
ّله‏. وفي الصحيحين عن النبي صلى من حال إلى حال، ومنه قولنا: ل حول ول قوة إل بال

ّله عنه ـ: ‏(أل أدلك على كنز من كنوز الله عليه وإسلم أنه قال لبي موإسي ـ رضي ال
ّله‏)‏. الجنة؟‏) قال: بلى، قال: ‏(ل حول ول قوة إل  بال

ّله وفي صحيح مسلم وغيره، عن النبي صلى الله عليه وإسلم قال: ‏(إذا قال المؤذن: ال
ّله أكبر، فقال: أشهد أن ل إله إل ّله، أكبر، فقال الرجل: ال ّله، فقال: أشهد أن ل إله إل ال ال

ّله، ًدا رإسول ال ّله، ثم قال: حي ثم قال: أشهد أن محم ًدا رإسول ال فقال: أشهد أن محم
قوة إل بالله، ثم قال: حي على الفلح، فقال: ل حول ول على الصلة، فقال: ل حول ول

ّله أكبر‏)‏. قوة إل بالله، ثم ّله أكبر ال ّله أكبر، فقال: ال ّله أكبر ال  قال: ال

ذلك التحول؛ فلفظ الحول يتناول كل تحول من حال إلى حال، والقوة هي القدرة على
من حال فدلت هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس للعالم العلوِي والسفلي حركة وتحول
ّله‏. ومن الناس من يفسر ذلك بمعنى إخاص فيقول: ل إلى حال، ول قدرة على ذلك إل بال

 حول من معصيته إل بعصمته، ول قوة على طاعته إل بمعونته‏.

ْول/ والصواب الذِي عليه الجمهور هو التفسير الول، وهو الذِي يدل عليه اللفظ، فإن الح
الطاعة، بل لفظ الحول ل يختص بالحول عن المعصية، وكذلك القوة ل تختص بالقوة على

 يعم كل تحول‏.

الحول كما يقال: ومنه لفظ [الحيلة] ووزنها فعلة بالكسر، وهي النوع المختص من
النوع الخاص، وهو الجلسة، والقعدة، واللبسة، والكلة، والضجعة ونحو ذلك بالكسر هي

الساكنة بعد كسرة قلبت بالفتح المرة الواحدة‏. فالحيلة أصلها حولة، لكن لما جاءت الواو
موزان وموقات، لكن لما ياء، كما في لفظ ميزان وميقات، وميعاد وزنه مفعال؛ وقياإسه

ّ  {جاءت الواو الساكنة بعد كسرة قلبت ياء، قال تعالى:  ّنسَاء     ِإل َوال ِفينَ مِنَ الرّجَالِ  َع َتضْ ْلمُسْ ا
ُعونَ ِطي َت َيسْ َدانِ لَ  ْل ِو ْل ً     َوا ِبيل ُدونَ إَس َت ْه َي َولَ  َلةً  فإنها نكرة في إسيااق ] من الحيل؛98 [النساء:}  حِي

 النفي فتعم جميع أنواع الحيل‏.

ِذِي  {وكذلك لفظ [القوة]، قال تعالى:  ّل ّلهُ ا ُثمّ     ال ًة  ّو ُق ْعفٍ  ِد ضَ ْع َب َعلَ مِن  ُثمّ جَ ْعفٍ  ُكم مّن ضَ َق َل إَخ
َعلَ مِن َبةً     جَ ْي َوشَ ًفا  ْع ٍة ضَ ّو ُق ِد  ْع يراد به ما كان في القدرة ]، ولفظ القوة قد54 [الروام:}  َب

التامة‏. ولفظ [القوة] قد يعم القوة أكمل من غيره، فهو قدرة أرجح من غيرها، أو القدرة
كان المنفي بلفظ [القوة] أشمل وأكمل‏. التي في الجمادات بخلف لفظ القدرة؛ فلهذا

 به بطريق الولى‏. وهذا باب واإسع‏. فإذا لم تكن قوة إل به لم تكن قدرة إل

تتناول ما يقوام بذات والمقصود هنا أن الناس متنازعون في جنس [الحركة العامة] التي
والقرب والإستواء الموصوف من المور الإختيارية كالغضب والرضا والفرح، /وكالدنو
 ثلثة أقوال: والنزول، بل والفعال المتعدية كالخلق والحسان وغير ذلك على
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ًقا وبكل معنى، فل يجوز أن يقوام بالرب شيء من المور أحدها: قول من ينفي ذلك مطل
ًيا عنه، ول يغضب عليه بعد أن لم يكن الإختيارية‏. فل يرضى على أحد بعد أن لم يكن راض

إذا قيل: إن ذلك قائم غضبان، ول يفرح بالتوبة بعد التوبة، ول يتكلم بمشيئته وقدرته
 بذاته‏.

ُكلبية وهذا القول أول من عرف به هم [الجهمية] و[المعتزلة] وانتقل عنهم إلى ال
الحسن التميمي، وابنه والشعرية والسالمية ومن وافقهم من أتباع الئمة الربعة، كأبي
ّله، والقاضي أبى يعلى، وابن عقيل وأبي الحسن بن أبى الفضل، وابن ابنه رزاق ال

الواحد من الزاغوني، وأبى الفرج بن الجوزِي؛ وغير هؤلء من أصحاب أحمد ـ وإن كان
ِنيّ وأمثاله من أصحاب ْي َو الشافعي، وكأبي هؤلء قد يتناقض كلمه ـ وكأبي المعالي الجُ

َكرْإخي وطائفة من أصحاب أبي الوليد الباجي وطائفة من أصحاب مالك، وكأبي الحسن ال
 حنيفة‏.

طوائف أهل الكلام، والقول الثاني: إثبات ذلك، وهو قول الهشامية والكرامية وغيرهم من
 الذين صرحوا بلفظ الحركة‏.

والفعال/ الإختيارية وأما الذين أثبتوها بالمعنى العاام حتى يدإخل في ذلك قياام المور
ّله بن بذاته، فهذا قول طوائف غير هؤلء، كأبي الحسين البصرِي، وهو اإختيار أبى عبد ال

 القول لزام لجميع الطوائف‏. الخطيب الرازِي، وغيره من النظار، وذكر طائفة: أن هذا

ِبشْر المرّيسِي، وذكرعثمان بن إسعيد الدارمي إثبات لفظ الحركة في كتاب نقضه على 
لما ذكر ونصره على أنه قول أهل السنة والحديث، وذكره حرب بن إإسماعيل الكرماني،

ذلك: مذهب أهل السنة والثر عن أهل السنة والحديث قاطبة، وذكر ممن لقى منهم على
ّله بن الزبير الحميدِي، وإسعيد بن منصور‏. وهو أحمد بن حنبل وإإسحااق بن راهويه، وعبد ال

ّله بن حامد وغيره‏.  قول أبى عبد ال

اللفظ لعدام وكثير من أهل الحديث والسنة يقول: المعنى صحيح، لكن ل يطلق هذا
 حديث النزول‏. مجيء الثر به، كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر وغيره في كلمهم على

ورد به الكتاب والقول المشهور عن السلف عند أهل السنة والحديث: هو القرار بما
 والسنة من أنه يأتي وينزل، وغير ذلك من الفعال اللزمة‏.

ّله يأتي يوام قال أبو عمرو الطلمنكي: أجمعوا ـ يعني أهل السنة والجماعة ـ على أن/ ال
ّفا لحساب المم وعرضها كما يشاء وكيف ّفا ص يشاء، قال تعالى: القيامة والملئكة ص

َللٍ  { ُظ ِفي  ّلهُ  ُهمُ ال َي ِت أ
ْ َي َأن  ِإلّ  ُظرُونَ  َين َلمْرُ     َهلْ  ُقضِيَ ا َو َكةُ  ِئ ْلمََل َوا ِام  َغمَا ْل ]‏. وقال210[البقرة: }  مّنَ ا

ّبكَ  {تعالى:  َقّفا     َوجَاء رَ َقّفا صَ َلكُ صَ ْلمَ  ]‏.22 [الفجر:}  َوا

ّله ينزل كل ليلة إلى إسماء الدنيا على ما أتت به الثار كيف شاء، قال: وأجمعوا على أن ال
ًئا، ثم روى بإإسناده عن محمد بن وضاح قال: وإسألت يحيى بن ل يحدون في ذلك شي

ًدا‏.  معين عن النزول فقال: نعم، أقر به، ول أحد فيه ح

أهل الحديث والفقهاء والقول الثالث: المساك عن النفي والثبات، وهو اإختيار كثير من
تقدير أحد المرين، ومنهم والصوفية، كابن بطة وغيره‏. وهؤلء فيهم من يعرض بقلبه عن

 بإثبات‏. من يميل بقلبه إلى أحدهما، ولكن ل يتكلم ل بنفي ول

ّله ليس كمثله شيء في جميع ما يصف به نفسه‏. فمن وصفه والذِي يجب القطع به أن ال
ًعا، كمن قال: إنه ينزل بمثل صفات المخلوقين في شيء من الشياء فهو مخطئ قط
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يقول: إنه فيتحرك وينتقل، كما ينزل النسان من السطح إلى أإسفل الدار، كقول من
ًغا لمكان وشغل لإخر، فهذا باطل يجب تنزيه الرب، يخلو منه العرش، فيكون نزوله تفري

 عنه كما تقدام‏.

ّله ـ وهذا هو الذِي تقوام على نفيه وتنزيه الرب عنه الدلة الشرعية/ والعقلية؛ فإن ال
ّبكَ  {إسبحانه وتعالى ـ أإخبر أنه العلى، وقال:  ّبحِ اإْسمَ رَ َلى     إَس ْع َلْ ]‏. فإن كان1 [العلى: }  ا

 ذاته فواق العرش، لم يلزام أن يكون على العرش‏. لفظ العلو ل يقتضي علو

ًعا، إذ ليس هناك شيء يتصور منه النزول‏. وإن وحينئذ، فلفظ النزول ـ ونحوه ـ يتأول قط
من كل شيء، كما كان لفظ العلو يقتضي علو ذاته فواق العرش، فهو ـ إسبحانه ـ العلى

أعلى منه، أنه أكبر من كل شيء‏. فلو صار تحت شيء من العالم لكان بعض مخلوقاته
 ولم يكن هو العلى، وهذا إخلف ما وصف به نفسه‏.

العرش، فإن وأيضًا، فقد أإخبر أنه إخلق السموات والرض في إستة أياام، ثم اإستوى على
معلومًا، وجاز لم يكن اإستواؤه على العرش يتضمن أنه فواق العرش، لم يكن الإستواء

 حينئذ أل يكون فواق العرش شيء؛ فيلزام تأويل النزول وغيره‏.

اإستوى عليه وإن كان يتضمن أنه فواق العرش فيلزام اإستواؤه على العرش، وقد أإخبر أنه
محمد صلى لما إخلق السموات والرض في إستة أياام، وأإخبر بذلك عند إنزال القرآن على

القرآن مستو الله عليه وإسلم بعد ذلك بألوف من السنين، ودل /كلمه على أنه عند نزول
ِة  {على عرشه، فإنه قال:  ّت ِفي إِس َلْرْضَ  َوا َواتِ  َق السّمَا َل ِذِي إَخ ّل َو ا َعرْشِ     ُه ْل َلى ا َع َوى  َت ُثمّ اإْس ٍام  ّيا َأ

َومَا َلْرْضِ  ِفي ا ِلجُ  َي َلمُ مَا  ْع َو     َي ُه َو َها  ِفي ْعرُجُ  َي َومَا  ِزلُ مِنَ السّمَاء  َين َومَا  َها  ْن ُتمْ     َيخْرُجُ مِ ُكن ْينَ مَا  َأ ُكمْ  َع مَ
َبصِيرٌ ُلونَ  ْعمَ َت ِبمَا  ّلهُ   ]‏.4الحديد:[ }  َوال

ْيس الجبل] ـ الذِي رواه َت ْعل، وهو  َو أهل السنن كأبي داود وفي حديث الوعال [جمع ال
وإسلم: ‏(أتدرون ما هذا ؟‏) والترمذِي وغيرهما ـ:لما مرت إسحابة قال النبي صلى الله عليه

ّله ورإسوله أعلم، قال: ‏(السحاب‏)، قالوا: السحاب، قال: ‏(والمزن‏)، قالوا: قالوا: ال
ّله فواق عرشه، وهو والمزن، وذكر السموات وعددها، وكم بين كل إسمائين، ثم قال: ‏(وال

 يعلم ما أنتم عليه‏)‏.

ْطعَم ـ الذِي رواه أبو داود وغيره عن ْير بن مُ َب جبير بن مطعم ـ قال: وكذلك في حديث جُ
ّله صلى الله عليه وإسلم أعرابي، فقال: يا رإسول ّله، جهدت النفس، وجاع أتى رإسول ال ال

ّله لنا، ّله، العيال، وهلكت الموال، وهلكت النعاام، فاإستسق ال فإنا نستشفع بك على ال
ّله صلى الله عليه ّله عليك، فقال رإسول ال وإسلم: ‏(ويحك ! تدرِي ما ونستشفع بال

ّله صلى الله عليه وإسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في تقول؟!‏) وإسبح رإسول ال
ّله؟ ّله على عرشه، وعرشه على إسمواته وجوه أصحابه، ثم قال: ‏(ويحك! أتدرِي ما ال إن ال

 مثل القبة‏) وأشار بيده‏.

القرآن، كما وهذا إإخبار عن أنه ـ إسبحانه ـ فواق العرش في تلك الحال، كما دل عليه/
فكذلك كونه أإخبر أنه اإستوى على العرش، وأنه معنا أينما كنا، وكونه معنا أمر إخاص؛

ًيا على العرش‏.  مستو

أن الرب ـ وكذلك إسائر النصوص تبين وصفه بالعلو على عرشه في هذا الزمان، فعلم
ًيا على عرشه‏. فلو كان في نصف الزمان أو كله تحت العرش أو إسبحانه ـ لم يزل عال

 تحت بعض المخلوقات، لكان هذا مناقضًا لذلك‏.
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النبي صلى الله وأيضًا، فقد ثبت في الحديث الصحيح ـ الذِي رواه مسلم وغيره ـ عن
الإخر فليس بعدك عليه وإسلم أنه كان يقول: ‏(اللهم أنت الول فليس قبلك شيء، وأنت

وهذا نص في شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء‏)،
ّله ليس فوقه شيء، وكونه الظاهر صفة لزمة له مثل كونه الول والإخر، وكذلك أن ال

ًنا ليس دونه  شيء‏. الباطن، فل يزال ظاهرًا ليس فوقه شيء، ول يزال باط

[الإسماء الربعة] وأيضا، فحديث أبي ذر وأبي هريرة وقتادة، المذكور في تفسير هذه
ًيا الذِي فيه ذكر الدلء، قد ذكرناه في [مسألة الحاطة]، ّله ل يزال عال وهو مما يبين أن ال

 إلى السماء الدنيا‏. على المخلوقات مع ظهوره وبطونه وفي حال نزوله

ّلهَ  {وأيضًا، فقد قال تعالى: / َدرُوا ال َق ِة     َومَا  َيامَ ِق ْل ْواَم ا َي ُتهُ  ْبضَ َق ًعا  َلْرْضُ جَمِي َوا ِه  ِر ْد َق ّق  َواتُ     حَ َوالسّما
َعمّا َلى  َعا َت َو َنهُ  ْبحَا ِه إُس ِن َيمِي ِب ّياتٌ  ِو ْط ُكونَ}     مَ ِر ]‏. فمن هذه عظمته يمتنع أن67[الزمر:  ُيشْ

من مخلوقاته، وعن النبي صلى الله عليه وإسلم في تفسير هذه الية يحصره شيء
ّله ـ أحاديث صحيحة اتفق أهل العلم بالحديث على صحتها، وتلقيها بالقبول والتصديق، وال

‏.أعلم‏. ا‏.هـ إسبحانه وتعالى ـ
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